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عبدثك 2 دار العلوم فى العام الجامعى المساضى أن ذوعن لطلئى تاريخ 
الآدب فى العصر الجاهلى » فرأيت أن الكتب الؤلفة فيه تتلاق فى منهج واحد 
يآناول العصر من ححيث تاريخ أذبه ؛ وببان أقسامه : ودراسة أغلامه ؛ وتصائص 
كل منهم إل ... دما من شك فى أنه نبج حسن ء وأصحانه خليةون بالثنام . 


لكنى ريت طويلا لالس مهيا آخر فى دراسى » وأتخير هدفاً آخر لطلبى» 
فاهتديت إلى هذا المنبج الذى سلكته, والذى أستطيع أن أجمله فى أنه دراسةالشعر 
الجاهل فى شتى فنونه , لا من حيث نشأتها وبواعثها وميزاتم!: وخصائص. الشعراء 
فى تناولهاء وأثر شاعر فى شاعر . وتأئر شاعر بشاعر » بل من حيث إن الششعر 
الجاهل صَدَى قوى للحياة العربية : اجتماصية ء وأخلاقية » ودينية » وذات عادات 
نقتا وان اسارا لا 

وقد قصدت من هذه الدراسة إلى أشياء : أن أثيت أصالة الشعر الجاهلى وصحته 
إلا مانبه الثقاة على وضعه - من طريق غير الثى سلسكبا المنالخون عن أصالته 
وصحته , ولعلبا أهدى وأقوم , ذلك أن الآدب مرآة الامة ؛ وجل عواطفياء 
ومعر ض أخلاقها : ومظبر معتقداتها وعادائها» والمعير عن مثلبا وآمالها وآ لامبا » 
والمتحدّث عن صلة الآفراد والماعات يعضهم ببعض ء وعن صلة الآامة بغيرها إز.. 
وهذا الكتاب قائم على أن الدمر الجاهل وثيق الصلة بحياة العرب» ما جل منها 
وما صَعْر , هو جداول ورواضع نابعة من هذه الحياة تحمل فى محر أها ما فى الينابيع 


ايعس اميم 


من صفاء و كد ؛ ومن خير ومن شر ء فلو أنه كان موضوءا مصطنءا لناقض 
حأة العرب فىكثير أو فى قليل : مهما تكن براعة واضعيه وناحليه ؛ ومبما نكن 
بهم بنظم المية ابي ,لآن طبائعمم لاب أ تظليهم » ولام لايستطيعون 
أن ينسلخوا من بيثتهم انسلاخاً يجعل منرم عر با أقحاحا وهم تيون فى الحواضر فى 
القرن ألثانى والاالك . 

وقفصدت إلى شىء آخر : أن أجاو احياة العربية فى شتى صورها جلاء لا يعتمد 
على التاريخ وحده » و إثما يستند آولا إل الشهر الذى ضور هذه الاة تأحسن 
تصويرها؛ ولست أنكر أنه عرضة لآن يتطرق إليه الكذب والبالخة : ولسكننى 
أرى أنهما بتطرقان أيضاً إلى التاريم المدون والآثر المنقوشة ؛ لان التاريخ تسجيل 
فرد أو أفراد , فهو عرضة لآن يتأثر بالروابة المنقولة »ولقد نحسكون مدخولة : 
وعرضة لآن بميل مع المرى والعاطفة » ولسكن الشعر ت-جيل آلاف هن قبائل 
شنى فى زمن طويل » ففيه مجال أوسع لاستكناه الحقيقة من سجلات متنوعة ؛ 
خلّفرا شعراء عبرو عن عواطفهم صادقين ؛ وصوروا حياتهم العامة فير كاذيين » 
وإذا كان فى شعر ثم ألوان من الخيال نضخم الواقم فإن من عبزات الادبي فى العالم 
كله هذا التخبيل والتجميل الذى لانضخاو من تمويل . 

عل أن الشعر أدق تصويراً للحياة لآنه يقناول ما يبمله التاربخ . 

وفصدت إلى ثىء ثالث : أن ثقف عل حيوات العرب قبل الإسلام ؛ لآنمعرةتبا 
ضرورية أن يدرس تار يخهم وأدوم و نفسيتهم وعقليتهم فى الجاهلية وفى الإسملام : 
فقد بزغ الإسلام فوجد نظماً وعادات ومعتقدات وأخلاقا وصلات ء أبق على 
بعضهأ ؛ وهذب يعضهاء واجنث بعضبأ من جذوره ؛ ولكن ذلك ل يدم طويلا ء فا 
فى إلا حقبة من الزمن حتى تشعث بعض ماهذبه الإسلام ؛ ونجمت جذور من 
يعض ما اجتثه الإسلام ؛ فلابد من دراسة الحياة الإسلاميةء وإلى نون 56 


سم واصء 


تأثيرها فى العرب . ولابد منها أيضاً أفهم ما خلّفوا من أدب جاهل وغير جاهل . 

وكان متصدى الرابع أن أشوق إلى دراسة الأدب باتخاذه إحدى الطرائق 
لدراسة امجتمع العرنى » ولست أشك فى أن كثيراً من ضروب حياة العرب يبعث 
إعجابنا مهم ؛ فى كرعهم وتناصرم وشجاعتهم وغيرتهم رحمايتهم لنسائهم » الخ ...ولقد 
ينتوى بنا الإعجاب إلى الآسوة بهم . 

وقسمت هذا الجزم إلى خمسة أبواب : 

الباب الأول يشتمل على حوث تبيدية . 

والثانى يتناول الحياة الاجتماعية . 

والثالث يصور الحياة الخلقية . 

والرابع يدرس الحياة الدينية . 

والخامس يعرض ألوانا من عاداتهم ومعتقداتهم . 

وأدجو أن أكون فد اهتديت إلى طر يف من النهج : وجديد مر الرأى » 
وماتوفيق إلا الله , 


سردن | زر 11 "مر قر الوق 
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دلسكية الآدب فق العضر الجامل عل النمعاء لبأدبة .. فالآذب هو الداعى إلى 

المآدب ء قال طرفة : 
نمن فى الأمشتاة لدعو الجفل لا ترئ :الادن أفنا يلق «5) 

م توسعوا فى معنأها فاشةة قواندنيا الآادن بمعنى الأاخلاق كر والسجابأ 
النيلة ؛ لآنه أب الناس إلى الحامد » وينبام عن المقابم » وبين المعنيين صلة وثيقة » 
لآن العرب محيون فى بادية مقفرة شحيحة بالزاد ؛ فتمدحوا باللقرى ؛ وبالغوا فى 
الفاوة بالضيف حرق فيرا بعضهم ؛ فكان من الطبيعى أن ينتقلوا من معنى الآد'ب 
الى المادى إلى ذاك الع الفمى الخلق . ْ 

ولسمنا نستطيع أن نحدد الوقت الذى نهأ فيه ذا التجوز ؛ وإن كنا نجد فى 
العصر الجاهلى نصوصاً ندل عليه منها قول بلعاء بن قيس الكنانى ‏ الذى شسهد 
حرب الفجار الثاني  :‏ 

أصبحت آفى الذى فى وأتركه وبات أكثر رأى الناس ا 

وإن أت والفى رهن “صرعه ‏ فقّد قضيت من الآداب أرابا © 


+ ديوان ارفة‎ )١( 
٠١١ (؟) الؤناف والحختلف للآمدى‎ 


ا م 


وءنها قول عثبة بن ربيعة لابنته هند يصف لهاخاطيها - أبا سفيان ول يذكر 
العلا ٠‏ يؤدب أهله ولا يؤدبونه , ٠‏ وردهاأ عليه : وإنى لاخذه بأدب البعل » 
مع لزوم قبى ؛ وثلة تلفى , 100 , 

وفى جمبرة الامثال لأى هلال العسكرى فى كلامه على المثل : ه ويل لاشجى من 
الل قوله : امثل لأكثم بن صينى » وذلك أنه ذكرله رسول القه صلى القه عليه 
ول فكتب لدكتابا جاء فى رد المصطق عليه قوله : ه بأدايه المرسلين؟ , , ولعل 
أصل اجملة أدب أو بعث بآدابه المرسلين » أو أدبى بأدابه الى أدب ما المرساين 

وقد ساير الكامة مدلوها الخاق إلى صدر الإسلام ؛ فنى الحديث الشريف 
« أدبي رلفى فأحسن تأديى , وقول الثى عليه الصلاة والسلام ٠‏ القرآن مأدبة الله فى 
الارضع © وقول مدلا عرلانة :يان آافبب ينك ضل رحك: وانيقظ 
حاسن الشعر حسن أدبك , وقول علىرضى الله عنه: وأدبتكم سوط فم تستقيمواء 
وحدوكمم بالزواجر فل تستوسةواء” وقوله : وقد ل س للحكة جنتبا » وأهذها 
جميع أدما من الإقبال عليم! » والمعرفة بها ؛ والتفرغ لها *؟ وقول حجر بن عدى 
الشهيد للإمام على  :‏ يا أمير المؤمنين نبل عظتك . وتتأدب بأدبك , 

ولسكن بعض الباحثين لم بطمئنوا إلى اتقاق الكلمة من الآد'ب بمعنى الدعاء إلى 
المادب » وعرضوا آراء لا نقرهم عليرا . 

فالمستشرق الإبطالى الآستاذ نلينو يشتقبا هن الدب معني العادة » ويرى أن 
كامة دأب جعت على أدآب ثم قلب المع إلى آداب »ا جمعت بثر ورتم على آبار 
وآرام . واشتقت كلمة أدب من المع آداب . 


.د١4/9 الأآثالى‎ )١( 

(؟) جيرة الأعثال س م ٠‏ طبعة كى , وق طبدة الطبعة الخيرية على هاءش أمثال الميداتي بأذانه » 
وليله ريف بأدابه ٠‏ () لسان الرب مأدة ا 5 

(4) شرح أبن ألى المديد لنهج البلاغة < ؟ س 081 استوسقوا : نتسوا . 

() المصدر السابي مومه 
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وهذ! فرض » وتكلف لا نقره 

١‏ -. لآنكلمة آبار وآرام لم يشئق م منهما مفردان تسكون الصلة بينوما وبين بثر 
ورتم كالصلة ين أنب وذأب ق ا لروف واللئق اقيقال مثلا [ي ورم .. 

؟ لم يذكر شييبا فى هذا الاشتقاق فى اسم مع قدمت عينه على اله فى المع 
م اشتق منه فمل جديد . 

؟- يرد فى معيجم و ص جمع كلمة افأ لفطب مآ نوكن 
براق كت قنع ب فل انر مرو ل أرآم وآرام . 

؛ - لم يرد الدأب بمعنى الآدب : لآن الدأب العادة والشأن والاستمرار حسنا 
أو قبيحاء والآدب خل قكريم فى أول معانيه . 

والدكتور طه حسين كان فى أول الآمر يدين برأى الاستاذ نلينو . ولكنه بعد 
ذلك بحار فى الاهتداء إلى مصدر السكلمة ولا يرتضى رأيا من الآراء » فيفترض أنها 
من لغْة قبيلة عربية قديمة » ولسكن النصوص الثبتة لمعناها الأصيل ضاعت . وهنا 
رأى يعتمد على هدم البناء “مول من الخيال والفرض لا يينى ولا بهدم . 

والاستاذ مصطق جواد برى أنها مشقة من الدب » وقلبت الهاء همزا يا فى 
هيا وأبا وهراق وأراق . ولمكن يضعفه أن السكلمة لم تستعمل مرة على اهذا الاصل 
لا فعلا ولا اسيا . 

ويرى الاب أنستاس الكرمل أن الآدب , صنعة اللاديب الوارد فى اللغة 
اليونائية . باللفظ والمعنى : فن معانى الآديب عنده الحسن الغناء اللذيذ المحادثة 
والمنادمة وامجالسة المثير وى جلساثه بأنقامه المشجية وحدبثه الريق» ") ل 
هذا الرأى تاج إلى دليل » ومفتقر إلى إثيات أن العرب أخذوه من اليونان . 

ويذهب الاستاذ أحمد حسن الزبات إلى أن ( أدب ) معناها الإنسان فى لغة 
السو مريين الذين جمروا جنوب العراق فى جر التاريخ , وما لا مساغ للشسك فيه أن 


للق القتطف مارس سسئة #*#ة ١‏ س #18 مقال للاستاة مصطاني جواد. 


5 
قبائل سامية نزحت من الجزيرة العر بية إلى أرضهم -حوالى القرن الثلاثين قبل الميلاد 
فغزتهم وأخضعتهم واقتبست من لسانهم وأديائهم وعمرانهم ؛ فلياذا لا نظن أن هذه 
الكلمة السومرية قد دخلت العربية بافظبا ومعناها » م تحولت إلى آدم واستعمات 
كذلك فى اللغات السامية » وبقيت العرببة وحدها محتفظة بالاصل إقدمبا وعدم 
اختلاطها » ثم استعملت هذه الكلمة فى الوصف استمال المصادر , فأرادوا بها 
الرجل الذى استكئل مرايا الإسانية من حر الحلال وكرم الفعال ء وحسن السيرة » 
كا نقول اليوم فلان آدى وفلان إنسان , ثم قلببا لازهن على وجوه الدلالات حتى 
صارت إلى ما صارت إليه . وما ساعد هذا الفرض قول التتريزى فى شرح الخاسة 
كان الادباحما 1! يفعله الإفسان فييزين به فى الناس © , 

ومع تقديرى للأستاذ وتحرزه فى عرض هذا الفرض أدفعه بأن المراد مون 
الكلمة إذآ الرجل الكريم الأخلاق أو المءتاز بصفات ٠‏ لا الخلق الكريم نفسه 
ولا الصفات المميزة لبعض الناس, ؛ وليس ف اللة أثارة تؤيد هذا المعنى أو تير 
إليه » وحتى كلمة التبريزى نفسه صر بحة فى أن الآدب ميزة ولية يزين بها الرججل 
فى الئاس على أن استعال هذه السكلمة وصفاً كا تستعمل المصادر بعيد الاحتيال . 

ون قله از أر يده ع أن الالو عن متدرا وشا واف ريه 
نفسهاء وبعضها بنصب شباكا لاصطياد جديذء وأقوى منه ذلك الرأى التليد الوطيد 
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وفى العصمر الأدوى ظل هذا المعنى الاق المرف حيا شائعا » ومنه قول سألم 

ابن وابصة الأسدى : 
إذا شت أن :دع ىكر بما مكر”ما ١‏ أديباظريفا عاقلا ماجدا حرا 
إذا ما أنت من صاحب لك رَلَّة ‏ فكن أنت تالا لزلته عذرا 


)١(‏ في أسول الأدب سم 


لاوا 


وقول مزا حم العقيل فى وصف الإبل : 
وهو دان النوى بين عجر وتجران تصريف الأآديب لزثّل )٠١‏ 
ولسكن الكلمة تطورت إلى معنى آخر » هو الشعر واثثر . وما يتصل هما من 
الشرح والآخبار والأنساب» وهذا ضرب من القّافة اختص بتدريسه لأابناء الخاصة 
وأولياء العمد طائفة من الاسائذة سموا المؤدون . ومن ذلك قول معاوية : ه اجعلوا 
الشعر أكير همك وأكثر آدابم , فان فيه مآثر أسلافم : ومواضع إرشادم ». 
وقول عبداللك نمروان اعم واده :دم بروايةشعر الأعثى ؛ فإانه # قائله الله 
ماكان أعلب حره :. وأصلب صخره: . وسى الملدون بذه الثقافة أدباء أيضاً : قال 
أبر العيرار يرا ذكر الجاحظ أو عبيدة ن هلال اليشكرى ا ذصكر المبرد فى 
مدح الخوارج : 
أدبا إنا تيم خطاء ضمناك كل كتبية جرار © 
على أنه كانت فى العصر نفسه ثقافة أخرى لم تشملماكلمة أدب هى الق رآن الكريم 
والحديث الشريف ؛ وهذه فى الثقافة الشرعية أو الدينية 
فن أبن اشتق هذا المعنى الجديد للأادب ؟ 
جرى الباحثون على أن المعنى الجديد وليد القديم ؛ لآن المؤدبين كانوا يتوخون 
من الثقافة الادبية تهذيب الأخلاق » ورياضة النفوس عل النبالة » ولكنى أرى أن 
المعنى الجديد إتما جاء هن الادب' وهو الا العجيب ء قال الأصممى : جاء فلان 
بأ أدب أى عجيب » وأنقد : 
سمعت هن صلاصل الأشكال أدبا على اتا الحواكق 
أو من الآداب وهو العجب والدهدشة , قال منظور بن حية الأسدى : 
سمج المثى عجول الوثبر غملابة للتاجيات الث 


, الأديب وامقدب ؛ البعير المذال المثقاد‎ )١( 
, (؟) البيان والنبيين ١ر١ ؟‎ 


ل عو ب 


حى أ أ 5 لذب ى 

فالاذب اللآمى العجيب » أو الدهشة.والعجّجب: . والصلة بين الآدب مناه الفنى 
وبين هذين الأصلين صلة وثيقة : لآن الادب مجيب يثير النفوس بعبارائه ومعانيه 
وأخيلته الغ 2 أيضاً لتاج عن يجب من منظر أو حادث أو شعور »2 وتاج يدعو 
إلى يحب القراء والسامعين » ويعزز رأبى هذا أن بعض الشعر الذى كان يدرس 
روف غل آنه من عائل يالون و التزل الفان , كقر طرق وأمرعي الزن 
والأعثى ء فاشتفاق المعنى من الاد'ب ععنى الأأمى العجيب أوالعجب والدهشة أكثر 
ملاءمة للآأذتب ومسايرة له من اشتقاقه من الآدب بمعنى الخاق الكريم . 

وإذا فالآب يعنى الدعاء الأدية أصل الأب تعن الخاق العظيم » والآذئب 
بمعنى العجيب والعجتب أصل لذإك الفن اميل الرفيع من شعر وثثر . 

١1 5‏ هه 

وفى أواخر العصر الآاهموى وأوائل العصر العباسى الآول أوء فى القرن الثاق 
واللألك نشأت علوماللغة العربية » وتميزت بموضوعاتها وأسمائها.فكانالتحو والصرف 
واللغة ؛ واتسع نطا قكلمة أدب فشمات الشعر والاثروما يتصل بهما من شرح وأخبار 
وأنساب ومسائل من ادحو والصرف واللغة والتقد .“وألفتكتب بيذا الممنى مثل 
طبةات الشعراء لابن سلام المتوفى بم « والببان والتبين اللجاحظ التوفى وملاه 
والكامل للبرد المتوفى ,مم ه والشعر والشعراء وعيون الأخبار وأدب اللكاتب 
لاءن قتيبة المتوفى :ام ه ونحن نحد مثلا فى كتاب الكامل شعراً ولغة وصر فا و وآ 
وتاركاً وبلاغة » لانم فبموا الآدب على أنه ثقافة عر بية لغرية جامعة . 

ول يكن الآدب ثقافة المسلمين الوحيدة فى ذلك الحين» فإنهم كانو! قد ارتقوا 
وتحضروا وأجادوا فم دنهم ؛ وقوى اتصالهم بغيرم ؛ فازدهرت ثفافتهم الدينية » 


: لمان العرب مادة أدب . الشمجي : الناقة السريمة . الأزبى : السرعة والقشاط . الناجيات‎ )١( 
٠ النوق السسريعة , صلاصل الأشكال : وسوسة اآلى‎ 


ايت 
وانسعت دائرتها عما كانت عليه فى القرن الآول؛ فتفرعت إلى القرآن الكريم 
وتفسيره وقراءائه ورسمه, وإلى الحديث الشريف وعاوم الحديث ء وإلى الفقه 
2-0 والكلام ومذاهبه ؛ يا أزدفرت ثقافتهم الدخيلة مر منطق وفلسفة 
550-007 

ولكن الآدب لم يشمل هذين الضر بين من الأمَافة » فبذه فلسفية وتلك دينية . 
على أن الدلالة الخلقية ما فت حبة ندور على الآلسنة وأسلات الأقلام» إن 
الجاحظ مثلا فى البيان والتيين عقد فصولا فى الآدب منبا (كلام فى الآدب ) ذكر 
به عدة حكم ووصايا ما يذب الاخلاق 20, وذكر لابن هرمة أبيانا فى الرثاء منها 
بيت يمدح الرثى بالكرم وحسن أخلاق الخدم فى اقاء الضيوف : 

عش إذا نزل الوفود يابه سبل الحجاب مؤذب الخدام * 

وان المقفع المدرفى سنة ١6+‏ ه معى كتابين له فى الاخلاق ( الآدب الكبير ) 

و(الادب الصغير ) 
0 1 0 

وقد كان النقد يتدرج فى نضجه وارثقائه منذ القرن الثالث ؛ ونوض علدا مستمّلا 
متمييزاً من الآدب فى القرن الرابع ‏ وى بلاغة حينا ويانا حيئاً وبديعا حينا . 
وكان رواة الآدب قد قللوا من الاستطراد اللفوى وااندوى فيا يروون وددونون » 
فضاقت دائرة الدب ال ىكانت رحبة شاملة فى ااقرنين السابقين » وانحسر افظ 
الآدباء عن العلماء واستقل به السكتاب واشعراء » لآن الصاوم استقلت فاختص 
بكل عل رجاله , حتى قالوا ختم "اريخ الادياء بعلب والميرد وكانت وفاة المبرد يروم ه 
وثعلب +ه؟ ه.وم بقصدون بالأدياء هنا الملمين بالثقافة العربية جملة » وصار الادب 
يطلق على الجيد من الشعر والنثر ومايرنبط مما من شرح ونقد وهذا هو معناه فى كل 
اللغات الآن 


١5٠١/١ (؟) البيان والتبيين‎ ١5 البيان والتبرين‎ )١( 


لب ©[ مب 
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على أن هذه السكلمة دلت فى العصر إلعبابى أحيااً على معتى أوسع من هذا كله 
دات على الاستنارة والمبارة النظرءة والعملية » فالفلسفة أدب ؛ والصيد والشطرنج 
أدب ؛ والسياسة وخدمة الملوك أدب ؛ والآديب هو الاقف المستنير اللبق » قال 
ألوزير امسن بن سبل المتوق دملزم: ١ه‏ الآداب عشرة: ثلامة يرجن وثلاثة 
أنوشروانية » وثلاثة عرية » وواحدة أربت عليين . فأما الشبرجانية فضرب 
الود ولعب الشطرنح ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانة فالطب والهتدسة 
والفروسية : وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس . وأما الواحدة الى أربت 
عليبن مقطءات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينيم فى المجالى » ١‏ 

ومن اأتصوص الدالة على أن الآدب هو المبارة وأن الآديب هو البق الحسن 
التصرف ما أنشده ابن ألىكرممة : 

ألازحت عفراء بالشام أننى غلامٌ جوار لاغلام حروب 
وإفى لأهذىبالاوانسكلدمى وإى بأطراف القنا العوب” 
وإف على ماكان من عنجبيى ولوثة أعسرابيق لاديب” " 

وجاء فى إحدى رسائلالجاحظ قوله : . إنا وجدنا الفلاسفة المتقدمين فى الحكة 
ذكروا أن أصول الأداب التى يتفرع منها العم لذوى الألباب أربعة : فنها النجوم 
وأبراجها وحسابا » ومنها المندسسة وما |تصل بها من المساحة والوزن والتقدرء 
ومنها الكيميا والطب وما يتشعب من ذلك , ومنها الحو نو معرفة أججزائها ومخارجما 
وأوزائهاء فأدخل فى الادب العلوم الرياضية وبعض العلوم الطبيعة » متأئرآ بأرسطو 
فقد سعى العلوم الرباضية الآدب فى تقسيمه للعلوم المأثثور عنه " 

وأدخمل إخوان الصفا فى عداد السلوم الرياضية اتى سميت الآدب أحيانا 


١ البيان والتبيين زر ؛‎ ) 2١ ١ + ؟/١ زهر الآداب‎ )١( 
س "لزه‎ ١ (؟) دائرة المدارف الاسلامية ج‎ 


عند عا 5-1 


السحر والمكبانة والكيمياء وغيرها إلى جانب اللغة والشعر والرياضة ١‏ 

وكائرا يمتبرون معرفة النغم وعال اللأغانى من أرق فنون الآدب : وفيها ونمع 
عبيد الله بن طاهر من ندماء الخليفة المعتضد الله المتوقى 6م؟ م كتانه (الأماني 
الرفبعة ) , لذلك قال ابن عدون ووظة الشانق العسن الاآ وال من أجواء الذذى 
آنه تابع للشعر » إذ الغناء إنما هو تلح:ه : وكان الكتاب والفضّلاء من الواص 
فى الدولة العباسية بأخذون أنفسهم به حرصاً على #صيل أساليب الشعروفتوف ٠‏ 

وقال : : يجمعون لذلك من كلام العرب ما عناه تمصل به الملك: من شعر 
عالى الطبقة ؛ وسجع منساو فى الإجادة ومسائنل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك 
متفرقة : يستقرى منها الناظر فى الغالب معظم قوانين اللغة العربية ؛ مع ذكر بعض 
من أيام العرب ؛ يغبم به مايقع فى أشعارم منباء وكذلك ذكر المهم من الانساب 
الشييرة والأخيار العامة .... فالادب هو حفظ أشعار العرب وأخمارها والاخذمن 
كل عل طرف لين 

وقد جمع أبو القاسم إسماعيل بن أحمد الشجرى من شعراء القرن الرابع ضروب 
الآدب فى قوله : 

إن شنت تعل فى الآداب منزلتى2 وأتى قد عدانى العر والتعم 

الصف والسيف والآوهاقةشبدلى والعود والترد وااشطريج والقل» 


5 1 الرسالة السابمة‎ )١( 
(؟) القدمة ص6 44 سس ومع‎ 
١ , 00 0 ٠. (؟) ان‎ 
وهاق ؛ الحبال القوية ترمى فى أشوطة لتؤخذ بها الدابة والإنسان » وغرض الشاعر حرف‎ 
000 السكدية الى ينال بها إثال‎ 


تت /ؤ 3 
تأر مم ا لادب 
0-3 2 


وهل للأأدب تاريخ ؟ نعم فإن الآدب كائن حى «تطاول العمر ء فلا بد أن 
يؤْرْخ » لابد أن نعرض لخالته من قوة أو من ضعف ؛ وأن تحيط خبراً بالمؤئرات 
العامة فى حياته من بيّة طبيعية واجتاعية وحرية أو عبودية وثقافة أو جبالة 
1000 سل الخ » لتعرف الينابيع الآولى الى استقت هنبا النفوس والعقول» 
ولابد أن ندرس الحر حسكة النكرية فى كل عصر وتأثيرها فى الآدب » وتائر 
أذرب : بثيره وتأثينه فى غيره » ونعل صائ صكل أديب وخصائس الآدب فى كل 
إقبم الخ . 

فؤرخ الآدب إذآ لامد من أن يلم بتاريخ العلوم والفلسفة والفنون اجميلة » 
ولابد أن يدرس الحالة السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية للعصر الذى 
يدرسه دراسة تمكنه من فهم الآدب وظروفه , ومن المعرفة الآديب وإنتاجهء 
على أنه فوفهذاكه لابد أن يكون هو نفسه أدياً ذا ذوق» ليتشايع ذوقه وثقاقه » 
فليس تاريخ الأدب علءا صرفاء وإتمأ هو مزيج من العلم ومن الذوق » وكيف 
تريد ممن “تحر م أممة الذوق الأدنى أن يؤدخ هذا الذوق ؟ ولو أن مؤرخ الدب 
اقنصر على ذوقه وحده دون أن تؤازره الثقافة العامة لضلّ , قال رجل لخاف 
الآحمر : إذا استحنت أنا الشعر نما أبالى ما تقول فيه أنت وأحتابك ؛ فقال 
خلف : أرأيت إذا اسستحسنت أنت درهما ثم قال لك الصراف : إنه ردىم» أكان 
ينفعك استحسانك له ؟ 00 ش 

وقد تتساءل ما قيمة تاريخ اللادب وما أثره ؟ ولو نظرنا إلى العصور الأادبية 
كلها لأجبنا بأن هذا التاريخ ببصرنا يميباة الآدب والحركة العلمية والقكرية وما أثر 
فيها فرقاها أو هبط براء ثم هو يبصر نا بآثار الآدباء والعلماء والثوثرات فى أدهم 


(1) طيقات الشعراء لابن سلام من * 


57 
وعلبم» لنسترشد بذلك فى فهم تاجوم » و ثوفر الجبد الذى كان مضطرا كل هتأ 
أن يبذله لو انفرد بالبحث والدرس ؛ وهيبات أن يتسع له وقته أو تمكنه وسائله . 
على أنه ببعث فينا الشوق إلى مواصلة الدراسة » ويهدينا إلى طرق البحث 
القويمة انجدية . 
ومن حق الآدب عليتا أن ندرسه , لآنه ميزة تمين بها الإنسان , ولآنه لغة 
الروح وترجمان. القلب وصقال النفس ء وهو بعد ذلك وسيلة بلاغ الرسل 
إلى العباد » والإرهاص الذى يتقدم ثورات الأمم على عسف طال؛ أو خمود 
استطال ؛ فتنفلت من قيودها : وتنطاق من خمودها ء وتثب على أنغام الاداء 
إلى أعلى “مثلها . 


إل > المسقيم 
اللفاث السامية 


الأغة النرية سامَرَة 
أماوار رقيها وتهذيبم! وعوامل التقريب ين إلابجات 


09565 
اللغات السامية هى لنات الجنس الساى الذى اتصلت شعوبه اتصالا وثيقا؛ 
واتحدت ف النشأة » والبيئة» واللون : وارنبطت بروابط طبيعية واجنماعية ملت 
جنساً هن البشر متميأ : سواء رجعنا إلى تقسيم التوراة أم إلى التقسيم الطبيعى ١‏ 
وأول مس أطاق على لغات هذا الجنس ( اللغات السامية ) المستشرق الآلمانى 
شلوتزر ويرنا؟ م ولسكن هذه التسمية على ذيوعم! وخفتها غير جامعة وغير مانعة : 
لآن بعض من يتكلمون بها ليسوا من الجنس السامى مثل الآحباش ظفتهم سامية 
وثم حاميون "© 
5 1 عَمَع 
واللغة العر بية المستعر بة سامية » و لابد أنها استمدت كاءات من أخدواتها الساميات 
كالحيشية واخيرية والعبرية والآرامية القديمة . 
ذلك أن إسماعيل عليه الملام تع العر بية من رتم الثانية لتى كانت قد هاجرت 


)١(‏ فالتوراة ترجم النوع الإنساتى كله إلى أبناء نوج الثلاثة . سام » حام ء وانت ع تتقسمه إلى 
'لاثة أجئاس . والتقسيم الطبيعى يمتمد على لأبيعة الناى من الأول والفطرة : والبيثة ... الغ . والجنس 
الا فى رواية التوراة هو تفسه فى رأى الملى . 

(؟) يمد أن تفرعت من القة الأثيويية الطيشية لحجات سابية امتزجت بالمريية الدامية إمتزابا ءا 
الأولى وأبقى الثالية حى سارت اللغة الأثيوبية أو الحبشية تعد من الات الاءية » 6 أن اأنة لأصرية 
القدئة امتزجت بالاغات السامية حدق خرجث من طأبيمتها الأولى وعدما بض اللغوييت من السامية ( مقدمة 
الأساس فى الأمم السأمية ولفلنها ) 


سه عله 


من الفن إلى مك ؛ وامترج بهم رأصير فم . ويتال إنه كان لإسماعيل لغة أخرى 
عبرية أو كطدآية » فد كانت أمه هامر مصربة وأوة فرق الكلوالة نوس 
البعيد أن بندى إسماعيل لغة أبيه ولغة أمه » بل القريب أن تتزج لغة أبويه 
بلغة أصياره » ولقيأ من إسماعيل ومرى ذراريه جيل عربى جديد ثم العرب 
المستعرية . 

واتنسب المضريون ‏ العرب المستعرية ‏ إلى أبييم لا إلى أمهم » وإن كان 
النسب إلى الأم شائعا فى العصر الجاهلى » ورفض التى صلى الله عليه ء سل أن يشمب 
المضربون إلى] كل المرار ء وذلك أن وفد كندة قدم على الى برياسة الأشعمث 
ان تهى ء وال الأغسه النى :. يار سوق اله تحن بتو ؟ كل المراروانك نآ ل 
الموار قنبسالنى وقال: ناسبوا ببذا اننيب العباس بن عبدالمطلب ورييعةبن الحارث: 
وكانا تاجرين برغلان فى بلاد العرب ؛ فإذا سثلا من ثما؟ قالا : نحن بو [ كلاارار 
يتعرزان بذلك . لآن كندة كانوا ماوكا - ثم قال لحم : ه لايل نحن بنو النضر 
ابنكنانة » لانقفو أمناء ولا ننتى من أبيئاء ذا» 

ويقال إن القحطانيين هاجروا من الفرات أو الحيشة إلى الإن وععروها وأضافوا 
إلى لغتهم من لغة أسلافوم المعينين الذين ثم من بدو الآراميين أو بقايا البابلبين , 
عبروا إل اللين قبل القحطائيين » وكانت لم بها دولة قبل سبأ وجير » وم الذين 
اقتسوا الحروف الفيفيقية الى تطورت إلى الخط المسئد أو القلم الخهرى . 

فالغة العدنانية استرفدت من هذا كله : وقد تطورت إلى المضرية الفصعى فى 
الوقت الذى زالت فيه الدولة اجيرية <والى أوائلالقرنالسادس لليلاد » وفى الوقت 


)١(‏ سيرة ابن عشام 4/:ه؟ و1 كل انراد : الحارث ين عمر بن سير السكاندى » والمرار ناث 
عر إذا كلت الابلى تقبضت مشافرعا » وسمى المارث بذاك لأن عمرو بن الول الفضالى أغار عليهم 
والذارث عالب ففم وسى وكات فى سبيه ادرأة الحارث فقالت أعمرو فى سيره : اكأق يرجل أهل '- 
مسترخي الافتين أسود كأن مشافره مشافر عير ؟ كل رار قد أذ برقبتك » تمى الحارث » فسمى 
5 كل المرار ء تمنيعه الحارث وقتله واستاقذ أمرأت» وماكان أصاب (سيرة ابن هشام 6/ه٠؟)‏ 


ع إلا ب 


الذى بمطن فيه ساطانها على أكثر أر.باء الم يرة » وتو عد اللسان العرى إلاماينجر 
عن طريقة النطق ويسميه العلماء اختلافى اللبجات . 1 ش 

وعذاء اللغات يفضلون اللغات السامية على الحامية والآرية بكثرة مفرداتم! » 
وتنوع أساليببا » واطراد قياسباء ووضوح عنارج حروفباء وثم أنفسيم يقدمون 
العربية على أخواتها السامية بهذه الميزات وبغيرها . حتى رأى كثير منهم قدماء 
ومحدثون شرقيون وغربيون أن العربية أد.ل اللفات السامية أو أقرما إلى السامية 
الآولى , لنشأتبافى أقدم مو طن للساميين :و بقائبابعز ل عن الاحتكاك باللغات الأخرى. 

ومم قد وازنوا بين العرية والسريانية والعبرية فاتضح أنهما متأ تان يبا ء بدليل 
أن الكلات الى مها ضاد - وهو حرف نخاص,العربية ‏ نقلت [لالعبيرية بالصادء 
وإلى السر يانية بالعين , ول وكانت العر بية هى الناتقة لبقبت الصاد أو العين على أصابما 
لآن الخر فين فى العربية فلا مدعاة للإدال. 

لسنا نستطيع أن نزعم أن الاثة العربية قد ولدت ناضجة يا وصلت إلينا لآن 
هذا عخالف لقوانين التطور ؛ وطبيعة اللغات تأباه » فلايد أن مرت هذه اللغة أطوار 
ومؤثرات رقتبا وأفضستها وأوصلتها إلى درجة مر الكال جعاتها خليقة أن يذل 
جاكتاب الله . 

وأمم أطوار التبذيب فى : 

و - نزل إراهي بالحجاز وترك هنالك ابنه [سماعيل عاييها السلام » وأصهر 
إ«جاعيل فى جرهم الثانية وهى قحطانية , فكان اسانه ولسان نسله متأثرا بلغة أيهم 
وبلغة قحطان . 

وكان من الطبيعى أن منج لغة إسماعيل بلغة جرم » وأن ينطاق لسائه فى يجال 
أوسع ويشمةق عبارات أوضح كاله الفطرى الذى لا يفتقر إلى تلقين ولا تعابم » 
وجرى على لسانه بنوه من بعدهء وامتد الؤمن باللة ينميها ويكملا حتى ظبر عدئان 


أبو العرب المستعرية » قشأ جيل جديد ذو لغة أعظم ثروة وم وآ أسهم فيه ابجيع» 
لآن دادثم ويثنهم وأخلاقيم وشيمهم واحدة ؛ وبيهم تصاهر وتشابك واجماع 
3 يتقطع :5 

ن ل مم الشعيت قبائل من أولاد إسماعيل » وجعلت لغتها تنمو وتتطور ؛ 
وساعدها أنها ل تكب كتأنى فى تطورها أو تيحمدء لأنها لغة قوم أحرار ذوى 
فطر سليمة صر فون لفتهم كا يصرفون إزمة يه وأعنة خيامم ٠‏ وكان يأخذ 
بعضرم عن بعض بالخالطة والجاورة والتلاقى فى !لاسواق ٠‏ فتنتقل الكلات من 
قيلة إلى أخرى يا تنتقل العروض . 

حر - ولقريش وحدها فىهذا المضيار نصيب عظيم من الجبد والفخار » فإناالتطور 
الول كان عمل القبيلة الا ولى ٠‏ والثاى كان من صنع القبائلجميماً أماهذ! بد قرش » 
وقد أعائتها على ذلك أمور : | 

)02 أعانها الدين : القرشيون يمون بواد غير ذى زدع »وم مفتقرون إكى 
أن تهوى أفئدة الناس إلىالبيت الحرام ؛ وقد استجاب الله دعاء سيدنا إبراهيم » لجمل 
االكعبة الثير بغة وجبة العرب أجمعين يحجون إلربا أو يعتمرون » وكانت القبائل الى 
تفد على مك للحج ذات لهجات منهاالجيد ومنها الردىء » وقريش تستمع إلى 
الوأفدين وتستصق هن لحجاتهم مأيروقبا , وكان التازلون ينقلون عن قريش و يبثون 
فى الجزيرة ما نقلوا . 

(0) وساعدتها التجازة » فد كان القرشرون بر ةاون فى كل عام رحلتين » رحلة 
فى الشتاء إلى الين » ورحلة فى الصيف إلى الشام , وكانو! أحياناً يضر بون فى الارض 
ويمثدون فى منا كبها إلى فارس وإلى الخشة أ سيجىء . وثم قوم صناعتوم الكلام , 
إيضيفون إلى لغتهم ما يغذيها » ويزودوما بما بنميها ويرقيبا . 

وقد ساعدهم على التجارة موقع بلادثم الجغرافى . وأنمم أهل الكعبة إلى بدن 
العرب لها فلا يعتدى علييم أحد فى رحيلهم . وإن اطمئناتهم على حيانهم وأموالهم 5 


5-8 
وإن امتيازم بالرحلات التتجارية لجديران بأن يكو نا نعمة يذكرم الله برا قال تعالى: 
الإيلافقريش إيلافهم رحلة الشتام والصيف » فابعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف » قال الزمخشرى : إنهم كانوا أمنين فى رحلتهم ٠‏ 
لانم أهل حرم اقه وولاة ببته فلا يتعرض لم » والناس غيرمم يتخطفون 
ويغار علههم » قال تعالى : ه أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجي إليه رات كل شىء رذق 
منْلَدنًا . ولكن أكثرم لايعلمون , "" 

() وظاهرتها المكانة السياسية إلى استمدتما من نفوذها الدبنى والاقتصادى » 
حتى قال أبو بكر فى رده على الأنصار يوم السقيفة مؤيداً حق المباجرين فى الخلافة : 
...٠‏ وثم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الا من بعده ولا ينازعوم 
ذلك إلا ظالم , وقال فى خخطبته الثانية : لاتدين العرب إلا لهذا الحى من قريش » 

(4) وكانت هجة قريش أغنى اللبجات وأطوعبا وأقدرها على التعبير » لآن أهلبا 
أرق ء ولانهم أغنوها با أضافو! [ليبا 

(ه) على أن الأسواق المشبورة ‏ ومى عكاظ ومجنة وذو انجاز ‏ كانت على 
مقربة من مكة ومن موسم الحج تفد [ليبا القبائل : وعكاظ خاصة مجتمع العرب 
جميعا يتوافدون إليها من كل حدب وصوب ليتفادوا أسرام . ويتحاكوا فى 
خصوماتهم إك بنى غيم » ويتفاخروأ بأجناهم ومحامدهم وشجاعتهم » ويتباهوا 
بالبليغ الرائع من القول , فينشد الشاعرقصيدته ؛ ومخطب الخطيب خطبته . فى عكاظ 
أنشد ععرو بن كلثوم مطولته » وفبراكانت تضرب للنابغة قبة من أدم ليتتحاكم إليه 
الشعراء ؛ وقد أنشده الاعثى والخنساء وحسان فى قصة مشبورة”©و فيها خطب قن 
بن ساعدة خظبته النى سمعرا رسول أله صل الله عليه وسل » ورواها ‏ ذلك أن وفد 
بكر بن واثل قدموا على رسول الله صلى الله عليه ول فلما فرخ من حوائجهم: قال : 


)١١‏ الكشاف “رقاء (؟) الأغانى/؛ روج سامى 


اسه 


هل فيك أحد يعرف قس , ن ساعدة الايادى 5 قالوا :كنا نعرفه , قال : فافعل ؟ 
قالوا : هلك , ققال رسول اته صلى الله عليه وسل : كأئى به على جمل أسمر بعكاظ 
قأئما يقول : أييا الناس اجتمعوا واستمعوا ؛ وعوا »كل من عاش مات ٠‏ وكل من 
هات فات ؛ وكل ما هو آت آث ء إن فى السماء لخيرا . وإن فى الأرض لعيرا ؛ مباد 
موضوع ؛ وسنف مرفوع ء وحار تموجء ونجارة تروج » وايل داج» وسماء ذات 
أراج ؛ أقم قس حا لثنكان فى الأرض رضا ليكونن بعده سخط » وإن لله عزت 
قدرته دينأ هو أحب إليكم من دين الذى أتم عليه عاك اع الناس يذهيون 
فلا يزجعون » أرضوا نأقاموا أم نركوا فناموا 6 ثم أنهد أبو بكر رضى الله عنه 
شعرا! حفظه له وهو : 
فى الذاهين الآولين من القرون نا بصائر 
كنا رايع هوازذا” - انوت الفى ظنا مصادو 
ورأيت قوى نجوه يسن الأصامحر والأاكبر 
لا يرجع الماضى إلي ولا من الباقين غابر 
ايقنت أنى لامحا له حيث صار القوم صائرا» 
وكانت عكاظ ملتق ابيع , حتى إن من أراد أن يتأروم يعثر على واتره طلبه 
فى الموسم ؛ ومن أراد أن يعمل عملا تعرفه العرب ويشبدها عليه عبله فى عكاظ 0) 
وفد عمرت من 04٠‏ م [إف انا الخوارج الحرورية واه 
وكانوا يحتمعون ( بسوق عكاظ ) من أول القعدة إلى العشرين وفى (مذة ) 
قرب مه بقية القعدة ؛ وف ( ذى امجاز ) يجانب عرفة دل ذى الحجة » ومنبا 
#نصر فون إلى عرفات حيث الموقف الاعظم . 
وكانت لهم أسواق بين بلادمم وبلاد العجم يلتقون فيا للتسوق والبيع : وى 


)١(‏ ممم الأثال للميداتي كيه 
() الأغاني مع ؟ 


لس قث سمه 


أوسع أبواب الدخيل والمعرّب » ذكر هنبا الجاحظ ( سوق الآبلة ) ( وسوق 
الآنبار ) ( وسوق الحيرة ) . 

وكانت طم أسواق أخر تتوالى » بنزلون فى ( دومة الجندل ) أول ربيع الأول 
ثم ينتقلون إلى ر هجر ) ,البحرين حيث السوق فى ربيع الآخر ؛ ثم رتحلون إلى 
(عمان ) بالبحرين أول جمادى الآولى . ثم بنذلون سوق ( المشقر ) بالبحرين أول 
جمادى الآخرة : ثم ينذلون سوق ( صحار ) بعض أيام من رجب ء ثم تقوم سوقهم 
فى ( اأشحر ) بين عبان وعدن فى نصف شعبران» ثم فى ( حضرموت ) صف ذى 
القعدة » ومنوم من يجوزها وينزل ( سوق صنعاء ) 

فالأسباب التى كانت تقرب بين جات العرب أثرت وأنتجت قبل أن تصير 
لقريش السيادة فى الإسلام » وللشعر نصيب فى هذا التقريب » قال الدكتور شورثز 
والاستاذ ليورنارد كنج فى تاريخ هارمزورث العالىى ص 9و,رو : ٠‏ وقبل أن 
تؤسس مك بزمن طويل كأن من عادة الحاج أن #تمعوا فى بعض الاماكن فى 
الأشهر الحرم يقيمون أسواقا ينبادلون فيا ااسلع كا يتبادلون منتجات القرائ » 
وكان أشبرها عكاظ , يجتمع فير| من قبائل العرب شجعانهم وفصحاوم يتنافون فى 
الأشعار , ينشدونها عفرا بعشائرم وإشادة بأعمال رجالهم ٠‏ أو اجتبادا فى الفوز 
بالجائزة الى كانت تمطى لاحستيم غزلا ونسيباء وكان مشايخ القبائل ير أسبم هن 
يتصبو نه ( أمير الشعراء ) يحكون فى ثلك المسابقة الى كانت تقام فى أثمررالسل » والى 
كان يتَشَوف إلى نليجتها فى جميع أنحاء بلاد العرب . 

وفد عرض هذا الكتاب نفسه لسوق عكاظ وبين أثرها فقال ؛ 

«وفى أيام ما قبل الإسلام على بعد بوم فقط من مكة كان يقام السوق والمجتمع 
السنوى العظيم : سوق عكاظ » نسبة إلى السبل الذىكان يقام فيه ء كان يأقيه الناس 
من جميع الطبقأت من كل فج قْ الجزيرة ؛ وإستمر شبر ذى القعدة الذى كأن سبق 
شير الحج فى الجاهليةيا يسبقه فى الإسلام , فيه كانت المسابقات بين الخيل؛ والأالعاب 


- 


وتناشد الاشعار ؛ وجميع أنواع الملافى تروح على اناس عناء الاعمال التجارية فى 
58 يكاد فى شموله واتساعه يكون معرضاً قوميا » وفيه أيضآ كان الرؤساء 
من عرب الثيال ينظرون بيهم فى أمبات الآمور من حرب وسلم وحلف وتعاهد 
وثأر وتقاض , فكان أولاد نزار ا كانت العرب المستعربة تحب أن تدعى - 
يجتمعون فى نوع من منتدى غام لايقل عراقة فى القدم عن منتدى طببة : وإن كان 
أثرهما دام مما أكبر فى بلاد العرب كبا مما »كن أن يكون قد أتيس انتدى طيبة فى 
قديم البو نان وكآن لرؤساء قري شالمقام الآول فى ذلك امجتمع ٠‏ لقربه من ديرم ؛ 
ولاكان هم من ثروة وشجاعة وحسن خخطأن , *" 

فلا بد أن لهجات العرب فى ذلك الوقت كانت متقارءة يسول التفام مأ .ونستطيع 
أن نتصور زجبة الأسوإق بالوافدين عليبا وكثرتهم إذ! مانظر نا إلى أسواقنا فى 
الاقاليم »وإ اجتهاعات الناس فى الموالدكالمواد الاحمدى والدسوق » ثم إذا ماعلءنا 
أن للينود سوقا يقيمونما فى هردوار على ضفاف الكنج فى كل سئة و>تمع فيبا 
نحو ثلاثمالة ألف نفس ؛ ويقيمون حجاأً فى ذلك المكان مرة كل 1١‏ سئة يبلغ فيه 
عدد الحجاج نحو مليون نفس 

وشأن العرب فى أسواقهم شأن البونان القدماء فى الجناسيوم (الملعب الرياضى) 
إذكانوا يمتمعون للألءاب البدنية وفبهم الفلاسفة والعلداء » فيغدمون فرصة الاجتماع 
ويتباحئون ويتناطرون5 كان يفعل العرب فى عكاظ 

وبعد » فقدكانت هذه الأسواق على مقربة من م ؛ والعرب جميعاً يديئثون 
لقريش بسبادة دينية ولغوية كا قدمناء فهم يحاكون لمجتباء ويتأثرون منطقباء 
وقريش أيضاً تنتق من لهجاتهم أفصحبا ء وم نكلءاتهم أعذما . 

فليس فيبا ثىء من معيب اللبجات » قال معاوية يوما : من أفصح الناس ؟ فال 
قائل : قوم ارتفغوا عن لخلخانية الفرات ؛ وتيامنو! عن عنعنّة. تميم وتياسروا عن 


)١(‏ التفد التحابلى اسكتاب الأدب الاعلى ٠١‏ اس ووم 


كسكة بكر » ليست لم عمْفمَةُ قضاعة » ولا طمطائية جير . قال : من هم ؟ قال : 
قريش . قال : يمن أنت ؟ قال : من جرم 2 

وقالوا أيضا إن لَغمهم سلمت هن عنعئة كم ؛ وكشكشة ر بيعة » وكسكسة هوازن. 
وتضجم قيس » وعجرفية ضبة » وتلئلة هراء”© 

وبذلك كله بلغت اللغة درجة من الرق والوحدة أعدتم) لآن ينزلالقرآن الكريم 
بأسمى طجائها لههجة قريش ؛ فتمت به الوححدة اللغوية » وما زال القرآن السكرم هو 
الفط خل مده لط زالتوء فقو اقنةاء سرامن أ لسرا تاذل آم 
تنشعب منها لهجات متلفات تنقطع صلابا بالنبع الآول فينضب ويحف 

موقم سوق عكاظ 

استعرض الاستاذ حمد الجاسر من الرياض ٠‏ أقوال المورخين القدماء فى تحديد 
موقع عكاظ : 1 

و- عحمد بن إسحاق ( المتوفى ١6١‏ ه) من كتاب شغاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام تأليف أنى الطيب الفاسى , مختاوط فى مكيتبة الشبيخ عبد الستار الدهلوى بمكة 
جا ص 497 

+« - حشمد بن عير الواقدى (١.؟١‏ -. با.؟ ه) ثقلا عن معجم البمدان +/م.؟ 

3 ب ألى عبيدة معمر بن المثثى ( ١٠ب‏ ه.م م) تقلا عن مجم مأ استعججم 
إلبكرى ص 4.0 طبعة باريس سنة //ا1 


)١(‏ البيان والتيين +/ 7١‏ لخاخانة الفراث : لحجة لأعراب الشحر وعان بالمن يحذئون بعض 
روف اللبنة كفرطم مشاء الل يريدون مأ شاء الل والظاهز أن بعضمم نزلوا بشط الفرات بعد الإسلام . 
العنتعة : قولهم أن فى موشم عن الككة : لحجة لنى بكر بن وال أو رببءة وءفمر أو يم ياحقون 
بعد كاف الخطاب سينا . الفيقية : السكلام البهم . الطمطائية : لحجة غخير يبدلون لام التعريف ءيا مال 
أمصيام فالصيام . 

(؟) مجالى مالب١‏ #7 +تاسدوء١‏ 


عات ]1 اس 


ع ل الأحعىى لكل ابإه) عن معجم البلدان ١١/6‏ 

ه - ابن هشام (المتوفى مه تقريا) عن كتاب التبجان فى ملوك -مير 
ص ٠١‏ طبعة حيدر أباد 

- الازرق (المتو 566 هتقريا ) عن كتاب ابر لان حبدب ص 6١؟‏ 
المطبوع فى المئد 

ني حمد بن حبيب اليغدادى (المتوفى ه94٠ه)‏ عن كتاب الحبر ص ٠١؟‏ 
المطبوع فى الهند 

م - عرام بن الأصبغ السلمى عن كتاب ( أسماء جبال تهامة وسكائها وما فيبا 
من القرى وما نبت عليبأ من الأشجار وما فيها من الميأه ) نسخة خطية ملك الشيخ 
جمد نصيف جدة » وقد نقل البكرى وياقوت معظم هذا الكتاب 

8 - ابن واضح اليعقون ( المتوفى 5ه ) عن تاريخ اليحقوق ص /الا١‏ 
راق 

٠‏ - الطمدا ( المتوفى ممه تقريبا ) عن ( صفة جزيرة العرب طبعة 
ملر فى ليدن ص 42114١10‏ زوالا 1 

١‏ - أف عبيد البكرى (المتوف بع ه ) عن كتابه معجم ما استعجم 
ص .51 - مجه طبعة أوروبا سنة بام 

- الشريف الإدريسى ( المترفى ه.ه ه ) عن كتابة نزهة ااشتاق فى ا“«تراق 
الآفاق ورقة ؟١٠‏ ج ١‏ مخطوط بدار اللكتب المصرية رقم + جغرافية 

٠‏ - يأقرت وى المتوفى +55ه عن كتابه معجم البمدان/11ث//1/ا؟ 

4 - الميرى مؤلف الروض المعطارء نسخة مكتبة عارف حكات شيخ الإسلام 
الخطوطة بالمدينة المذورة 

٠6‏ - الفيوى ( المتوفى .باه ) عن كتابه المصباح ال منير بولاق 


000 


وه “لم مرب 

١‏ س أن موقع سوق عكاظ فى أعلى نجد » فليس فى تهامة ولا فى الحجاز 

؟ ‏ أنه فى بلاد قبس عيلان من مضر ء ثم فى بلاد بنى نصر بن معاوية بن بكر 
ابن هوزان بن قيس عيلان 

مت أله ببعد عن الطائتت مسافة تتراوح فى تقديز المتتدمين بين عشرة أميال 
أو بريد ١١‏ ميلا ) أو مسيرة يوم 

س أنه على طريق المن من مكة بين المناقب وكلا » ولليمن إلى مك طريقان : 
تمامى يأخذ على الساحل , وآخر يأنذ على أطراف السرأة مارا بيلاد عسير وهو 
الذى بشع عكاظ فيه 

مشاهرت اغا 

تنطبق الأوصاف السابقة على الأرض الواسعة الواقعة شرق الطائف ميل نحو 
الشمال نخارج سلسلة الجبال المطيقة » و تيعد تلك الأرض عن الطائف نحو و« كيلو , 
وعمدهاغ را جيال بلاد عدوان : وجدويا جبال أسفل وادى لَه ... وشرا صخراء 
ركة ويالا طرف ركه ...3ه 


75 عن محلة الهم العلمى العرلى ج © مجك‎ )١( 
١٠ رمضان‎ ؟ال.ا١هعززرعا١‎ 


اللا لع رسي ولاويات 


لفة الغيال ولنة الحنوب 

اتلاف اللوجتين طبيعى 

اللغة واحدة وإن اخنلفت اللرحة 

اذا لم إظهر التلاف اللبحات فى اأشمر الحاهلى ؟ 

بعش الشعر الروى يسول الامجات . القراءات والابجات . الاخة والأوجاث 
رسلاث القحطانين إلى الغمال قدعة وثاعة 

مسي كلة أبى عدرو بن الملاء 


8 امال ولنة اكوب 


ذكر الدكتور طه حسين بك فى شكه فى الشعر الجاهلى أن لغة الشمال غير اغة 
الجنوب » محتمدأ على كة لأنى عمرو بن العلاء  :‏ ما لسان حمر وأقاصى الهن بلساننا 
ولاعريتهم كعريقنا  »‏ ومعتمدآ على أن الكشف الحديث قد أثبت خلان جومريا 
بين اللفتين » فكيف جاء الشعر الجاهلى كله باغة أمسسل ااشيال ؟ ثم تتى أن يتيخذ 
القحطانيون لغة الثمال ترجمانا عن عواطفهم ولغة أدبية لم » مع أن السيادةالئياسية 
والاقتصادية : والحضارة ‏ وه أمور من شأنها أن تفرض اللة على الشموب - 
قد كانت للقحطانيين لا للعد نانبين . 

ورد على من بقول إن أل الجدوب هاجروا إلى الثمال ؛ وتأقلبوا واصطنموا 
لغة الشمال بأنه يشك فى صمة نسب الذين هاجروا ء بل إشك فى الهجرة نفسما : م 
كانت ؟ ومن المباجرون ؟ وإلى أبن هاجروا ؟ 9) 

ثم قرر أن العدنانيين أنفسهم كانت لهم لهجات ٠‏ فكيف جاء الشعر المروى كله 
بلببجة ريش » مع أن فى الشعراء يمنيين وقيسيين و ربعين الخ ؟ وقد قرأ العرب الرآن 


٠١١ فى الأدب الماهلى س 4ه ب‎ )١( 


ماوعا 


السكريم بلبجاتهم » فأمالوا حيث لم تكن غيل قريش : ومدوأ حيث لم تمد الخ . 
وعجب من أنه لم يحدث مثل هذا فى الشمعر المروى . 

ورد على من اعترض عليه بأن اللبجات كانت قائمة بعد الإسلام فلياذا لم 
تظبر فى الشعر الذى قبل بعده ؟ بأن العرب قد اتخذوا بعد الإسلام لغة قريش 


دساور ثم )4 


اخعتلاف اللوجتين طبيعى 


ولا يمارى أحد فى أن هجة الشمال كانت مغايرة للبجة الجنوب ؛ ولا يدفع أحد 
أن لهجات القبائل فى الشمال كانت تتاف إلى حد ما ؛ لآن هذا وذاك راجعان إلى 
طبيعة المنطق وتأثير الوراثة والبيئة » فليس بعجيب أن اختلفت اللبجات » بل كان 
العجيب لو أنها اتحدت »ء فا زالت اللبجات تأشعب من الغات وتتاعد وتتقارب 
حسب العوامل المؤئرة فى الناطقين ها وفى اللغة نفسبا . 1 

والامثة على ذلك كثيرة جدا » فالآمة العربية تصطنع لحجة قريش الآن 
وتتخذها لسائها الآدنى والرسبى , ولكنا نجد أن لهجة المصرى مغارة للوجة السورى 
والعراق والحجازى » ومذه المغابرة قائمة حمى فى الاطق باللغنة القصحى 

شعرا وخدطابة . 3 

بل اللغة المصرية العامية ذات طجبات » مع أن أصلبا: واحف ٠‏ فالضعيد. طجدة 
وللدلتا أخرى ؛ ولقد تختلف لجة الناس فى قريتين من ( مرصكر ) واحد على 
قرب مأ بينبها . 

#اتى لبان لتقن [ذا. راتكه خلا حن فتن أو قداص م 23 
وأحدة. » وقد تقاربت اللبجات فى أواخر العصر الجامل حتى كان أهل الحجاز 
ونحد يغرمون عن أهل العن وثيفهمونهم » يا يتفامم الآن سكان الصعيد وسكان 


(1) فى الأعب الجاءلى س 4١1ب‏ #؟١ا‏ 


5-76 
الوجه البمرى أو سكان السودان رسكان عصرء وكا يتفام أهل باريس وسكان 
بروكسل . 

أريد من هذا أن أقرر أن لاعجب فى أن بروى الرواة أن لحجة الثيال كانت 
غير لجة الجتوب» وأن هذا لايطعن فى عة ماقر ره التاريخ أن لنة الشمال وليدة 
لقة الجدوب. 

وقد جل ان خلدون هذه الفكرة فى قوله : : وإعانا لو أعتنيئا بهذا اللسان 
العرى لهذا العبد واستقريئا أحكامه نعتاض عن الركات الإعرابية فى دلالتها 
أمور أغرى ..: ولمليا تكون ف أوائغرء على قي المنباج الآول فى لله مط .: 
ولقدكان اللسان الخيرى مذه المابة ؛ وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات 
اللمان اميرى و تصاريف كلاته ‏ تشبد ذلك الآنقال (النقوش) المو جودة لدينا .. 
ولئة حير لغة أخرى مغابرة للفة مضر فى الكثير من أوضاعبا » وتصاريف 
وحركات إعر اما »كي فى لغة العرب لعبدنا مع لغة مضر » ١‏ : 

لم ير ابن خلدون إذاً فى اختلاف اللبجتين دليلا على أن العدنانية لم تنكأ من 
القحطائية » بلى احنج لهذا الخلاف بأنه يشبه ما بين لغة عصره ولغة مضر الى نزل 
ها القرآن الكريم . 

أللغه وا-حدة وإن اختلفت اللبجة 


على أن النقوش أن تظبر اختلافا بين لهجة الشمال ولحجة الجنوب غير القدعة 
5 ناريخبا محدداً , والخلاف فى جملته قليل طفيف لايقطم'الصلة بين اللغتين ؛ بل 
إنه يعززها ؛ لما يينبمأ من كثير من وجوه الاناد : وليس ممنى الخلاف أن لغة 
الجبوب ايست أصلا للغة الشمال . فلغتنا العامية اتشضعبت من العريبة ولكنبا تغايرها 
والإنجليزية ال+ديئة نوادت من الانجاوسكسونية وهى تيابنها : وفى فرنسا لغات 


)عن( «قدمة أبن خلدون ص ١؟)‏ 


سم عات مب 


ا خخصائصها ومع ذلك فإنها لا أثر لحافى إنتاج الادبا, من أبناء هذه الأقاليم » ذلغة 
النفوش ععلية لييست بذات ضبغة أدبية : فالنو بيون بكتبون اليوم بالعربية مع أنم 
يتكلمون غيرها فيا بنهم , والامة العربية الآن تكلم لنة وتكتب أخخرى ؛ وما من 
شك فى أناللغة الإنجليزية واحدة , ولكنالبون عظيم بين (نجليزية تشوسر وإنجليزية 
ماكولى وبين إنجليزية ألرد الملك وإنحليزية تشوسر . 

ورا كانت لحجة الشمال فى ذلك الوقت أيضاً مقارية جداً للبجة الجنوب » ولو 
عثر نأعلى نق وش بلغ ةالشمال منعهد فصو ص اجنو ب لو جد نا اللذتين متشابمتينو متقار بين 
تعَاربَ الفرع وأصله ء لآن الموازئة بين لحجة عدنان الى 'رويت قبيل الإسلام بقرن 
ونصف قرن وبين لهجة طن أأتى كانت قبل ذلك بدو خمة عش رقر نأ (ا؟ موازئة 
تغفل اليثة والرمن وأثرهما فى اللغة » وتهمل ما تعرض له سكان الجنوب من رخلاط 
بالاحباش والفرس . ثم هى موازئة بين لغة عدنان فى الشمال وبين لغة من بتقوا من 
قحطان فى الجنوب ول يركارا إلى الثمال ؛ ونحن نمل أن كثيرآ من القحطانيين قد 
هاجرو! إل الشمال » وتربوا فى بيئة أخرى » ولحجت بلغة الشمان ألستتهم » وانقطع 
بلغة الجنوب عبدم : شأنهم شأن الآسر التركية الكثيرة التى وفدت على مصرء 
وأقامت ها فى العصر الحديث » فاهو إلا ردح منزمن حتى نسوا تركيتهم ‏ وا نطلقت 
باللغة العامية المربية ألستتهم ٠‏ ولم يعد هم بالتركبة إلا نسب يحفظونه ٠»‏ وكثير منهم 
ينسونه » هذا مع البون الشاسع بين التركية والعربية العامية » ومع القرابة الوثيقة بين 
مجة الجنوب ولهجة الثهال , وفى تاريخ اللغات مث ل كثيرة تعزذ هذا الرأى 

ونحن نعل أن العرب كانوا يتغاهمون ٠‏ ولا يحدون مشقة فى ت#اهمهم » سواء 
ألثقوا فرادى أم جماعات فى نوادهم أو أسواتهم أو مواسمبم أو حرويم ؛ فثلا 


)١(‏ يرى جلازر أن أقدم النقوش هي العيئية وأن أقدمها يرجع إلى القرن الخامس عمير أو السادسى 
مشر قبل لايلاد وأحدثها يرجم إلى القرق الناسم أو الثامن قبل اليلاد . ويرى موار أن أقدمها يرجم 
إلى ما بين القرن التاسع والثامن قبل الليلاد ( التقد التحليلى اسكتاب الأدب الجاعلى سن 18 ) 


17 سه 


كانت قريش ترحل إلى الشمال وإلى الجتوب قبل الإسلام فتخالط مؤلاء و«ؤلاء 
فلي عن 2 وينبنون سا ةواشيل الأبلام وعرعن اب عليه الصلاة والسلام 
الدين الجديد على القبائل » ووفدت عليه وفودثم من انما. | لجزيرة فكامو! وتكام 
معوم دون حاجة إىترجان»؛ ونجد تفصيلا عن وفد كندة برياسة الأشعشن دمن :+ 
وعن وفد مدان وما داربينهم وبين الرسول عابه الصلاة والسلام من قولء ولانجد 
إشارة [لمصعوية فالتفاه © وبعشالنى كتا إلمجبات كثيرة بلغة قريش ؛ و أوفد إلى 
اليمن على بن أى طالب ومعاذ بن جبل فم #تأجا فى التفام إلى 8 ٠‏ وأناب عنه 
بعض المسلدين ليفقهوا القبائل فى الدين ويجمعوا الزكاة » ولم يرم التاديخ أرن 
صعوية فى التفاغ نشيأت فى حالة من هذه الحالات . 

حقاكان لأهل اليمن طجة تختلف بعض الاختلاف عن لمدة الحجاز ويحد فى 
بعض مظاهر الصورت والدلالة » والقواعد والمفردات ؛ فالاقوش الى قرت تدل 
على أن لغة الجنوب أقدم من لغة الشمان » وعلى أن الاولى أصل الثانية وليس بينهما 
فرق كير . ش 

فن حيث الجاء ترسم الناء المربوطة مفتوحة فى اليمن كا فى ( كلبت ) اخبيرية 
وكلبة العدنانية ؛ ويحذى حرف المد غالباً من أواسط الكلات وأواجر هاما فى (ذ) 
اخيرية بمعنى ( ذو ) العدنانية و( ذن ) بمعنى ( ذان ) 

على أنهذه المغايرة اطبجائية ليست فر ما حاسما , لأآنالكتاية رمز للغة . وقد تقصر 
عما ترمز إليه » ونحن الآن نكتب ( ذلك ) بدون ألف بعد الذال ( وهذان ) 
بدوتب ألف بعد الماء ؛ وتشكتب [ماعيل وإبراهيم أحيانا بذير الآلف الوسطى » 
وكان العرب فى صدر الإسلام يكتبون غير : او 

ومن حيث القواعد بعض اللاف صغي ركرءم القحطانين نون التتوين مما مثل 


)١(‏ سيرة اين ههام 61/4 465ة؟ 


-- وثا سم 


( نعمت ) فى ( قعمة ) والدون والميم متقاربا اخرج » وبعضه كير مثل إثبات حرف 
العلة فى الفعل الناقص إذا اتصل بواو الجماعة كا فى ( مَقُْوا ) الجيرية وأَقتَوًا العدثانية 
ععنى أعطوا فى اللغتين . 

ومن حيث المفردات بعض الخلاف طفيف؟ فى ( مقا ) السابقة إذ قلبت 
الحاء همزا فى لغة الشيال» وهذا القلب شائع عندم نحو هراق و أراق وهناوأياء وك 
فى عدو بمعنى اججتاز » وبعض هكبير كو جود كلءات فى الهنية لببست فى العربية الثمالية 
هل ( حجن ) بمعنى لآن . 

ومن المستطاع رد هذا الخلا ف كه إلى أنه تطور ق اللئة . 

ولكن ماذا نقول فى وجودكيات فى الجنوب وليست فى الغمال ؟ 

الجواب على ذلك أرن. المعاجم قد ألفت بعد الإسلام » فن الحقق أن 
كسد من جامعيبا اق بصسة .وى وجدت كات فى الشعر الجامل وم 

أما اختلاف الدلالة فإنه تطور أيضاً . وتمش مع الزمن والاستعال والتجوز : 
فئلا( بعل ) ممناهانى الجنوب صاحب وفى الثمال زوج » و( أقه ) معناها فى 
: الجنوب أجاب وفى الشيال أطاع , وبين المعنبين ارتباط وثيق ها ترى . 

وأما التغابر المبنى على التخفيف فكثيركإبدال الماء؛ همزا فى أفءل الرباعى» 
وكحذف آآخر الفعل الناقص السند إلى واو اجماعةكا سبقى. وكحذف الإشباع من 
الضمير المتصل الغائب نحو ( أخوه )فى أغة الشمال و ( أخرو ) فى لغة الجنوب » 
وهذا التخفيف دليل واضح على أن عربية الشمال تطورت من عريية الجنوب »؛ لآ 
التطور يجنح دائماً إلى التخفيف والتسريل ‏ ونحن نرى ذلك فى لتنا العادية المولدة 
مرب العربية» ونراه فى الإنجايزية فثلاءه:ها كانت قنطق فى عصر تشوسر 
لس وام) بتحريك الآخر و عه كانت تنطق فى عصر مارلو وشكمير 


وا 
خراك الأغر أيضا . وكانت علامة المضى تنطق متحركة فى الأذمال الضعيفة فيال 
لاه 1 ٠‏ 
أما النشانه بين اللفتين فقوى وكثير جداً كاتاد الضمائر واس الإشارة واتعاد 
بعض الكلات لفظا وإن ل يتفق المدنى مره يعضرا محنى وإن تغاير الأنظ 
بعض التغار , واتحاد بعضبا لفظا ومعنى 99 » وهذ! الاتحاد وهذه المغايرة الناشئة عن 
التطور تعزز رأى العرب القدماء فى أن لذ الثمال وليدة لخة الجنوب ؛ وتعزز 
ما قاله ابن خلدون من أن المضرية نشأت من الميرية يا نشأت لغة العرب فى عصره 
من اللغة المضرية . 
ودن الأمثئة على الاتحاد ( بورك وتبارك اسم الر-من إنذى بالسماء ) و ( نذرت 
للذى بالسماء نذرا لأآنها أخطأت بييته وعحرمه , ولانها وطنت موطنا غير طاهر ) 
وهناك مثات من الكلات المشتركة بين اللفتين فى أفدم انقوش مثل أخ وأخحت 
وركب ووثن وشيل وأسد وسبع وشبر وشيب وقلب وقليل وحادثة وغلام وين 
وفرس وإبل وحرة وخميس وخريف وثمقدّو بمعنى مساعد الع ”') 
اللذات السامية متقاربة فى أول أمرها فأحرى بلبجة الثيال؛ ولهجة الجنوب أن 
تكونا متقاربتين إهورة أوضح وأقزىعيقول:الاشئاة رسن تدان جو وقد 
ساعد العرب على التوسع فى وسائل النجارة فضلا عن توسط بلادهم أنهم كانوا 
يتكامون لغة قريبة من لغات أكثر الآأمم ااتمدنة فى ذلك الجين , لآن اللغات 
السامية كانت يومئذ لاتزال متقارية لفظا ومعى ‏ فالعرى والكلدانى والاشورى 
والعيرانى والحبشى والفيثيق كانوا يتفاهمون بلا واسطةء لقرب عبد تلك اللمات 
من التشعب بما يشنيه حال اللغات ت العامية العريية اليوم من اللغة الفصحى ٠‏ فكان العربى 
من ير أو مضر إذ! جاء العراق لاحتاج فى مخاطبة الكلدانى أو ابا الل 0 ور 


.وإذا كانت 


١45-1615 التقد التجلنى لسكتاب الأوب الجأهلى‎ )١( 
١١ (؟) النايفة الذبياتى عمر الدسوق‎ 


عا 
إلى ثرجمان , وكذلك إذا يم فيفيقية أو الحيشة فإنه بيغم لان اعلبياما يفهم الشامى 
اسان أهل مصر اليوم , ويؤيد ذلك ماجاء فى التوراة عن إبراهيم اليل » فإنه 
تزوج من بلاد الكادان فى نحو القرن العشرين قبل اللملاد , فاجتاز سوريا وفينيقية 
وبلاد العرب وخالط أهلها ولم يفتقر فى مخاطبتهم إلى مترجم » وكذلك بنو إسرائيل 
فى تيبهم حوالى القرن الخامس عثر قبل الميلاد » فإنهم قضو أربعين سئة فى أعالى 
جزيرة العرب ولم يحتاجوا إلى مترجم بينبم وبين أهلبا ”2 . 


لماذا لم يظبر اختلاف اللبجات فى أ كث الششعر المروى ؟ 


وهذا سؤال يدور بالخلد ويسترعى النظر ؛ معتمداً على ما سبق من نقربر الخالفة 
بين أنايجات , و لكن الإجابة عنه ميسرة , ومستمدة من حقائق مقررة : 

١‏ - علينا فى تهذيب أطوار اللغة أنما بتراخى الزمن وتطاوله وجبود أبنائهاء 
واختلاط بعضهم ببعض تقاربت حتى كادت تحى فروقبا قبيل الإسلام إلا ما بق 
من لحجات خاصة لم قستطع الالسنة أن تنفلت منها » وقد نبه عليها العلياء » ولو كان 
هناك خلاف جوهرى ما استطاع الإسلام فى سئوات قليلة أن. بلوى ألسنة الخير بين 
إلى لسان قريش » وما استطاع أن يُستلفى العرب كافة بلبجة قريش , 

؟ - والتاريخ يحدئنا بأن سيادة انون كانت منذ أواخر القرن الرابع الميلادى 
قد زالت ؛ وتناوشتها الفتن والمنازعات الداخلية ؛ ومنيت بالاسحتلال الاجنى المبشى 
ثم الفارسى بينيا شرع نجم القرشيين يتألق وشرع سلطائهم التجارى والثقافى والديى 
يمتد على جيرأنهم وعلى المن » و لغة العد ثانيين كانت حينئذ أرق من لغة القحطانبين» 
وقد خلفهم الحجازيون فى مكانتهم التجارية منذ القرن السادس الميلاد . 

على أن انتصار لغة على أخرى ليس ناثنتا عن ألقَلَبٍ السيامى وحده » بل يرجع 
إلى عوامل أخرى أيضا منبا رق اللغة : وثروتها الأدبية والعلمية » فالرومان أخضعوا 


٠١/١ تاريخ المدن الإسلامى‎ )١( 


ص بر سب 


اليوثان. سياسيا ولكنهم عضموا لى أديا وثقاقاء والآتراك لم يمتطيعوا أن 


يبنو لغتهم فى بلد من البلدان اإنى تتحوها . 

م؟ - على أن الرواة والعلءاء لم يرووا الشعر , ولم يدرنوا اللغة على تاق القبائل 
قبل تبذيب قريش نلغة . واسكنهم نتاقاوا ماكان قبيل الإسلام . وفى صسدر الإسلام 
إذالادب باغة فريش فى العم الأغلب «ولم تحفظ العرب من أشعار ها إلا ماكان 
قبيل الإسلام """ , ونم أرادو امن جمع اللنة نينا ولا ميل ماما 
وتخليد أد.هم » وخدمة عاوم القرآن والحديث ١‏ واللغة الكفيلة بتسقيق ذلك كاه 
قرشية ومى «ضربة راقية ؛ يقل فيها الاختلاف . 

وأقدم ماوصل إليئا عن الادب الجاهل لايعدو قرنين قبل الإسلام »وكانت لغة 
الثمال قد تغلبت على لغة الجنوب » واستأثرت بمحادثة مع بعض تحر بف ؛ و,الادب 
دون تحريف والموازنة بين لغة الشعر الجاهلى الذى وصل [إينا منذ أول القرن 
الخاس الميلادى وبين لغة النقوش الى ترجع إلى قرون ةيل ذلك موازنة فيه تعسف» 
وليس من الصواب أن يحكم باحث - بناء على ما بين الليجتين المتباعدق الزمن من 
بعض ألفروق ‏ أن شعر امرى” القيس كله متحول لاه بلبجعة قريش وامرق 
القيس ينى الأصل 

وكيف يدى. أن لغة الهن فى عبد امرى” القيس كانت غير لغة الهن التى ترويها 
اللقوش وهى قله شوة زافراش] تج راعراء فوانشولاك: الشمال لغة 
أدية بية هم ؟ 

+ - ذلك واحد + ود م اي م البق 
فى أواخر العصر الجاعلى باتصار العرية الثمالية » لانها كانت أرق ثقافة وأدباء 
وأغزد مفردات ؛ وأدق قواعد : وكان تفوذ عرب اثمال التجارى والسياسى 
والثتافى والآدنى والدبنى قد شرع يتغلغل فى الهن الى كانت ضعيفة فى ذلك الوقت 


)4ن( كتاب الأمنام لابن السكاي ١‏ 
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فكانت جميع الظروف اللائمة للتخلب اللغوى عونا الغة الشمال على لغة الجنوب » 
وهذهالحالة شبيبة بحالاللغة الآلمانية فوصراعبا مع لحجات المناطق السو يسرية امجاورة 
لآلمانياء ويحال اللغة الفرئسية فى صراعبا مع لحجات المناطق ااباجيكية والسويسرية 
الجاورة لفرنساء فقد أنتصرت الأآلمانة والفر نسية ما انتصرت لغة العدنانيين على 
لغة الةدطانيين ؛ لآن الظرورف متشاجة ؛ بل إن القراءة القوءة :بين العريبة الشمالية 
والجنوبية قد ملحت الآولى بسلاح ل يكن للأمانية والفرنسية لآن قوة القرابة بين 
انلسانين المتصارعين :ذلل لأرقاهها سبل الانتصار 29 

وقد صرهت العرية الفارسية ء واستعر ب كثير من الفرس ٠‏ وكأن من رازيهم 
أدياء شعروا ونثروا بلسان عرى هبين يا شعر وتثر العرب الخاص . 

وكان للدو رمن مق الوتان شه وأوذاق + .وللوثانتن: شمر واؤذان :ظلنا 
ظبرت أثيئا على البلاد اليو نانية ذاع الشعر لايونى والاوزان اليونية . وجرى عليهما 
الدوريون إذا شعروا أو نثروا: وعدلوا عن لغتهم ولهجاتهم وأوزانهم وأساليبم 
إلى لغة الاثينيين ولحجتبم وأوزاتهم وأسالييهم . 

ول يكن اصطناع اللغة السائدة للتعبير الشعرى نبج الشعراء وحدمم » يل شاركيم 
رعاه هذيل الضاربون قرب مك . فاصطنعوا فى شعرم لغة تغاير لغة التخاطب ء 
على أنها مستمدة من جميع اللبجات , والعرب يفبمونما فى كل مكان ؛ وببدو أن 
هذه اللغة الغدائية أو الشعرية لم تسد فى الحجاز ونحد وحدهماء بل امندت إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً ؛ وصارت بعد" أم المربية الفصحى ”© 

وقد اتخذ شعراء الجزيرة فى شنى أماكنهم وعلى الرغم من اختلاف قبائلهم لئة 
مشتركة , تدل سماتها على أنها اخة شعربة ... وهناك أمثلة عدة تدل على وجود لغات 


"17-73 فقه اللغة على عبد الواسد بتصرف سن‎ )١( 
المرب والامبراطورية العربة 5 بروكاان ات‎ 0 


لم وج سد 


دالا 5 


أدبية فى الآمم البدائية مع وجود لهجات متلفة القبائل الشيالية لم عدثنا التحاةثلا عن 
ليل منها 0" 20 

أتغلبت لغة الشمال فى ميادين الآدبا تفلت فى الخطاب . غير أن لغة الاب 
دامت خالصة فصيحة لاتكاد تغان لغة الشيال فى ثىء » و هذه طبيحة اللغات المنتصرة 
ف ىكل عصر وكل أمة » يصبيها التحريف فى لغة الحديث و لابكاد مسرا فىلفة الآدب . 
فاللغة اللائينية تطو رت تطو كيرا في لفة الحادة فى البلاد الى دانت لناء فنشات 
منها لمجات مغايرة لأصلبا وهى : الفر نسية والإبطالية . والإسبائية ؛ والبرتغالية الخ. 
و كنبا ظلت لغة أدب وكتابة حى فاتحة العصر الحديث دون أن يمقر يها تغيير كبير» 
واللغة العربية القرشية مازالت لسان الآدباء إلى اليوم» ولى تأثر باللبجات الحارة 
والقومية ولسكنبها فى لغة الحادثة خاضعة لتأثير البيثة والاطق . 

» وفى إتحلترا البوم عشرات من الأبجات الى بشق على كثير من الاتجليز فعا‎ ٠ 
والإحاطة بها كلها : بيد أن هناك هجة واحدة ينطق بها اجميع حين بتقابلون:_. أو‎ 
يتعلمون أو يكتبون » وهى لغة الادب والصععافة ولغة الطبقة الراقية وأسمم! اللبججة‎ 
600 التعليمية العامة وموزوزم زمموزعى عزاطروص ء‎ 

بعض الشمر المروى يسجل اللبجات 

على أنهم دونوا جات شافهم ها الأعراب فى البادية , وهى يقايا من الليجات 
المتبابنة الى كانت فى الجاهلية » وقد اقتصروا فى تدوينهم على ما يحتاجون [ليه فى 
تصاريف الكلام ؛ أو إقامة الدليل على قاعدة أو منطقءولم يتوسعوا ليدونوا 
اللبجات كام ٠‏ وتاريخراء ولو قد فعلوا ذلك لجاءنا ع مكثير . 

وفد وصل إلينا كثير من اللبجات امختلفة حفظرا التاريخ على أنه مناح_من النعلق 


)١(‏ النابغة الأبيآنى س /الا , عن بروكايان 
(؟) النابفة الدياني ١5‏ 
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اختصت .با بعض القبائل : وقررهاكثير من العلداء؛ ورووا عليبا شواهد: وعد 
با البحث و تقصينا كل ماقيل ؛ فتجتزى” ببعض إشارات لتكون مثالا لهذا الاختلاف 
الذى قال الدكتور طه إنه إلا أثر له فياروى من شعر . 

وكتب اللغة والآدب والعدو حوافل برذا الاختلاف . 

وسنضرب أمثلة لبعض أنراعه معتمدين على نصوص تمثل هذه الانواع : 

١‏ - قد #تلف دلالة اللفظ على معنى »كهذه الآبيات من قصيدة خنافر أجيرى 
الى رواها أبو على التالى : 

ار تر أن الله عاد بفضله تأنقذ من افم الزرخيخ تافر 

4 عن 0 عماهيأ وأوضحلى نهجى وقد كان دائرا 

دعاق شصار لتى لو رفضتها امار آمنائلالمويواهرا 

وفسر الرخيخ بالنار » والجحمتين بالعينين » والهوب بالنار » والواهر بالساكن 
مع شدة الحر : وقال إنما كلباكاءات عانية . 

وأورد لشاعر بمنى أيضاً قله فى أمه لأتى أكلارا الذئب : 

فيا جحمتا بق على أم واهب أكية توب بيعض المذائب 

وفسر القاوب بالذئب : وهو اليب أيضاً . والكلمتان بمانيتان ٠١‏ 

وقال لسان العرب ؛ الِب والقلُوب والقلُوب والقَُوب والقلاب : الذئب ٠‏ 


مائية . وذكر البيت (أسايق (؟ 
وقال القالى فى موضع آخر : السر حان الآسد بلغة هذيل » والذئب بلغة غيرمم 
من العرب «؟ 


وتستعمل ذو إسما موصولا عاما فى لحجة طىءء قال يحير بن عدمة الطاتى : 


() الأمالى ذره؟ ادع ١‏ (؟) لان العرب ماده فلب 
جع ) الأمال لد ١‏ 


- 7 


ل ليك 7 - 
وإن مولآأى ذر سيرق لا إحنهة عده ولا جرامة 


ين ىق منك غير معتذر 2 بر ورا بالسهم اليه 
وفى دوانة لمان العرب باشيم واشيلية 
وقال ممنان بن الفدل الطاثى : 
فإن الماء ماء أن وجدى © وبرى ذو حفرت وذو طوبت 
وأهل الجنوب يفون بأم لا بالك فى رواية اللسأن أبيت يمير . 
؟ - وتختلف القواءدالنحوية نغسها اختلافا كان له ضجرجءوعجيج . فثلا بعض 
اللبجات على إعراب الثنى بالآلف » ومنه : 
ترود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاي التراب عتيم'؟ 
وبعضبا على اروم الاسماء النسة الألف , ومنه قول أن التجم العجل 
5 رؤية ) : 
إن أاها وأا أناما قد بلظا فى لمجد غايتاها 
وهذيل تستعمل منى بمعنى من » وبجرون بماء ومنه قول ألى ذؤيبٍ : 
شربن بماء البحر ثم ترفصت - متى لج خطر لمن تيج 
وبعض القبائل لايحزمون الفعل بل » ومنه : 
اولا فوارس من نعم وإخوتهم 2 يوم الصليفاء فم يوفون بالجار"' 
وبعضرا تحذف النون من المضارع المرفوع ؛ ومنه : 
أييت أمبرى ون تدلى وجرك ياأحنير والمسك الذى ده 
والطاثيون بحذفون آخر الفعل الناقص فى غير إسناد إلى خمير بارز, ومنه , 
نمتوقد التبل بالحضيض وق طاد تفوساً منت على الكرم:* 


لفق 


؟مكر/١ الؤئاف والأتلف للآمدق 4ه جرمة ؛ جرعة . سلة : -حجارة (؟) سماسة أبى تام‎ )١( 
١4 2/١ ففه الاغة لابن نارس .. تاريخ آداب اعرب #رافمى‎ )*( 

فق ادر اأواءم ج ١‏ ص ١ 1١»‏ (2)الصائص لابن جتى 848 والفتى والأشيوق 

(5) الممائس وغ (9) شرح عاسة أبى هام للمرزوق ١6/6‏ 


وقد وددت كلة ( أملوك ) دالة مل ابفع فى مدع بيه بن اشرب الينضر 
ان دواعة مالك انان قيلة من عرب الون : 3 

فإن كنت سآلا عن المجد وإلعلا وأنن العطاء الجزل والنائل الغمر 

فنقب عن الآملوك واهتف بعفر وعش جار ظل لا يغالية الدهر ' 

وقالوا إن الأماوك اسم جمع بمدنى الملوك ؛ وفى رأى أنه ليست اسم جمع بل هى 
جع للك : وهذه الصيغة إلعنية ومثيلاتما متأثرة بصيغة حبشية عائلة لحاء فالاحياش 
يستعماون ( أفعول ) للدلالة على ابجع مرت هوا اذك امع » على أنه نادر 
فى العربية » فل يذكر السيوطى مزه إلا ثلاث كلبات : أمعوز للقطيع من الظباء» 
وأحبوش لجل الحبش » وأركوب بماعة الركاب ”" , 

» - وقد يقع الاختلاف فى بنية الكامة نفسبا بإندال حرف مكان حرف 
فثلا أنطى لغة فى أعطى ء ومئه قول الأعثى ؛ 

جيادك فى الصيف فى نعمة 2 تصان الجلال » وتنطى الشمير! © 

وى لعل اناك .نا لمن ولئن » ولأن» ولون . وتغول الغرب:#الناك , رعاك 
ولمنك ولغنك , أنشد أبو النجم : 

اغد لعلنا فى الرهان نرسله 22 

و تتعاقب السين والثاء ؛ ومنه قول ألى ذوؤيب : 
قَصَرَ اصبوح لا مَشرّج لبا بالتى فبى تموخ فيها الإصبع ”» 
وتنعاقب إلعين واهمزة فتبدل الهمزة عينا فى لغة قيس ؛ ومنه قول ذى الرمة : 
أعن وحن عن عرطء عر إتانامالة من هيلك ستهرح 3 
وتيدل العين همزة مثل قول : حطائط بن يعفر أو دريد 
أزى واد نات مولا لألى أرى هائرين أى. خيلا علها ”* 


)١(‏ الأمالى ولع ْ () الزعر 48م 
() الأعالى لاه (: ) الأمال ع/4؟١‏ (» ) الأمالى ١4/‏ ١اشرج‏ : خلط . الى : 
الشحم . تقوخ : ندخل (5) اسان العرب مادة عين (؟) الأمالى اه ل 


وتدل السين ثاء ؛ ومنه : 
اقيم ابله شُ اللمجديلاة عرق ات ل لكي شرا 0 النات 
1 راك ولاأكيات 


وروى غير أعفاء ولا أكيات ”© 
وتبدل كاف العااب إل 07 وا أشداء ن الأعرالى : 
:" فيا أبتغى يضاء ترضننى ولا أرضيش 


وتطلى وذ بق 2 إذا دنوت جدءللت اتيش 


وان 1 بت جعلت ند نيش 2 حدّث فى فيش 


10 الزن 


عق 0ق كدنيق 

وخضدت كاف الديك لما خضعت 00 سيم فانقليت شيا أيضا . 

وتبدل أواخر بعض الكلات المجرورة ياء» مثل الثعالى فى الثعالب ؛ والآراق 
ارام ات وال لكي ووسم اماي 

لها أشارير” من لم ا ا ان 

وذكر المبرد فى الكامل أن بنى سعد بن زيد مناةء ولخم : ومن فارا يبدلون 
الخام هاء اقرب لزع لكرارن ونس وكيروت ولاي3ة 

: لله در الغاننات المدم دق المدم 

وفوك فى الارجوزة تفسبا : 

لق أصلاد الجبين الاجله 3 أى الأجلم 4 

وتختلف حركة الماقوص ٠»‏ فثلا ميم تقاب ياء المنقوص ألفا وتفتح ما قبلبا» 
تقول فى بق بق ومنه قول زيد الخيل 


١41١/6 الأمالى كبدد - (؟)عالس ملب‎ )١1( 

(؟) سر الصناعة لابن جى تاريخ آداب العرب للرافعى ١ه‏ 

(؛) الأمالى /رلاة أصلاد : جم ساد وهو الجر الصلب , الأجاح : الذى انحر شعره من «قدم 
رأسه قوق الصدغين ١‏ 


لم 6 عه 


أو ل كل من 6 9 على اللاى 5 فيون مام 
وأهل الثمال يقولون هو خلب نساء أى يلصق بقاوبين ويحل هنهن محل 
الخاب وهو حجاب التلب ؛ وأهل القن قواور:.. فو خلم فسام» والخل عندثم 
الصد يق لذ 


القراءات واللببجات 


على أن قراءات القرآن الكرجم إن هى إلا مظور لنسجيل هذه البجمات وهى أمثلة 
تاريخية لآريب فيها . 

ذكر المبرد أنه قد قرى "ولا تأخذم بهما رآثة 5 دين الله ) بدل رأفة © 
وترى"( أمرونه على مايرى ) بمعنى أفتدقعونه بدلا من أقتماروه ©» وذو أن ف 
مصحف ابن مسعود ( ودوالو تدهن فيدهتنوا ) © والقراءة فدهنون. على 
العطف . وقرأ عبد الله بن مسعود ( ما ينظرون إلا زقية ) والقراءة ( إلا صيحة ) 
وا معنى واحد ” 

وذكر الطبرى أن قراءة ذيد بن ثابت ( إن آبة ملك أن يأتيكم التابوه ) وأن 
قراءة أبان بن سعيد وععمان ( التابوت ) ٠‏ وقرأ عي الثّى قوله تعالى ( يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون ) ( على هوان ) وقرأ الامش 
( عل سوم 

اللغة والابجات 


ولم تتمثل اللبجات فما روى من شعر كسب بل تمثلت أيضا فى اللغة المروية 
)١(‏ الأءالى ذلرع ؟ (؛؟) السكامل ارولاع 

(؟) الكابل اركمم (4) الكامل ا 

() سير الطبرى والكاءل للمبرد ‏ (5) القرطى 1١1١/٠١‏ 


ا فهات 


فا ؛ فالتضاد , والترادف ؛ وكثر ة اجموع للكامة الواحدة » وتغير بنيه الكلمة 
بتقديم حرف وتأخير حرف - هذ هكابا من آآثار اجات 

فم أسباب الترادف ف اللغة أن اللبجات امتّرجت فصارت أَشبه بيحيرة . 
امترج عياهبا الأصلية مياه أخرى انحدرت [ليبا من جداول كثيرة : و إلى هذا يشير 
ان جنى فىكتايه الخصائص إذ يقول : وكاءا كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان 
ذلك أولى بأن يكون لغات ماءات اجتمعت لإنسان واحد من هنا وهناك , و بشير 
إليه ابن فارس فى كتأءه الصاحى [ذ يول : ه فكانت وفود العرب من حجا جر وغَيدم 
يفدون إلى مكة للحج : ويتحاكون إلى قريش مع فصاءتما وحسن اغاتها ورقة 
ألسنتباء فإذا أنتهم الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارم أحسن 
لغاتهم وأصق كلامم ٠‏ فاجتمع ماتخيروا مر تلك اللغات إلى سلامتيم الى 
طبعو | عليياء (" 

وكثرة صيغ جموع التسكسير للكلمة الواحدة كعبد وناقة ناجمة عن اختلاف 
اللبجات : وأن لكل قبلة وزنها القيامى المطرد غالبا » وشبيه بذا ا*تلاف أوزان 
الأثغال اللاثية . وتمند .مصادر الفمل الالال ٠‏ واليس .من الصران فى أشىء أن 
إعدد قوم جموع الكلمة الواحدة ويعددوا مصادر الفعل الوا<د » وختلفوا هذا 
الاختلاف فى بنية الفعل نفسه» لآن اللغات وسائط الإفهام لا للنعمية والإجام . 

م إن الكلمة قد تكون واحدة فى الأصل وللكن اللبجات تختلف فيها بتقديم 
حرف أو وضع حرف مكان حرف ع كأن تقول قبيلة فاظ وتقول أخرى فاض 0 
وتقول قبياة عاث وتقول أخرى عثا الخ ؛ وواضح أن أصل الكلمة واحد . 

وفىكل هذه الأحوال انى أسبقنا جمع مؤلفو المعاجر مفردات اللغة جما 
لامراعاة فيه لنسبة كل كاءة لقبيلترا » فخيل إلينا أنما كلرا لمجة واخدة : 


(4) ننه اللغة سس ١١١‏ 


يوت 

على أن جامعى اللهة من التصوص ومن مشافبة العرب فى البوادى قد توضوا 
العرب الفصحاء الخاص الذين لم .فسد لسانهم خلاط ولا حضارة » وآثروا أن 
برودا عن قس ونيم وأسد : ثم هذيل وبعض كنالة وبعض الطائيين » ولم يأخذوا 
عن غيرثم مر بقية القبائل » أو من تأثروا بالحضارة : أو ممن كانو! يتاخمون 
الامم امجاورة . 


أما أن القحطائيين نرحوا من الجنوب إلى الثمال حتى قيل عصر إبراهيم عليه 
السلام فإن التاريخ يكبته » فقد كانت قبائل بمنية الأاصل فى شمالى الجر يرة قبل الإسلام 
مثل : لخم وغسان والازد » وهوجو فنكلر ؛ وليونارد كنج قررا فى القصل الذى 
كتياه عن بلاد العرب قبل الإس لام فى انجلد الثالك من تاريخ هارمزورث 
الغالق 1« أن قس. .سل الآمم الممكن تتبمه فى العصر الإسلاى من جنوى شبه 
الجزيرة إلى المالك المتمدينة حول البحر الأبيض المتوسط كان جاريا فى الوقت 
الذى طغى فيه الكنعانيون ثم الأراميون على الشرق ٠‏ » والذى كتب تاريخ العرب 
القديم فى المجد الثامن من تاريخ المؤرخ العالمى يقول : د إن اللمحات الأآولى المنبعئة 
عن أول. شوم يتتعق أن يسى تازخا تكاقف 'لناعن. بلاة الرب خنايعة جلا 
أو كلها تقريبا لمم جنس جنوفى الاصل مم العرب الصرحاء أو العرب القحطائيون» 
والاستاذ سدس عنروة .11 .ث8 العام الآثرى الكبير يقول فى الفصل الذى كتبه عن 
الاميراطوريات الأولى فى العراق ومصر فى الجاد الثالك من #اريخ هارمرورث : 
٠‏ إن تاريخ الشرق القديم الذي كان منذ أقل من قرن لاملا إلا صفحات . قد كشف 
البحث الاثرى الآن عنه فصار المؤرخون يعرفوته كا يعرفون ريخ القرون 
الوسطى , وإن أول ذلك التاريخ المعروف سابق على الآثف اثالث قبل المسيح ... 
ونن نستطيع أن نقرأ الخطابات التى كتبها الملك البأبلى الذى جاهده [براهم » وعصر 
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فوس لد اهم أخد ببدو لنافى أدق تفاصيله , كا بدو منظر طبى من شلال 
لسكورب .... وفع ماكيه الاقدمون ليد جد ابل .ذهب إلى ماوراء عصر 
حموراق معاصر إراهم .. وكثير من نديئابات حموراف وخلفائه من بعمده تشوطل 
اليوم ق تاف آوريا...: وكاتك مض غاضةة السكسوين وكازتب الساميوك 
الكنعا نبون يعبر ون الصحراء ذاهبين آيين . و جد و نأدى بلاط قو مهم الهسكسوس 
ماوجده [براهي من التر.ماب ٠‏ ول يكن عجياً أن برق عيرى مثل يوسف إلى 
مقام وزير ان 

ونحن نعل أن المنكدوس قد حكوا مصر نحو خمسة قرون حتى أنخرجهم 
--5 الآول حوالى 5.٠١‏ ق.م ون عبد إبراقي جبد يوسنف عليوما السلام 
كان قبل المسيح بعالا لايزيد على أانى عام . 

والعرب العارية كانو! يسودون شبه الجزيرة قبل ذلك م اتضح من قبل ء وإذآ 
فا يقوله تاريخ الآدب عن أصل اللفة العدثائية متفق مم الحقائق التاريخية » 
وسيادة القحطانيين على البلاد العربية » حكانت قبل عبد إبراهيم عليه السلام 
بأمد بعيد . 

والتوراة تحدثنا بصلة الجنوب بالشهال » فتذكر أن ملك سبأ وفدت على سلمان 
عليه الملام حوالى .وه ق . م » والقرآن الكرجم عرفا هذه الوفادة . ش 

ثم إن المراجع التارمخية الإفرنجية تقرر أن فى اللا ثمالى بلاد العرب نقوكاً 
معيفية تدل عل صلة المعينيين بهذه الجبة . 

د وكان البنيون يحترفون بالتجارة ؛ وينقلون متاجر الإند إلى مصر والشام ؛ 
مارين فى طريقين من الجنوب إلى الشمال ؛ أحدهما يوب المجاز » وقد أقامت قبيلة 
جرم بالحجاز قبل وفادة إسماعيل وقيل [نماوفدت عليه ؛ وكان ذلك قبل الميلاد 
بنحو أل عام : 


)١( .‏ القد التحلبلى إسكتاب فى الأدب اللاهلى الننراوى شس ١13-134‏ 
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٠‏ وقد تفت من النقوثن الى كشفت أواض القسبرن الماضى أن قيائل معيفية 
هجرت الوب ومث الطنجاز وشالى الجزيرة فى الآلف الثانى قبل الملاد , وثفى 
القبائل الى عرفت فى التوارة باسم ( معونيم ) وف النكتابة الميرو غليفية ياسم ( ممين 
مصر إن ) وغزت بطون منهم جنون فاسطين » وأنعأوا لمم دولة فى منطقة غزة» 
وظلوا إلى عبد الإسكندر اللأكير , ١‏ 

ولا انهار سد مأرب حوالى (١6‏ ق ١م‏ وخر البلاد هاجر كثير من سكان 
المن إلى الشمال ؛ والقرآن السكرجم يبسجل هذا وكان من المواجرين بتو ثعلبة (ومنهم 
الأوس والخزرج ) وخراعة وقد جاوروا الحرم : وأسباوا عنه قيلة جرم الاوى . 
والأزد وقد استوطن بعضهم 'عمان ؛ وبعضهم استو طن تهاءة » وثم اذه كشو 
وأقام جفنة بن عمرو وأيناؤه بالشام » ومنهم الفساستة , وطى” قد استو طنو! جبلى 
أججا وسلى الخ . 

وهؤلاء المبأجرون قد حملوا معيم لغتبم الهنية إلى المناطق التى هاجروا إليها ؛ 
وانتزجت اللتان بالجاوزة؛ والمضاهرة «والمماشرة , والمتاجرةء والخنالطة:امترنيا 
جعلبها لغة واحدة ؛ إلا ماكان ينجم عن بءض المأدات الكلامية . 


معنى كلمة إبن الع 


أماكلمة أنى عمرو بن العلاء : , ما لسان حمير وأقاصى الين بلسائنا ولاعربيتهم 
بعر ييتاء '" فبى صالحة لآن يكون معناها : 

و - أن أخيرية الموغلة فى القدم ‏ وكانوا كثيرا ما يعبرون عن القحطائية 
باميرية ‏ هى الى تغاير لغة قريش ؛ فليست حميرية القرن انامس الميلادى - وهو 


١١ النابنة الذياتى س‎ )١( 
/ (؟) لبقات الشمراء لابن سلام‎ 


سمب 8ه نس 


عبد الآدب الجاهل المروى ى المغايرة للنة قريش , لآن التصوص التى عثروا 
علبا فى النقوش وفيبا خلاف بين اللغتين » تصو صن محيليه أ سنة 1 ا 
مؤرم . وفى رأى جلازر أن أقد مب هى المعيتية »و أقدم هذه بر جع إلى القرن 
الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد » وأحدثما رجع إلى لقره نظا 0 
الثامن قبل الميلاد. وفى رأى مور أن المملكه المعينية والسبئة كاتا متجاور تين وم 
أقدم تلك النقوش يرجع إلى ما بين القرن التاسع والثامن قبل المبلاد . 

 :‏ أن اللغتين عر بيتان: ولكن الاتطور والمكان والزمان والاحداث 
والالسئة الخ قد شققت من اللغة الواحدة هتين » بدليل : ٠‏ ولاعر بيتهم بعر ييتناء 


والعرب يطلةون على اللبجة اللسان . 


اتصال السب عيرم 


التجارة , الساهم باافرس بطرق شى . اتصاهم باليوئان والرومان . اتساهم بالمبعة . آثار هذا 
الاتمال فى اللغة والآأدب . 
22 
لم يكن العرب معز ل عن العالم القديم » فقد تبيئا صلاتهم بالعال القدحم فى بعض 
م مر بنا : وكان لهذا الاتصال طرق شتى .وله فى اللغة والآدب والعقلة آثار 5 


التارة 


١‏ - اتصل العرب بالامم منذ عبد قدي اتصالا تجاريا . ذكانوا « يشدمون على 
الفرس بالتجارات والبياعات : ويمتارون من عندم الب والقْر والشاب وغيرهاء )١‏ 
وكانوا إذا أجدبوا قصدوا العراق وفارس فيمطيهم الفرس القر والشعير » ويعودون 
إلى بلادهم خوفا من الذلة فى سلطان دولة أعجمية .''" واستعان الفرس بعربالحيرة 
على خفارة قوافلهم التبجارية الى كانت تتغاخل فى الجزيرة العربية » ولاسما إلى سوق 
عكاظ , لقاء عل يقدمونه راف القبائل الذين يحمون القوافل من المدوان . 
٠‏ وكثيرا ماكاثوا تردونه إن اعتدى معتد عل الثاظة زعجروا عن حايتباء © : 
وه عر* الآضاء عل الثانة افيد سر ) اعد ق يرم لان إذ 8م صرب 
بين النمان الثالك أنى قابوس بن المنذر الرابع ( همه - 18وم ) وبنى عامر 
أبن صعصعة ؛ لآن العامر يين اعتتدوا على لطيمة كسرى أبرويز المتجبة إلى عكاظ » 
فخضب النهان واسثتفر أخاه للأمه وبرة بن رومانوس الكلى ٠‏ وجمع بى كيم » والتق 
الجيشان بالسلان ؛ واقنتلا فنالا شديد] , وكان النصر ,لبنى عامر على جيش الثمان «* 


> الطبرى ١/1؟؟ (؟) السكامل لابن الأئير »م‎ ١ تاريخ الأمم والاوك‎ )١( 
السكامل . لابن الأثير 1/1؟‎ )1( ١4 لطرالإسلام‎ )©( 


ب أن سه 


+ وكان فى جويرة العرب طريقان للتجارة بين المخحيط الحندى وااقام . 
أحدهها بسير من حضر موت ثمالا إل البعحرين على الخليج الفارمى ثم إلى مور . 
والأخريسير هن «ضرموت موازيا الببحر الاحمر متجتيا صحراء تعد اللافعية 
وهضاب الشاط“الوعرة , وعلى هذا الطريق مك . 

وكانت التجارة قدعاً فى قيضة العدين . حلمّة الا نصال بين ونوا وبقاع الشرق 
القاصبة » ولم يقتصروا على منتجات بلادم بل شملت متاجرم الدلم الى كانوا 
يابو نما من إفريقية والحند أيضاء وكانت التقانس كالعاج والعطور والافاوبه 
والحجارة الكرية والتبر والآرقاء وغيرها أم ما اجر به العرب . واستعانوا 
بالفييقيين زمنا طويلا لبيع سلعيم» لآن لغة هؤلاء وهؤلاء متقاربة» فكان 
الفينيقيون يخرنون سلمع العرب فى مدثهم الكثيرة كديئة صور ء ثم يبعثون بها إلى 
الخارج لبيعها . وكان العرب والبابليون يتنافسون فى الاتجار مع الهند , 0 

وكان لبأ أسطول بحرى يمخر البحر الآحمر ناقلا البخور إلى مصير الهاسة 
البياكل إليه ؛ وقد ورت سبأ من تمعسين هذا المركز التجارى , ا كانت لما قوافل 
تخترق الصحراء إلى اشام وفلسطين لنقل السلع التجارية "© , 

كأن السيثيون إذن مم حلقة الاتصال التجارى بين المند والحيشة و بين شوالى آسيا 
وإفريقية وجدونى أوروباء وكانت ”عمان مركر؟ طذهالمتاجر : إليها ترد ومنها 
تصدر ء وكانت المتاجر تنقل أول الآمر فى البر إلى البحر الاحمر ثم تحملبا السفن إلى 
مصر والشام والعراق ؛ وبعد حين فضت صعووية الإبجار فى الببجر الاجر أرن. 
تقل النجارة برأ من شبوت فى حضرموت إلى مأرب حاضرة سأ ثم إك مك ثم 
بط رأ فغرة . 

فليا تغير طريق التجارة حوالى القرن الأول للميلاد ضعفت سبأ ونهدم سدهاء 


١١8 جوستاف لوبون‎ ٠ حغار: العرب‎ )١( 
(؟) تاريخ الإسلام السيأس ١/؛ ؛ عن 3.4 ,8 .© ععطويم وعق مالس ,للعلا‎ 


سس “8ج اسم 


وتفرق سكانها والراجح أن تحو يل تجارة الهند إلى طريق البحركان فى أيام البطالسةء 
لآن دولتهم قامت فى القرنيالثانى والأاول قبل الميلاد مشر وعات تجارية الغرض عتما 
السيادة على التجارة الشرقية . وهنا تعبرد الطريق بين قنا والقصير , وإعادة بطليموس 
الثالى (م؟ - 1ق ) فتم إلقناة الى تصل الثيل البحر الإاحمر ؛ و بذلك صارت 
السفن تأفىمن الثرق إلى مصر ٠‏ واسقطاع النجار المضر يون من البطالسة أن مخرجوا 
من البحر الآحمر إلى حيط المندى ؛ و أن ينافسوا التجار العرب منافسة خطيرة 13 . 
وخلفتها حثير » وامتد سلطانه! على قبائل العرب. الشيالية إلى القرن الخامس الميلادى » 
ولكنها ل نصن إلى مكانة سبأ فى بسطة ملكبا وعظلم ثرائها. لآن احميربين , فقدوا 
مصدر ازدهارهم عند ما تحول قسم من التجارة الندية إلى مصر , " 

وقد أثرى الينيون من مركزثم التجارى ٠‏ ومن خصوية أرضيم ٠‏ فعاشوا فى 
سعة من العيش لم ينعم ا غيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية : ولاسما كبرأثم 
الذين كان لهم ه حظ من رفاهية العييش والتنعم والتفئن فى الاكل ٠‏ تطبخ فى بيت 
الرجل منهم عدة ألوان : و جعمل فيها السكروالقلرب . نطب أوانيهابالعطر والبخورء 
ويكون لاحدم الحاشية والفاشية , وفى بينه العدد الصالح من الإماء : وعلى بابه 
جملة من الخدم والعبيد والصيان من النود. والحخبوشء وهم الدبارات الجليلة » 
والمباف الأنيقة شرن 

م ل وإذا مارجعنا إلى بزوغ الدعوة إلى الإسلام وجدنا الأشركين يضطبدون 
المسليين اضطبادآ يلبجى” مثات منهم إلى القبرار بدينهم : فإلى أين قروا ؟ فروا إلى 
الحيشة الى تر بطم ما صلات تجارية ؛ ومنهم من هاجر بأهله كعْيان بن عفان وأف 
حذبفة بن عتبة بن ربيعة » وبعشت قريش فى أثرم مندو بين عنهاليزينا النجاثى أ لايقبل 


74 عصر ما قبل الإسلام‎ )١( 
صبعح الأعهي هلا أافاشية : الزوار‎ )5( ١ (؟) العرب والأمبراءاورية العربية : بروكان‎ 
جم قلب مثئئة اثقاف وهو شحبة التغنة ولببا يؤكل ؛ وهر جارها (أسان العمرب)‎ ١ والأسدتاء . القلوب‎ 


لس ون عب 


فى ملكته هؤلاء الوافدين هما عبد الله بن ألى ربيعة وعبرو بن العاص »؛ وجمدت 
قريش ما هدايا للسبباشى و ليطارقته » وتتاور مندويا فراش وامسلون ى بجاس 
النجائى وبطارقته . وانتصر المسليون وطاب لهم المقام فى بلاد اخبشة مسدة من 
الزمان 07 

ول يكن اختبار النى بلاد الود ياج لسلن عر آنا تدين هين 
سماوى فبى لاتتعدى عليهم ولا تضطبد الإسلام لآانه دين طقارى وهنا #تحاتتية 
وغسان بلادا مسبحية ء وكانت الهن جودية ومسيحية ؛ فذاذا لم ياجأ إليبا المسلدون ؟ 
نما كان هذا الاختبار الموفق نائئا عن صلات وئيقة تجارية بين العرب والخيشة من 
ناحية ه إذ كانت أرض الحبشة لقريش متجرا ووجبا .' وناشئا عن ثى. آخر هو 
أن الحبشة مسسبحة مستقلة : أما الحيرة فسحية خاضعة للُرس اجو سة . والمن فيما 
سيعنة ويودة ولكنبا خاسمة أيا الفرس: والسياستة سبحيون خاضشعون 
للدولة الرومانية ؛ نكيف تحمون دينا بغابر دين سادتهم 5 م إن المناذرة والفماسةة 
والفنيين كليم عرب ٠»‏ وقروش الى تناوى” النى وتناصبه العداء عر ببة ؛ فهم #نفسون 
على رجل عرف أن يستلب منهم نفوذ م نفست عليه قريش . 

غ - ومئذ القرن السادس الميلادى 1 نت التجارة إلى عرب الحجاز » وسبطت شر 
مكائتهم الدينية أن بحو سوا خلال الصحراء آمنين , وا شتبروا برحاى الثشماءوالميف 
«لايلاف قرش إيلافوم رحلة اشتاء والصيف ؛ فليعبدوا رب هذا البيت الذى 
أطممهم من جوع وأمهم من خوف » 

وقد اعتمد الروم على تحار مك فى حاجاتهم حتى فما يثرفرون نه كالخريرء 
ويستظير بعض مؤرخى الإفراج أنه كان فى مك بيوت تجاريةرومانية تراول الثشثون 
النجارية للرومان , وكان فيها أحباش يرعون مصالح فو مهم التجارية ©" 


)١(‏ سية ابن معام ١/41؟‏ ب 51* 2 (؟) الأغاق 6٠0/4‏ ساسى 
(؟) عن فير الاسلام س 18 لقم سمسقطمك! رولع8 م#أطمميم 


سد © سم 


وصارت مكة تعي بالتجار م نكل ناحية , وكانت تهيمن على المتاجر الى تتجه من 
الجنوب إك الشمال ور بهاء و تتقاضى عليها ضرائب . وكانت حياة المكبين قائمة على 
التجارة ه ومن أجل ذلك كانوا لا يحدرن من وقتهم ما ي>كنهم من الاتخراط فى 
أعمال الشرطة أو الجيش » فاستأجروا جندآً مرتزقة من إفريقية ومن الاحباش , 
لبقوموا بحراستهم . واصطبفت مك بصيغة دولية » فسحت لمجال أمام ألفاظ رومية 
وفارسية وحيشية , ولذلك >ماها بعض المسآشرقين بندقية بلاد العرب ( فيئيسيا ) . 
وذكر المستشرق أو ليرى فى كتايه ( بلاد العرب قبل الاسلام ) أن مك أصبحت 
مركز أ للصيرفة : يمكن أن يدفع فيها التجار أثمان السلع الى ترسل إلى بلاد بعيدة » 
يا كانت عملية الشحن والتفر بغ هذه التجارةالدولية تتم منالك كذلك كان يتم التأمين 
على المتأجر وهى تجتاز الطرق امحفو فة بامخاطر.» . 

وكأن للدول امجاورة كبيزنطة ونارس مثاون فى قلي مه ا ذكر ذلك الواقدى 
والستقوق لمان ٠.0‏ 

وكانت القوافل التى تتصد الشام تقسوق من أسواق عينتبا لهم الحكومة 
الرومانية ؛ لتحصل منهم على الضرائب ء ولتراقب الوافدين من الاجاب ٠‏ فثلا 
كانت تنزل فى أيْلة ( العقبة الآن ) ومنها إلى غغرة حيث تاصل بتجار البحر الأبيض » 
ومن قوة يلعب ون قيار إلى صر .. ؤقدارأئ . سارابى هله التوائل + زشية 
القاظة منهايجيش . وذكر الطبرى أن قاظة منها بلغت خمسمائة بعير وألفاء وقد كانت 
عير قريش يوم بدر ألف بعير *" . 

وكان بنو عبد مناف أول من سن الرحلتين لقريش ء رحلة الشتاء والصيف » 
فقد أخذ هاشم وعبد ثمس والمطلب ونوفل العصّم لقريشء فاننشر القرشيون من 
الحرم : أخذ لهم هائم حبلا من ملوك الششام الروم وغسان » وأخذ للم عبد ثمس 
حلا من النجاشى الأ كبر فاختلفوا إلى أرض الحبشة » وأنط لهم نوفل حيلا 


+٠ عصر ما فل الإسلام ال/ا١ (؟) المغارى‎ ) ١١ 


سس كاي ع 


عن الآكاسرة فاختلفوا إلى العراق وفارس ء وأخذ لم العللب بلا هن ن *لوك حمير 
فاختلفرا إلى الهن ير القه بهم قر يشا وأمام أ وامافسرا! ل 

ركانوا يمتخرون باتساع متاججرم -أفثلا سيبل عن عمو 0م رفش الى 
الصلاة والسلام أن يتزع ثنيئيه أسلم وسحس ن إسلامه ..وسكن انان يوم فتن ارول 
بقوله . . إى أكثرم قتا في بر وجارية فى بحر ''! , 

وح روكذ الانسال لجار اثارق اللنة وللفقلة تر جوع الحد شاعنا إن 
بان الاتصال بكل أمة , ولكينا نذكر هنا أثر اتصاطم بالهند . 

كانت السيوف ترد إلييم من المند ٠‏ ققالوا هندى وهتدواق وميد : وكانت 
الناتئقل من اند إلى الخط على ساحل البحرين فقالواخطية . ونسبوا إلى ال المسك 
فقالوا داري لان كان ”يحب من الهند إلى دارين . 

وكاتوا مطترنس الل سيير] ويخوراً , من تمندل واقار وغيرهما . 
قال أمرؤٌ القيس : 

وبا وآلوباً عن لهند ذاكيا ‏ ورندا ولب والكباء الما » 


عايه 


وقال أن هر مة : 
كان الركبَ إذ طرقتك بائو1 مَمْدّل أو بقارءن قارا 
وقال العجير السلولى ؛: 


إذا ما مشت نادى با فى ثيابها 9 ذكى الشذى والْمَيدل المطاير (» 
وف اللغة العربية كلمات هندية مثل مسك معرب مشكا وإن عدها السبوط 
والفيروز ابادى فارسية : وقال ابن جنى فى التدليل على أصالتها العرية إنها 
مشتقة من أمسكت أله ثىء ؛ كأن المسك لطيب راتحته يمسك الحامة عليه ولا يمدل 


1 تاريخ الأمم ولالوك . الطيرى 5 8 ويجمم الأمثال «ركه 
(؟) الببان والنبيين ٠/١‏ 
(؟) ديوان امرقى القنس 5 القتر : الساطم الرأشحمة. - (4) لسان العرب مادة طير 


5-0-8 
نبا ماعنا عنة 09 وق هذا تكلف ومسل + هلان الدكلمة شسكريتية أعلبا 
( مشكا )» *'" . وذكروا الكافرر على أ فارسى : وهو هندى على لغة أهل ماقا » 
ولفظه عندمم ( كابور ) '" , 

ولي ول عل وثاقة اقدالة التارنة ين اكت والغري تق آنه تزاح البضرّة 
كانت تسمى فى صدر الإسلام أرض الحند : وسميت لديل كلانه وماالشات مده 
النسمية إلا إتردد كثير من السفن إنى هناك حاملة متاجر الهند . 


الاتصال السيامى والحرى بالفرس 


الاثمال قبن إنشاء كارة اليرة . الاتصمال عن طريق الهيرة . الانصال عن عفريق الءن . الانصال 

عن طريق اغروب . آثار الاتصال , 
35 أ 

اتصل العرب بالفرس قبل أن تنشأ إمارة الخيرة بزمن طويل . فقد أدوا الجزية 
لدلك قورش ( 6ه ق.م) خورا وليانا 2 ألف وزثة كل سنة ؛ وكانوا أعوانا 
لقميز ق فتيده مصر هلاه ف . م عدون له الماء فى البادية د وكانو! فى حلة الفر س 
على اليونان 445 ق . م يساعد و نالفرس وم فى مؤخرة الجيش ثلا تفل [يلهم .47 

ويذكر المسعودى أن ساسان بن بابك جد أردشير كان يحم إلى السكعبة ومبدى 
إليها *؟ وكان ذلك قبل تأسيس إمارة الحيرة. وفى عبد سابور الآول بن أردشين 
(41؟ - #الاوم )كان بين دجلة والفرات مدينة بقال لها الحضر '. وكان بها رجل 

2 و 501 

من الجرامقة يقال له الساطرون ؛ والعرب تسميه الضيزن ؛ ويرى ان الكلى أنه 


)١(‏ الحمائس اركاه 

(9) تاريخ آداب اآفة العريية . جرجي بزبدان 41/1 (20) امرجم السابق 47/١‏ 
(4) المرب قبل الإسلام . حرجى زبدان ٠١١‏ تلا عن عبرودوت 

(0) مميوح الذهب ١١1/١‏ 


-. ارق سس 
من قضاعة ند كان ملك أرض الجزيرة وكأن معه من ى العبيد وقبائل قضاعة 
مالا حمى ؛ وقد بلغ ملك العام : ثم إنه أغار على بعض السواد ؛ وافتخر هذه 
الإغارة عمرو بن إِلْهَ من قضاعة : 
ذلاقت فارس من تكالا 5 هرايد ضٍَ و 
كنا للأعاجم من لعيك ا 8 
وقد شخص سابور إلى حصن الضيزن خاصره حو لين : قال الاعثى : 
لد رع زوم 5 م 
ألم تر للحضر إذ أه له" بتعمى وهل خالد من نعم ؟ 
أقام به فامبور الجدو 2 دحولين يضرب فيه القدم 
قي واه عد ايروسل لوه ل يكم 
فليا زأئ رنه قله أنأه سوعط 0 5-5 
وكاري دعا قومه دعوة غلنو) إل أبرك لد منرم 


وال 


١‏ 5 رم ام 
فونوا مسكراما بأسا فم أرىالموت#شمدمنجث!" 
مرو بن إلة وكان مع الضيزن : 
ع ع 
ألم حرنك والآنباء تنمى ما لاقت سرأة بى العبيد 
ومصرع ضيزن وبنى أبيه ‏ وأحلاسالكتائب منت بد 
ر 0 2 
ش أنام بالفيرل مجالات وبالابطال سابور الجنود 
)١( 7‏ تاريخ الطبرى /59 والأغانى ١41/7‏ الدار . الهرايذة : خدام نار المهوس الواحد هربق ٠‏ 
شير بور : هز سابور الأول وكان من أسمائه شاه بور ومعناها ابن الملك كا فى الطبرى 0/١‏ 
ولسكنها وردث محرفة فى الشعر هعكذا شبر زور . والعرب يسموته سأبور اجنود 
علاف : علاف. بن حلوآن بن عمران اين الماف بن قضاعة وهو ريان أبو جرم من فضاعة وإأبه 
نقسب الخيل اأعلافية . الصلادمة : القوية الديدة 
(؟) تاررع الأمم والللرك . الطبرى «ثراد ران عشام "74/١‏ 


,0ه اسم 


فهدممن أو اس الحصن صخرا كأن ثقاله انيه 4 

ويفسح الرواة لخالهي لمجال فيرعمون أن ابزة العطيزن عششقت سابور وعشقباء 
وأنها دلته على حيلة ليقوض الحصن براء ثم غدر مها 9" . 

وفى أيام بون ا#نان التسمي بذى الاكتاف (4.م ويم م ) اتتبز . العرب 
فرصة صغر سنه تأغارو! على أطراف مملكته , يا طمع فبها القرك والروم . وكان 
العرب أقرب إلى بلاد الفرس ء وكانوا من أدوج الآهم إلى تناول ثىء منمعا يشهم 
وبلادم » لسوء حاهم وشظف عيشبم . فسار جمع عظم منهم فى البحر من ناحية 
بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة حتى تخوم الفرس وغلبوا أهلا على مواش.,م 
رحروثهم ومعايشهم ٠‏ وأكثروا الفساد في تلك البلاد » ومكثوا على ذلك مدة 
لايحليهم أحد هن الفرص . فليا كبر سابور انتخب ألف فارس من صناديد جنده 
وأبطاهم وسار بهم فأوقع يمن ااتجم بلاد فارس من العرب » وقتليمتقتيلا وأسرم 
أسرا عنيغا » ولم ينج منه إلا من هر بو! . ول يكتف بذلك ء بل اجتاز البحر إلى بلاد 
العرب فورد الخط والبحرين وقتل أهلبماء ثم ورد مجر فأروى الارض بدماء من 
هنالك من يم وبكر وعبد القيس »ء حتى كان الغارب منهم برى أنه لن ياجيه غار 
فى جبل ولا جزيرة فى بحر ؛ ثم عطف إلى بلاد عبد القيس تأباد أهلبا إلا من هرب 
منهم ء ثم أقى العامة فأسرف ف القت » ول يعر بماء من مياه العرب إلا غوره ء ولا 
مر إلا طمسبا , ثم أتى قرب المدينة فقتل وأسسر , ثم عطاف إلى بلاد بكر وتغاب فم 
بين ملسكة فارس والروم الشام فقتل وسى وانتقم » وأسكن الاس.رىمن العرب ٠ن‏ 
بكر بن وائل كرمان ؛ ومن بنى حاظلة الأهواز . 

وعاش سابور حياته ضاريا بقتل العرب » وزع أكتاف رؤسائم » وكان ذلك 
سيب تسميتهم إياه ذا الاكتا 3 


)١(‏ الطبرى 59/2 والأغاتى ١12/9‏ ومءجم البلدان 53790 واسب الثمر لدي بن الدفات 
(؟) الطيرى 1/8 والسمودى ذلة ؟؟ 
() تاريخ الأمم واذلرك المابرى 5/9 56 ومروج الذعب ١١4-1911‏ 


- 0 


3 قري 


وقد انضم العرب بعد إيقاعه بهم إلى خصمه لللانوس للك الردم ١‏ 3 
البى امت ينها : حى قالوا إن العرب كانوا قُْ حش لايائو سس أنه و عمموونل 

وتحدد دائرة المعارف الإسلامية حملة سابور على العرب انها كانت حجوالى .0نم 
وتذكر من نتائجها أنه أسكن العدد العظيم من الأساق فالآهر أزونو يان 

وكأن هذا العداء المستحم بأى إلاأن بغز واابحرين ار دشيرا الى زيم - ممم: 
وكان من جرائها أن ألقى ملكا بنفسه فى البحر ‏ . 

. 7 5 8 

رأى الفرس أن خير وسيلة لاتقاء هذا الغزو أر_. يقيموا من القبائل الدربية 
المجاورة لالحدود درءا يهم غزوات العرب » وتجر دين حدود الفرس واثروم 3 
فأفشثوا إمارة الخيرة . 

والخيرة مديئة كانت على ثلاثة أميال من الكو فة على بحيرة التجففب وعللى حدود 
الباذية ‏ وكان أهلبا منذ القرن الثالك الميلادى ثلائة أصنافى تنو وثمالعرب أصتماب 
المظال ونيو ت الشعر يزلون غرقى الفرات 5 والعباد ومم السكان الاملون الذدن 
سكينوا المديئة وبنوا فييا ؛ والأحلاف وث النازلون بالحيرة من غير هؤلام جميعا : 

وهؤلاء السكان جميعا من العرب . 

وأول من تأس على هذه التواحى مالك بن لهم الازدى ؛ وخلفه ابنه اذ عة 
الأبرش ء ثم نعافه ابن اخته عمرو بن عدى ( 752 س وموم ) :وهو أو لالأمراء 
اللخمين آل نصر . وأول من انخذ الحيرة منزلا ء وأول من يعده أهل اليرة من 
من ملوك العرب بالعراق © , 

١ 


ا 


»١٠١ إل‎ 


(١)الطبرى‏ ره (؟) دائرة المعارف الإسلامية مادة بعكر 
(؟) الى . ابن خلدون «أردى١ ١‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك . الطبرى لاع 


5-0 


وكان تأسيسها فى عبد سابور الأول بن أرد ثبي ملك الفرس ء حوالى ٠1م‏ إذ 
أسسس الفرس إمارة الخيرة على نهر الفرات وأءروا عليهأ مرو بن عدى ”3 . أوكان 
تأسيسرا فى عبد أبْه أردشير بن بابك مقي الطبقة الرابعة من ملوك الفر »سا معر وفين 
آل ساسان أو الأكاسرة 79 - ١4مم‏ )م توإلى الآمراء من بعد جمرو”" . 
وكان ماوك الخيرة ضعو ن للفرس خضوعا اسميا , والفرس يعفوتهم من الإتاوة 
كفاء حمايتهم للحدود من يغير عليه 

وبلغ من إيجاب الفرس حم أن يزد جرد الأول ( ووم -- .7 م) الملقب 
بالآثم دفع ابنه برام جور إلى النعان بن امرىء القي بن عمرو ( النعان الاعور 
م.غ - وم م ) لبرءيه تربية عريية ؛ وأمره بناء الخورئق مسكنا له » وأن يرجه 
إلى بوادى العرب *" ؛ وف رواية أخرى أن الذى تعهد تر بيةبهرام! منذر بن النعان”؛" 
(71 ع +0وم) ولسكن هذه الرواية لا تتمثى مع سئوات حّ بزد جرد والمنذر, 
فالآقرب إل الصواب. أن يكون الذى تعبد بهرام النهان لا أبنه . ومبما يكن من 
ثىء فقد رضع ببرام من أمر أتين عر ييتين وامرأة فارسية ‏ وذ على أسائذة 
من ارس ومن العرب » وقد أعأنه العرب فى أن نخاف أباه على عرش فارس 2 , 
وتوسط عظاء الفرس وأهل بيوتاتهم بالعرب ليتجاوز ببرام عن مساءتهم إليه 90 , 

وقالو! إن مرام أجاد انلغسة العربية ولغات أخرى . 'وقرض الشعر العرنى 
والقارمى "© : وذكر شمس الدين الرازى ف كتابه : المسجم فى معابير أشعار المبهم » 
أن بهرام جور أول من نظم شعراً فارسياء وأنه أخذ الشعر عن العرب فى الميرة » 
و أن علاء الفرس امتيووا هفرص الس وو برد سه 
00 قير الإسلام مو 

(؟) تاريخ الطبرى 5ارلا© وتاريخ الإسلام السباسي . الدكعور جسن ابراهي 48 

() الطبرى "الا (4) الطرى */4؟ 


(0) الطبرى 1/6 لاس ة؟ (1) الطبرى م/م ؟ 
(1) مروج الذهب ١‏ / 5؟١‏ 


ل سه 


وكان ملوك الخيرة أحبانا بصلون من القوة إلى حد يسوى ينهم وبين اأفرس 
والروم ؛ فوم فى قليل من الآحيان يحاريون الفرسء وفى كثير منها يحاربون الروم 
منتصر بن للفرس وموالين لحم » وقد حدثوا أن النمان الاعور كانت عنده كتيرتان 
يقال لإحداهمادوسر وهوعر بيةلتنوخ ؛ ويقال للأخرى الشبباء وهى فارسية » فكان 
بغزو هما بلاد الشام ومن ل يدن له من العرب 17 , وعظمت مكانة الجيزة فى عبد 
المنذر أثثالك الملقب بان ماء السياء ( يذه - عجوم ) حى إنه لما عقسد الصلح بين 
الفرس والروم فى عبد الامبراطور جستتبان عام :]0 م كان من شزوطه أن يدفع 
الرومان غرامة لماك القرس ء ولاءنذر . 

وقد تنصرت اخبرة فى عبد النمان بن المنذر أن قأبوس ( همه .- 018 م ) على 
بد الجاثليق صبر يشوع *"؛ وبقول العرب إن النمان تنصر على بد عدى بن ذيد 
العبادى , ومن السبل التوفيق بين الروايتين » قربا حبب إليه عدى ااتصرانية ؛ 
وعمده الجائليق . 

على أن فى تاريخ الكنيسة الشرقية ما يثْبت أن الحيرة عرفت النصرانية قبل ذلك 
فقد كان عليها أسقف سئة 4٠١‏ م وأن ملكها حى النصرانية .بوم » وإذنفقد كانت 
التصرانية معلومة فى الحيرة وديئا معتنقأ قبل النمان بن المنذر . ولكن لا بورت 
مده يقرر أن ملوكايرة كانوا على الوثنية إلى أواسط القر نالخامس الميلادى» 
و أن المنذرين أمرىء القيس بن ماء السماء(4 وه - مده م)كان يقدم ذبائح من اليشر 
إل ألمرى 0" وكان من سائ د امرة من ان - ابا شد الكبرى آم عبرو 
ابن هند مضرط الحجارة ‏ مسيحية . وقد بت الميل إلى دينها فى نفس ! بنها فنشأ 
فصرائياءكا أنها بنت ديرا 

ويظبر أن التضرانية ل تعمر بعد مرو بن هند ‏ لآن شخليقته قابوس أو لان 


)١(‏ الطبرى 7 / +7 (5) 207 أبسوبافا (؟) 206 8 109 السدطفا 


تالا 
المنذر الرابع ( المنذر بن المنذر بن ماء السماء ) ( وجرء - ههره م ) تحبا إلى الوثنية ؛ 
ونشأ ابنه النعان وثنيا ثم تنصر . 

وكان آخر علوكرم الأقوياء التئان الثالك ن المنذر زهيره - #ه م) أو ز١ره‏ 
4.8 ) وهو أبوقابوس , وصاحب الابغة ؛ وقاتل عبيد بن الأبرص وعسدى 
ابن زيد فى إحدى الروايات ؛ وقد مأت فى حبس كسرى +(0 م. 

ثم أقام كسرى إياس بن قبيصة خلا النهان على الحيرة » ولم يكن من أعل يبت 
النعان . وأشرك معه رجلا فارسيا فى الحكم اسمه النخير جان . وكان من أثر ذلك 
ضعف الحكو مة فى الحيرة . وقيام حرب ذى قار بين الفرس يؤيدها إياس بن قبيصة 
وبعض العرب , وانتصر العرب . ثم !تفرد علك الحيرة آزاذ بن بابيان الممذاف 
سبعة عشير عأما م ,ححكك بعده الماذر بن النعان بن المنذر الذى يسميه العرب 
المغزور إلا ثمانية أشبر إذ' قدم خالد بن الوليد ففتح الحيرة مسب م20 . 

شك >" تت 

ولم يقتصر اتصال العرب «الفرس على تلك الغزوات المتبادلة : ولا على الحيرة 
والصلات.التجارية » فقد تغلغل نفوذمم إلى الهن وحكنوها . فالمؤرخون جيما على 
أن سيف بن ذى يزى استنجد بكسرى أنو شر وان (اءه -/اوم) اطردالأسحياش 
من الهن فأنجده , وكان قد استنجد بقيصر فل بنجده ء لاتفاق الدين المسيحى بين 
الروم والأحياش » ولرغبة قيصر فى بقاء الهن فى حكم أحلافه الاحباش اتسكون 
طريقا إلى تجارته وقضاء على نجارة الفرس منافسيه . 

دسق ب شيرق :لل اشر بن انر الترعظ لاقي طبر 
ديار إكده بيش بحيش ؛ وخلمست الين من حك الحيشة ؛ وخضعت -أباية 
الفرس 29 


١هزل‎ ١23/5 تاريع الأءم والملوك . الطبرى‎ )١( 


)١(‏ الطبرى 115/5 سدع ١7‏ وسيرة أبن هشام 1ه اس ا 


84 م 


- :. 8 5 اميه 
وكل وفدث وفود العرب عل صبلدت بن دى يزن مام افرش *؛ 


١ء‏ أحشة ؛ 


أبو الصلت والد أمية بن أى الصلت هذا بقواه : 


لا يطلب الثأر إلا كان ذىبذن 
أ حرفل :وقد كالت: ثنامته 
ثم انتسى نحو كسرى بعدعاشرة 
سح أل بق الأخرار يقدههم 
من مث لكشرى شمبنشاه الملوكل4 
لله درم من قتية صبروا 
د ةا أساورة 


.* ده 2ه 


أرسلتاسد أعلى سودالكلابفقد 


ق لبعز 2 للأعداء أحوالا 
فلل جد عنده التصر الذي سالا 
55 بن لقنن مانالا 
تخاهم ررق نكن ارس أجالة 
أومثلوهنززيومالجشإذصالا؟ 
ما إن رأيت له فى ناس أمثالا 
أسدترب ق الفسات أقالا 


4 5 ره 
أضحى شر يدهم فىالارض ذلالا 


: 0 ا 11د 
فاشر ب هنيئا عايك التاجمر فقا ئَ راس عمدان دارامتك عولد لا 
0 ع , 
واطلٍ الماك إذ شالت تعأمةوم واسبل الوم 2 بردياك إسيالا به 
وشو الاحرار الدين عناثم أمة فى شعره ثم الفرس الذين قدموا ميم سعيات 
ابن ذى يزن : ره إلى الآن سمون بى الأحرار بصنعاء . وسمون بالممن الأبناء: 
وبالسكرفة الأحامرة 4 وباليصرة الأساورة 3 وبالجدزيرة الحضارمة 03 وبالشام 
الجزاجة ‏ . وذكر ابن مشام قصيدة لسيف بن يزن : وأخرى لعدى بن زيد فى 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي 1ر؟ه والطبري ١١/6‏ وابن عشام 55/١‏ «طبمة حجازي وابن أتببة 
7 وابن سلام ؟ ٠١‏ والأغانى 7/17 ونسب الشعر إلى أمية لا إلى أبيه , 
القرداث ؛ سال ؛ عخفف سأل . مرازية : جع مرزبان وأصل ممنى السكلمة وزبر الفرس وااراد 
أنهم ذوو رأى ومكانة , غلب جم أغاب : قوى شديد ' أساورة : جم أسوار بشم الهزة وتسرعا وعو 
قائد الفرس أو ارسهم أو ميد الرمى بالسيام . لريب ؛ تربى الفيضات : جم إغيضة وغى السكان 
اللتف الشعجر وبحكون مأوى السباع . فلال : جم فل وهو للوزوم . غمدان : مير جيب الصتمة بين 


صنعاه وعايوة . يشالت قاءتهم : هلكوا. أسبل : أرخ تويك بالا 
(0) الأفاني + لم 


سد اه حت 


زلاشمك أن الهانين والعرى عامة كانوا موتورين من سوء حكومة الاحباش, 
و تاو لتم استمار الجا ازعوهدم البيت الحرام » وذ لك هر عدو ! ! بالخلاص مومءود حيوا 
بالفرس ء ثم لمم وان م ستقاوا أ استقلالا تأما فى عبد الحم الفارسى - كان 
م التفوذ والسللان , لآن سيف بن ذى رز ن كان يكم الون ويدفع الجزية كل عام 
لكسسرى * . وما من شك فى أن العرب كانوا يأثفون أن حكبم الأحباش . ونحن 
تنبين ذلك فى ق_ول سيف بنذى نزن للكيرى : ه أما اللك غلبتنا على بلادنا 
الاغرية » فجئتك لتتصرف او حيقس ابراه + انوا ولقااس 
أحب [لينا مهم » ”© »قرو يعبر عنهم بالغربان ٠‏ «بؤم أن تك مهم الفرس على أن 
كوم هؤلاء الغربان . 

وقد مى بناقول ألى الصات ( أرسلت أسداً على سود الكلاب ) وهو يعنى 
الفرسن اسه مويسن الإ خباكن بالكلاب لبود 

وقذ أممن سيف بن ذى يزن فى الاحياش تقتيلا حتى أفناهم إلا بقايا ذليلة 
قليلة ,فاتخذم عببدا له و جمأزين يسعون بين يديه حرام » ومكث على ذلك زمئا غير 
طويل : فاغتالوه: ووئب إلى الحكم رجل من الحيشة فأخذ يقتل ويفسد » فأرسل 
كسرى جيشاً بقوده وهرزء وأمره أن يقت لكل من بالعن من الاحباش » ففعل , 
وأمركسرى .عل الونء قتولى سسكومتها وكلن يبن ماها إىكسرى + ولما مات ولى 
انوي ال تراك لقنا مائج و لل كتير 1ه نشت بم ناا نلك ول استاء 


ا سرف 1 م عزله وولى بعده بأذان .لم بزل عليها حى بعث الله الى عليه 
الصلاة والسلام 0). 


اه ب 
ولقدكان اتصال العرب بالفرس ذا 1 ثأز فى الشعر العرنى » من 'حيث إنه فسح 


١١5/95 (؟) الطبرى‎ ٠ ١١1/9 الطبرى‎ )١( 
؟؟١-‎ 150/9 زع) الطبرى‎ 


5 0 --_- 


الا للقول » تحميسا على الاستيسال ؛ أو إشادة ,الانتصار . فككثير آ ما دان يشتبك 


العرب والفرس فى ححرب » إذ يغيرالعرب على -عدود الفرس يرد الفرس إغارت,م , 


وقد تعةبو نوم إل أعماق المحرام اوقد امنا مأ قده مابور ذو اللا قافن 


وفى عبد كسرى حدث مايشبه هذا , إذ غزت إياد سواد, العراق: واعتدت على 
ملوك آل نصر » وعلى امس أة منشر يفاتالعجر . فغز امم كسرنى ‏ وللكنوم انتصروا 
أول الام انتصارا مبيناء حتى قالوا إن جماجم الفرس وأجسادم كانت كالال العظيم» 
وكان إلى جانهم دير فسى دير اماج . ولسكن كسرى لم يلن هذه المزعة فبعث فى 
آثارهم مالك بن حارثة ومعه أربعة لاف من الاساورة » فبفتبم » وإقنتلوا قتالا 


شديدا حى ظفر بهم 0 وهزمم ؛ وأسترد مم ماكانوا قد أعاننا من الاعاجم 


بوم الفرات . 


وكان لقيط بن يُعمر قد حذر إياد بعد النصر بقصيدة طويلة منها : 


ياقوم لا تأمنوا إن كت يرأ 
هو الخلاء الذى 'نيق مذلته 
هو المفاء الذى بجنت أصلبم 
وقد بذلت لك نصحى بلا دغل 
وحذرم مرة أخرى بقوله : 

سلام” فى الصحيفة مرن. لقيط 
نإف اليك آنيم .دليفاً 
أناصكم منهم ستون ألفا 


على نسائكم حكسرى وما جمعا 
إن طار طائرم يوماً وإن وثمعا 
فن رأى مثل ذا يوماً ومن >مغا ؟ 
فاسقيقظوا إن خير العل ماتفما"» 


على من بالجبزيرة من إبأد 
فلا سرك ان 
فلا بسع ارد لثفه 


بزجون الكتائب كالجراد بيذ 


27 ع :1 
وثم كد تحاربوا أيضا فى يوم ااصفقة ؛ وسيه فى رواية أن بأذان عاهل كسرى 


(1) الأاتى + لازم لب ع سام 


(؟) الؤتاف والختلف ١٠١‏ :والأغاتى 51/8١‏ التقاد : صغار الت أو النتم الفبيحة الشكل 


القصيرة الأرسجل 


ع أل" يب 


بالين أرممل إلى كسرى عيراً تحمل ثيابا من الهن ودسكا وعنير! ومناطق علاة» 
وكان يخفرها بنو الجعيد المراديون ٠‏ فلءا كان ببلاد بنى حنظلة بن يدبوع أغار عليبا 
هؤلاء وغيرم ؛ وقنلوا حناتهأ ومن معهم من الفرس واقنسموهاء وعل الفرس الذين 
بجر فساروا إلى بنى حنظلة وقاتلو مم قتالا شذيدا انهزم الفرس قيه » واستشاط كسرى 
غضباء فانتقم من العرب بضرب أعناقهم غيلة فى الحصن المسمى اشر . 

وفؤدقاءة أخرى أن العير كانت مل رماحا أرسلبا كسرى إلى المن وكان العرب 
يخفرونما بالتتاوب كل فى منطقته لقاء جمل , ولكن هوذة بن على الح تعهد 
فارة العير ف المناطق كارا على أن بأخذ وحده الجمل » فغضب بنو سعد من ميم 
وهاجموا العير واقنسموهاء وقتلوا الأساورة وأسروا هوذة حى فدى نفسهء وى 
ذلك يقول شاعر بنى سعد : ١‏ 

ومنا رئيس القوم ليلة أدلجوا ببوذة مقرون اليدين إلى النحر 

وردنا به نخل اليامة عانيا عليه وثاق ألقّدَ والمّاق السمر 

وسار هوذة إإىكسرى فأرسل معه جيشا » ونزلوا المشقر من أرض البحرين ؛ 
وبصف إل العزب لهتاروا ما معه : وكان أعظم” من أناء إلو سعد من كيم ؛وكانت 
الميلة للقضاء عليبم أن يدوا من ياب المشقّر رجلا رجلا قتضرب أعناق الداخلين: 
ولكن الى صاقنا انقديية وارية [تاستطر طرذة لازن لل اقرب 
وتبعهم بنو سعد والرباب يقتلون من يلحقون به © 

ويروى صاحب العفو الفريد أن الذى كشف المكيدة ولبه قومه إليه وضرب 
سلسلة باب المشقر بسيفه فقطعه! اسمه خَييرى بن عبادة ”© وبروى الطيرى أن امعد 


عبيد بن وهب ء وقد افتخر بعمله فى قوله : 


(1) الأخانى 1ه لاستك لا ساد 
(؟) المقد الفريد ااأر4 جه *, 


عد اريإ" عب 


ألا مل أى قونى على الاأى أنى حيت ذمارى يوم يأب المشهر 
ضر بت رئاج الباب باأسيفب ضر بة تفرج متنا كل اناب مضير”؟ 


ُ 


وقد مدح الاعثىهوذة بن على , وأشار إلى مكرمةلديوم المشقر الانه لماراى 


50 الغرس 5-5 2 أن بعشو عن مائة 


ود لقوم وأنهم قد نذروابه كم الممكعبر : 
من خيارم » فوهييم له يوم الفصح : 
سائل نميا به أيام صفقتهم الما رآثم أمرى كلهم ضرعا 
فقال لذلك أطلق منهم ماثة رملا من القرممخفوضاو مارفا 
ففك عن ماثة منهم إسارم وأصبحوا كايم من غله نلعا 
بهم تقرب يوم النصم ضاحية 2 يبرجو الإله ىا أسدى وما :سنها 
وافتخر المجذام النميى بآسر هوذة » فقال : 
وهن عصين هوذة يوم محجتر فظلسل نازع المسد المغسارا '” 
ادير الوقائع بين الفرس والعرب يوم ذى قارء فقد غضب كسرى على 
النعان انتقاما منه لانه قتل عدى بن زيد . و<بسه فى سين لخانقين أو بساباط حتى 
مات » وقيل إنه ألدَاه تحت الفيلة فداسنه حي مات » فجعلت بكر بن واثل تغير على 
السواد ‏ فوفد قيس بن مسعود بن قيس بن غالد على كسرى , وسأله أن يحمل له 
أجراً على أن يضمن له ألا يدخل ابكريون السواد ء فأقطعه الأبلة وماوالاهاء 
ولكن البكربين أغاروا؛ فحنق كسرى علي وغضب على قيس فحسه بساباط » 
وعبأكسرى جيوشهء فقال قيس ينذر قومه : 
الآلاق أرحى سلاتى ربنق .نك عض الاياء بكر بن ااه 
وع كسرى أن أسلحة النعان وماله وولده عند هاى” بن مسعود الشيياق 


)١(‏ تاريخ الطيرى 4/5 ؟١‏ مضير ؛ “بك مئين (1) معجم الشدراء الاارسلا: فى لين ءن القول 
(؟) هذه رواية الأغانى لبيث الأول من القصيدة ورواية مجم الدعراء ه84 : لأن تعلم الأناء 
والملم وائل , وهى أصع لأنها لا إقواه فبها بالنسية ابقية الأبيات 


3-5 54 الكت 

فبعث إليه يطلبرا ؛ فر فض هاق” , ودعا كسرى إياس بن قييصة الطالى وكان عامله على 
عين العر وما والاها إلى الخيرة ؛ فأثاه تصتائعه من المرب الذين كانوا باجيرة 0 
واستشارم فى الإغارة على بكر بن وائل » ثم جيش من العرب ثلاثة آلاف رجل 
ومن الفرس ألغين . وجعل على الفرس قائدين هما الحامرز وخنارين » وبعث 
اللطيمة مع الجيوش -. وهى :عير كانت تخرج من العراق فيها البز والمطرو الا اطاف 
إلى عأمله بالهن وقال إذا فرغتم من عدوم فسيروا بالعير إلى الين ‏ وبلغ الخير 
هانى” بن مسعود ربكر بن وائل » فانتبو! إلى ذى قار ٠‏ ولا التق الزحفان قالهاى*: 
ياقوم مهلك مقدور خير من تجا معرور. , وإن الحذر لايدفم القدر » وإن الصير 
من أسباب الظفر : المنية ولا الدئية » واستقبال الموت نير مناستد باره ؛ والطعن فى 
الغر أكرم من الطعن ف الدبر , ياقوم جدوا فا من الموت بد 55 

وحمسهم عبرو بن جبلة اليشكرى بقوله : 

نافوم لا تغرر هذه الخرق ولا وميض اليض فى الشمس رقف 

من لم يقائل من هذا التق لجنبوه الراح واسقسوه المدرق 

وقطع العرب واضدن روا<ل نسائهم حتى يقئسر وانفو سمم عل الثبات ودفاعاعن 
الحرائر اللاتى لا يستطعن الغرار على روا-دل قد تقطدت أحزمة رءاها » وانجات 
المعركة عن هز يمة الفرس » واقئق البكريون آثارم إلى السواد وغنموا وةسموا 
لطيمة كيرى على نسامم ؛ فذلك قول الدهان بن جندل : 

واسق فوارس حاموا عن ديارثم واعل مفارقيم سكا ورعانا 

وكانت الموقعة لتهام أر بعين مينة من مو لد النى وهو بمكة بعد أن بعث ٠‏ وقيل 
بعد أنهاجر ,وقيل كانت بعد غزوة بدر بأشير ٠‏ وما عم رسول الله صلى الله عليه 


سس م/لا ب 


وس باتتمار العرب قال : هذا يوم انتصفت فيه [أعرب من العجم 520007 
علبي وى" 

وقد أشاد الشعراء هذا النصر أعا إشادة . من ذلك قول الاعثى : 

فى لبى ذغل بن فيان نان وراشكييا يوم الثثاء » وقلت 

مم ضربوأ باحسو حنو قراقر مقدمة المامرز حتى نوات *» 

5 

5 تقتص رآ ثار هذا الاتصال على الآدبالذى أذكته الحر وب ؛ بل إنها تجاوزت 
ذلك إلى ضر وب أخرى من الآدب ؛ وإلى ضروب من التأثير فى العتلية والعقيدة 
ونظام الحيأة . 

فقد كان ماوك الحيرة ينافسون أكاسرة الفرس وقياصرة الروم فى الترف 
ومظاهر العظمة « فقمور الحيرة مؤئة بأمن الآثاك . وحدائقبا مستورة بأعز 
الأزهار؛ وقوارما الآنيقة الساطعة الآنوار تشق الفرات ليلا حاملة أغنى الأمراء 
وأمبر الموسيقبين » وأطلق العرب لأنفسهم عنان الخيال» فقصوا علينا أنباء القصور 
الساحرة العجيبة الى أضحت أجمل مساكن الشرق وأطببباء ©) 

وعاشت ذولة الحيرة أربعائة سنة » أى مدة تعد طو يلة لدولة » ولاشك أنعرب 
الحيرةكانوا أرق عقلا ومدنية عن عرب الجزيرة , لتأئرم بالفرس ء وكان منهم عن 
يعرف الفارسية » فزيد والد عدى كأن يقرأ العر بية والفارسية » وعدى بن زيد كان 
من تراجمة كسرى أبرويز (عوه - مووم ) أو من تراجمة كسرى أنو شروان 
(ر؟ه ح هلاه م )ء وابنه زيد كان من تراج ة كسرى بعد أبيه . 

وقد تسر بت إلى الفارسية كلءات عر بية » وتسر بت إلى العر بية كلدات فارسية » 


(1)و(؟) الأغالى إخروه ا “5 “16 ساس ومروع تعب أأروء؛ 
)١١(‏ حذارة ل" رب جومدتاف لأوبون شف 


ورد بعضبا فى شعر الأعثى؛وعدى بن زيد العبادى, فن الكلات الفارسيه : الكوز 
والجرة والإبريق والسكرجة والخوان واسندس والكءك الخ من ذلك قسول 
عدى بن ازيل : 
ثم ثاروا إلى الصبوح فقامت قينة فى هينما [بريق 

وعرف العرب كثيراً من أخبار الفرس وقصصبم كقصة رستم واسفندياذ: 
وقد ذكر ابن هشام أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ويمن يؤذون 
النى عليه الصلاة والسلام ؛ وكان فد قدم الحيرة وتعلم مها أحاديث ماوك الفرس 
وأحاديث رستم واسفندياذء فكان إذ! جلن رسول الله صلى الله عأيه وسل مجلا 
فرك بلق وسدر قزم .ما آناب أرة قإليى من الأام من تئئة الله يلق يانه 
إذا قام ثم فال : أناوالقه بامعشر قريش أحسن حدك! منه ء فيل إلى" فأنا أحدثكم 
أحبمن من حديثه » ثم بحدثهم عن ماوك فارس ورستم واسفندياذ » وهو الذى قال 
سأنزل مثل ما أنزل اقهء وفيه نزلت ثمانى آيات من القرآن الكرجم . منبا قؤله 
تعالى ه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأو لين 1 

وروى أن النضر اشترى كتب الاجم ليحدث منها ؛ ويرى يعض المفسرين أنه 
هو الذى نزلت فيه الآية الكريمة ه ومن الناس من إشترى لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير عل » ويتخذها هزوا أو لتك لهم عذاب مين ٠‏ 

وعرف بعض العرب الجوسية » ودان بها بعض تم ٠»‏ وسموا أبتاءم بأسمام 
فارسية . فالنهان حمى ابنه قابوس ء و لقيط بن زرارة القيمى سم بلته ( دختنوس ) 
وقيل أنه تزوجبا 5 يفعل الفرس» وعيرته العرب بذلك (» 

وقد دون مؤرخو الفرس تاريخ العرب واستق منه صكثير من أرخوا 


م9١ سيرة ابن هنا‎ )١( 
والأعلاق النفيسة لابن رستة 11/9 ؟‎ * ٠» (؟) اأمارف لابن قتيبة‎ 


ايا ع 


التري ‏ #الطيزئ ثلا يقوق:: مر آل هى ن دبيعة ومن كان منه لاة ماوك 
الفرس وعماطم على ثثر العرب الذرن ثم بادية العراق عند أهل الميرة هيما كا 
كان مثنا عندم كاي بأشايع وقد عحدات عن هكام بن عمد الخلى أنه 
قال ؛ إلى كنت أستخرج أخبار العرب وأ أتناب آل صر بن دبيعة رماغ أعمار 
من عمل مهم تال مستكسرى وتاريخ سنيوم من بيع الخيرة ١‏ وفيبا مأسكوم 
وأمورم كاباء '٠‏ 
وك و1 آن اللأففى زان كدرق ونسه أن كد دمن ل وهر 
يتغنى بقوله : 
أرقت وما هذا السباد المؤرق ومالى من سقم ومانى تمشق 
فسأل عن معناه فليا ترجم ل لم يسجبه 5١‏ 
والأعنى بذكر أسفاره. فى كني من شعرة : ومن ذلك هثان اليتان اللذان 
ذكرهما ياقرت فى معجم البادان : 
و د بتكو آنقه مان وحص اوري" 
ا النجارشى فى أرضه وأرض ابيط وأرض العضض. 
ويشول : ّ ش 
قد سراث” مابين بانقيا إلى عدن وطال فى العجم تكرارى وتسيارى © 
وقد أدخل الاعثى فى شعره كلمات فارسية : وغير فارسية . منها هذه الاسماء 
و الأذهار الى ويدف ق عدبت عن من تن الي كوةا: 
طرف يناماق علناسوم .حتت رهق .مابزان 2 
بكأس وإيق كأرن شرابه إذا صبٌ فى اللضيساة خالط ب 


)١(‏ ناريخ الأمم ولالوك , الطبرى ام (؟) دراسة الشيراء المرصق 7ه 
(؟) مسيم البلدان 1« 


3-35 ايه - 


3 مهم كم مسار اليمهدء 


يما ان ع حدما و دكات 0 3 رزججر - يي 
ُّ وص 
ا 


وأسوخبيرى وقذةؤسوسن فنا و عل دن يا 6 
وقد أثر اتصال العرب الفرس فى خمال الشعراء » فالمرقشش الاكير يشسبه ابر 
الوحثى إلذى برعى فى الاطلال عتمملا مطمئنا ت#تالا برجال من الفرس »شون 
مردهين فى قلانسوم . 
اسع عقوي ةا قر 6 با اه 
إلا من العين تَرَى بها كالفارسيين مشوافى لكر 
والنقساء تقول فى رثاء أخيها صخر إنه كالري , وبمثى تالا كأنه قائد من 
قواد الفرس : 
مل ادبي (تفذ شيتهة 2 كآنه نحت طى البرداشوازةة 
وقد ذكر شارح الديو ان أمها شببت أهاما ب.وار عن الذهب أو الفضة فى حسنه 
ولسكنى أرى أن التشبيه بقائد الفرس أولى . 
وامْْدّل السعدى يغبه وجه حبيبته بالصحيفة ملاسة وليناء ويقول [نه ليس 
ضام ولا مكتئزآ , وإنه بشبه الدرة النادرة التى أضاء»! السبعم عدر جلسعزيزمم » 
وقد اشتراها العرئ ثمن غال , لانيا تادرة جبد الخواص ف العثور عابرا فقد جام 
بها من أجماق الببحر الاج المثياوج الواسسع غواص دقيق العظام كأنه مسبم فى سرعته 
ونحواد؟' » وقد دهن جسمه بألزيت ليقيد من ملوحة البحدر : 


: مهتوم : مقرط أو لاي القلادة . اأمعاذ : إناء تحو لطام يغرب فيه , البقم‎ ٠٠١ اارصنى‎ )١( 
خشب شجر كبير ورخة كورق الاوز وساقه أخمر يصبغ بطبيخه . اسان : معرب بجلثان أوكاشان وهو‎ 
نوع من الريمان . البنفسج : معرب وهو زهر طيب الرائعة + ااسيمابر : أثرثءان الذي يقال له‎ 
القام » وهو معرب . !لرزجوش : الاسمين أو غيره » معرب . وكذلك الآس والخيرى والسودن أمباء‎ 
,' فارسية لأزهار‎ 

(؟) القضليات ؟/ّة؛ شأكر ومارون , أرم : أحد . السككم ؛ القلائني 

(؟) ديوان الحنساء . الأب لريس شيغو 6م 


ورك رجا يي 1 ار غلم ولا عم 
تيه الئرّ الك 1 عرايه عرق عزيزما الس 
أغلى بها نا وجاء بها شخت العظام صستانه سيم 
لاه و والتركينا منذىئغوارب وسطه الْلنّي ٠‏ 
وعر فوا الدروع الفارسية » وافتخروا بها ء قال عمر بن امرىء القيس إن كتيتهم 
لا يرعبها أسود تسكن ف الغياض : فهم شجعان لا برهيون أعداءهم إذا ما مشوا فى 
الدروع الفارسية كأنهم فول ف الإبل بطاء السيرء ومم يمشون إلى الموت سراعا : 
والله لا دض كيتنا أسد عرين, ميلا ع 
الأعيو 3 فارس 8 تق عال سافب تلن 
فحن إل قاع امن ةا عكري اديه 
وقال دريد بن الصمة إنه نصح أعاه عارضا وأحابه وأنذرم أن يأخذ واحذرم 
من أعدائهم المباجمين فى دروع فارسية , فمصوهء ووقعت الواقعة فافضم إلهم : 
نصحت لعارض وأححاب عارض ورهط ب السوداءوااقومشبدى 
فتلت لهم ظنوا بأ مدجج سرائهم فى الفارسس الميرد 
فذا عصوىكتت منبووقدأزى غَوابتهم وأتى غير مرتد 
أمرتهم أمرى : عنعرج الأوى فل يسقبينوا النصح إلا ضما الفد 
وهل أن إلامن غزية إن وت غريتوإنتر شدغريةا قد 


)1١(‏ لافضليات +4 السندوبي . تلع : عزيل . متهم : كثير الحم . أغلى بها ثمنا : اشتراها شمن 
غال ..شخث ؛ دثيق . لباله : صدره . غوارب : أمواج . النشم ؛ اليك السكبير 

(؟)جبرة أشعار العرب 167 . يزدمى: يستخف ٠‏ غرف ؛ الأراد بها الغابة . الفارسى : الذرع . 
مضاعب ؛ فحول * قطف : بطبئة الى 

(؟) الجهرة 716 ذ ينو السوداء : أمحاب أخيه الآخر عبد الله لذى يرئيه . ظنوا : أبقنواء 
الفارمى السترد : الدرع التبنة الشمج الضيقة الملق . غزية : قومة ْ 


سس ةا اسه 


وهذه صورة فسكبة فى خطاب أعثى مدان لخالد بن عتاب بن ودقاءء بذكر له 
ما أصابهم إذ غزوا أصببان » ويذكره ببغله الحقير المششوم الذى يتردى فى الى 
فيركب رأسه , والذى يعثر فى الطريق السوىالممهد : ثم يذكره برثاثة ملابسه الالية : 
أنينا أصببات فوْكتا وكيا قبل ذلك فى نس 
امسكرة 58 إذ غرونا ' وأنت على بنيِلِكَ ذى الشئوم 
وركب رأسه فى كل وحل ويعشر إفى الطريق ‏ المستقيم 
ولين عليك إلا طاسارنى. أصيمى وال سس 0 
وكانت القيان فى النصر الجاهل فارسيات ورومات يغنين الشعر المربى بألهان 
فارسية أو روميةء فيؤثر فى النفوس تأثيرآ يحباء وفهن يآول عمرو بن الإطناية 
فى مقدمة رثاه لخالد ن جعفر » وقد ذعا بشرابه وقيانه.. فدنين له بقصيدته التىأوها 
ععلانى وعللا صاحيًا واسقياق مز المروق ريا 
إنقنا الفيان يعن ف ال لفتياننا ‏ وعيثكا رخما 
يتبارين فى النعيم وفحده ين خلال القرورن: ميك 53 
إما هبن. أرن بتحلب ن “موطا وسنبلا فارسيا 
من سموط المرجان فصل بالدر فأحسين يلين ليا 


)١(‏ البيان والتبيين */ر١1ه7‏ طيلسان : حزام , نعيبي : نبة إلى نصبين قاعدة ديار ريمة . ستحق 
نيم : فروخاق بأل ٠‏ 
(؟) الأغاتى و/4 55 الدار 


00 


الاتصال المساسى و ا 5-7 أل الما آلو 0 


ءلة.رومانية إلى الغن . هولة الأنباط . دولة تدمر . إمارة طءال .عار القاماة وءناة:وم 


اليونان وائروم فى الاغة والادب 


1 لمر 
عزم الإسكندر على فنع بلاد العرب الى كان الإغريق يعتقدون غنى سنانها » 
وكانت الغزوة الى قام بها ثيار'ك حول بلادالعرب فير تصممالإسكندر على غزء عاء 
ولكن بلاد العرب نحت من تطلع الإسكندر بعد مو ته , ثم بعث القبصر أغطس 
إلى اهن رثا شو ذه إلبوس غالو سس كانت اشزعة سيره 0 م١‏ ف م. 


لق قال 

كان مقر دولة الأنباط فى الجنوب الشرق من فين : تند من -«دود فلسعاين 
إلى دأس خليج العقبة » بحدما من الغرب وادى العراية» ومن الجنوب بأدية 
الحجاز » ومن الشرق بادية الشام »ومن الشيال فلسطين . 

نأت هذه الدولة قبل القرن الرابع قبل الملاد عوظلت قائة إلى أن دخطت 
ف حوزة الرومآن ١١‏ م ء وعاعمتها بعأر ا 

وأ مات الإسكندر وفسمت دولته شابعالانباط بطليمرس صا بالإسكتدرية 
على أتقبذون خليفة الإسكندر : وكان أحد قواده قد قتم بلاد الحجر نغتة خف أن 
أُصيم سيد سوزية رفينيقية » وأباد الآباط ينداف جين أتيفون اللكون من 
٠‏ جبندئاء ا فساق كيم جيشا آخر بقيادة ابنه دعتر يوس . وخاطب عرب 
بلاد الجر 5 روى ديودور الصقلى اسن دعتريورس عند ما بلغ ديارم 
بقوهم : ١‏ لماذا تحار بنا أبيا الك ؟ ونحن من سكان الصتحارى الى لاكسد قيها 5-8 
ترانا تقطن فى هذه البتماع القاحلة فرار! من العبودية »فاقبل هد يثنا وارجع إلى حيث 


عفنت 


ل وقيقك ون لابوا ل بوت وا 1 
منانة د ورا بت عجوك غن [كز اهنا غل يديل علزق سيان الق تسو ذثاها دل تسومة 
أظفارنا » وإذا قدرت على أسر بعطنا أيقتية أنك ثن تحد واحدا من اللأسرى 
يستطيع أن يألف سياة غير الى ألفناها ‏ . فرأى دعتر يوس أن يقبل هدية الإانياط 
وأن يرضى بالمآب غاتها بالل ستريا أبصمرها ملوءة بالمصاعب (' 
.وا د تسل أمراالاياط د ذلك هعد لتساك معش يوسن حم درا 

دولة منظمة وولوا علييم ماوكا ضر بوا النقود واسستوذروأ الوزراء: وكان ماوكيم 
يسمون ف الغالب باسم ( الحارث ) أو (عبادة ) أو ( مالك ). وأقدم من وقف 
الباحئون على اسمه من ملوكيم الخارث الأول دك نحو سمتة 114 قبل المبلاد ؛ وكان 
آخرثم مالك الثالث ؛ وقد غابه الرومان وذهبوا بدولته ٠١5‏ م 

وفى أام عبادة اثلث كانت سملةإلروس غالوس القائد الرومافى على بلادالعرب » 
سنة مو قبل | ايلاد » وقد استعان فيها بالانياط . 

اتسعت ملك الآنباط فى عبد أو لتك الملوك حتى شمات جزيرة سينا من الغرب» 
وحوران إلى حدود العراق من الشرق ؛ وبلذت إلى وادى القرى فى الجنوب . 
ولما استولى الرومان على مصر والغام طمعوا فى علك: الاياط فحاريوثم فى ميد 
أغطوس و لكوم ارتدوا عنم . 

وظلت مقيئة بطرا مركز! تجازيا بين الشرق والغرب واجنوب والثيال حتى 
أعادوا الطريق من سير على الحر الأحمر إلى قفط على النيل فأخذت تتقبقر . 

وكان الازاط قد نحضروا ومالوا إنى الترف. فلا أفضت الدولة الرومانة إلى 
الامبراطور تراجان عجزوا عن مقاومته فذليهم سنة ٠١١‏ م ؛ فاختلط اللأنباط بأهل 
البلاد الاصليين من سربان وآرامبين . وتحولت النجارة إلى تدمر '* 


)١(‏ حضارة العرب . لوبون ١١+‏ والعرب يل الاسلام . زيدان ؟9؟ 
(؟) المرب قبل الاسلام ١0-14‏ جرجى زيدان 


لا -- 


واللؤرخون متلفون فى أصل اللأنباط ؛ ولكن الرأى الراجع أنهم عرب : 

١‏ ذكر مؤرخو الإونان أنهم عراب 

؟ - أحماء ملوكيم عر ببة كالخارث وعبادة ورثبال ومالك وجراة 

.- كانوا يتكلمون بالعريية »ولا عبرة بما ى ججدوه على أ تارجم بالاغة الارامية 
فإنها لغة الكتاية ف ذلك العبد مثل اللغة الفصحى فى أيامنا . وذلك كان ثأن الدول 
القدمة بالشرق و لاسما فما يتعلق بالآثار الديفية أو السراسية "٠‏ 


وححرت ” 

والقول بأصمية هذه المدبنة ووجودها منذ العصورالمتغلغلة فى القدم أمر لايحتمل 
الشنك ؛ ويؤيد هذا القول تلك النفوش المنسوية إلى تلت بور الأول 
ه81 - أقاعة الملك الاشورىء إذ أن مذمالنقوش ذكرت هذه المدينة - فى 
القرن الى عثير ق.م”» 

وقذازاعت مارة دهز وواها ك1 بانضيامبا إلى الامبراطورية الرومانية . 
واستغل تمار تدمى العداوة إلتى كانت بين روما والبارثيين. وئس أثر الإغريق 
فى تقدم الذوق الفنى لآهل تدس عندما قشاهد آثار معبد الشمس الفخمة وما إليه من 
أبنية ججيلة *" 

وفى بدابة الزن الثالث قامت أسرة آل سأسان الجديدة من الفرس فتجدد 
النزاع الدديد القديم مع الرومان: وأتبحت لآهل تدمر فرصة لإظبار مقدرتهم 
السياسية ٠‏ وقد آثر كنا لأة ناع 0 ( أذيئة ) أمير تدمر أن يضم إلى المرس بزعامة 
سأبور ( 241 - إلا؟ ) فليا أعرض عنه انضم إلى القائد الرومائى بالستا وووزاروم 
فى آسية الصغرى ٠‏ وأوقع بالفرس المتقوقرين هزية مشكرة ‏ وأصبع فى عبد 


)١(‏ العرب قبل الإسلام 78 -- 48 جرمبى زيدان 
(7) حائر ةالءارف الإسلامية « ١‏ (؟) امرجم السايق « ١42‏ 


شيا سب 


جاليئنوس 5موعزاله الحاع الفعلى للشرق كله » الايد الاميراطور لتب أغسطين 
كساكسوناة . وقد انتقلت لأساطة إلى ابنه فبلاتو س ومتالة[دطهلا بعد قتله عام 11 
سب موو كن !انغوذ الفعلى بق لأرملتهز ينو بياءو فد وسعت رقعة ملسكبا وخاصة بف 
مصر ؛ ولسكن مسرعان ماشبت فى ندمر ثورة ضد الرومان » وهزمت زثوبيا ٠/الام‏ 
وسلءت تدمر وفرت زو ييا 57 

ثم بعد-موت زائويا أخذت المسبحية تنتشر بتدمر »وعاش با بعض الاساقفة 
و شيد ها جستئيان كنيسة » واستمرت تدهر نحت حكم الرومان زهاء ثلاثة رون 
إلى أن أخذها العرب * 

وقد هال الرو مان ,نمس همعلى لز باء وانتشراء مدلآنه نصير كان ميثوسا منهحتى [نهم 
وعنوا أن ملكا نزل من السماء وآزر الاميراطور وجيشهفىمعركة الزياءء فانتصروأء 
ثم التتبت حباة الزباء فى شرق علكتها على يد قصير بعد نزاع ينها وبين جذية 
البرش ؟ا تقصن الرواية السربية . 1 

على أن الرومان يزعمون أنهم. أسروها إلى روماء ولكن اخختلافهم فى اسم 
المللكة الاسيرة ؛ وتنفجوم 'بالنصر والغنيمة . وإجماع الروايات العربية على أنما مانت 
فى العراق كل ذلك يجولنا لانصدق مرعموم 

وكان العرب .بددون سلامة آسيا الصغرى ول يقصوا عنها إلا بيدم. تدمر فى 
غبد أورلانس ام وتحويل سورية إلى ولاية رومانية وتيعية بعض سكانها 
قسانت المزب الذين كادر لت خالة التباصرة . 


ع سب إمارة عبان 
نزل الغسانيون «شارف أأشام ء وذيبا الضجامة من قضاعة فغلبوهم على ما فى 
أبدهم ؛ وأنشئوا لأنفسهم دولة فى حماية الروم ‏ قيا هو الآن البلقاء وحوران» 


١ 4 (؟)الرجم السايى‎ ١1 ساع/٠ دائرة لأمارف الإسلامية‎ )١( 


لد ور .. 


3 0 70 55 10 0 1-17 ١ 
َ 0 عرفت بدولة اليابينة أو 1 ان 1 اس 0 ع 2 شسناكن ان‎ 
انتبوا ف روم من كتيب ل الشيات إلى ءأ م 0 38 و إل 1 ف | تتاف‎ 


الؤرخرن اخحتاةنا سس ف عاد ماو نم بالود عن كن 
اباي 5 

ات تدمر عام املاع أتيى ترك الدول ١‏ الع يه 1 2 م 
وصار الرومان وخلفاومم البيز تغليون إستعياو ن ؛ اأعر - + فنة .1 رات اليد 4 ع 
التخوم المتحضرة : ولذا أصطتعوا 0 ف ال كماد وتشوالف 2 دمر اجاور 
أنتاسبوس البيز تعطى مع الحارث الرابع 5 يدراً عن القام غارات القبائل الم به , 
واتصرف مم الحارثك وقائله إل الإغارة على الممامكة اللخمية ادير ضري ع بر 
انان إلثاارف ؛ واستول, على جل عتلكانه ماعدآ الخيرة نفسبا عام اام وعتك 
قاذ مإك فارس مع الحارش معاهلة زل له عقتضاها عن دخل تاحية من نو احى 
اطيرة ف نظير أن يصرف بنى بكر وأحلافهم عن الإغاره على ارس . ثم سكن 
الاثر الثألك فى عبد فرق الأول 5 شروان من هن اله الحارث ؛ وااقيض عارة؛ 
وأطاح برأسه عأم قلاع م 5 

مه 

وأعظم أمر انهم الحارث بن جبلة المعروف بابن أنى شمر" ؛ والماقب بالاعرج 
( خرالى وله - 014٠م‏ ) وقد عية» الامراطور جو سائيان أميرأ عل تببس بع قبائل 
العرب فى سمو ريا ؛ ومنحه لقب فلارك .أى أمير . أو رئيس قيلة : م "م لاعاري 
النذر بن ماء السمام عام مزه مِ وأغان م فى واقعة السامرة رقوه 96وم 


)١(‏ العرب قبل الاسلام . ٠‏ جرجى زيدان ا ( 1١‏ بو الفداء ددر 
(؟) دائراة لمارف الإمنلامية الددد الأول من اللياد الرابم 4 


عم أبثم سب 


وسموه باسيليوس أى انالك أو الآمير 29, 5 بعذ ذلك منحوه لقب بطريق وهو 
لقب الآأشراف ؛ وأرفع لقب بعد الإمبراطورء وكان الحارث صرائيا يعقويأ 
وحاميا للكنسة ٠‏ وكان من أكر أعوان بليزاريوس. القائد الرومانى فى عاربة 
الغرس ١و‏ م ارد «جماتهم جم والمناذرة عن /1-ة الروم 

وفى سئة عدوم شخص الحارث بن ألفى شمر إلى القسطنطينية لبد الولابة من 
بمده لابنه المنذر ؛ وليتفق على الوسيلة النى يعامل مها عمرو بن هند مضرط. الحجارة 
0 اا 0 
أهلبا من منظره المهيب : قطالمأ سمعوا به ونمو فوا أيناءهم باسمه . 

والحارث هذا هو الذي توسط لامرىء القيس ااشاعر فى ذهابه إلى قيصر بعد 
أن أودع السموءل أدراعه . 

وتو فى الحارث4:وم وخلفهابئه الماذرء وأعان الروم فى مواق ع كثيرة ؛ وشخص 
إلى الفسطتطينية سنة ..ه م فاحتنى به الروم والقيصر طيباريوس» وألبه التاج ؛ 
ولم يلبس أبوه قبله غير الإكايل » وسماه بعض مؤرخى الروم لذلك ادر 
ملك العرب ). : ش 

ثم اتقسمت المملكة إلى إمارات صغيرة » ولا انتصر البيز نطيون على الفرس 
كوا حم غسان لاهلا وم بوَقّقَ ملك غسانى آخر إلى إخضاع جميع السوريين 
اسلطته إلا قبيل الفتح الإسلاى . وآخر «لوصكبم جبلة بن الهم صاحب القصة 
المشهورة مع حمر , 

5557 

وكان الغساسنة مقصد كثير من شعراء العرب ؛ يمدحونهم وبنالون حياءثم » 

كالتابغة . والأعثى » والمرقش » وعلقمة » وحسان ٠.‏ وكانت المنافسة ال#ديدة 


)١(‏ العرب قبل الإسلام 8١‏ ازيدان 


سل اياي ملت 


والعداء المحم ينهم وبين اللخمين فى اليرة لأعنا على التافى أيضاة 
تريب الشعرام وإذاعة المديم » يدل على ذلك أ.* ن قيس نان رفاعة كان دن عادته 
أن بفد سنة على إانعان التخمى بالعراق , وسنة على الحارث أبن الى شم العسان 
بالشام» وقد سأله الحارث : بلنى أن تفضدل التمان على ؟ فأجابه بالتعظليم من قدره 
والتبوين:من قدر النمان 9 . ويدل على ذلك اعتذار قتابنة للاعان إذ غضب منه 
مده الماسنة ١‏ 
ملوك وإخوان إذا ما نيهم حم فى أمسوالهم 5 
كفماك فىقرم أراك اصطفيتيم فم ترهم فى فعل ذلك أذثيرا 

وقد توسط أمرؤ القيس بن *حتعر بالحارث بن أى شمر الغانى المعروف 
نابن جبلة ووه - وده م ) إلى قبصر » فأ كرم وفادثه ومده بالجتدء ولسكن خصمه 
الماح الأسدى تخوف على قومه ذلك الجند الكثيف . فوثى بامرى” القدس عند 
فبصر فاسترد جنده؛ وزعم الزواة أن كشتر أهدى إل افرع * القض حل تسموهة 
فلسبها فتساقط ين 

وكائرا على قسط عظم من الحضارة ؛ فثلا يروى الأصفبانى أن حسان بن ثابت 
تحدث عن بعض لاله عند جبلة بن الأيهم فى الجاهلية : فقال ؛ , إنه رأى عشر 
قبان ؛ منهن خمس روميات ٠»‏ يغنين بالرومية باابر! بط : وخمس يغنين غناء أهل الخيرة , 
وكأن يفد إليه من يغئين من العرب من مكة وغيرها, وكان جبلة إذا جاس للشراب 
فرش نحته الأس والياسمين وأصناف الرياحين وضرب له العنير والمسك في ماف 
الفضة والذهب » وأنى بالمسك ؛ اصح فق سحالب الفضة وأوقد له العود المتدى إن 
كانشاتياء وإنكان صائفا 4 به دلج وق هو مه م يه صيفية يتفضاون 
بها فى الصيف » وف الشتاء بلببسون فراء الفنك وأشباهه , 7» 


)١(‏ الأغالى تربره ؟ 
(5) الأفاق حجرحه اودراسة اندم أ لمرسقئى ؟1 (©) الأغاقى 44/15 ساني 


سب "ايه عب 


| مب 
| - وكان اتصال العرب بالرؤم منفذا [.كلات يوثائية ولانيتية » دخلت اللذة 
العربية . كالفردوس »ء والقسطاس ؛ والدرجم ٠‏ والدينار » والآوقية » والقيراط » 
والقسطل » والبطريق » والترياق : والصر!ط ٠‏ والخندريس معرب خندرو س 
ب - واستورد العرب السروف أحيائا من بلاد الروم » ونسبوها إليها . قال 
عامر المحارنل : 
0 بالمخر الآصم رموسهم إذا القَلْم الرومى عنبا مين" 

5 د بات برطو يوت اديس 
اظليم النعامة برطانة الروم. : | : 
بورح إلييا قاض و ونققة 5 تراطن فى أثهان اروم 

وطرفة يشبه مرفق ناقته لقوبين بقنطرة الروى قد دعبأ وشادها : 

كةنطرة الرومى أقم 1 0600656 حى تشاد بق رامد" 

وراك اهراد الزبير فقات : منهذا الذى كانه أرقم يتذَكدُ 5ورأت ت عليافقالت: 
من هذا الذى كائه كير ثم جبر ؟ ورأت ت طلحة فقالت : من هذا الذى كأن وجبه 
ديتار ,هرقل ؟ 9©) . 

وى : وهذه قصة عربية فجت على غرار قصة برنانية سابقة لها : 

زعموا أن المنذر بن امرى” القيس الملقب بابن ماء السماء ( 14م - عددم ) الملك 
اللخمى عرض له فى بوم بؤسه حنظلة الطالى , فهم بقئله » فاستمرلهر يها يعود إلى أهله 


)١(‏ اأفضليات ٠.‏ المندونى 86> القام : أسيف . المعى ؛ اضرب رءوسمم بالحجارة ااصلدة 
إذا تكرت اأسيوف الرومية . 

(#) الفكليات . شا كروهارون ٠٠١/0‏ الإنقاض :.التصويت . التقئقة : وت الظالي, . الأفداق: 
جِ قدن وهو القممر 

(*) فيوان سطرفة ؛ ؟ (؛) عبون الأخار غثره؟ والحيوان تأاحظ »/ه؟ 


مه عم 0 

ويصلم شأنم » وكفله شريك بن عرو ؛ ثم عاد آخر يوم من المام ٠ف‏ قصة 0107 
وكان بره بوعده سيا فى [بطال يوم الإؤس 9( . وفى تشبه شنبر! قوبا قصة يو نانية 
فى أن دامون كان له صديق اسمه فنطياس ء وكانا معآ على مذهب فيداغر رس ومن 
أصعاية وقد انهم فنطياس يتهمة . خم عله ا ملك ديوئسيوس بالإعدام . فرجا أن 
يسمح له بالعودة إلى أهله ع حى يدير شالوامم »2 نم إعود ؛ فطلب الك من عه 
فضمئهصديقه دامون » موف فتطياس بوعده ؛ وعادقيل المو عد بوم واد : فاعجب 
ديو نيسيوس بأربحية دامون ووفاء فنطياس » فعفا عنه » وقرب الصديقين إليه . 
تيان عاي 80 

ويبدو لى أنهم عزتو'! القصة إلى المنذر اللخمى لا إلى ملك غسانفي . لآن المنذر 
هو !لذى قتل نديمبه فى سكرهء فليا أفاق ندم ؛ ونى ما الغربين » وكان له يومان : 
يوم بؤس يقتل فيه أول من براهء ويظل بدمه الفريين ؛ ويرم نعم بو فيه وبكسر 
أول من يطالعه » وكان عبيد بن الأبرص غن قنلى يوم البؤس " , فنسبة القصة إليه 
لبيان السبب ف [بطاله يوم البؤس ؛ ويزيد بعضهم عليها أن الحيرة تنصرت إسبب 
دك ؛ ناسياً القصة إلى النعمان بن المنذر ٠ك‏ فى مع الآمثال للميدانى . ولكن الحمرة 
كانت قد تنصرث من قبله ء على أن نسبة القصة إلى المنذر ملك الحيزة دليل على أن 
أثير اليونان وضل إلى الميرة أيضا . 


(١)الأنانى‏ وطارام- 8 سامى وجمم الأمثال يداني وتد .نسب القضة إلى النمان بن النذو 
(1) المرب قبل الإسلام . جرجى زيدان مادم - . 
(؟) الأغاتي 15ر44 وعجر البلدان «أردع وسس رع 


اليرودية 


وذود البوود إلى يثرب ١‏ قبائليم القبائل العربة الي خالطتوم فى يرب والحجاز . اليهود فى الكمن ٠‏ 
تأنير اليهود فى المرب . تأثرواأ كثر ما أثروا , السبب فى ضدف تأثيرثم.. 


وفد الييود على ,شرب من قديم » يروى أبو الفرج أن سيدنا مومى عليه السلام 
كان قد بعث جيثاً من بنى إسراثيل إلى العاليق ‏ سكان يثرب - فانتصر عليهم 
وأفنام , ثم أقام بنو إسرائيل يثرب بعد وفاة موس واتخذوا با الآطام والأغرال 
والمرارع ؛ وابثوا فهازمناً طويلا . 

ثم لما ظبر الروم على بنى إسرائيل فى الغام » فوطئوثم » وقتلومم : واعتدوا 
على نسائهم خرج بنو الاضير وبنو قريظة وبنو دل هاربين منهم إلى [خوانهم 
بالجمجاز ؛ وكان ذلك بعد ظبور النعصرانية وانتصار القياصرة لحا » فتواؤدو !على برب 
عشائر وأفرادا » وتكاثروا ما . 

وبظهر أنهم اتخذوها مباجرآ لحم , لآن الأوس والخررج نزلو! بيثرب وفيبا 
قبائل عدة من ينى إسرائيل » فها بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو حمر وبلو زغودا 
وبنو قينقاع وبلو زيد وبئو الاضير وبنو قريظة وبنى بهدل وبنو عوف وينو 
الفصيض » وهم جميعا من أهل الشرف والثروة والعز على سائر الوود . 

وكان يساكن الهو بطون من العرب منهم بنو الحرمان من لون وبنو غرئد 
وبنو نيف من كُلى” و بنومعاؤية من بى سليم ثم من بى الحازث بن مبثة »'و بنو الشظية 
من غسان . 

وكان يقال لبنى قرنظة وبنى النضير خاصة من اليبود. الكاهنان نسية إلى جدمم 
الذىيقال له الكاهن ننهارون نن عمران : 5 يقال العمران والحسئان والقمران. قال 
كب ابن سعف القرظ + . 


ا ص 


فلا أرسل الله سيل العرم على أهل مأرب وه الازد تفرقوا فى البلاد . وترل 
الأوس والخروج يثرب » وعاشو! دهرأ فى شظف حت استتجك بالك ابن العبتلان 
بأنى جبيلةالغانى فقضى على أشراف البرود . فصار الأوس والخزء ج سادة يثري )١‏ 

ويرى أقرت أن سحأن يثرب الاو الو را سا 
أكانوا عبرانيين استعريوا أم عرباً تبودوا فقد تانت لهم مستعحرات بهودية فى 
الجزيرة العربية : نما نماء وقدك وخير ووادى 5000 

وه أهل مدنية وذكاء وبراعة فى التجارة وتثمير لال عا 1 ما اقتنر ا 
الضياع وزرعواء وا حكروا جارة رب فاغتنوا 0 واشتهروا بصذاعتهم كالخدادة 
والصياغة وصنع السلا . 

٠‏ وقد الكنشوا على أتفسوم فى أحياء 5252001 من غير شك 
أن حمارا نفراً من العرب على اعتتاق دنهم » وكانوا يتكامون باللخة نفسبا التى 
يتخاطب مها السكان م © 

02 

جد البود فى نشر دينهم فجنوفى اججزيرة ؛ فتهود كثير من الون نيم ذونواس 
صاحب الاخدود 3 

ونشروا فى الجزيرة تعاليم التوراة وما يتصل ما من شروح وأماطو كال 
أدخايا بعد” من أسلْ منهم مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه . 

وكثيز| ما جاد لمم القرآن الكريم وسفه آراءمم »ما يدل على انتشارها 


( الأغالى و لوو ديه ساني 
(؟) ممصم البلدان ‏ 1/4 "2 
(2) العرب والإمبراطورية العربية . بروكيان ه» 


8 باب سمه 
وأدنلوا فى اللغة المر بية كثيراً من الكلات والمسطاسات الدينة مثل : 
والشيطان و يلين و1 لمج والكامن وعاشوراء . 
وقد كاقل الهو الساكنون فى الللجاز ء واسطبقوا بالمبخة الغرية . واتقذوا 


2 


اللغة العر بية لغة أدمم , وكأن منهم شعراء تالسمومل بن غريض بن عادياء» وأوس 
أبن دف من قريظة » والربيع بن أ الحقبق من أشرافهاء وكعب بن الأشرف من 
بن التضير 
والسمومل صاحب الحصن المعروف بالأاآبلق بتماء » وهو معرب المثلفى الوفاء 
وصوى الآمانة, لآنه آثر أن يقل ابنه ولايسل أدراع امرى” القيى إلى الحارت 
ابن أى شمر أو الخارث بن ظال ٠٠١‏ ب ومن شعره فى ذلك : 
وفيت بأدرع الحدكندى إنىي إذا ادم سوا ات 
وأوض عاديا بويا ال لم اشويل. نأ كيت 
ى قر علماسية عدوة ‏ عاد 17 فلن اعت 
وقد أشاد الاعثى بوفاء السموءل إذ استجار بشر يم ابنه ومدحه 220 . 
ومن غزل أوس بن دف الفرظى : 
أن تذصكر زيب القلبُ وطلاب وص ل عزيزة صعب 
ماروضة ناد الرمع لما مرشة فاحوطا جحلب 
بأ اله حول ف معنا غة لك رهم 
والربيع بن أفى الميقيق شماعر حاضر البدسرة أجاز أبياة للنايغة الذيانى حين أقبل 
النابغة بريد سوق بى قينقاع , فلحقه الرببع بن أفى الحقيق نازلا +رن. أطمه» 
فلءا أشرفا على الوق سما الضبجة . وكانت سوقا عظيمة » لخاصت ( ثفرت ) بالنابغة 
ناقته , فألشأ بقول . 


(1) الأغانى ول/وة- ذه سابى 
ذى الأغاني وريه زع) الأغأي وطرعه 


ل ارم ل 


كلدت كيال من الأاضوات راعالي 

لت ااا 48 

3 كال لأر بيخ م رجز ديع 4 : 

واثغر منها إذا ما أوجست خلق 

تقال النابفة : مارأيت كاليوم قط . ثم قل : 

لولا أنيتهها بالسوط لاجتذبت 

أجبز يأر بيع 5 فقال : 

نى الزمام وف راكب ليق . 

فقال النابعة : 

قد ملت الحبسَّ فى الآطام واشْتعقت 

اتنا كك .تال 

عدي : 

إلى مناهلبا لو أن طق . 

فال التابفة : أنت بار بيع أشعر الناس 0" 

وكعب بن الأشر فى من طى" وأهه من بن التضير » وقبل هو من بنى النمثير ؛ 
وكان شاعراً فار ساء وله مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره فى الحروب الى كانت 
بين الازعن والخررج » وهو شاعر فحل فصي كان عدوا للنى صل الله عليه 
و»ل يبجوه وجو أصحايه ٠‏ قبعثك اللى صَلى الله عليه وسلم دمن أصحابه 
ذفتاوه ف داره زف 


ا 


وم تستطع اليهودية أن تسكتسم الوثنية الجاهلية » لآ نكثيرآ من أحكامها شاق 
غل الغرب. لابسلسون .لما ,..ولانيا لانيس الاتفاع بدنائم الاعداء بل تورجب 


)١(‏ الأغاتى 17/21 اشتمفت : اشتاقت , طاق : مطاوقة 
(5) الأغاتى واثر5 ١٠١‏ ساس 


5 


أراقها ؛ والعرنى يقائل ليثار وينثم وينتفع بالمال والأسرى . 

على أن اليبرد كانوا أهل صناعة وزراعة » والعرب يحتقر ون الصناعة ويزدرون 
الزراعة» فليس بغريب أن يمْوا عن دين الصناع والزراع » يدل على ذلك تعايل 
الماسظ اعظيم العوام النسارى وأزدرائهم لليبود فى الإسلام : وهو صالح أيضاً 
لتعليل ضعف اليبودية عن الاصر انية فى الجاهلية ه وما عظم للنصارى فيقارب العوام 
وحببهم إلى الظمَام أن منهم كُتّاب السلاطين وقْرَاثى المساوك وأطباء الآشراف 
والتطارن والضارقة : ولاتجد اليودى إلا مباغا أودباغا أو اما أو تسابااو 
شعاباء فلأ رأت العوام الييود والتصارىكذلك توهمت أن دين البيود فى الأاديان 
كصناعتيم فى الصناعات , . 37 

والذى يعلم تاريخ اليبو د يشهد بأنهم لم يلوا إلى إرغام الأمى على اعتناق دينهم ؛ 
وأن نشر الدعوة الديذة من بعض الوجوه تظور عليم . 

ثم إن اليرودية عى خلاصة القانون التذودى بعقائده وتتاليده , وقد أدخات 
عليه تغبيرات تلائم الادوال الجديدة الى طرأت على اليبرد . ونجم عن ذلك أن 
الذن أرادوا أن يقبلوا جوهريات صعدف التوراة دون أن نخضعوا للناموس 
التلدودى وعقائده لم يؤذن لهم باعتناق اليبودية . وكان هذا من أم الآسان 3ق 
اعتناق السر يان وإليونان للنصرانة ... كذلك تاثر كثير من ااحرب وتعاليم اليو دية 
وخضعوا أبعض الأصول الجوهرية من التورأة دون أن ينقادوا للبعض الآخر , 
فل ترض منهم اليوردية ذلك . وهناك أمر آخر أن النوراة والتلمود كلفا الإنئان 
تكاليف صعبة لم يألفيا» فم يستطع العرى الذى لم يكن يعرف للنظظم المءفدة قيمة أن 
يدركها بسبولة » وعسر على نفسه أن تقبل التقيد بأغلال لاتحصى ”© 


سس سس سس سس سس ست ل 


١؟ رسالة الرد على النصارى‎ )١( 
تاريخ البرود فى بلاد العرب لا إسرائبل ولفنسون‎ )١( 


4 


يس 46 اد 


العم ! مه 


التغارها فى بلاد الدرب . ]أرما . عجزها عن ؟اكضاح الوائة 


القثرت التصرائية فى ثعالي بلاد العرب حيث العامة ال1اشحون لأروم يخم 
تصارى » فكان أكثر ربيعة ‏ وم بقيمون فى شمالى الجزرة طينون بالسيسة*" 
كفت و ين وله عل مسيحتها إلى عبد عير بن المااب ء فقد أبوا 
أن يدفعوا الجزية , فضاعف عليهم الخراج . وكان يعض البدو مسيحين إفى زمن 
تمر بن عيد العز يز . 

وانقشرت المسيسية فى شرق بلاد العرب -حيث المتاذرة , الذئ تصروا 

٠‏ وكأن جميع البدوفى الشمالعل اتصالوئيق بالسكان الأرامين الذين أستو مانو ا 
تلك الدبار . والذين لونت النصرانية حضارتهم منذ زمن عاو يل تاوينا تاما . م ليس 
عن شك فى أن بلاد العرب الداخلية ويخامة مدن الحبباز التجارية لم دكن تجرل 
كل الجبل تعاليم المسيحية و تقاليدها بسبب اتصاها الدائم بقبائل الشمال . وليس من 
شك أيضاً فى أن الرهبان الذين انتثرت صوامعبم من فلسطين وشيه جزيرة سيناء 
حتى قلب الصحراء كان هم أث ركير فى تعريف العرب بالتصرانية . أضف إلى ذلك 
أن الصحراء كانت ملجأ لبعض الفرق المضطبدة من الكنيسة الرحمية 9 , 

فن الطبيعى أن يكون فى قلب البلاد العربية فصارى وإن قلوا ؛ فى السيرة أن 
من أنخاربين ضد النى صلى الله عليه وسلٍ فى المدينة شخصا إسدمه عبد عمرو بن صيق 
وكان قد ثرهب فى الجاملية وليس المسوح 9 


)١(‏ الأغاى سامي والمقد الفريد #ثرة؟؟ 


() العرب والإمبراءطورية العريية . بروكليان 5 
() ابنعشام 1/2 ؟ 


- 1 عد 


ولسكن المسيددية كانت أكثر اتتشار؟ فى ثمالى الجزيرة : لأانما دين اللختميين 
و الغساسنة . والعرب يدينون هم ويعظمونم؛ ووكانت تبامة . وإن كانت لاسا 
لاندين لدين ولا تودى الإتاوة ولا تخضع لذلوك - لامتنع من تحعظيم ما عظم 
الناس » وتصغير ما صغروا . ونصرانة الندان وملوك غسان مشبورة ف العرب » 
معروفة عند أهل النسب ... وكانت النسرانية فاشية فى العرب إلا مضر ‏ فلم تغلب 
عليبا عو دية ولا جوسية دم تفش فيبأ التصرائية ء إلا ما كان من قوم منهم نزلوا 
الخيرة يسدون العباد فإنهم كانوا نصارى ... ولم تعرف مضر إلا دين العرب ثم 
الإسلام » وغلبت التصرانية على ملوأك العرب وقبائلباء على لخم » وغسان. »؛ 
والخحارث بن كعب بتتجران ؛ وقضاعة » وطى* .. ثم ظبرت فى رببعة فغلبت على 
تغلب وعيد القيس » وأفناء بكر , ثم فى آل ذى الجدين خاصة , 1؟ 

وانتشرت المسحة فى جنوب بلاد الدرب حيث الإن التى وفدت إليبأ بعثات 

ففى القرن الرابع المملادى ذهبت إلى العن بعثة للتبشير بالمسيحية وكانت العن قد 
استردت استةلالحاء وكان رئيس البعئة توفي لوس » وقد أوفده قسطئطين إلى حمير 
مصعمو با ب,دأيا؛ ورا كان من أغراض هذه اليمئة ضمان حرية العبادة للمسيحيين من 
الرومان فى بلاد إلعن ؛ ولشر المذهب الآريومى ( مذهب ينسب إلى آر يوس اتعالم 
المسيس الذى كان برى أن المبيح يلوق كسار البشر وأنه لم يكن منذ البسسده )كأ 
انقثر فى الحشة المذهب الآرثو ذكنى . 

وربما كان من أغراما أيضا الحصول على حماية أمراء المن للاجار الرومارن. 
الذين كانوا يعبرون المن يضائعهم فى وقت كانت الحرب فيد فاشبة بين الروم 
والفرس » وقد استحو ذ الفرس على الطرق التجارية البرية مع الحند "© 


١٠ رسالة الرد على النصارى لاجاحظ ص‎ )١( 
"5 اثسز رهز ,تعاددمم فموت عن بين الطيعة والعرب من‎ ٠ (؟) 1921 أدعم‎ 
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3 الترنب. . 3 بدت 1 


وأشبر مدن النصر انيه 0 أن ٠‏ سلا وعو عاب 7 لد 
كنسة كيرة معت كعية تجران تطاولا إلى السكدة الشر شذ دأت. الىنانة السامة عن 
العريب 5 ورزى أن بناته! م" ا عل لدف 00 الخار و ذه - فت - 1 من ادم ض 
ثلاث 55 عل نبر لع عراآن يلذ اذا نزل 1 المعص جير 1 0 1 0320 َس 30 
طالب الحاجة قضيت » أو ان فد رفد وقد ذ1 دم كرها الأعتى ل و له : 


م 
يفراه حيط عل عا أوائب 


زور يزيد وعبد المسيح وقسا ّ 5 أرياها 3 
ولماغلب اميش عل الين فى القرن السادس !ايلاد #اووماعيز ببم التصارى 
وراجع الدعوة إلى النصرانة » وأر أراد النش (ن يحاو! لديم اليادة فى بلاد 
الريدو يق أرق كية اناق فين رتس دفول أذ ينو 121 رفم 
الكعبة , وبسط نفوذء عل الشيال» ويصرف العرب تين الوثنية وزارة الكمبة إلى 
كنية نمراك وال كتوة مقادولكن أمسان 'قفل ارقدوا غازين . 
ع . ب 

(1) وكان من أثر التصرانية فى بلاد العرب أن مال بعضهم إلى الرهيئة » وبناء 
الآدير ؛ فثلا حنظظة الطالى فارق قومه ونسك وبنى ديرا بالقزب من شاط الفرات 
وترهب فيه حى مات ٠3م‏ م 

وقد ذكر ياقوت فى معيدمه دير حنظة وفيه يول عبد الله بن شمد اللامين وقد 
نزل به فاستطابه : 
ألايا دير حنظة المفّدى تقد أورثتى سقا و ضكر 1؛ 
كا ذكر كثيرا من الأديرة فى الخيرة وخير هأ 


)١(‏ الأذانى 0-6 سامى ومعجم الإلدان . تجران 
(؟) الأغاق “ذه سائن (©) الأغالىي روم 
(5) عمجم البإدان 4 ١+‏ وشعراء التصسرائية ١‏ ..ء 


وتمن بن ساعدة كان يسكن القفار ويتناول قليلا من الطعام وأمية ن أى 
الصلت كان قد نظر فى السكتب وقرأها ولبى المموح تعبدا وعدى بن زيد حبب 
التصصراتية إلى النميان . 

(ب) وكانالقسسى وثثرهبان يمظو نالناس فى الجتمعات والاسواق . ويذكرونهم 
بالبعث والساب والجئة والنارء ومن ذللك خطبة قس الى سمعبا النى عليه الصلاة 
والملام ف غكاظ : وزواها (0» 1 

وما يدل على انتشار أرائهي أن القرآن الكرم نح كثيرا من أقو الهم ريفندها 

زح ؛ وكآن منهم شعراء نجات مسيحيتهم فى شحرم 

ومن الشعراء النصارى أميسة بن أنى الصلت : وعدى بن زيد» وأيو قي 
ابن الآسات : وقس بن ساعدة » وستعرض لأآرائهي بالتفصيل ف كلامنا على الحياة 
الدينية » « وكان أمية كثير العببائب » يذكر فى شعره خلق السموات والآارض»: 
وبذكر الملائكة ؛ ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء . وكان قد مام أمل 
الكتاب *» وقال فيه الأصمعى : ذه أل شيعه بعامة ذ كر الآخرة  ,‏ 
ومن تعبير أمية الذى تتجلى فيه المسحة التصرانية قوله : 

دوا اق وهو البيف أعل نا الاك أفى كي ]نه 
وقد أد لني سن اف عليه رمقو : ظ 5 

الخد لله عمسانا ومصبحنا بالخير صبحنا دن ومساثا 
فقال النى صلى الله عايه وسل : إن كاد أمية ليد 00 
ولذى الإصبع المدو افىشهرة بالحل والحسكة: وله قصيدة جيدة فى الشكوى 


4 قد النثر لقدامة بن جمف رخ‎ )١( 
الأغالى 4ر١١ ادار‎ )( ٠١ )ابن سلام‎ 5( 
ديوان أمية 1 (0) الأغالى غثر ؟؟١ الدار‎ )4( 


مبعة 344 335 


من ان عه يكل فى يعض أبائبا عل اأسرا, والجزاء إلى اله :الى : 


إن الذئ قم إلدئيا وسطرا إن كان اقناك عن سوف يعني 
هقر 5 1 
الله بكم وله يملنى ‏ وأل تريخ عض وعزيىق 


والله لو متقرهاه 5 مصاحيّ لعلف 0 اكرهت. فرق م1 4 


ومن امتعطاف عدئ يت زيك العراد دَى3 لانعان وقد «يسة : 
أل ا و أولم ودنو, ف كانم ملام وأاصسطبارى 
1 : 2 
أجل إف الله قد فضلكى فوق من أسكا دابا بإزار “ 
وأبو قبس بن الأسملت الآومى سول إن الله سر المعين : 
وأحرزنا المغائم واستبحنا ‏ حى الاعداء . والله المعين ©“ 
وتداسل يت بن م م راوية اللأعثى 3 وكان حى نصر انبا عباديا عن 
إدى أن : الأعثى 5 قدرى ب من أن أذ اللأعثى مذفيه الذى بد بن فىقم له : 
انار له ارق اليلق ٠‏ ال كله المملامة الاجية 
فقال : عن قبل العباديين نصارى الخيرة . كان بأتيهم إشترى هنهم ل 
فلقنوه ذلك 4 , 
ل 
(4 ) وكثراً ماشية الشعراء الوق الكوياس م وقناد يلها 0 ونواقسها 0 ورهبائها 
الغ ... مما سئعرضل له فى الحياة الديفية . 
فثلا يقول الأرفش الأكير إن زقاء الوم ف هذاء دن الابل كدقات الناقو س 
بعد الهدوء : 
8 0 5 7 
ولمع تزقاء من البوم حولنا كا ضرر يت بعد الحدوء التواقى ٠5‏ 
وجواس بن القعطل يشبه الشعرى العبور بةنديل معلق فى كنيسة : 


)١(‏ الأمال ارده ؟- 5و١‏ والأغانى م٠١٠‏ أفار 
40 اليان والتيين ؟/هم؟ أحكأ شد () البيان والنيين؟/؟؟ 
(4) الأغانى م75 ساسنى (2 ) المفضليات شا كر وعارون “#ثره؟ 


نه عب 
وأعردت الدعر البو كانم معلق قنديل علته الكتائن 03 
وبثمى بن أنى خازم بجو ني عدأ بأنهم عرج تأر جلوم كعم العاليم , وعمهى 
الطلممحوحة ؛ ويشبيم بانصاب المنصوية فى البيعة : 
1 2 . 0 بير 
لله در بي حداء مرزن.. تمر وكل جار على جيرانه كلسب 
إذا عدوا وعمى الطلم أر لهم كا تتصب وسط البيعة ااصلب © 
وعدى 35 شك العبادى ذشيكه اسان دي الماج ق ار إمدا: 
كذمى العاج في امخاريب أوكااء بش ُّ الروض زر شره مساتيرن 22 
١ه‏ ) وأدغل التصارى ألفاظا وترا كيب لم تسكن تعرفها العرب ؛ يذ كرون أن 
أمية بن أفى الصلت عل العرب : ز باسمك اللم ) وأن قس بن ساعدة أول مر. 
قأل ( أما بعد ) 
ويذكرون نز بن توفل اين عر السيدة خد جه كان قد تنصر فى اجاهلية 
9 : 0 
وكان يكمب بالعير انية من الإنجيل ما شام أن يكتب (» 


مس كلاد 
وبعد ١‏ فإذا كانت الييودية قد يجرت أن تصرع الوثنية الجاهلية » فكذلك قد 
مجزت المسيحية» لآنها لاتوائم طباع العرب اليالين إلى الثأر والانتقام » والانقة 
من الضير » ومأ من عرق يرضى أرن يدير أعدار به مله فين إذا ضر به على 
مده الأكن. 


بل إن التصارى .فى بلاد المرب. تأقلبوا ء فالقوا تعالم المسيحية » وشتوا 


)١(‏ الؤتاف والختلف الآمدى 704 . (؟) البيان والتييين +/ذه 
(») اليان والتبيين اذلغه (؛) الأغاتى عثرء ١‏ الدار 
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بام الطاثي عل رعو اله 


الثارات . وطابوا الثارآن » ولذلك لماقدم عدي إن مام 
صل اله عليه بو سل قال له : أو لم كن اكلام نك مر بأع ؟ فتال : على ! فقالى 
له عليه الصلاة والسلام : إن ذلك ' 5 1595 بك فى دنلكت . تال . أجلن وأددء 
وأعلن عدى إسلامه 3 

وطبيعى أن الدين الذى لانمل القتال لاحل الغناام 


الاتضاك لبي عأمى وا الحرلى بالحكة 


غزوات الأحباش قرمن وكند: . تأي الأعدباشض فى الغة والأدب عن طريق عباشر + وعن 

طريق العنّ د 
جات 

تعددت غزوات الأسباش لليين ؛ فكانت الآولى فى القرن الأول قيل الملاد 
إذ نصروا بنى مدان عل ملك سبأ الشرعى » قل يغادر الاحباش الين بل اتذذوا 
م قاعدة حر ببة هنالك هى مدينة مسرت ؛ واستقرت جاليات حيبية بالين منذ 
ذلك الحين ليك 

ثم حدمت غزوة حيشية لليمن فى تبابة الدّرن اثالث للميلاد , اتخايص أهل 
مرت من يد شمر يورعش ملك سأ وريدانو حضر موت: لآنه وسعملكفق الجنوب ٠‏ 
وحمل على 'خرت . وتجحت الغزوة وساد الحيش بلاد الهن منذ نهاية القرن اثالث 
الميلادى حتى القرن الرابع . وبؤيد ذلك أن التقوش العربية لم تذكر أ عو عو 
سكام الين فى هذه الفترة » ولسكن النقوش الخيشية تلقب أحد ملوك الحبشة فى 
هذه الفترة ( لازم ) بألقاب منبا ملك حمير وريدان وسبأ وسلحين (مأرب ) 
وصيامو ( تهامة الين )0 


)١(‏ سيرة ابن مهام 4م ؛ ؟ 
(؟) بين الخبشة والعرب , عيد ارد عابدين ماس دم (؟) للرجم السابق لام وم 


ا عد 

"م كان ششكيل اليهود بالممسيسيين فى الون سببا فى تشوب -مربين: 

أما الأول هدىو نا أن ععاتوس أو سوس الت سير ايودي ان عق 
قافة أو أكثر من قوافل التجار الرومان الذين كانرأ يجتازون العن إلى الحيعة» 
فأوغر ذلك صدر ملك الحبشة إيدوج (-م5 سر الى ٠وم)‏ وأوغر صدر امبراطور 
الروم » جردا على الملك الييردى خلة اننهت بالهزامه وقتله , وولى الاستياش 
طبرم نصرانا على حمير , ولكنه ل يش طويلا ء فانتوز اليبو د الغرصة 
الإفامة موو دى عليهم » وكانو! قد استعادوا بعض قوتهمء فولوا ذا ثواس ملكا على 
جير حوالى .؟هم. 

وأما الثانية فبها أن ذا نواس الييودى قد أغضب التصارى ؛ وعدا علييم » 
وتذناف الروايات فى سيب عدوانه , بعضبا يرى أنه كان متعصبا لدينه ويريد أن 
بسر عق سرح ]ل ران ويا اننا مارم إل أن جردا ار قلي 
ناختار وا القتل نخد" هم الاخدود وأحرقيم فيه *" ؛ و بعضبا برى أنه فمل جم ذلك 
تأديا هم , لآنهم قتلوا ابنين لرجل يبودى من تجران احمه دوسء واستتصر به 
دوس هذا 27 . 

ومبما يكن السبب ؛ فإن ذا نواس اليبودى ذكل بتصارى تيجران ؛ فذهب أحدم 
إلى ملك الحيشة : وأعليه ما جل بهم » ولعله أ اذ أن نعطو وتشكدن عطلنه فعض 
عليه الإنجيل قد أحرقت النار بعضهء فكب الملك الحبثى إلى قصر وبعث إليه 
بالإتجيل الحر'ق : فأمده بسفن حسكثيرة . وفى رواية أخرى أن المستتجد من أهل 
نحران انمه إلى قيصر أول الآمر فأحاله إلى ملك الحيشة مع وصاة به وأ بأن 
ينصره ويطلب ثأره من بغى عليه وعلى أهل دينه *" 


)١(‏ سيرة اين هشام املعم وتاري الطبرى ؟لرهءا 
(؟) الطبرى ٠١5/6‏ وتاريخ اين دون «#أروه س5 
(؟) تاريع الملرى 29 ٠١‏ 


سس بار امم 


صماحي أ لاشدود, 


و لاإجمع المؤرخون ولا الباسثون عمل أن ذا نواس د, 

بابر 1 ثلاث روابات آخرها أنه ذو واس 83 

والطرى يذكر فى تفسيره روايات كثيرة : هنبا أن أصعاب اللاخدود كانوا 
أهل الكتاب من بقايا المجوس وأنهم خاافوا ملكهم فى أمي فأحرقهم فى النارء 
ااه ملك - لم يذحكر اسه أضرم النار فى الاخدود لإحراق قومه 
المؤمنين بلله . 

وما ذكره القلبرى أن أصعاب الاخدود مم الكفار الذين فتنوا المؤمنين : ذلك 
أن طائفة من الهو منين باه إعترلوا الناس ف الفترة . فأراد تجبار من عباد الآوثان 
أن بدخلوا فى دينه فأبوا : نفد هم الاخدود ". ول يذكر الطيرى فى تفسيره 
ذا نواس ولا أهل تجران . 

وقد أردت بإبراد هذه الأراء أن أقوى الشنك فى نسبة الأخدود إلى ذىنواس 
الييودى ٠»‏ لآن القرآن الكرم بورد القصة ثم يعقب عليها هذه الآية : :وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اليد , فكيف ينقم ذو نواس البيودى من فصارى 
بجران أنم يؤمنون بالله .وهو نفسه مؤمن بالقه تعالى ؟ 

وفد أعترض ياقوت مثل هذا الاعتراض ؛ فمجب من أن ينسب الاخدود إلى 
ذى نواسء لآن ذلك 'يفضى إلى أن ١‏ يكون القائل والمقتول من أهل التوحيد. 
والله قد ذم احرق والفائن لأصحاب الاخدود , وأعا خير الترمذى أن الملك كان 
كافراً وأصحاب الأخدود مؤمنين فصم إذن , " 

ويرجم الاستاذ لوث طاما أن السورة لانشير إلى هذه القصة © ؛ وأن ماجام 
فى تفسير الطبرى مسئدا إلى صبيب عن التى صلى الله عليه وسلم ( ملخص ذلك أن 


)١(‏ قسير النيسابورى . على مامش الطرى ار د 
(؟) غيرى الطيرى ٠2ل‏ و ودام (") ممم البلدان لام د» 
(4) يث المبشة والعرب ٠اء‏ عن 48,63 ,619 ,28 .1881 3 .اذا و2214 
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ملكا كافرا انتقَم من رعاياه المؤمتين بإحراقيم فى الأخدود ) إمأ يعبر عر:#. قصة 
استشاد جر سيس عهنهء© انتج؟(!؛ , والعرب إعرئون هذه القمة من ديم 2 
وقد ذكرها العارى مفصلة فى تارضخه 547 ذكرها مفصنة ابن الأثير 5) 

وق تفسيرئ العمرى رواية عن ابن عباس أن أضعان الاعدود ناس من بنى 
إسرائيل خدُوا أخدودا فى الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أثاموا على ذلك الاخدود 
زوالا واد هر حراط ورعر ااعدادال راجا 

وبرى الاستاذ جبجر سا0 أن ثمة تشابا بن العبارات الى وردت فى قصة 
تذيت أضعيات دانيال فى التوراة وبين ما ورد فى سورة الاروج . فكما نيحد فى 
السفر ( فى الإصحاح الثالث ) عبارة ( أتون نورا يأقذما ) أى أتون الثار الماقدة» 
ولفظ قطل أى قتل مستعملا فى ممنى الإحراق (الآاة ؟؟ الإصحاح الثالثك) 
فكذلك ند القرآن الكريم يعبر عن أنون النار المققدة بقوله ( النار ذات الوقود) 
يعبر عنى الإحراق بقو له ( قتل أصحاب الأاخدود ) : 

وأمام هذا الشنك فليس لنا إلا أحد أمرين : إما أن نمك بأن ذ! نواس لم يكن 
بهوديا بل كانوثنيا » و بذلك يكون قد انتقم من المؤمنين بالله وهو غير مثمن : وإما 
أن يكون حافر الاخدود غير ذى واس . وتكون حلة الحيشة الاخيرة قد نشأت 
عن أ نتقام ذى نواس للرجل الذى استنسر به على أهل ران الذين قتلو! ولديه , 
وتات أنضا لأن ذا نواس تولى بالرغم من إرادة الرومان والاحباش الذين كانوا 
قد ولو! أميرا نصر انباعلى مير » ولسكن أليهودانتهزوا موتهوواوا ذا نوا ساليبودي» 
تأحس المسيحيون الذين ينقاون التجارة بالخطر احدق بهم » فاتقطميت القوافل عن 
إلعين , ثم ساءت العلاقة سوءا أدى إلى الغروة الرابعة . 


2 بين الحبهة والمرب 1ه (0) طريخ الطرى ؟ ههه‎ )١( 
١ 8ر/١ (؟) السكامل فى التاريخ لابن الأثير‎ 
#ا/ره.م (*) 1192م .ل سسسفطملة أعط عونا‎ ٠ تير الطابري‎ ):( 


سه وهل مه 


وبذلك تهيأت الاححرال لذروة رابمة يغروها الأحاش لك 

3 اليش الحبشي بقيادة أرياط 9 أبرهة » و لقييمع المرتب فصر 
الاحياش : ولكارآى ذو تواس ءا نزل يقومه وج قرس إلى الجر وخماض به إلى 
3321 ؛ واننقم أرياط من أمل اهن شر اتتقام ٠‏ ول تلم قسم إرعا وحصونا 
من عه ؤقد أخرت أيه وشو و دان » ٠‏ وقد لسر الشمرا م على سر عا 
من ذلك قرل ذى دن اميرى 

ع امد الم برد الدمع ماثانة اتلك أمفة قد 5.م.نانا 
أبس ينون لا عين ولا أثر وبعد سلْحين يتى الناس أبيانا :© 
وبرى هشام .بن تمد أن القائد كان أبرهة. وأنه لما انتصر أراد أن يستقل 
بالهن : قبع إليه ملك الحيشةجيك! بقيادة أرياط لبحاريه . و تبارزا . فقسمتل أرياط ؛ 
و”شرم أنف أبرهة فسمى الآشرم؛ ثم استمطاف أبرهة الملك واستر ضاه فرضى 
وأقره على عله 17 . 

وتزوج أبرهة امرأة عرية ولدت له ابنا اسمه مسروق . 

م إن أبرهة - وكان ورطا فى ديته التصراق ا بصنماء 220 وهى 
كنيسة لم يكن افق ٠‏ وأراد أن يصرف الحجييج من العرب ليا ٠‏ ولكن ول 
من نى فقَهم أو من بن جرحم اناي ده أعض | أبرهةعل أهل مكة؛ 
فساز إلى البيت الحرام لييدمه . وسواء أصحت هذه الرواءة أم لم تضم فإنه مر 
الطبيعى أن يحاول أبرهة أن ببسط تفوذه على الحجاز يأ بسطه على الهن » وأن 
يحاول ننصير أهل الثمال الوثنيين » نصرة لدبنه المسيحى ٠‏ وتوسيعاً للاسواق 
التجارية الى بننافس الفرس والروم فى.امتسلاك نواصيها ؛ والشة 5 تعر 
دوناية الميول. 


) تاريخ الطبرى 2لا ١‏ وسيرقابن عشام 75/١‏ وممجمالبلدان »ع ؛ ؟ والأغانى- ١/١‏ لاساءق - 
() تارع الطبرس 5/ و١١‏ (”) تار.م ابن خلدون 11/97 0 


سب 3م أ مسب 


كانت إذن غزوة الفيل » وكأان دن أغراضها أن يتصرف العرب عن الشكبية إلى 
كعبة تحران أو كنيسة منعاء . ويختلف المؤر مون فى زمن هذه الغزوة . فالذين 
يرون أن النى عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل يحددون تاريضخها بأمباكانت عام 
.به م ١‏ ولسكن فى السيرة روايات أخرزى عن مو اده صلى الله عليه وسل» بعضرا 
يذكر أنه ولد بءد عام الفيل بعشر سين : و بعضها يرى أنه ولد بعده بثلاث وعشرين 
ممنة ء أو بثلاثين سنة . أو بأربعين سنة » وقبل بسبعين سنة 99 , 

وكثير من الباحثين على أن غزوة الفيل كانت -«والى .:وم : وأن استيلاء 
الفرس على المن كان فى سنة .لاه م ٠‏ وفى هذه السنوات الثلاثين حك انين يكسوم 
ومسروق . 


9ج تهت 


انتبى حك أرهة سئة 064 مء عم بعده ابنه يكسوم ١‏ فذلت حير وقبائل 
الين » ووطتتهم الديشة ؛ فتكحوا نساءهم : وقتلوا رجاهم . واتخذوا أبناءمم تراجمة 
بيهم وبين العرب ء ولما هلك يكسوم خلفه أخوه مسروق . 

وكان ملك الحيشة بالهن منذ دخلوما إلى أن قتل الفرس مسروقا وأخرجوا 
الحبشة من العن ثنتين و سبعين سسئة 99 . 

“ماستتجد سيفب ”.نذى بز ن أومعد يكرب بنذى يزن بامبراطور الر و مل ينجده» 
فاستنجد بكسرى فأنجده , وفر ضكسرى على سيف جزية وخرجا يديه إليه ىكل 
عام » وكتب إلى قائده وهرز أن يعود إلى فارس © , 

وانتقم سيف من الاحباش شر انتقام » وأذهم: فاغتاله بعض حراسه من 
الاحباش الذين اتخذمم عبيدأ وجمازين يسعون بين بديه بحر اهم © , فعاد وهرز إى 


)١(‏ إسان العيون ١/ه>‏ (؟) تاريخ العلبرى */ه ١١‏ وتاريخ ابن <لدون اإلوهفبءة 
(*) تاريخ الطبري الره ١١١1١‏ ()) تاريخ الطبرى ١١١7‏ 


ل لم | اس 


إلى فو وقد آم كساى الانبولك بالمن أنوة :ولا والذعزية فن ره الآاقة 
يا 8 و كبيراء و لايدع رعلا جردأ قد شرك شه السودان إلا قله تفل 
وهرز ذلك ثم أمره كبرى على إلين وحكأ الفرس وك مباشر لأس 
جياء الاس.لام . 

3 " لعن 

أما تأثير الأحياش ف الآدب الجامل ثمما لادك نيه ؛ واعل ذلك يتجلى هن 
بعض ما نسوق من شواهد . 

و - أسلغت أن نحرانكانت مركر المسبيحية الحوشية فى اين : وقد تخرج في 
هذه المديئة شعراء واخطباء , فثلا قس .ن افده كان 1 سافب 7 ان وكان خطباً 
مشهوراً ؛ وقد سمع الثى صل ألله عايه ول خطبته فى ».وق عكاظ وهو عل جمل 
أورق ؛ وهى خطبة حائلة بالحكمة , فى جمل قصار مسجوعة . ومذيلة بأبيات 
من الشعر كف 
الأخاش لان رجال اللكة دن االليفة انوا باون سر عضاة القدانسين 
والشهداء قطوعءات شعربة ينشدوم! عقب الفراغ من سرد حباة القدين ؛ ويسمونها 
سلامء لآنها تبدأ بلفظ سلاء ء وتقناول الإشادة بأعمال القديس أو الشبيد ؛ و تجرى 
فى أواخر أببات المقطوعة ثافة واحد: , 7 

تح :وظانالاعنى بذودكلسنة بى عبد المدان فيمدحهم » ويقم عندهم بشرب 
الخر معهم وينادمهم ؛ ويسمع من أساقفة تجرارن. قولهم . وقد أخذ عنهم 
رأبه هذا 0 


)١(‏ ققد النثر أقدامة بن حفر 4ه 
(؟) بين الحمبشة والعرب ١١١‏ 
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استأثر الله ,البقاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلاة" 

جح سا ومن تأثير الحشة فى الآدب العرق الغزل الفاحش » لان الحبثى قد 
اشتبر بهذا النوع من الغزل الذى ينتبى به إلى اجون : وهو إذا ما انفعل عبر عن 
اتفعاله فى غير تحرج ١‏ وكان العرب بعر فون فيوم هذا الطبع ؛ وقد قال النى 
ف الله عليه وسلم فى عبيد الميشة ون جاع | سرقوا وإن شبعوا ذنوا » م 
وروى أن عبد الله بن أنى ربيعة المخروى اشترى الشاعر الحبئى ماء وكتب إل 
عتيان بن عفان [فى قد افتريت لك لاما حيفيا شاعر] : فك إله: ولا حاجية 
لنا قه ؛ [تماحظ أهل الشاعر منه إذا شبع أن بشبب بنسائهم وإذا جاع أن وم 9 
وفى رواية أخرى أنه قال : , لاحاجة لى به إن الششاعر لاريم له ©" . , 

وفى بعض الأناشيد الدينية الحبشية نوع يسمونه ملك . وهو شعر يصففب 
القديس أو الشبيد وصفا دقيقا من رأسه حتى أظفار أصابع رجليه ‏ وهو لايتحرج 
من ذكر القبيح » وهو يذكرنا بشعر نشيد الإنشاد فى التوراة ‏ . 

وإذا تقصينا شعراء الغزل الفاحش الآولين وجدنامم إما أحباشا وإماعربا تأثروا 
الا حباش ء فامرؤ القيس أستاذ هذا الفن الأآول م نكندة ؛ وكانت مقصد الغراة من 
الاحباش ء غزاها أفلاس فى القرن الثالث الميلادى , ثم أخضعبا أبرهة ؛ وولى عليها 
يزيد بن كشة فى القرن السادس ”؟ , وعمس بن أنى ربيعة أمه أم ولد من حضر موت 
أو من حمير أو من الحيشة ؛ وقيل إن الحيشية أم أخيه , ويرى الاصفبانى أن الغرل 
إنما أناه من الين , فيقال غزل يمان ودل حجازى ٠”‏ وسكي عبد بنى الحسحاس 
عبد حبشى اشتراه أبو سعيد فشبب بابثته عبيرة وأفحش فى تشييبهكقوله : 


)١(‏ الأغالى ١17/1٠١‏ سامى (؟) الأغاتي 1/1 الدار 
(7) الشعر والشعراء لابن تنيبة 1١١‏ (4)طبقأت ابن سلام "١‏ 
(4) بن الحبشة والعرب ه١١‏ (5) بين الجبعة والعرب ١١‏ 


(0)! لأغاني 57/1 البار 


ويا ومادنا إلى علجانة وحقف تاداءال باح تاديا 
ا شال آخر اير رك واللااقوين [لاادرعنة ورداها 
7 حكنا وق بهم 5 ولحواق ار ع منورائأ 
فا زال ع طيا من ردائها إلى الول حت انبج البرد باليا"” 
وهو الثائل : 
ولقد تجدر من كرمة بمضوم عرق غل غتن الفراش ولب 9*» 
وأدكل امادشر وب سمي لخشه فى تشبيه ؛ وم يس هذا الفحش وهو 
ذاه ب إلى مقتله » فقد رأته امرأة كان بينه و بينها عودة ثم فسدت تضوكت ثماتة بهء 
فنظر إليها وقال : 59 
فإن تضحكى منى قارب لله تركتك فيها كالقباء الْمَرس 9 
وكأن العرب مألين إلى الزواج من الحجشيات والسود عامة : فقد رو ى!لاصمعى 
أن رجلا قيل له : أى الرجال أخف أرواحا ؟ قال الذين أعرقت فهم السودان . 
وال على بن أى طالب : من تزوج'سوداء فطلق,ا فل مبرها . وكان أبو حازم 
المدق ينيد : 
ومن يلك معجبأ ببنات كسرى فإى معجب بئات مام (4) 

و ع وثىء آشر غير الغزل الفاحتئى هو التذال فى الفروسية ؛ لان الاحباش 
صبر على القتال » خفاف الحركة , والعرب يسمون ثلانة من شعرائهم الفرسان أغرية 
العرب : عنترةبن شداد » وختفاف ان ادية 1 والسليك بن السأكة. أما عنترء قامهؤددة 
أمة سوداء وطاماافتخر بشجاعته ودافع عن سواده 


119 ؟/ه سامى وأخبار الناء لاإن 7 م الموزية‎ ٠ والأغاني‎ ١ طبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
علجانة ؟ شجره دعر وفة. الأقف : اليتكيبب بن الرمل 1 مهج:أخاق وبلى‎ 

(؟)ابن سلام الا (") الأاتى ٠0‏ ره سانى وأخبار النساء 6# 

(4؛) عيون الأخبار 4١-4 ١/4‏ 


-ه8- 


وأنا تاي فى قر قرم وام تدةسيفية سوحاء قال لضع : 
خفاف ودريد بن الصمة أشعر الفرسان . وقد رد على من عيروه سواد أونه بشوله: 
كلانا بوده قوب على ذلك الفسب الظل 

وأما السايك فبو من الصعا للك الفتاكين , وأمه الدلكه سسوداءغ وقد أكثر من 
الفخر بغزواته وسلبه ؛ واشتبر بالعدو حتى زعموا أنه كان سبق اليل . 

وقد شبد النى صلى الله علبه وسلٍ للأحراش بالشسجاعة والسكرم ٠‏ وإن فيهم لخلتين 
حسئتين : إطعام الطعام واليأس يوم البأس , )١‏ 

فر .. عل أن الأحياتن اللرن هَاجروا إلى بلا ليرب أحراراً ولرقاد وغوأة: 
والعرب الذين هاجروا إلى الحيشة تجار ومباجرن ؛ هؤلاء وهؤلاء كانو! حلقة 
اتصال بين الفن والعرب و بين الحيشة : فد خلت فى اللخة العربية كلبات حبشية أورد 
السيو على منها فى الإنقان نحو ستة وعشرين لفظا فى القرآن الكريم . وأكقها 
راجع إلى أدور دينية كالحواريين وعنافق وفطر ومنبر ونحراب ومصسف وبرهان 
والجبت والطاغوت وطوى ”© 

وقد نطقالنى صل اقه عليدوسم يبع ضكلءا ت حيشية »كقوله وهو يصف أشراط 
الساعة : (إن بينيدما فتنة وهرجا ) ولم يعرف الصدابة معنى اطرج » فسألوء . فقال : 
هو القتل بلسأن الحبش . 

وكقوله لام خبالد بنت شالد بن سعيد عندما قدمش من أرض الحيشة وكساها 
خميصة (كساء له أعلام ) وجعل يمسم الأعلام . بيده ويقول : ( سناه» سناه ) أو 
(سنة سمنة) أى حسن حسن بلغة الحبش 0 وفى الحيشية هرج معنى قتل , وشناى 
بمعنى جيل 28, 1 


)١(‏ الأغاتى 6ثرهه الآار (؟) الإضان رلوم 
ليما الطراز اانقوش 4 ١‏ وفنح البارى 8/5؟1 
(4) بن المبهة والعرب 4م 


3 ع1 - 


واستعار العرب منهم ألناظا للاسلحة القتال منيا : المعايل وغى 1 لات حربية 
تشبه السهام والتبال » فبى فى ا-ليكية معبات جمعيا معابل : وميا الدروع ؛ والوضفت 
بالوضاف أى الرمى بالقلاع "" . 

ومن الألفاظ الى استعارها العرب الْدَكْر » ففى .ان العرب : الدكر لمبة يامب 
با الرفج والحش ”» 

والتُرْة والدركلة , جاء فى القاموس : الدركلة كشر ذمة لعبة للعجم أو ضرب 
من الرقص أو هى حيشيه 27 , وفى اللسان قال ان درط : أحسبيا حبشية معرية » 
وذكر الازهرى أنه قرأ بخط شمر قال : قرىء على أنى عبيد وأنا شأهد فى حديث 
بى صلى ته عليه وس أنه مر على أصماب الدركلة فقال : جدوا يانى أرفدة حتى يعلم 
البيود والاصارى أن فى دينا فسحة © . وفى الخصصص : الدركاة لعبة يلعب بها 
الصبيان ؛ وقيل هى لعبة اسلببش* 

و - ويذكر الدكتور بيرون فى كته عن الفساء العر بيات الذى نثير بالجزائر 
48م م أن معظم المشبورين بالغناء كانوا عبيداً . وأن العبيد قبل الإسلام كانوا 
عل .وج الإجغال من المبقل أو المج ' ٠‏ ولا يعد أن نكون الشلتان المبورتان 
باسم جراد عاد فتاتين حيشيتين *) 

ول يكن من الحيشة قيان سب . بل كان منهم من بر قصون و بلعبون بالحرابق 
امحافل والاعياد فى الجاهلية وصدر الإسلام . 

روى أنم لعبوا بحراهم فى المسجد؛ وكان التى يستعرضهم والسيدة عائشة 


١١١ 53,55ر1 ملع لامر عن بن الجبعة واليرب‎ )١( 

(؟) اللسان مادة دكر (؟) الفاموس اللحيط مادة درقل 
(4) الأسان مادة حرقل ‏ (0)اللخصص 

(1) بلال داعي السياء . النقاد ١٠٠‏ 


اا سد 

متكثة عى متكبيه » وأنهم زفار! [ رقصوا رقدا فيه سرعة وسركة متوالية ) بين يدى 
الرس.ول : وأخذ ال دون عنهم بعض أنواع الرقص وهو اللمجل الذى صنعه جعفر 
ان أنى طالب فا قدم على النى من الحيشة ؛ وكان الحبثى إذا مما مركزه يأتف من 
الرقص : فقد راديس لقابو - بعد أن علت مكاثته باتصاله بالخليغة عبد العزين 
ابن مروان ولعد أن أعئق أمه ثم جدته ّمه ثم ابن خالته و يأبن خالنه يميم 
هذا وهو يزفن وزمر مع السودان فانكر عليه وزجره ؛ فال له تب : إن كنت 
أعتقتنى لكو نكا تريد فبذا والته ما لايكون أبدأ » وإ نكنت أعتقتنى لاصل رح 
وث#ضى حق فبذا واس الذى أفعله هو الذى أريده 5 أذكت. ا وأمنع 
ما شت 8 , 

وف اللغة القنين مرى أدوات الموسيق عند الحبشة » وآ لات الموسيق وثيقة 
الاتصال بالرقص ؟! نعل . 

وقد ذكر الجاحظ فى رسالته , مشر السودان ”". كثيراً من ضروب 
تفوقهم فى الشجاعة واللكرم والرقص والغناء ٠‏ وءر_. إقبال الهنبين على 
الزواج من.الفساء الحبشيات ٠‏ والِن أشبي النساء عنيدم الحشييات وبنات 
الحيشيات , 29 ١‏ 

وبعدء فقد رأينا أن العرب كانوا على صلات بالامم القدعة ؛ تقوى وتضمف» 
ولكنهم لم عتزجوا بأمة امتزاجا يحدث آثارأ عظيمة عميقة فى عقليتهم وأدهم أو 
معارفهم كأ امتزجوا بالآمم فى العصر العباسى ؛ وكا تمتزج بالغرب الآن . 


)١(‏ الأغاتى ١/رو7”2‏ الدار 
(©) الرسالة السابقة هلا 


به ره 


وسيب ذلك أن الستجراء والجبال والعمار عي تادت تقصامم عن الحا 
القدم » وأن عاداتهم وساتهم الاجتماعية نانك تار اين علد جياتن :ولا 
تتقارب المقلينارن. : ولم يكن أثر الاتصال عدا ثم إن الآعية »نت فاشية 
ذاكتفو ! بالنقل الشفبى لبعض الحم والقصيس والآمثان والجوادتث والكلات : 
وم إذفب. يتخيرون مأ يسرع حفظه ويسبل فبمه . وقد يعةور الاجر يف بض 
ما ينقاون , كالآمثال الى نقلوها ونسبوها إلى سليان أو لتيان» وكبعض القصص 


المنقولة عن الفرس والروم . 


عوامل شاءريتهم . إعزازتم للثمر والشاعر . أمئلة على كاله الشاعر وقيءة الشسر , 
من الأدلة على شاعريتهم كير «نشافوا من شمر » وهذا السكثير ضاع أتمافه. 

العرب أمة شاعرة » ولانقصد أن كل عر شاعر : و[نما نريد أن الشاعرية هبة 
شائعة فهم على تغاوت فى عظمتها وضآلها . 

وقد كانت البادية مز هذه الشاعرية ؛ فبى - وإن خلت منابلخال المصوع ‏ 
غنية باجمال المطبوع . فهنالك يزغ القمر وضاح الجبين بساما » ويعث أشمنه 
الفضية لدبم والساهر والسامى فيخلب لبه؛ وتلتمع التجوم سافرات : وتومض 
كأنها ماسات فتناغى وتناججى » وهنالك السكون الرهيب الباعث على التأمل ؛ والبراح 
الفسبح المتكشف » والحرية المطلقة » وكل ذلك ير له فى نفوس السكان الانطلاق 
فى التعبير والبوح با فى الضمير . 

منالاك قدب الارض + و يمظ اللزدق بيتك افد اقل » ولتق اللبية 
تجود على بعض البقاع بالمطر والخصب قتنبت الواح : وينزل ألغيث فتعشو شب 
الأرض » فإذا مار أى البدوى الارض اكتست /الخضرة بعد العرى ؛ وإذا ما أوى 
بعد جود الرحلة إلى الظل والماء ملك الإعجاب والروعة . وأحس كا لابحس به 
من ألف رؤية الخضرة فى الوادى الخصيب . 

وبلاد العرب بلاد الور ححيث تسفر الشمس من المشرق إلى المغرب. «ولليور 
أثر فى صفات الإنسان أكثر منه فى جسمه وقد كان جره يقول وهو يحود 
بروسيه أرق قرا أريه تونا: 

«وازوم التور كازوم الاوسكسجين ف المواء ‏ وف البلاد المنيرة الكثيرة 
ألضوء يتفتق الذهن ويستيقظ' التصور ؛ ونخف العمل ». وف اليلاد المظلية 


دن 


مخ الأمى على القاأوب 0 ولا > يع دراء ذا إلا بأسلام مشطر بذ متكلوة 21 5 


ثم إن اللغة العر 4 لغة شعرية غنامة ) انما سافلة عترا دفا. ب ف التنعاكت: اكير 


وتوانيه بالقافية , وهى دقيقة فى دلالاتها . غنية بأسالييها ومجازاتما . ثرية بمفرداتما 
ومشتقاتها ؛ وفى كلداتها رئين و جر'س يلاثم الشمعر والموسين . 

على أنالعرنى ذى سر بع البدهة متو فر الس جياش الماطفة : ا حياة قلة . 
ينام عن شرف قبيلته وشيم مخامدها . ويسثق خصومرا بلساة الحاد, فهو كالم صد 
يسججل مفاخر قبيلته ويحسمبا ٠‏ ويقيد مخازى أعدالما ويضخميا : وحياة القبائن فى 
عراك لا تخبو ناره إلا ريما تششتعل . 

ثم إنه حياس بأسره الخال ء ولين له فن عمل يودعة أخلامه وآمال علق 
به وحدته » ويؤنس وحشته » وأعدلى عبقريته إلا الشعر فهو" حداء الركب . وغناء 
امتح على البرء وأهروجبة النتصر ؛ وأغرودة العاشق . وساوى المسكروب 
والحروب » هو مسْنفْس العواطف وحجّلى القراتح , فلا يجب أن كان الفن اميل الذى 
اشتهر يه العرب » واحتفاو! بقائليه » فرفعوا الشعراء مكانا علي » وتخاصة أنهي كانوا 
لسن القبيلة يفومون منيا مقام الصحف الهربية منالاحراب 

فإذا نبغ فى القبيلة شاعر » أت القبائل فرنأتها» وصنعت الأطعمة : واجتمع 
النساء يلعين بامزاهر كا يصئعن فىالأاعراس » وينباشر الرجال والولدان » لانه حماية 
يات ٠‏ الو ع يك يفون 
إلا بفلام بوأكء أو شاعر ينبغ ؛ أو فرس تنتج ,20) 

«وكان أكثر الناطقين بالضاد بعتبرونه مثلا أعلى فى المظمة والسمو ؛ إذ كان 
شعرأ امتدت جذوره إلى أعماق حياة الناس » و سكل أفكارم فون أن سوا ء 
وجدد لسعم من الداحية الاخلاقية والروحية شعبا قبل أن يد 


١ (‏ ) مقدمة الحضارات الأول جستاف لويرن 1ه (؟) لد جنوء 


حب 49 مي 

الر.سول ( حلى الله عليه وسم ) فيجمم قبائله المنتافرة فى أمة واحدة يتجه ما إلى 
هدف واحد . 

ول يكن الشعر فى ذلك العصر ترفا لا يتعاطاه إلا قلة من الناس » بل كان الو سيلة 
الوحيدة للتمبير الآدنى , وكانت قصائئد الشعراء وم ص لم تدون بقل - تطير عارة 
الصحراء أسرع من الرياح ؛ وتحدث أثرها المظ ليم فى قلوب من يسمعوها . وف خطم 
النضالوالتفكك كان الشعر يض حياة وفشاطا على مثل عالية قائمة على المروءة المى بية . 
وصارت هذه الثل العالية رباطا بين القبائل : فصاغت -. عن قصد أو غير قصد ‏ 
وحدة أهلية قائمة على أساس عاطفى .(21. 

والامئلة كثيرة جداً لشعراء حموا أعراض قبائلهم ٠‏ وشعراء تشفعوا لقبائلهم 
أو لأفراد منبا فشفْعوا ؛ ولشعراء حط مماؤمم من شأن أعدائهم ؛ وشعراء رفموا 
الوضيح ووضحوا الرفيع » وشعراء ما.هم شعرم حتى نادموا الماوك وكانوا 
من خخواصيم اح . 

نعم كانت جو دة شعر الحارث بن حلرة ران إلى الملك فإنه أنشد عمروين هند 
قصيد ته التى مطلعبا : 

آأفنا ينبا اماد رب و مل منةاثواء 

ويقال إنه ارتجلبا بين يديه فى شىء كان بين بكر وتغلب بحد الصلم ؛ وكان 
ينشده من وراء سبعة ستور » فأمر برفعالستور عنهاستحسانالا”؟ ثم أدناه وقريه؟؟ 

وكانك مدحة الأعثى للمحأق تنوما به وتمجيدا له بعد فقر وخمول ذكر ‏ 
ذلك أن الاعثى قدم مك , وتسامع الناس به فأشارت عه بيد 
الناس إلى ضيافته ؛ فنحر له وسقاه » وبالغ فى [ إكرامه ومن معه» فسأ الأعثى عن 
عالتوساه هون لوس قاد رد > اتام هال الام كي أدرهن : 
وأصبح تعكاظ يأشد قصيدته : 


زى) 8.72 ممقامطءالة لامصع؟ ترط ,خطهيق عطا زه بركماضتط رتو )اام 
(؟ ) الشعر والشعراء لابن تتيبة س ؟ه (ع)السدة وماك 


0 07 ع 0 
أرقت وما عدأ السباد المورة. وما 0 م دم ود ش ممق 


5 : ف 
ا بير 3 !. 0 4 3 الا عدى ا لو لهء 


07 انلق اجتياع انان فو قاب ستمعوهم 
إلى أن “مم : 

نق الأم عن آل الحلق تفنة ‏ سشباية اذبح العراق عراق تفبق 

ترى القوم فيبأ شارعين ١‏ وسنهم ‏ معالمرم ف دردق 

عمل ى لقد لاحت عبيون كثيرة 7 كنوه أن البقاع خرف 

كب فبورة ونناناة اواك عزه رافق 

يعيل وال هوا لها امص جاع عريل لاصدرة 

ترى الود بحرى ظامرا فوق وجبه ‏ ا زان 5 المتدواق رواق 

ف أنم القصيدة إلا واأناس ينساون إلى الحلق منثو نه ؛ والأشراف من كل قبيلة 
يتسابقون إليه تخطبون بنأنه » فلم عمس دون واحدة إلا فى عصمة رول أافضل عن 
أبها ألف ضعف © 

و بلغ من تأثير الشعر أنه يستل إلصّغن من قلب القادر على المقوبةيشق عا نفسهء 
فإن الحارث بن أفى شمر الغسانى لما قثل المنذر الاكبر (ابنماء ااسماء ) فى يوم أباغ 
سر جماعة من أععابه ‏ .فيهم شاس بن عبدة فى تسعين رجلا عن بتى عيماء فقصده 
علقمة بن عبدة , ومدحه بقصيد ته التى مطلعبا : 

طحا بك قلب بالحسارن طروب بِعيْد الشباب عَصرَّ حان مُشبِيب 

ف أخيه شاس بقوله : 
/ تحرمق اثلا عن جناية ‏ فإنى امرؤ وسط القباب غريب 
وق كل حى قد تبطت بنعمة لخن لفاس من تداك 5توب 


)١(‏ المعة 5/١‏ ؟ والأغانى هلام سانى . السيع : الاء الجارى . الابية : الحوش الضيخم ورواية 
السيح خير من الشيخ . دردل : أطفال . أسدم داج . رءاد الثار أو الدم وكلاما كان ما يقسم عليه 


اؤوو 


فقال الحارث : نعم وأذ'نبة : وأطلق شاسا وأسرى بنى : كيم ومن سأل فيه 
فيه الشماعر أو عش وي راان 

ولاجا سين جروة الطاق - أحدالا-ديين . عمرو بنهئد لآنه أصاب نسوة 
وخ اد من طىء » وتهدده بقصيدة » ثم استهان بوعيده بقصيدة أخرى غزا عبرو 
طبئاً فأسر من رهط حاتم بن عبدالته » وكان فى الآسزى رجل من الآ-ميين يقال له 
قن بن عدر ؛ وهو ابن خالة حاتم وجد الطرماج بنحكي » فوفد حاتم على مرو 
ان هند ليشفع فى الآسرى -. وكذلك كان يصنع ‏ فسأكه إيام » فوهبيم له إلا 
قبس بن جحدر لآنه من اللاحيين من رهط قيس بن جعروة الذى ”معى العارق » 
فال حام : 

فككت عدبا كلها من إسارها لأنعم وشفعنى بقيس بن سجحدر 

أبوه أنى والآمبات امباتنا فأنمي فدئك اليوم نفسى ومعشرى 

تأطلته* , 

ثم من تأثيره أيضا أنه مم بصفات أو أعمال قد تنكون افتراء وادعاء ولكتها 
تلق بالشخص كأنها حقيقة 1 تعلق بالقيلة كأنها صدق + من ذلك أن العسيين 
والعامرين اجتمعوا عند النعان بن المنذرء وكانوا يتنافسون فى الحظوة عنده» 
ولسكنالعبسيين استأثر وا بها ٍ لآن الربيع بن زياد العيسى كان يؤاكل النمان وينادمه 
ع من شأن بنى عأمى » وأحسوا أن النعمان قد استهان ام وصدا عنم ؛ وعرفوا 
أن الربيع هو الموسى بذلك ؛ وكان معوم لبيد ب وهو حَدَ" ‏ فدبروا مكيدة 
للانتقام من خصموعالربيع . فدخلى! على اانمان والرييع بتغدى معه ء فيجاه لييد تجاء 
مفحشاً تف ر النهان منه , فأمرء الافضراق إل أهله”" . وأخف مافى الحجاء قوله : 


2 مودعم . 
مها يدت ان الا كل معد عو برض ملبعسيةه 
)١(‏ العمدة 9/١ع‏ خبط : أعمطى . دنوب : حظ ونصيب (0 الأغالى وحدرمنا١‏ 
() أمالى اإرتشى ١1/6‏ 


سد 1(4اس 


وما زال (عن زم لاشعر واأشعراه يتساى مع الءرضور . ونا أن لمعن 2 
صاان الإسلام 9 وقد أ نهر اأسلون با عن أن الكرم م عه #خلو ا تقوم الد 1 5 د 
وبالجباد فى سييل الله .كان على القدرء وهل أدل 1 ذلك هن نذا النيطقة إأاصلاة 
والسلام أذن لحسان بن ثابت أن بيجو كفار قريش » وقال له : ٠‏ اذهب إلى أ بكر 
تليحدثك مسد فك الوم وأيامم وأسايم 3 5 اهم و يل 3 ا لي قال 4 
درة 3 .إن روح الؤدس لاءزال يؤيدك ما كألفن عن الله عزن وعصل وعن 
رسول الله 27 وين له منيراً فى الممجد يتشد عليه الععر'" ؛ وروى عنه أنه قال : 
«أمرت عبد الله بن رواسة فتال وأعبن ؛ وأمرت كعب نن مالك فقل وأصن 

وأمرت حسان بن ثابت فشق وا الى 

وكذلك سرض عبد أنه بن رواحة 5 شام ا مشر كين » ولا تفع ماه لصاااتد الى 
بقول فيبا: 

7 الله ما آتاك من نر تثديت مو سى و أص. نر لاي فور و 
قبل عل الماع بوجيه مبتسيا ؛ وقال له وإباك قثت 

: سن التفقه فى الدين رتةوى الله لتعحول ببن سدم وطر به لغوزرل عر بن 
افير بيعة وإصغات إليه ينشده إيأه فى المسجد الحرام فقد أقل عليه ع وعنده نافم 
ابن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه : وأنشده قصيدته الى مطلعما : 

أمن أل نعم أن غاد ففحكر غداة غد أ 8 0 

تأصت له حتى انتهى » فقال له نافع . انقه يا نعباس ء فضر ب إليِك أكباد الإبل 
من أقاصى البلاد نسألك عن اخلال والحرام فنتثاقل عناء ويأيك غللام مترف دن 
مترفى قربش فينشداك : 

دأت رجلا أما إذا الس عارضّت محر وأما بالعثيى فخسر 


)١(‏ الأغائى ثرح ١‏ ابار (؟) الأغاتي غ/: 1 الدار 
(*) العمدة ١ه‏ الدار '(:) الأغانى 4/+4 ١‏ الدار 
(ه) طلبقات الشعراء لابن سلام ام 


١8‏ به 


فقال أبن عباس : إ#قال : 

581 رجلاأما إذا اسن عارس ايسان اؤكة لأف لم 

فقال نافع 7 راك إلا وقد حفظت البيت ء قال : أجل وإن شتت اي 
أنشدك القصيدة أشدتك إياها ء قال : فإنى أشا. ؛ فأنشده القصيدة حى أن 
على آخر ما © 


6 5 عي 


وليس أدل على شاعرية العرب من هذا الفيض الفزير الذى وصل إليئا من 
شعرم فى العصر الجاهلى » على أن مايق سلما من عوادى الدهر إنما هو بعض 
ما قرضوا فى زمن لايبلغ قرنين من الزمان ‏ ومع هذا فإنه أكثر مما نظمت أية أمة 
قدعة » فالإلياذة والاوديسة هما معظم شعر اليونان فى جامليم ولابزيد عدد 
5 ب ها على ثلاثين ألفاء والمواسهاراته عند الهئود لا تعدو عشر بن ألفاء والرامايانة 
لاتزيد على مانية وأر, بعين ألفاء وأما العرب فيؤخذ ما بلغنا من أنبارمم عما نظموه 
فى نهضتهم الاخيرة قبل الإسلام أنه برض على أضعاف ذلك ؛ وثم يعدون منظوماتهم 
بالقصائد لا ,اللابيات , ”© 

والحق إن ما خلفوه كثير يبعث الدهشة . ويبعث الإعجاب بالرواة الحفاظ 
الذين وعت حوافظم هذا الفيض الغزرر , قثلا حدثوا أن حمادا الراوبة كان محفظ 
سبعة وعشرين أو ثمائية وعثير بن ألف قصيدة ؛ قال له |! اوليد بن يزيد الاموى يوما 
وقد حضر بجلسه : بم استحققت هذا الاسم فقيل لك الراوية ؟فقال بأىأروى لكل 
شاعر تعر فه يأأمير المؤمنين أوسمعت به» ثم أروى لآ كثر هنهم يمن لاتعر فهو لاسمعت 
به , ثم لابنشد أحد شعرأ قدما ولا محدثاً إلا ميزت القدم من انحدث . فقال له : 


1 الأغاتي. 70/1 الذار . يشحى : ودز الشمس . للخصر : يارد‎ )١( 
(؟) تاريخالئدن الإسلامى #/؛؟ تصرف . فى عضارة الهند طستاف لوبون صفمحة"اه ؛ أنعدد‎ 
بيت‎ 7١٠٠٠١ البامهارته‎ 


14 لاله 


فك متدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كثير . والكنى أتشدك على كلل حرف من 
-مروف المعحم مائة قصيدة كيرة سو ىالملاداعات من شمر الجاهلية دونشم الإسلام. 
قال : سأمتهمنك فى هذا ء ثم أمره بالإنشاد فأند حتى شجر الوليد . فوكل به من 
5-5 منه ويستوق عليه , فأنده ألفين وتسعائة قصيدة لجاملة : وأخهبر الوليد 
بذلك فأمى له عائة ألف درم . 

وقالوا ن أبا ضمطم كان يروى لمائة شاعر كليم أسمهم عمرى . وأن الاتمبى 
وخافاً الآحمر ل يقَدر! أن بعدا 5 من ثلانين عن هوؤلااء”” , 

وذكروا أن أباتمام كان يحفظ من أشمار الجاهلبين أد بع عشرة ألف أر جو زة 
غير القصائد والمقطعات” . 

ورووا أن الاصمى كان حفظ مستة عشر ألف أرجوزة') وأنه قال : ما بلغت 
الم عق رويت الاق عدرة ألف أرجورزة للأعران 1 وما نفك ق أن هادة 
الأخبار وأشباهها تزيدآ ومبالفة » ولكنها ‏ على مافيها - صورة تقربية الكثرة 
مأ لف العرب الجاهليون من شعر , 

على أن أكثر ما قالوا فد انطوى مع الزمن وتوارى فيرمال الصحراء : ول ببق 
منه إلا ما أمسكته الحافظة . ووعته الاجيال» اقرب قائليه . أو لاتصاله يأحداث 
ذات خطرء أو لشهرة الشاعر نفسه ال . وقد سبق !بن سلام إلى هذا بقوله :وما 
يدل على ذهاب العم يقصد الشعر - وسةوطه قلة ما بق بأيدى الرواة والمصححين 
للرفة وعبيد » والذى صم لها قصائد بقدر عشر ٠‏ وإنلم يكن لما غيرهن فليس 
موضعهما حيث وضعا من الشورة والتقدمة2©0 

ويضرب أمثلة أخر , منها أن الناس أجمعوا على أنالزبير بنعيد المطلب شاعر» 


١114/١ الأغاني ه١١ سامى ووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة 5 والمقد الفريد ٠١5/5‏ المطبعة العامرية العسرنية 
(؟) وفيات الأعيان ارده (4) الرفيات 4/1م» 

(ه) المقد الفريد */لا١١‏ (1) طبقات الشعراء لابن سلام ١6‏ 


1714 مل 
والباق من شعره قليل'" , وأن أبا سفيان بن الارث كان يقول الشعر فى الجاهاية 
ولكنه ممقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل'" . و بروى عنعمر بن الخطاب أنالشعر 
كان عل قوم ل يكن لحم علم أصم منه ‏ لجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلرا 
بالجواد وغزر فارس والروم ؛ ولحيت عن الشعر وروايته » فلا كثر الإسلاموجاءت 
الفتوح واطمأنت العرب ب بالأمصار راجعوا رواية ااشعرقم شاو إلى ديوان مدون 
ولا كتاب كشوي ناذا ذلك وجاك من ترب س علا الور والقتل ؛ 
لحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره”» 

وق هذا اقول أواعترو بن العلاء : ما انتبى إليكم ما قالت العرب [لا أقله » 
ولو جام وافرأ لام عل وشمر كثير 0ه" 
5 © د 
وبعد : فقد بلغ من إتجاب العرب بالشعر يرم شرا أن عزوا شعرمم 
إلى شباطين نو حى إليهم به ب لآ فى أيهم فوق قدرة اليشر » وسنتكلم عن هذا فى 
( العادات والمعتقدات ). 


155 ة (؟) العتيقات س‎ ٠ العليقات س‎ )١( 
الخصائس الاوع‎ )( ١١ الطرقات سس‎ )( 


, 


١‏ 1 و 0 لم عق 


أول شعر قبل يبول ؛ الشمر الذى وسل إلبنا 7 2 أول الشحر . هوا دمي ناضج , وملفج . 
. قفعية التمائه با يدل على 8 الا . 3 الكمر امام 


“تسد حت 


.ىه 


قمية بعش الدمراه 1 بدل تا . يزات ع 
فسه ما يبت أنه قد سبق إغيره + مازع القبائل فى أو أ الشعر . 
6 ذز » 


من العبث أن نحاول الكشف عن نذاءة هذا الشعر : وأن اقب عن أول 
طلائعه , فقد توارت هذه الطلائعوراء طبقات من الاحقاب الطو الى لا يسامبا إلا الله . 
وَلكن ذلك لا عنعنأ من تقر بر أنأقدم شعر كا وصل [لينا قد قبل قب لالإسلام 
بنععو مائى سنة على الاكثر”": وهو شعر مقصد مطو ل ؛ فليس نمو ل أن باون 
عثلا اطفولة الشعر وهو على ما نرزى من نج فى الآساوب والموسيق والمعى 
والتصوير , بل المعقول أن يكون قد سبق ممعاولات اهتدت بها الاحتاب ‏ و تعبدها 
بالكال جيل بعد جيل » حتى وصل إلى هذا الكّال الذى نراه . 
ونظرة إلى الشعر الجاهلى كفيلة بتوضيح الجبد الذى كان يبذله الشعراء فى إنشاء 
قصائدمم من وزن واحد وقافية واسعدة ؛ ويطبعونها بطابع أساوى من خخصا نصه 
التركيز والإيجاز والموسيق . وبطابع معنوى من خصائصه اليال والتصوير : 
فالقصيدة موسومة بقيود » ومصبوغة بصبغة ليست للنثر : ولذلك يول جو بدى 
٠‏ إنقصائد القرن السادس المملادىالجديرة بالإعجاب تفىء بأنما نمرة صناعة طو يلق ”" 
وقد أشار الشمعرا إلى أن الشعر فن يفتقر إلى تجويد وتنقيم » وشبهوا القصائد سود 
لشي قار ره عه 6 من الهن -. و بالحال والمخاطف ماع وألواقى 
وأشباهبا”” قال أبومّ ِ د دة برثي عمار قتيل التمان ويصف كلامه 


)١(‏ الحيوان لاجاحظ 04/١ ١‏ عير هارون 
(؟) عن الفن ومذاهبه فى الشعر العربى لأدكتور شوقى ضيف 


8.7 ,فدوأسيدافتعأاهم متطوعع”ا رألأيسة * 
(*) البيان والتبيين ١84/١‏ طبعة السندوبى 


12ت 


با جفتةً كإزاء الحوض قد هدمو ومنطقامئل وثىأليئة الخير) 
وكانوا مو لعين بتنقي شعرم » ومعاودة الظلر فيد جنى يدأ من العيب ا 
بعضبم فى ذلك حّ ى إن الحطيئة قال خي الشر الخر ف الشتكك + .وكان الأصعمى 
شول : زهير وآق نان راجتل وَأماهرما عبد الأشعر ٠‏ وكذلك كل من يود 
فى جميع شحره ١‏ و يقف عند كل بيت قاله و يعيد فيه النظر حتى يخرمج أبيات القصيدة 

كلها مستوبة فى الجو د20 
وقد وصف امي ؤالقيس بن حجر مايعاننه فى اختيار أجو د ماتفيض بهشاعريته » 
فقال إن الابيات تثال عليه » ولكنه برد بعضها ويتمكن من نفسه فيكبحها يأ بكب 
جواده . وقد تخير من شعره ممت قصائد جياد ‏ وف رواية عشراً ‏ أو نخير من 
قميدة كن سنا نظمبابتة أياتء ركان ين رديئبا ويصطق جيادها . 
أذود القواقى عس.نى ذباداً ذياد غلا را جوادا 
فنا" مككرن رشق اليد مين" نا جبادا 
أسريوق عناناة: خامة ول م كد ها المستجاد|ة» 
وظل الشعراء إعد العصر الجاهلى يفخر ون بتجعويد شعرث و تنقبحه» ويعدون 
ذلك من ضر وب الآفوق والذوق والدراية برائع القول ؛ قال سويد بن كراع العكلى 
إن كان بيت اليل تخير شعره ويتضد المعالى الجيدة والقواف الرصيئة كأنة يضيد 
قطيما من الو حش المسرعة ف فرارها . وهو يعانى القريض إلالسحر ثمينام » ووصف 
اك ر بأنه عصى لم يستحوذ عليه إلا بأن بحجزه تحجر المصا الإبل فى نحظيرتها 
بضرءبأ على تحورها وقو ابا » وقد دعا إلله اللقواف الغر فاستجا بك سالي إليه طزيقا 


15/١ البيان والتببين‎ )١( 
ديوان أمرئ'" القيس *” ورواها الآمدى فى الؤئاف‎ )*( ١1/6 (؟) البيان والتبيين‎ 
واطيلف لامرى” القبى بن الحارث ن مماوية السكتدى ء, ورواها الرزباتي فى مجم الشعراء لاءرى”‎ 
القيس بن بكر بن امرى» القيس بن الحارث » . ورواها بعض,م لامرىه القيس بن عابس الكتدى ء‎ 

وكام جامنى , 


سه 194 سس 


عبداقد سلكته أخوات لحامنقبل ؛ وعى بعيدة المنال علىغيره . أم مميقة لمن بحيدة 
لمجال وسور : يكل ينمتا حى ييه: 
فى صدره حى لا ترز لأناس , وقد جرد ف تتقيحرا حب لا يحييرا موجه سسعياءن 
عئان بن عفان وقال إنه مكث يعاودها بالتثقيف» عامأ كفلا 7 20 من العام التالى : 
أيت بأبواب القواق كأنما . أصادى جما ير با من الوحش 28 


9 5 4 
أكالثيا حتى اعرس يعدا 


0 أذاما عام أن مه ابيات هينه حيييا 


5 بعشل فأعما 


يي 
عاتن الله بعلت قيلي 
افق يكن الأنه جراسين 
ع شأو . - لا يكاد بردها 
إذا ضع 2 تردى عل رددتها 
و+ودشمة 5 عفان ا 


وقد كأن ف نفسى عليها زيادة 


عضا مر كد تفثى و وَاأذرع 
طر بن قا أنه التصائب أجمنا 
ناا طالن ‏ ,يق ينانا 
ووَاء #زاق عفية أ علا 


قتشفبا عدولا جتسوينا نوما 


مم 5 إلا أن أطيع وأميما(؟) 


ووه 
هذا الجبد الفنى الدى ذل الشاعر يدل على أن الشعر كان قد صار فآ ذا قواعد 
وأصول وقيود ووسائل تجويد » ولاريب أنه ل ينشأكذلك . 
وما يدل على أن الشعر الذى وصل إلينا قد نضيج وصار فنا رفيعا أنهم أطلقوا 
على الشعراء أحيانا أسماء تذل على خخصائصهم وميزاتيم , فثلا *سعى *طفيل الخيل 
زاف )69 يينشعرء' يدا ارد واي 
٠‏ وسمى عددى أو امرؤ القيس بن رييعة ( المبلبل ) 
لطيب شعره ورقته 8» ' لآن شعره مبلبل مثل هابلة التوب!*؟ . وهو اضطرابه 
)١(‏ البيان والتبيين ١١»‏ 
(؟) الفضليات ملبمة العبر! ١/1‏ 41 (؟) الحمدة ١/1‏ 
(4) الأغانى 0ل الدار . (0) طبقات الععراء لابن سلام ؟؟ ولسان المرب 1/51م؟ 


لاه 
له أ 2 0 ل اث ل ل ع 
واختلافه :أو لا بك أول دن ارقااراق ار و م عاقمة | الشدل) 2و ذه اشعاره 5 


وأطلقو! على القصائد نفسرا أساء تدل على امتيازها . فسموها الينهات2» 
0 إن ُ# م 
والموط. بن وسموها المو لياك وامقادات والمنقسات وكاس .14١‏ 


والقصيدة من الشمعر ما ثم شطر أبياته » وف التهذيب ما ثم شط. أبنته . 
سمى ذلك ( ١‏ ) كاله وصعة وذنه 
(؟ )وقال أن بج لانه قصد واعتمد . 
(ع) وقيل لآن قائلهاحتفل لك فتقحه بالافظ الجيد والمعنى الثتار. 
(4) وقل لآن قالله جعله من باله فقصذ له قصدا , ول شيم 
حمسا عل ما خخطر ياه وجرى عل السانه ٠‏ بل روى فيه 
خاطره ؛ واجترد فى تمويده ‏ ولم بّتضيه اقاضايا . فهر فعيل 
عن لصي 
ثم إننا نجد فى الشعر القديم نفسه ما يدل على اكات لأقدم منه » فامرق القيس 
يقف على الأطلال ليكى كا وقف من قبله وبى ابن خذام أو حذام أو حمام : 
عوجا على الطلل اليل لعلنا نيك الدياركا يك ابن رخذام"" 
وابن خذام هذا شاعر بجبول الؤمن والشخصية يقول فيه ابن شلام : هو رجل 
من طىء لم يسمع شعره الذى بكى فبه » ولا شّعر غير هذا البيت الذى ذكره امرق 


(5) الأعالى علره م ؟ 
(؟) الأغاتى 154/1١‏ سامى (0) الأغالى المر؟ذا 
() للبيان والتببيت 7لا (5) اسان العرب #رق وعم 


(5) السدة 4/5 ة طيمةدئدية والؤش والتلف ه١١‏ 


ا 

: أ 00 51 أر ان الله , 

القيى 8 “ونس إلهاو غيدة هذا اليت من مملةة أعرىء القيس : 
لك سير أرب ١‏ 93 لاقف متقال” بن 


إ! ف 
2_١ 5‏ ل 


مكأن غداة الين بوم تمأوا 

وزهير يتوم آن «أيقوله هو ومعاصروه قد سبقهي إليد أسلاقييء فم 
ما قد سرقوا إليه : 

ما آراة رك إلا مرا أرسادامن لظا كور 

وعنترة بعلن فى مطلع معلقته أن الشهرا. كاعد قد |..كتقد وأ المعانيى ول يدعوا 
ها يمكن ابتداعه أو الزيادة عليه : ثبو 2 أدرله افيض يعن أن فرغ 
الناس منه » ول يغادر وا له شيئاء”؟». وذلك إذا فسر نا التردم أ الإصلاح » وإذا 
فسر ناه بأنه الثم وهي ترجيع الصوت كان المعنى أنْم ل يدعوأ غرمضاً من أغراض 
الشعر إلا نثنوا بشعرم فيه : 

هل غادر الش.عراء من #تردم أمهل عرقت الدار بد توه ؟ 

ولبيد يقول إن الشعراء يحاكون المرقش والمبلول : 

والشاعرون الناطقون إذا هم سلكوا طريق مرقشومبلبل”" 
موه 

ثم إن القبائل تنازعت أولية الشعر |إذى وصل إلينا » فادعت كل قبلة لشاعرها 
أنه الأول ؛ ادعت الهانية أن امرأ القيس أول من أطال القصائد » وقال بنو أسد 
بل عبيد بن الأبرص ٠‏ ونسب التغلييون الآولية إلى مبلبل ٠‏ وعزاها البكريون 
لعمرو ب قيية والمرقش الآكير ٠وادماها‏ الإياديرن لآانى دؤاد ٠‏ وزعم بحضم أن 
الآذرء الآودى أقدم منهؤلاء؛ وأنه أول منقصد" القصيدة » وهؤلاء النفر المدعى 
نهم التقدم فى الشعر متقاربرن : لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمائة سمنة أو نحوما'ة) 

)قات الفعرء الاين ساقم أن (؟) الاؤتلف واغتاف ٠١5‏ 

(*) اللبيوان س (4) العمدة كلاء 


(0) البان والتبيين ؟/م ١‏ 
)١(‏ الزهر #ركة؟ طبعة صبيح 


بس م111 اسه 


وم لم بثتازعو فى أول من قال الشعر .ولا فى قال البيتين واثلاثة» لانم لا يسمون 
ذلك قسا :زعا تازعيراق أول من تضع الشبير عل لساته . وصان فنا جميلا 
واضم الدعائم ثابت الرس.وم . 

و إذا فإن لنا أن نشك فى قول إبن سلام إن ااشعر قد جحل يكتمل وتطول 
قصائده فى عبد عبدالمطاب وهاثم بن عبدمناف «ولم يكن لأوائل العرب من الشعراء 
إلا الآببات يقوها الرجل فى حادثة » وإِئا قصدت القصائد وطول الشر على 
عبد عبد المطلب وهاثم وعبد مناقفىب + ومن قديم القسير ااصحيح قو العنير 
ابن عبرو بن تيم - وكأن يجاورا فى مراء » قرابه ريب : 

قد رابنى من دلوى اضطراما والئأى* فى مراء واغتراما 
٠‏ إلاتجىء ملأى يجىء فر أبها0'" 

ويذهب إلى أن المباول أول من قصد القصائد , وذكر الوقائع فقتل أخيه كليب 
وائل الذى قتلته بنو شييان ؛: وكان اسم المبارل عدياء وإنما سمى مرلبلا لحلرلة شعره 
كبلبلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه” . : 


)١(‏ طبقات الشعراد ,/ قراب : مافارب أن ههلاهارالسيب.في عذا القول أنالمنبر بن عمرو بن مهراء 
انتقل مم أمه أم خارجة صغيرا للا تزوجها مرو بن تيم ء فولدت ثلاثة اولاد ٠‏ فغرجوا يها بستقون 
فأترلوا ماتحا من غي,فسكان علا الدلاء للثلائة ويرك دلو المني تضارب ( تهذيب السكامل ©/1119 2 

(”) طلبقاث الشعراء 1 »* 


2 1م 5 1 ب 
بش | * | له ا لخر 
/ ' يد 
7 ا ا ل هه 


ف الشعر العرى 


عريتها الخالصة . رأىابن رشيق فى نقأة الوزن والرد عليه . رأني فى أشامءا . عراعل عسده 
الندأة : لدم التفى باإسكلام الستجو 4 . علانة العم بالتتاد . مذلاهر عمذه الملائة . أشوهء الوزن 
والقافية . 


١ 558‏ شت 

تشأت الموسيق الشعرية .الوزن والقافية ‏ نأة عربية شالصة خالية من تأثير 
أمة أخرى ء لآن الاوزان العربية ليست لآمة من الهم القدمة ء ولآن السزيان 
القدمام كانوا ينظمون بغير أن يلتزمو ١‏ قافية واءمدة : والحبر انين لم ناواموة الرؤن 
ولا القافية » وقد يشترطون القافة دون الوزن7١؟‏ فصير شعر العبرانيين فى صورته 
الأخيرة شيا بالسجمع العرنى » ولهدا لأ موا القرآن المكريم وهو خوافواس ل 

و أصو بر فعزىات زعوأ أله شعر بالقيأس إلى تصورم للمر. 2 
ولأ سيل إل اختال أن الوون الرى نثائر القازمي +55 الفمن القارمى 
القديم كان يجبو لا الفرس أنفسهم حين خالطوا العرب ٠‏ بل لا يزال تاريخ الادب 
الفارنى إلى اليوم يحبل ما كان عليه الششعر القبلوى . ولذ! تثمأ الششمر القارسى الطيديد 
فى القرن الثالث للبجرة على غرار الشعر العربى فى موضوعاته وأوزانه وقوافيه مع 
تحوير يسير » حى إن الفرس نقلوا الآوزان المربية وسموها بأميائها ٠‏ ونقاوا 
مصطلحات العروض كلها . وليس بصحيم ما مال.إليه جرجى زيدان من أنه نكأ 
متأثرأ بشعر اليوئان أو الرومان إذ قال : «امروٌ القيس أول من أطال القصائد» 


»1/ تاريخ العدن الإسلامى‎ )١( 


لوالو مت 


و فى نظمرا ٠‏ وقتم الشعرء و بق ووصف .... ولعله تنبه لهذا الافتنان فى أثناء 
أسفاره فى بلاد الروم ٠‏ فسمع أشمارم أو أشعار اليرئان ٠‏ والتيه تتفتق قرعته 
بالاختلاط ؛ قزاد انمتباره . فأدخل فى الشعر ما أداه , وكان الشعراء فى الجاهلة 
قلها يدخلون بلاد الروم » د[ئا تانوا! يقفون عل الحدود ف الباقاء عند بى سان » 
أو في الحيرة عند بنى لم المناذرة إلا قلبلاء 299 . 

وهذا رأى مردود : لآن امأ التي قد افَنْ قبل أن برحل [إكى بلاد الروم 
اختنانه كله , ولآنه قضى أعبه وهو عأئد فضاع معه ما'قنهسه إن مسح أ اقنيس شيئا , 
ولآن القصيدة العرية كانت قد نضجت وكل وزتها واستوت قافيتها قبل أن يرححل 
امو قيس [ل يضر يل قبل أن يؤفء #البليل علا غال امه القيش وأسن ينه 
وله قصائد جياد طوال ( توى .امي القيى عم وتوف المبلبل ومروم)” . على أن 
شعر اليو نان و الرومان خال من القافية » والأوزان العربية غير أوزان اليو نار 
والرومان» والموضوعات نفسما متغايرة فلوس ف الشعر الجامل ملاحم و لاسر حيات 
كالتى عند اليو نان والرومان . 

جه 1 5 

وقد قال ابن رشيق فى تشأة الوزن العربى : إن العرب احتاجوا إلىالغناء بمكارم 
أخلاقيموطيب اعراتهم » وذكر أيامهمااصاحة وأوطانهم النازجة » وفرساتهم الاتجاد 
وسمحائهم الأجواد ؛ فتوعموا أعاريض جعلوها موازين الكلام » فذا تم لمم وزنه 
سعوه شعراً لانبمشعر وا به أى فطنول” . 

والكدع ةا كرات يخس إل اوري اشوا ل الأوران سن سد سيد 


ومواضعة . وليس هذا يثىءءٍ لآن تتاج الإخام والشعر إنخام 3 لا يخضم إلى 


)١(‏ تاريخ الكدن الإسلامي كن (؟) شمراء الثصرانية أوعدد 
(؟) العمدة ل 


139 
المواضعة والموافقة » ثم لماذا توضرا هذه الآرزان عينها ول يتوهموا غيرها ؟ وللاذ 
ل ينتصروا على بعضما دون سض ؟أوكف ترازعوا عليا واتفقدا عم اختلاف 
ديارم و تباعد أوطاتيع و ضر بعضمم و تردق بعه يم ؟ 

نحن لا نقيل هذا الرأى » فبل نستطيع أن نبدى غيره ؟ 

سنساول ذلك راجين أن نبتدى إلى صواب . 

سه ل + 0 

| - مامن شك ف أن الناس تكلموا أولا بالنثر وسيلة للتفاهم وتعقيق المنافم , 
ثم تأنق بعضهم فى تعبيره » قساميا بالقو لأو قصويرآ لعاطفة جباشة فانزن كلامه اتزانا 
نأ منه السجع » فأعبه وقعه فأ كثر هو وأمثاله من هذا الطراز» وحيه إلبهم ماله 
من تأثير ق النفوس ورنين فى الآذان : وهذا كان هن خصائس الممتازن بالقول 
الرائع و المحبرين عن عاطفة » والراغين ف التأثير والاستيالة كالرؤساء والسكبان 
والسحرة؛ ليجتذبوا بموسيةاهقلوب الناس ومو مواعلهم ويمتلكواعو اطفيمء خدروا 
وعييم . وليحدثوم بما بزعمون أنهم العليمون به ؛ فيسمع الناس عنهم مصدقين لما 
يقولون » غسسير متبصرين فى تقد ما يسمعون وتقصى معانيهء ولذلك قد يلجأ 


2 


المجاعرن إلى توع من الذموض فبحماون الكلمة أو اجغلة عدة معان » ليذهب 
السامعونف فهمها كل مذهب ء وقديةحمو ن كلبات لا معنىلا » وإنما جاءوا ها لوزن 
السكلام وتر نيم الوقفة . 

قد انهم العرب النى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر ٠‏ قال الكافرون إن هذا 
لساحر ميين 2١١.‏ وبأنه كاهن وشاعر « وما دو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» ولا 
بقول كاهن » قليلا ما تذكرون,'" لايم تحدم بالقرآن الكريم فيسحرمم بلاغته ؛ 
ثم عو سياه » وفواصله ؛ فهو فى نظرم صادر عن قدرة فى النى فوققدرم . 


0( سورة يوس 3 [9 6 سورة الماقة 0 يف 


- 


وقد تغنى الناس بهذا الكلام المسسبوع ع لانه أكثر ملاممة الغناء والتلسين من غير 
المسجوع » فنشأت الاوزان والقاففة . وقبل أن نكشف عن طر يقة هذه الشأة مهد 
بكلمة فى علاقة الشعر ,الغناء عند العرب وغير العرب . 

ب -- ارتيط الشعر والغناء فى للنشأة الآولىارتباطاً وثيقاء ولا غرابة ذلك , 
لأنهما معا يصدران عن الماطفة و يعبران عنهاء فواعث الذناء فى بواعث الشعر » 
5 إن المو سيق خصصية فهما دعا : فى الغناء مو سبق الننغات والآلحان وف الشعر 
موسيق الآلفاظ والآوزان . ولذلك لا نعرفشعاً.تغنى النثر » لآن الناس إنتغنوا 
به أول الآعس لا يلبثون أن يحسوا أن الغناء بالكلام الموزون أولى رأصكثر 
طواعية لاتنغيم والترنم 

وظواهر هذا الارتاط كثيرة فى الآدب العرف القديم وفى غيره من الآداب » 
فقد كان شعراء العضر الجاهلى يعنون شعرثم ويأشدوله وم بلقونه» كواروى أن 
المبلبل شرب خمرأ وتغنى بقصيدته الى مطلعبا : 

طنة مان افميال ينا + لون لنت ق قاين 
والسليك بن السلكة غنى بقرله : 

ياصاحى ألا لاحى بالوادى سوى عبيد وآم بين أذواد 

أتنظران قريا ريث غفاتهم أم تخدرانفإن الري للغادى7» 

وكان الاعتى وتلق ق عرة » فكائف القرن: نميه حناجة لم10 
وكان يتردد على الهن ويستمع الغناء ويشرب أخثر يقول لناقنه : 

وحكعبة نجران حم عل . ك حتى تناخى أبوايا 

| تزور يزيد وعد المسيح وقيساً 8 خصور أرياها 

وشاهدنا الجل والاسي ن والمسيعات بقصايا 
وبريطنا دام نيدي فأى ‏ الثلاثة 9 مما ؟ 


)١(‏ الأغاتى ١ه‏ دار السكتب () الأغانى 14/14 ساس 
(ع) الأغاتي وه ٠١‏ الدار 


اولددة 
وهؤلاء الذن ذكرم أساقفة نعران , وكا يرورم وعدحهم. و بدح العائب 
والمييك وعيا 5 له رأن 0 وعقم عندجما شام 0 لسدادق نه أخر 8 لسسفو 03 الغناء الرر 1 
فإذا أنصر كك العوالوا ةم 
1 بنضرأر لد بياى أو أخره ا شولثق رد يله أعداة بالمباء امخض : 
إنه يقتحم الخصومة لا يالىء لآنه يتعرض فى فل ثىء ٠‏ أ لان ذو فنون وذو 
حدق : وه و كفيل بأن يرميهم بأماج مرة يددى مأ ااارى عدر 8 الآبل : 
فقد علموا فى سالف الدحرأتىي معن إذا جد الجراء ونال 
ذعيم و5 كاذفة» بأوايد 0 ما السارى وتحدى الرواحل”' 
وأبو العم سق المضر الإسلاتى بت يطلب مل قيئة أن تثتية يعض ماكان 
بتخنى به امرة القيس أو حرو : 
تغنى فإن اليوم يوم من الصا يعض الذىغنىامرؤ القن أو حمرو*” 
وظلت اللغه العربية ممتفظة بلفظ الإنشاد للدلالةعلى إلقاء اأشعر وإن لى فد أ-عيه 
تفن بالشعر إما كنت قائله إن الختاء طذا الشعر «ضمان0» 
وقال ذو اثرمة إنه يتغنى باسم حمييته أى ينشد الشعر فها : 
أحب المكان القفر من أجل أنتى 2 به أتنتى باسمبا غير معجم”» 
وقال المتنى فى مدح سيف الدولة : إنه طار غرد 0 وإن الدعر تغى نشعره » 
وإن شعره يغنى به دن ليس من شأ نه الغناء : 
)١(‏ الأغانى جم وخ + ل سانى . بريط ؛ عود و«مجر الإدان 4و١‏ 
(؟) المفشليات 54/١‏ معن : امرش فى كل شيء أو ذر فتون . الحراء : الجرى . التأبل : 
الماذف أو الرامى باقتبالى . أوابد : غرائب الاول يريد بها الأعلجي الرة , 
(؟) الشسر والشمراء ١؛‏ . 
(5) السدة 4175م واللاهي لأضبى مخطوط بدار السكتب . يقول ااضى « للشار هاهنا مثل لأن 


لأغيار ايغبل إصلاحبا وتعريقها ورياضتيا حتى تستوى » فشبه إصلاح القناء لوزن الشير يلك » 
(*) العيدة عالر1 1 » 


ع 


مذ اليف قرا 186 37 دري لعن انا 

ودع كل عوت غير صونى فاتى أناالصاتح المحتى والآخر الصدى 

وءا الدهر إلا من رواة قسائدى إذاقفت شعرا أصبم الدهر متشدا 

خياق ار لاه لين ماعن ند اقلق اله ا ا 

وما زال الناس يطلقون على الرجل الذى بق.دم فاحافل قصصاً شعرءة كمنترة 
وأنٍ زيد اسم لاشاعر , رهو لا يلق شعراً كسب » بل يتغنى به على الريابة . 

قال عمر بن الطاب للنابفة المعدى : أسممنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائاك 
فأسمحه كلة له . قال له : و إنك لقائها ؟ قال : نعم . قال عمر : 'طالما غنيت مها خلف: 

جمال الخطاي 5 , 

١‏ د وكان الئاه فىالصدر الأول من أجراء هذا الفن » لما هى تابع للشمعر ؛ إذ الفناء 
ما هو تلحينه . وكان الكتاب والفضلاء دن الخو اض ف الدولة العباسية يأخذون 
أتفسهم به حمر صا عل تحصيل أساليب الس وفنوة .... .50 

يقول المرذياى :كانت العرب تغى التصب . وتمد أصواتها بالنشيد ؛ ود 
الشعر بالغناء : قال سسان : 
تفن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء لهذا الشير مضمار ©» 
دون نعل أن الآوزان قواعد الآخان , والأشعار ممايير الآوتار , © 


تند 


على أن شعراء العصر الجاهن ' كثروا من التتحدث بالمغئيات ' ولااسها نا 
قزق تال اقرب ,الفرس. والروم و لتقن وكاريت التبان بق لاد المرب © 


)١(‏ الديوان اركح شرح التوأى 
(؟) الشد الفريد 5١/4‏ الأزدرية (©) مقدمة ابن خلدون 442)؛ 
(:) الوشع لامرزياق ؟؟ زة) الممت كع 


م 


لط لة فى محلقته إن شر بأطثر هو ولدماؤه وأطر ثروقاة عسناء ري ةإأصون ؛ 


كافاى ايدان كالنتيسوم ركنة 7 و [أنا بن عرد وعد 
ميب قلاب الجيب متب رفقة 05ظ لكان د د المتجئر 2 
إذا نحن قلا أسميةا اتيرت ثنا عيبل رسلها »طروفه لم تشدد 


إذار جعت فيصو تباخلت ضوتيا تاو 3-3 أنذآر ص 2 ح قن 


وقال اق القس إنه إن صار مكرويا فس ملالا نرم ضري سباع مس مز ف 
على عون : 2 
وإن أمس مكروبا فيارب قبنة هنعمة أبحلتم! بكرات. 
نيا مز هر يعاو اين لصيو 5ه أجش | 5 مم ركلته نان 
وهو صاحب أشبار في اللبو والخر والناء, ققد رووا أنه لاطرده أبوه كان 
سير مع جماعة من شذاذ العرب 6ط علد غديراً أو روضة 5 مو ضع صيك 
أقام فذيح إن معه فى كل يوم ٠‏ ورج إن الصيد ختصيد ثم عاد فا كل وآ كاوا عففاء 
وشرب ألخر وسقام ؛ وغنته قبانه ,0 
وقد افتخر سلاءة 3_8 جندل نيم البعناء المسناء الممليجام المفيقة : 
وعتدنا قلاة بيضاء ناصسة مدل المباة ؛ من الور الراعيب 
تحرى السواك على غر مفاجة م يثرها دَنْس نحت الجلاييب”» 
+ 66 
ويظبر أن اخخر كانت قصحب بالغنا فى الآعم الأكثر » فرذا عمرو بن الإطنابة 
شخر ,احتساء اخر اللصفاة وبسماع القيان المازفات على الدفوف لفتان القبيلة » حدث 
أبو اشرج أنه دعا بشرابه وقانه ففنين لد قوله فى رثاء خالد بن جعفر لما قتله 
اإنارثك بن ظالم 0 


)١(‏ دبوان طرفة وكسوم (؟) ديوان امري” القيس ١817‏ الندوبى 
(*) الأغانى 9/6 الار (4) الفضليات ١‏ ترد ١١‏ لم يثرها : لم باق بها 


5-5 1 55 


عاقال وطلو ‏ قوسي زقبقاك ين للد ا 
إن فنا القيان حرفن بالدى ع( لفيانا و عيشساً وشيا» 
وهذا علامة فشر بأنه بنادم على أخثر ويستمع إلى المزهر : 
قد أشهد الثرب قم مزهر دم والقوع فصر توم صسهاء خرطوم”2 
و علد عبد دثورث من مشاخره 5 ماضية الذى محر على حير مأئه هه وهو قَْ 
الآ.مر أنه كان يطرب. فيشيق رداءء بين القيئتين وينحر لاداى مطيته : 
وأتمر الثر ب المكرام مطيق وأصدع بين القينتين ردائيا *© 
وكان يبلس الشراب والغناء عند إلى الحزيع الاخير من الليل : قال كسب بن 
وكا إل وواء مسة حل رلفة يلد بكرن 
ونخبل فى قلاع جمة- تخرج الف ركأمثالالأاكف 
و ف الل م آخر اللإلى أهازيج يدف 22 
3 م 3 
وارتبطت نشوةاخخر ولذة الفناء بالمئعة بالنساء » فهذا برج بن _مسمر الطاق يشتخر 
باخخثر وسماع لقان و فتتداعى فى ذمنه خو أطر اللذات ؛ فيغتخر بألاى: اع بالقسام 
الحسان المنعات االالى يغتسلن بالماء لحار : 
ع . - ل 
وفنا مسجعات عن شرب وفزلارنل بدك هه ايم 59 
ولقد يقال إن القبان كن يغنين -قيةة ؛ ولسكن هل غنين بالشعر ؟ نحم ؛ ققد 
فصل عبدة بن الطبيب مأ أججله غيره » قفال إن القينة كانت تطربهم بغناه الشمعر الراقع 
الذائئع 6 فم ف اشوة من قطر يبأ 08 وف طرتث من الشعر » وثم لذلك عنس نما 
وخلمون عليها : 


(1) الأغاتى كرغ ١5‏ الدار ' (؟) المفؤليات ؟/8»# الخحرطوم : أول ما ينزل منها وهى صافية , 
(؟) لأفذبات الإكة؟ (4) طبقاتالقيراء لابن سلام . حرير : صياح . خلة : مر 
زة) الماسة 39م 


ات 


م" أمرطيصة: 7-1 وم 18 ع عد 0 2 وأاقات اج تبلل 


صرف مراجاء وأحانا يبللنا نع ل ده الا مول 
تذرى 0300 جاءأم ند قّ صوتيا سماخ الشرب. الكل 
دو عابنا قينا وتعغدها شًَ البرود عايها والسرابيل*؟ 
كان بمكة قينتان فارسيتان لعبد الله بن سجدعان تغنيان الناس؟ . وكان بالمديئة 
قينة أوحى ليها أعل المدينة أن قنني النابغة بقصيدة من شعره فيبا إقواء فتيقظ له 
وال ماقي ريه سستعينة الام - وأختها خليدة قيتين لبشر بن عمرو 
اءن مرئد » وكانتا تغنيانه بالنصب » وقدم .هما الهامة !| هرب من النمان”؟ . 
وقد تحدث حصان عن بدض أياليه عند جزيلة نالا فى الجاملية : فقال إتدجمع 
عشر قبان : خمس روميات يفنين بالبر!بط وخس يفئين غناء أهل الخميرة » وكان بد 
إليه من يغنيه من العرب من مك4 وغيرها””' . 
وكالك لمات فننين بالععر رهن يزكمن أطفالحن عن ذلك قول متفؤسة 
بنت زيل الول وهى ا ولدها : 
أشبه أخى أو أشبين أباكا أما أنى فلن تمال ذاصكا 
خم عن. عالةوة 
وهن يكين على مو تأهن يغنأه حزين هو التواح » وكان نو اح كثيرات مين 
شمر كا لحت الخنساء على أخو.ما , وكا ناحت هند بنت عتبة على أبيها وعببا 
وأخبا” . 
وكن بغنين فى الممارك ليشجعن الرجال على الاستبسال ؛ كا غنت إحدامن فى 
ىم ذى قار . 
)١(‏ الفضلبات ١ر1١‏ ثرئف ؛ ترعد شاريها وتهزه ٠‏ أت : لم يريا أسعد قبله . السيان » 
وشى «قارب عتم ٠‏ ممول : عروى . تذرى : ترفم أو سقط حوائى أغانيها #طريبا وترجيعا . أعفدما ؛ 
نطيا (9) الأفاتي مااع الدار (©) الأغاني درلاه ١‏ ساسى 


(1) الأغانيى ل /لاما ساسى (») الأغاتى دوم ١‏ ساسى 
() الأغانى +/م؟ امار 07 (9)الأغاتي؟5/5؟1 ساسى 


0 


دلب “بز موأ تعائق , قفر مر الفأرق 
5 مر رأ تفارق ثراق تم دير وامق 57 
وطالما غنى الرجال يشعر حمابى وثم يباريون دي فقتل مير إن الحمام إذ ممع 
النى صلى اله عليه وسل بحرض المسلبين على قتال المشركين فى بدر , ويعدم الجنة , 
: 1 
فقاتل القوم حى قتل ؛ وهو يقول : 
ركضا إلى الله بخير زاد إلا التق وع.ل المصاد 
والعير 5 الله على اباد وكل زاد عر ضة التفاد 
غير التق والبر وال شاد :" 
وكا قال أب البخترى حين نازله ادر ف الغزوة تفسبا - وكان الجذر أخميره 
أن الرسول على الله عليه وسار نبى عن قيله ؛ ولمكاه قاتل داعا عن زمله الذى 
١‏ 
أنى المسلون إلا كاله 000 
ع 2 5 0 
لك لم ان حرة أاحكيله حبّى عوت 3 595 يله 7 
وفى سيرة أبن هشام فى غزوة ير أن ميا اليودى خترج عن -حصلوم قد 
هه 7 000 
أطمن أحيانا وحينا أضرب2 وإذا الإوث أنبلت تحرب 
د 6 م ِ 
: إن حاى للحمى لا يقرب بحجم عن صوتى الجرب 
وهر يقول : عن يبارز ؟ فأجابه كعب بن مالك بقوله : 
وى + 
قدءلت خيير أنى صحكعب” وأتى عنى شب الحرب 
ماض على ال حول جرىء صلب معى سام كالعقيق . عضب 


)١(‏ سيرة اين عشام ع/١١‏ غي الدين والأغاق 714/4 سأسى 
)١(‏ تاريخ الطبرى 1/19م؟ - امع () الطبرى اث/ر1م؟ -دكالى؟ 


07 1 0 : م . 52 
! أ 51000 ا ال .همع 
باكاف ماضن عن - ديا 3 بي 


وق 2 أس أعل أو ذمعانه كمه #حعب راسه عضائه و كسم 
وهو يدول : 


| أنا الذذى عامدتى عليلى ‏ ونحن لقم لان لتيل 


0 
1 


أل" أقوم الدهر 0 الكيول 0 سيف الله و'أربه 1 . 
و-عدانْت السيدة عائقة أن سعد انل معاذ 5 علا ل حبصن بي يأر 
يوم الختدق وأم سعد بمعبأ يت و عليه درع ا 5 شن بثك دنه ذراعه نبا و 
يده حرية بسرع بها ويقول : 
كك قايلا اشوك أشنا مل م ا المرت, إذ' أن الا جل 
فقالت أمه : الحق يا بنى فقد والته أخرس" . 
وعايدل على غنائهم أمام اليش قول درم بن نزيد فى #صيدة د بها 
سحن دار شى جب 0 إل من أعانه 0 ن 
6م »ع 
وكانو! يتةنون #أشعر فرادى وبتغئون به جماءات . فد إروى عن أنس 
ان مالك وعن ألدسيدة عائدة أنه أ ددم رسو ل إلله صلل أيه عليه وعم المديئة جدل 
النساء والصبيان وذوات الخدور بغنين بقوفن : 
للق السقو ١‏ كدية. مرو قاب الوداد 
و جب الشكر علنا م دعا اله 
أيا البعوث فنا جتت بالآض امطاع "” 


)١(‏ سيرة ابن هعام #رعم؟ واللغازي للواندى ١‏ 5؟ 
(؟) ابن هدام 1211/5 يعر إلى أن الرسول أعطاء سسيفا ليحارب يه المدو سق يتح 
(2) الطبى عرو (1) الأغانىع/ ؟ (ه) السيرة الحلبية »رم » 


-00 ا 5 


وشر التضير ا ملام لني عن الدنة نيوأ ريون خير دم يضر برن 
دقوف و بزمر ون “المزامير”" . 
وى حفر الختدق رأى أنى عليه الصلاة رالسلام ما بالصحابة من تحبء 
د جرع لآن الزمن كن مه 1 العام عام جماعذ خهال متمئلا بقول أءن رواحة : 
اليم لا عيش إلا عيش الأخرة لأرحم امار واأباججرة 
رأجانه المحاءة بقرهم : 
نض الذن ابمنا محمد[ عل الجباد ها بقينا أبدآ 
وقال صلى الله عليه وسلم متمثلا أيضاً بقول ابن رواحة . وهو ينقل التراب . 
وقد وارى الغبار جلد بظلئه الشر يف : 
اللبم لزلا ايها أهذن ولا ضاقنا 2لا علنا 
نولل سككينة علينا وثيت الأقدام إذ لاقيا 
والمشرحكرن قد بغوا علينا وإن أرادوا قتنة أبيا 
وكان عد صوته ويكرر أبينا ٠‏ أبينا 
وروى أنه صلى الله عليه و»ل لما بدأ الحفر فى الختدق قال : 
سم الإله ربه يدينا ولو عبدنا غيره شميئا 
يا حيبذا دبا وب حينناة» 
ويروى ابن:هشام أن المسليين كانوا يرتجرون برجل من المامين يقال له جعبل 
سماه رسول الله صلى الله عليه وسل مرا فقالو! : 
سماه من بعد جعيل عدر١‏ 2 وكان لبانس يوما ظبراً 
فإذا مرو! بعمرو قال رسول الله زعمرا ) وإذا مرو! بظبر قال (ظبرا )69 . 
+ :اس 


)١(‏ الأغالى رمم الدار 
(؟) السيرة الملبية ؟/ 9م (8) سيرة ابن عشام +/ ١+‏ 


١ 7‏ : 5901 م لدعي ايع حو 
وم سن أأك ر العرى وحدة حو المعن بالك مقا الاصال بن تمد طن 


الشعر اران كذلكء وإ4ذا أطاق آم 1 05 ااه كيه انان أمخي 2 ادر 3 
لتك -06 والمادى 0 قن المبناد دتأن ع عن رع معن “ادن ىُّ لله 
مو سيقية خاصة , ولم يكن التفتى بالقجر عت اليولان رقنا على لم ب محين عت ققد 
تغنوا فى مناجاة الالهة ».وف مدح الماوك ؛ وفى إاقاء لقص . زنان الشحر القثيلى 


1 


يوضع حوارا وآتاشيد غتائية 0 أن الشعر الغتالى ١كقب‏ هله ا!رة من 
نسبته إلىكلية عرب وى آ لقعو سيةيتقدعة. فس بوهم عزير ! 0 عر لنناق”" 
وكان أرسطو يرى أن الشبعر الغناق يم الار تباط بمو 

م ثم نقأت بأور ونا فى العصور الوسطق جماعارب من الشعرام الج لين بعلر فون 
بالبلاد ويلغنون لشحرم ؛ وقد أطاق علييم 0 عرق أوريا ووسطيا الث ويادور 
تناداكوطناه:] وععوا فى شر قييا المنساعصر "يزه انشسساف ,وى اللغة اللا تعليزية كاة 
انق مسناها الشاعر المشد الذىيؤ لف الشعر ويغنيه ‏ وهر مما معه أداة موسيقية 
يعرف عليها حين يلق شمره ويفنيه . 

د اناق كلاق أن الغناء يقتضى أن يكون الكلام الادى يغنى موزوناء 
لآن الغناء منبعث عن عاطفة » والمتفعل يتخنى بماطفته غناء ملاثما لها , واذا فإن 
الموسيق ااشعربة لابد أرن. تلام الحلة النفسية للقائل . يقول الناقد الإنجليزى 
جر ينتيج لامبررن كمطسها ماتومعيم 9 : ١‏ إن الموسيق خارجية وداخلية, 
والعروض يتكفل بالتقرجية , أما الذانلية فتتسكفل با مقابيس صوتية فى داخل 
النفس أكثر مرو نة وشدولا من المروضء* . 

فالوزن ظاهرة طببعية للعبارة مادامت تؤدى معنى انقعال) ٠‏ عل النفس 
يقرد أن الإفسان المتفعل تيدو عليه ظاهرات جثائة عبلية كاشطراب النبهن 


٠ أسول القد الأدنى لان (؟) أواعد القد الأذى .ب لأسل كرومى‎ )١( 
ْ (؟) سسوتعاكليت أه تمع ينويع‎ 


و2 


01 2 قد 5 “مي م١‏ 1 1 
تشم علي أحرة: اع كر ع اومسر عيل ال 3 لله و سر ظٌّ الاشى عيعننا ود ا , 


ومو سما دلل عل عاق الف عن قوةعطارثة 5للنة 3 ميرو هذا فعا 
3 لو ان تسحو ان موزرنة 3 ذات عقلاهر لفعية عتباينة لتلام موناها وتكون 


عننةاأه اصح 4 5 


2 


والغناء 6ن من ذأب العرى وهر يقطم المانات التارال عى ظبر راحلته . 
اي به متثددة أو سيئلة » وهو على ظيرها ان هزات تيطىء وتسرح وتاول 
وتقصر ء وكان الفناء من دأنه وهو بيجم فى الحرب فجرى أو يب » ومن دأبه 
وهر يتس الماء من البثر فير تفع و يتخغتر, . ومن دأنه وهو يرقعر, » ومن دأبه وهو 
بزاول عمل تصمحه المأطفة م لين زه النسلية , تازل به النازلة فنفس عن نفسه بالختاء 
وتسم له اخياة فيصور حوره في قناءء وهو د يفى يتقعلع عمو وذما لركات 
سمه وهزات نفسه : وتتقطع كذانه ومقاملعه إلى أجزاء ملونة متسيجمة ؛ لآن صلة 
الغناء بالشبعر من شأنها أن تحدث ذلك , 

فيذه اللحمة الى وملت الذنا. بالشعر تخو لنا أن نقول إن التفى بالكلام الاثور 
عسير , لآنه لا يطاوع قر جيم ء ولا بلين لاترنى : وبذلاك لا تستعطليه الآذنولا 
لستسية» اللسان . فن الطبيم 


بع أن عق النس بؤلام مو زون إساير أكان القناء » 


وتطرب له الآذان » وم اذلك قد تغنوا بالستجع 1م فيه عن موسي الوقفات » ثم 
حاولوا أن عتضعر! هذه اللغة المسججوعة إلى الننهات التي نطابق العاطفة » وتطأوع 
التغنى : فتخيروا الكلات المندقة مع النخم الذى فى النفس . وتصزقوا فى بعض, 
الكلات بتميريك الساكن ونسكين المتحرك ؛ وقصر الممدود ومدالمقصور ؛ وترخم 
بعض الامعام 0 وتنوين مأ لايئرن» إلى غير ذلك يما يمسد ضرورات شعرية » 


اللسات 


(؟) الأسلوب . أجد الغرب 45 


11 


وتصرغرا أيضا فى الآوزأن سا مذ و ع لوبو ا وا امن 
سافان والملل المروضبة . فعارت اللئذ الى ينعي مز إاناس له مرزركة يلا 
سركلتهاو سكنانها ومدات! ووقعاتها الإأنقام الى يتغتوى بيبا . الا لبان الى رجدو . 
لوفو تطلى الأو يقصر :: وسرعأو يبعلىء . قشأ الوزن منوعا اأتترم التلحين, 
الفطرى ؛ و استر أسدت الافسى ليذ التقطيم ٠‏ وجعلالمغى, به بو ليه دن ضنا» و تعر اده ؛ 
وجرت به الالمنة عتفية ملتذة . وغير على ذلك ردءا من الدهر حأن كفيلا بنقلته 
من !اطفولة إلى الصيا , 

وهنا وفى مذه 'لثقلة نكأ الوزن من 'لغناء .اكلام المسجوع . 

و ولقأت القافة أيضاً هذه النفأة . فبى فى أول أمرها كانت سيسة ؛ 
ثم التزمت فى آخر الآبيات كلبا شيا مم الغناى لاما قوري اليه يوتغات المغنين ؛ 
ونبايات العازفين » وسكنات التأقرين على لفكي كر لفقي :1ل لقن دار شين 
بأد ججأوم ق الرقص » فبى نبأنة النفس فى البيت , وإستراحة من البدت. إلى البيت ) 
ولآنها مضافة إلى الوزن تسكسب الشمر رأينأ وتزيده موسيق . 

وقد أسهلت القافية للشاعر العرفى ؛ لغ اللغة بالأفردات المكثيرة ذات الثبايات 
الإأسةء غرراء من القواق التاسة ماصدر وسرو ليه ق ناز انا فيد 
بسوغ لا أن تمرز عاطلا مع توفي ذلك اتكلى الشائتى ؛ فإذا اقتصر الإفرتجى 
على صوغ شعره كالرجز العرنى ‏ لكل شطر بن قافيتان متتاسبتان ينتقل منبما إلى 
غيرسما واضطر إلى تكرارهما بعد حين ء أ إذا اختار أن يعرى شيره من القوافى 
بتانا فعذرء أن أغته هكذا نطقت . بل ثو أجهد نفسه فى مواضع كثيرة لتعذر عليه 
تعزيز قافيتين بثالثة » والشماعر العرفى خلاف ذلك ء فإن كثيراً من ضروب القوافى 
تتهال عليه انال الغيث , وإذا اتحيست فلا تتحبى إلا لقصر باع ؛ أو أشرع باب 
ضيق » أو لتجاوزه الحد فى إطالة القصيدة المنظومة على قافية واسمدة © . 


و بحم 


)١(‏ مقدمة ترجذ الإلراذة لابستاني 6ه 


د 5 


0 8 ع اس المخور عق أأو ضرم ررق نجالة الش..1 القاقل 0 دن 


الوقة سر ة الس ة فى ال فسابر هر ضوع التصيدة » وتوم التجر بة الدسرية , 

شول سكم :ه إن شير الم سيق ما تتمتى هد الافكار وتتساوى مع الممائ, 

وتتجارب لغاتا وتبرائيا مع سالات الاقم #أشاعر فى أعتياجه وغعشبه وغيظه 

يكون تعرير م أ أر سيق عالل الاغمة » ؛ وف عم رئه يون متخفضبا؛ وق أحجية رقر .عه 

وهارئه ب أطوثياته 7 له ْ مانام السو 5 قصورة 5 ما ئُ به 8 أله فشكو 0 
95 


مسافا:» الصو 3 طويلة وهكذا آسار | لات سمأ لات للش تساير قم تسم رخ 


التسيدة وفكرته 0 1 ٠.‏ 


وهذه الندأة الغئائية أو الندأة الم سيقية للوزن غى الى مكنت الخليل بن أحمد 
أن مباماالى إل صل العر ومر,ء ولول عليه اأوسيق رالتو ليم ما تكى إلى 5 
عن قو اعد هذا العم وعمسا اتن «كتابا فى النغمكا ذثر ابن خلكان”” : وكان 
إخدو أن العشا عل حق إذ رأوا أن الموسق نباثلة لشو انين العررضى”! 


وكا بعزز هذا الرأى أن الاوزان الى استحدثت بعد العصر الجاهل كانت أيضا 
وليدة المرسيق ١‏ فااوشحات الاندلسية تأت متأئرة بالفناء والموسيق لتلام 
الآوزان الشعرية الآلحان الموسيقية ,. 

وإدلك لم يتصور نقاد العرب الشعر إلا موزوتا متنى » فثلا ان رشبق جعل 
أركانه أربعة : اللفظ والمعنى والوزن والقافية29»: وأبى هلال السكرى جمل من 
مرانب الششمر العالية الى لا بلحقه فيبأ غيره من الكلام أنه منظوم* . 

و س نولا يقدح فى هذا'أن شعر بعض الآمم لا يأتزم الوزن والقافية كالشعر 
ل ٠‏ فإنه ‏ على ماوصفه هرمن بو تشكر -. يجرى على غرار الشعر الفرعوف , 


1ل قار ل ع (؟) وفيات الأعيان ١77/١‏ 
() الرسائل ١51/١‏ طبعة ممعر ()) العمدة ١/لالا‏ (ه) الصناعيين ١؟١‏ 


: ءءء 0 3 9 1ك - 
و براي الوزن زالقاقه الله اساصيان كن عد تقر م 


هوا ب له 7 ييا قّ 
0 كاه 9 افستجام 0 كات ووفما 1 1 3 بالتوائق ف 550 0 تأيه 7 
فى رتيب تحدث نامة مو سيقية :كانه فى ذلك شأن الح فى اللغة المصر بةالقدنة 

ومم ذلك ؛ فإن خاو الشعر من الوزن ععرمه خاصية من خو امن أله وتأئيرء . 

وإذا كان الكاتب الآ و والت رعان سسانه اام قن غير الوزن ىق معفم مخ رن 

واحتذاه كثير عن جذ بعبم الدعوة إلى ألتجرر من الأو وان 1 وإذا كان أينا م بأد 
للقافية »3 فإنه 85 هنم بالإيقاج 0 وقد بلغ #معير ه ترعوة إ شاعية عالية والأكك بوي إذآ 
يريك أن يعوا ض مأ مذ إل حول فد بريكل أن يضق على 00 ارد عن الوزن والقائة 
جمالا أساو يا آخبر » ولسكن هذه الدعرة لم تصادف قو لا . 

وكف تمادف قو لا والوزن من أمم التمائمن الى عيذ الشمذ من النثر 0 3 إن! 
قال لاسل إد 0 وعى عأطنومعنع طم عمااعع دما قي كتانه ( الشعر : موسيقاه ع مناه ): 
يلوم أن تصبغ ا مو سبق كلل القصيد فى الشعر الخنائى0” , 

مه 

بعد الطبحة الآ ولى عثرت على نص قديم بعزز ما ذهيت إليه من ححيثك العملة 
الرئقة داق القعور والخياء 0 

بروى 5 سيان 'اتو صيدىيعءن مسكوية : و ريما سمدنا للشعر ام الجاهئيين اللتشد مين 

أوزانا لا تقبلبا ملراعنا 0 نحن فى ذوقنا » وهى عند مقيولة موزوةء 
كتوق مزق .: 

اه . 
لابنة تلان 525 ا 0 يشعمان والعسيد قديم 

وكذلك قد ستعماون هن الرحاف ف الآوزان الى تستطبها ما يكون عند 

العلبوعين منا 0 وف #يحة . 


)١(‏ مجلة الرسالة الحجلد الأول سن 8١ل‏ سسئة 1885 (4) القبر العامر من:8١2‏ الجر 
(؟) هدتمدعاة ع عنقي عام بلواودط عن الثم لاعامين . السحرى مد 


5-5 ١ ١ 3 عدا‎ 


الششعر يستوى بها الوزن ؛ ولأآتا نمن لا نعرف تلك النئات إذا أنقدتا الشمر على 
السلامة فى حسن فى طياعيا . 


واأسغب قَ م ذلك أن القرم كانرا #برون بيات دتدملوتيا مو أضخ هن 


والدليل على ذلك أنا إذا عرفنا فى بمض الشدمر تلك التخمة حسمن عندنا وطاب 

في ذوقناذقول الشاعر : 
إن الفمب الى حون طلم افصلا جب 6 ككل 

فإن هذا الوزن إذا أنشد مفكك الأا-بسواء بالنثمة اليىتخصه لاب في الذوق » وإذا 
أنشد م ينشد ساثر الشعر ل يعلب فى كل ذوق 

وهذا سبيل الزحاف الذى يقم فى الشعر عا يطيب فىذوق,العرب وينكسر فى 
ذوقنا . ولولا أن الموسيق مركوزة ف الطباع ٠‏ ووزن النغم ومقابلة بعضه بعضآً 
بجبولة عابه النفس لا قساعدت النفوس كابا على قبول حركات أخر بعينها . و تلك 
الحركات المقبولة هىالفسب الى يطلبها الموسيق وى علييا رأبه ,*' , 

إن الفزيولوجا نقرر أن لغة الشعر الموزئة التى تعبر عن الانفعال راجعة إلى 
الانفعال . فن المشاهد أن حركاتنا تزن مين نعانى انفعالا قوب : فقانون ( الانتشار 
العمبى ) حعل التنبه أو التأثر الذى بنشأ فى الدماغ بنتقل قليلا أوكثيراً إل اللأعضاء 
كا ينتقل الاضطراب على صفحة الاء الذيكان سأكنا  .‏ - 

وقان ن ( الوزن والإيقاع ) الذي برى تندال وسبنسر أنه يسيطر على جميعالخركات 
يقلب هذا الاضطراب إلى تموج منتظم . ش 

فإذاكنت فى خالة قلق صغير رأيت ساقك تنحرك وتبتز » وإذاكنت تعانى أل 
ماديا أو تفسياً رأيت الجسم كله يضطرب ٠‏ فذا لم يكن هذا الألم شديداً جدآ رأيت 
الجسم بتر إلى الأمام وإلى الوراء ؛ ورأيت اضطرابه يصير منتظماً . وإذاكنت فى 
فرح عظيم رأبتك تقفز وترقس 


. الممواءل والشواءل سن 285 . لأبى سيان التوحياي وسكويه‎ )١( 


ا 

وهذه الى انين والظراهر وساي ادك بي و اخ دلا 
فصل إلى أطادثة الأساسية ٠‏ إن اكلام يكقسب بتأثير التغيه المصى قرة ‏ إيةاما 
وأضمرث ؛ تالطب 121 : ]الا فى كلاس مز الوزن و أيا م" مام يك عن قل . 
وكليا ازذاد فكره قوة وغنى ازداد كلامه وتمأ وهر مميق 

ومافن الشبعر امد يمو العاعي إلا تثيت مر سيق الا شعال هذه و تمسينها . اذا 
البيت الشحرى يصعد ينا ثائية | ع الا تفعال , و لطنا عيب فى قعر يذنا التعر بانه 
مو الصورة النى ميل إلى اتخاذما كل فكرة ,مور بالا شال . 

فليس الشعر ذأ ( فى مبدته الأول على الأقل : أعنى الو:..:_ والإبقام ) هيا 
مفظما : فالإفسان ل يميم فاعى] 1 ناخلا : 07 م أذوة + عارة ء مل تعد 
طبيحمته وفنا لقانو إن على . 

وإذاكان الإبقاع إشارة طريعية إلى عمق الاتفسال فين هذا الإيتاع عيل ردنا 
لقانون على آخر مو قاثون العدوى العاطفية ... إلى أن تقل الانفعال إلى قلب 
السامع » ومكذا متي تكلم المرء شعر! فكأنه بذلك بقول :إن ألى أو فرسى .عن 
القوة حيث لايمكن أن أعبر عنه باللغة المادية ركأنى بإيقاح الشعر ضير بات القلب 
تممعبا الآذن وتنغلم الصرت » فإذا مدا الأخرون أخذت قوسم ذفنق على هذا 
الإيقاع نفسه .0 


)١(‏ مسائل فاسفة القن العاصرة ١4‏ عردم ٠‏ عوير ترحفة سامى الدروق 


العياء » 


“لمم و وويروبي ب زووسلنة! 


0 2 : 10 4 
ناه ؟ السبب فى قسميها . مناقعة القائئين بتمابقوا على الكلمية . الرأى لللى ترتضيه 


م هى؟ 

يكاد رواة الشعر «طيقون على أن المعلقات سيم » وه قصائد طو ال ياد تتميز 
بتنوعقنونما » وجزالة أسلوم! . وابتكار كثير منمعانها » وتصو بر هاشخصية ار 
وأميدان العلقات. ثم: 

امرٌ القيس : وطرفة : وزهير : وعتترة ؛ وخمرء بن كاثوم , وايد : والحارش 
إن حادة قوف ا زيد القرثي ى عن مضل الى أنه لل دس عنترة والحارث من 
أسصعاب الألقات ور بسع فى مكاتبما التابغة والاعثى : « والقول عندئا ما قال 
أبو عبيدة امرق القيس ثم زمير والتابغة والأعنى ولبيد وطرفة وعبرو ء وقال 
المفضل هؤلا. أسحاب السبع الطوال الى قدمها العرب السموط فن قال إن المبع 
لغيرم فقد خالف ما أجمع عليه أهل العل والمعرفة"؟ » وقصيدة التابغة متالعبا : 
٠‏ يا دارمية بالعلياء فالسند , وقصيدة الأعثى فى مدح النى صلى الله عليه وسلم مطلعرا 
ألم تختمض عيئاك للة أرمدا ٠‏ وبعضهم يعد هذه القسع ويزيد عليرا بأية عببد بن 
الأرص , أقفر من أهله ملحوب ‏ فتصير المعلقات عشر أ 


لى ميت بذلك ؟ 


وس ذهب أكثر العلداء إلى أنها استمدت تسميتيا من تعليقبا على السكعبة 
وأقد وموس اقل لوز سوسس 


11710 المرب من 40 


* 41554 > 


0 أن أول شكر علق ق جاه م أعرقء القينى عع أ ا 2 أرنا 3 


05 


المكعية آيام الموسس حت فظر إليه ثم مدر . فطقت الشمر!ء كذللك بمده . وتكان ذلك 
نغرأ الحرب. فى الجاملةوعدوا سس عاق شعر د سبعة زفر 0 .. 

ودن مشابى هذا ؟لرأى ومشسعه ابن يد ربد المتوفى مئة يبوم م مق لف العقى 
الفريد يقرل : : وقد بلغ من كاغب العرب بالشحر و تمطيابا له أن عندت إلى ممع 
قصائد تخيرتها من الشسر القدحم » فكتبتبا مام الذسب ف القباطي المدرجة وعلقتم.ا 
بأستار الكعبة . فنه يقال مذهبة امرىء القين ومذهبة زهير والذعيات .بم 
يقال لها المسلقاي "1 , 1 

وهو فى رأية هذا يزيد على رأئ ان الكلى أنباكتيت عاء الذمب ٠‏ وكتبت فى 
ااقياط , وكتبت جملة وعلقت جلة. وتبعه ابن رشيق المتوقى سنة مداه مؤاف 
العمدة ؛ يقول : ٠‏ ركانت العلقات تسمى المذهبات وذلك لانها اختيرت من إسائر 
الشعر فسكتيت ف القياطى عاء الذهب وعلقت على 'لكعبة فلذلك يقال عذهة فلان 


ين 


إذاكانك أجود شمر »6 8 

م 15 ابن خلدون المتوفى ممنة إر.م م وكان معجيا بكتات ان رشق وقد أنبى 
علبه مرتين فى الفصل السابع والآربعين من المقدمة » فدان برأيه وقال : . إن إلعرب 
انتبوا إلى المبأصاة بتعليق أشعارم بأركان لاييت الحرام مو ضع جرم و بدت أراهم 1 
كا فمل امو القيس بن صر والنابنة الذياق وزهير بن أي سلى وعتترة ن شداد 
وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة والأعثى وغيرم من أصحاب المعلقات السيع فإنه 
ما كان يتوصل إلى تعايق الشعر من كان له قدرة على ذلك بقومه ل تتاوصسيليت ومكانه 
في عضر عل ما قيل فى سيب تسمرا بالمعلقاري41) ٠6‏ وهو يزيل هنأ على 3-05 أن 


)١(‏ تاريخ آداب ارب قرائنى 077٠م‏ ك1 (5ئ) 'مقد اغريد #//5؟١؟‏ اتقادره 
(1) الصمدة الرإحدت؟ (4) القدمة من ااه 


3 


ب 13 ع 

التعليق كان عن قدرة بالعصبية والمسكانة . فكأ نه لم يكن عن ابتداخ وجدارة » وذكر 
البغدادى المتوق سنة ١.5‏ ه أن العرب كانوا! فى الجاملية , يقول الرجل 
منهم الشعر فى أقمى الأرض قلا يعبأ به ولا ينشده احد حتى يأق مكة فى مونم 
احج فبعرضه على أبدية قريش فإن استحسئوه روى وكان دفر لقائله وعلق على ركن 
من أركان السكعبة حتى ينظر إليه . وإن لم يستحسدوء طرح ولم يعبأ به .٠‏ وأول من 
علق شعره فى السكعبة امرق القبس"؟ . 

والمؤرخ الفر نمى سيديو يوافق هؤلاء ففها ذهبوا إليه » ويقول :؛ وأنشئوا فى 
عكاظ وذى انجاز ومجنة المفاخرة بالشعر مالس حاظة دالية م نالتحيم على النفوس» 
بقوم أمامبا شجاع يعشى مشية التدكير والأبصار شاخصة إليه حتى يقف على مرتفمع 
عن الارض فبنشد مع إنصاتهم قصيدة يصوت رنان يستعين قبا تحافظته .... وكان 
المقبول من قصائدجم يكتب بالذهب على نفيس الاش ثم يعلق على المكمبة ليسحفظ 
حتى تطلع عليه !لذرية . فوصات إلبنا المعلقات السب علامرى.القيس(.6هم) والحارث 
ابن عملزة :4ه م) وطرفة (54ه م) وعنترة (199) وزهير. (/91؟) وأبيد (7)55) 

وهو هنا يزيد أن التعليق كاز[ لحفظ القصائد .حتى يطلم الابناء عليبا ولم 
يكن لنشر يغبا . 

؟ - وقد جال المستشر قون فى تعليل هذا الاسم جولات » فثلا قالنيكل.ون : 
: وكلبة المعلقة مشتقة فى الغالب فن كلءة عأق أى الدْين النفيس . وقد يكون المقصود 
أن الإنسان يلق باء أو أنبا تلق فى مكان الشرقن أو فى مكن أمين : وقد ورف 
تفسيرات أخرى عدة مها أنها الاشعار الى دونت ( فون كرامى ) ومنبا أنها القصائد 
الجوامر أو السموط ( موار). 


)١(‏ خزانة الأدب ؟/لاة دار العصور 
() خلاصة تاريخ العرب اسيديو 
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َ وكرور اومن لمق اتناس أاض الحقي لان ع يب الصضرثور ىت 
إيحاد تفسير معقول للكامة » ومن هنا نشدأت. الرداية النى تررت حى ألفت. وتى أن 
المعلقات استمدت قسميتها من تعايقها على الكبة لآنيا عتازة . . . وأو كان هذا تعبا 
لوجدنا فالتممو ص القدعة ما يؤيده : ولكنا لى جد شيئا بويده ف القرآن | الكريم ) 
أو ا لديف[ الشريف )أو فى تأر يخ م القديم أو فى الؤلغات مثل كتاب الاغاق 


وفى المأؤلنات الى 3 أخبار ها عن مصادر قد كه مرتورق 5 8 


ه وعلى ألرهم من أن بعض العلماء أمثال رايشك وسيديو . ودى ساسى ...قد 
قلوا هذا ااتفسير فإنه تفسير غير متبرل10©, , 

؟ ب وحن نرفض رأى القائلين بتعليقما على االكسبة جملة وتفصيلا . 

( ) فلى أن التعليق حدث لكان أجق من يقول به ويذيعه”ماد الراوية المترفى 
سئة وو ؟ ه ذبو الذى جمع هذه القصائد م ذكر ابن خلسكان ف الترجعة له*" وما قال 
ابن سلام :كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية” . وقد 
سماما حاد المشمرورات لا العلقات . 

(ب)لى يسم أحد من الثقاة القدماء هذه القصائد بامعلقات , ولم يشر أحد إلىهذا 
النعليق . كأبى زيد القرثى صاءحب ججبرة أشعار العرب المتوفى ١7.‏ ه وابن سلام 
صاحب طيقات الشعراء المتوفى سنة م«م, ه والحاحظ صاحب البيان والتبيين المتوقى 
هه؟ ه والزوزف شار القصائد السبعامتوفى وبا ه واينقتيبة مؤلف الشعر والشعراء 
المتوفى مه والمبرد مؤلف الكامل المت فى ومبه واب نالأنبارى .نه وأبو جعفر 
النحاس بم أو برعم م والاصفبا الو فى جوعرده والبائلاق مؤاف إيجاز القرآن 
المترال 6ه , 


(1) 101-102 ,5 ,ومؤامطتية (؟) وفياث الأعيان لابن خلكان ١354/١‏ 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام 4 ؟ 


وحؤلاء جديا فد استديدما بأياتٍ من اخمقات : وذكروا أسمطيها . تلاذكر 
ان ملام اميأ اليس والاابنة رزحي] رالاعنى ولبيدا وطرفة وتمرا والحارث 
وعنترة ولى يذاكر كثة عطق بل ذكر كله قسيدة أو واحدة . فثلا قال ؛ إن اأطبقة 
السادسة أربمة رحط لكل واحد مني واحدةء أؤ هم عرو بن كلثوم , و ل#قصيدته 
لتى أولها : ألا عى بصستك تاسبسهنا ” وقال فى طرفة : فأسا طرغة فأشر الناس 
واحدة وح : 

لخولة أطلال سرقة تمد وقفت ها أيق رأبق إل اير" . 

وذكر قصيدة عنترة الى يشول هيبأ : , يادار عبلة والجواء تكلي , وقال . وله 
شع ركثير إلا أن هذه نأدرد فألحةوها من أمسعات إل واحمدة”» 

وذكر الآصفباق أن مرو بن كائرم قام بقصيدته خطيبا في سوق عكاظ : وقام 
عيافى موس مك ء فلى كان ير المليق متنا لذكي أن العرب كتبتها. وعاقتهبا 
على الكلعة . 

وذكر الجاحظ أن الشعراء كانو| مو لين بأتقيس شحرم . وكانوا يسمون تلك 
القصائد الحو لبات و المّ]دات ور |اتقحات وانكاي لبصير قاثلبا لخلا خنذيذا وشاعرا 
مغلةا!©», وم يذذكر فى أسعاء للقصائد المعلقات . 

وقال ابن قتبة فى ترجمة طرفة إنه أجودم هرية ؛ وفى ترجة عنترة إن المرب 
كانت تسمى قصيدته اإذمبية »وم تر دكلة مدلقات فى كتاه إلا مرة واحدة في ترجمته 
للحارث بن -دازة ء و لكن الخدادى نقل فى الخرانةكلءة ابن قتدية وأسقط مها انظ 
المعلقات ؛ فري إِذن من زيادة الفسياخ فى هذا الموضع الوحيد من-الشعر والشعرام 
3 بن قتبية . 

وقال القرثى صاحب ابمهرة رواية عن المفضل : , مسؤلاء م أسحاب السيع 


ه٠ الطيقاث 5ه (8) الطقات‎ )١( 
(؟) الطتات لاه (4) الدبان والتيين ؟//,ا‎ 


- شر 1 5-5 


اللو أل ان تسميها العرب الشووط 0 من تالإن اليه لخيرم ناذد شالع ها أجمع أيه 
أمل ذل+ والممرفة*. وقال : . إن النابئة ٠١‏ #تردم واجد #ورةت ص عبنى إن كر 
أن عمرو بن كأثرم وأحدته أجود سيعزيع .وروي عن خمرو ين العلا. أن تمروين 
كاثوم / يقل غير وأععد ته ولول أنه اذخر ثىوا «لمنة 2 1 شر ذو مه ها فالما د 7 

وقال البأقلانى فى حديثه عن امرىء الآيى انه ثر لا جردة شحره ما إتتار الآادبا, 
قصيدته ف السبعيات . 

وان الآنبارى إسميها السبيع الجاملرات .”22 فى شرهلا . ويذ كر فى تأيه كتايد 

دمت قصيدة أببد : 8 تامبا الميع الجاملياتن ل قصيدة أمرى, 
القيس *" و ( تمت قسيدة طرفة ]9 وهكذا فىكل وا-دة . 

وأبو متعفر التحاس سماها السبع الطوال وأنكر تعليقيا على السكعية » وقال فى 
كر مه هذه القصائل 575 وهو طاول شار الكت . و اختلفر 1 قَّ ممم الماك 
السبع ٠‏ وقيل إن العرب كانوا يجتمعون بعكاظ فيتناش.ون الاشعار . فاذ! أمستسن 
الك قصيدة قال : عاقوا (:! هذه وأثتوها فىخزانى . وأما قول من قال أنها علقت 
بالكمبة فلا بمرفه أخد من الرواة . ويقول إن حادا الراوية نا رأى زهد اناس 
فى الشعر جمع هذه القسائد وعماما المشبورات . 

والؤوزف ذكر فى مقدمة شر حه أن هذا شرح القصائد السبع 

وإذا كان الفلاف مكتو با عليه المعلقأت فإنه من عمل النساخ . 

(<) على أن المذهبات الى يطلقونما على المعلقات بدعوى أنماكنيت ماء الذهمب 
فى القباطى علقت على أستار الكعبة قد أطلقها أبو زيد القرشى على قصائد الآوسن 


والزرج غاصة ومن لحسان وعيد إبنه بن رواحة وغيرهها9"؟ . 


(١)الجبرة‏ 46 (©)الجير:ة س 4٠‏ 
(5) من ؟ خوط بدار السكدب نز /اذؤو١‏ 
(1)عن ١١9‏ (2) س م١‏ (.) س 6م 


(9) الخيرة س 146 


بت لاس 


زد ) ثم بعد هذا نتساءل :كيف نسدق أنالحرب كتير | هذمالقعائد عاء الذمب 
على القراطى وم كانوا أمة أمية ١‏ يكز فبامن يقرأ ويكب ؟ وغل زمن الممقول أن 
يلبغ فيهم من يحيد الكيناية ستى يكتتب بعاء الذهب على القباطي؟ وماذا يدعو ثم لسكتتابة 
هذه القصاد وتعليق! على اللكعبة ما دامت الامية فاشية فيب ؟ وقد هدمت الكعية 
وجدد ناما واشترك النى على الله عليه وسلم 5552-7 فى مكانه , 
ثم جاء الإسلام وختعالنى مك ودضل البيت لخر ام وحطم الآصنام ؛ ول يرد للبعلقات 
كناف كد ألرة أد نلك 

وقد ذكرت أنواع كسوة البيت الحرام فى الجاهلية وهى الانطاع وحيرات الين 
والبيرود وغيرم(») وم تذكر القباطى إلا فى كسوة البيت فى صدر الإسلام فيعبد 
عمر وعثيان رضي الله عنيما!؟ . 

ثم من هؤلاء الذين كانوا بتُضون بأن القصيدة جدارة بأن تلق ؟ وهل أتفر 
الشعر القدم كله فلمنسكن فيه قصائد جراد قستدق التعليق غير هذه السبع ؟ 

وقد تسامل نيكلسون هذا القساول : . هل من المعقول أن قبل أبناء الصحراء 
الآييون أن يقدموا ثمرات قرانحهم الى نشيد بشرف قبائلهم .- وم جد حريصين 
عليه ليحك فيها محكئون من قبائل أخرى ؟ أو يقياوا عن طيب خاطر حم طائفة 
من الرجال دن القبائل الجاورة 254 من الصعب أن يحكيوا دكا عادلا فى مصاعدة 
منافسيهم من قبائل أخرى ,9 . 

4 - ورأينا الذى فطمئن إليه بعد هذا أنالتعليق على الكعبة لمبحدث » وإنما هو 
زع هن آن العلى الوق ميد وه أر و سيووقد سف أبعب الدين الجامل [ن 
انان ينا ضرفا عنه [لالسر الأسلاى » وف أعق هذا م قطيق قريكن الصحيفة” 
ش )١(‏ أخبار تك للاازرق؛ مكاح لكك وصبح الأععى 2/4؟؟ وسيرةابن هدام 0/1 » 


(؟) صبح الأعهى 778/4 وأخبار مكة للاأرزتى ١58/1‏ والقرى لقاصد أم القرى +497 س 
لاغ لد الدين الطرى (+) 102 ,8 مهمعام مام 


ا الإسلام #ممقة رخم .و أعأسدت ثر بش عل 00 وم ما عدون 
فيه عل نقاطية فى ضاق فكتير | بذلك سممئية وعاتر ها فى يدون المكعية توكيد 
وتو ثيقا من نشوم . 

وحى على فرض أن هذه القصائد سمي بالملتات لآنيا عاقب فنا ل تعاق على 
الكمية ؛ فيصم أنبا علقت فى سقف أ عل بعاد مطرية على عر فعو ناشب لان 
العرب لم يكتبوا قبل القرآن كتابا مدقا ٠‏ وإعا كان ١‏ مكبر وله ولاح سعطية امن 
الحريز أو الجلد أو الكاغد صل بعشيا بنض مم قطوى عل عر د أو خشبة و تعلق 
3 نان الأوزق أىااكيزة آز معش !لا 39 علباائى اليه أو القأنة © يفل 
سكان الريف الأن في سيانة ما متدون به من الاوراق 

ويصحع أن القسميه أت من تسمية الحرب للقصدة المدة معطا ب عت 
فراش قصاك علقمة - - والسمط العقد التنيس اإذى عل يه اليد وقد سيق قول 
لمفضل الضى : : مؤلاء أصحاب الميع الطوال الى قسميها العرب السموط .ثم 
أطلقوا على هذه القصائد المعلقات السبع بدل السمرط. لآن للسمط يعاق : وكانت 
خفة هذا اللقظ سيأ فى شيوعه وغابته لافظ السبرط . 

وأ جح أنها نشات منأن الملك أمى بتدوينهذه القصائد رغيرها تأحذت تن يتما 
تق هقلا لآ ن تتوعيا ميل قا وتلق الررق وبالرب + وعد ناف 1د 
انوع اسان إن الملك كان إذا استحسن قسيدة ذال ؛ علقرا نا هذه وأثينوها 
فى خراتى - وان رشيق يكرر هذا !/ ارأي : زوقيل بل كان الملك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : عثقوا لنا هذه لكون فى خزائنه”" )ولسكنهما لم يذكرا هذا 
املك اللكلف بالشعر. قبل فستطيع أن ثقف على إسمه ؟ فج أنه اانمان بنالمنذر لآن 
ابن سلام شرل : ( وقد كانعند النهان بنالمتذر ديوان فيه أشعار الفعصول ومأ هدح 


مسيم ب سه - مع م مع ال وميم 


6 بجبرة أشعار ألمرب 4 (؟) السدة لد 


مت ؤأهاء. 


فدهو وأهل بد قار ذلك إلى بنى ران أو ما ميان د وآبن سجن يقو ل 
وى العان فاسعت ل أهمان العرب فى التانوج ب وى الكرارين ‏ ثم دابا قي 
قصره الا بيضء فليا كان اثفتار بن أنى عبيد قبل له إن تحت القصر صسكازا فاسحتفره 
فأخرج تلك الأشعار ,©" 

وعخطيء من يظن أن الششعر لى بدون إلا في أو اخر النصر الاموى وأوائلالمسر 
البلبى 6 :فق دون ننه فق التمر الكافق 1# وآينا دوق فمتتهاق عضر 'خثر 
ان الخطاب نفسه , ذلك أن عبد الله بن ال بعر ىالسبمى ورضرار بنا-قطابالفبرى 
أنقيدا -دسان ين ثابت شعر! حتى فار ل كألرجل غضياء فشكاهها حسان إلى عمر 
وقال عمر لمن-عضره : إنى قد كنت نهيتكم أن تذكروا ماكان بين المسذين والمشركين 
شيثاء دفعاً لتتتاغن عم وبث القييفما بيك . فأما إذ أبو! فاكتبوه واستفظوا به » 
فدونوا ذلك عندم ؛ ٠‏ قال لاد بن د : تأدر كم وابله وإن الأنصار لتجدده عند.ها 
إذا خافت يلاه" 


١غار/4 طقات الشعراء لإا (؟) الخصائس مم (؟) الأغاتى‎ )١( 


الرأة ومكاتها ف الأءسرة واطمت.م أله وام . الطلاق , تعدد ال وحات 0 الأولاه 
2:6 أارأة قرا للاسرة والجتمعه 

إعزاز الرجل لها . إشبادها على مفاخزه . الانتساب إليرا : مشاركت! فى الكسارب وفى للم . 
استعاربها في الزواج 

أعر الرجل العربى المرأة » وأحببا وقدم القصيد بذ كرما مر على مجحرهأ أو 
ظعئبأ 4 ووقف على أطلالها لدب وه وب لاه 0 ماضيه لتقيف و الاحاجة 
نا إلى الاستشباد على ذلك فبو من الشبيوع حيث لا يفتقر إلى استشهاد . 

وخاطب ألرءيدا ل العرنى أمر اتطورا بشجاعته وكرمه وعالى فقاقة و أغينها على 
حسن بلايه وعبامدم . 


عم ع7 


0000000ظ ل انافك ممسددا عل وعاديا 
وقذكنت نحار الجزور ومممل || عل لش مود لاحن جانننا 
وأثمر لأرب الحكرام مطيى وأصدع بين القبنتين ردائيا 
وكنة إذا عاكقل عمسا ققنا ‏ 8 عرفت اناد بنائاذة 
فأشبد زوجه على شجاعته مهاجما ومماجما . وعلى كمه وعلى جده فى الرحلة 
ا ا القفار ا د أنه ينادم الكرام على الشراب وينحر 


(1) لافضليات ٠‏ النتدوني 58 ترم : زونتى . «عمل الطلى: أجود الركائب فى السقر والرسحلة . 
أصدع األشق ٠.‏ شيصرا : أقرها وأفزهها 

سئعرض عرضا سريماً موجرا ما يتصل بالرأة ٠رجثين‏ التفصبل إلى بحث قشر ترجو أن يمين الله 
على إنجازه . 


ومؤل - 


مطبعه إذا ل يمد غير ها ء وعلى أنه يتشذ مجاسه بين المننيتين فإذا تملك الماربشق 
9 نوع أو هو وفيت لأ كيد الح ب كاستعر ف فعادائهم . وعلى أنه حاذق يفن الحرب 
والطعان -مى فى وقت الخرج والضيق وفرار الخيل من رما الأعداء : 

ولقد يشركها معه فى كر .كا قال حام أزوجه : 
اذا ها صلعت الزاد قلقنى له أحككيلا فإ ليت 1 كله وحندي 
أنا طارتا » أو جار بيت , فإنى أخاف مذمات الاحاديث من بعدى 
وإ لعبد الضيف مادام ثاويا: ومافى" إلا تلك هر:#. شيمة العبد7! 

وإذا ما لامته على كرمه أو سركفه رد ابا فى غير تحقير أو تجريم : قال سام : 

ونان املك - القوى ليغ سمش كر انا سودها 

فقات : دعنى ١‏ [ا تلك عادق لكل مسكر- جم عادة ستعيدها!؟) 

رالرجال يستبساون فى القتال حتى لا يشكسروا فتسى نساؤم » قالعمر و ب نكلثوم 
فى معلةته : إنهميستبسلون عفافة أ نكس نساؤم الح.ان » وإنالفساء أنفشين يحرضن 
الرجال على الاستسال . وآى نحر يض أعءق فى نفس الرجل أثراً وأبعد مدى من 
أن تقول زوجه أه : لست زوجى إن ل تمق ١‏ ْ 

ص زا يس داقو أن ف اعون 
50 اد وبقن. 5 بمرلتا ! 00 كنصونا 

وقال الحصين بن الام اللرى يفخر بانتاره فالحرب » وبمزأ بيى حارب الذين 
أرادوا أن بختصروا علييم سبوا أساءهم 

ولااغرو إل ينين نات 0 إلينا بألف حارد قد تكبا 

موالى موالينا ليسبوا نماءنا أثعملب قد جثتم 1 تسلا 


5 افيران فوع راء التصرائ نذا طلر+ "1 والجاسذ ؟/؟؟ وف الأفاتى ملم ١4‏ أنها ثفيس 
أبن حامم وى مهديب السكاءل / 1 أنها لفيس بن عادم 

(؟) شمراء النمرائية ١75/١‏ 

() الفضليات 5/لا1؟ ارد : غاضب تسكتب 1 ملع , أسكراء : فسلة شفيعة 


م1 


وإقاجا عالا ارس تن [الموب كي ف إل [عل النلحيه» وعيو اهن ناويد 
عن [قدامه » قال عاس بن الطفيل فى يوم قيف الريح خاطب زوجته : 
ا إن لى ل 8 فارس حليلك دق معنا وخشما 
أصكر علييم اا ولآنه إذا ما متك وقعالرماح ميسن 13) 
شاط نالزوجة اد الأالقابو !2 م قال .مات له و عدكة فعك5] دسها : 
وم يخاطبو : لتعظيم ”7 ونيز 
أيا بنة عبد الله وابتة مالك ويابنة ذى البردين والفرس الورد 
إذا ماضنعت الزاد فالقنى له أكلا فإنى لست 1 كله وحيدى 9 
اكزها عدها طن بن أغيير الذي اماد اللتررى حا لاد ردن إنبهينا 
لشر له وشعباعته 9 
وكنى عروة بن الورد عن زوجته بأنها أم حسان فى سياق رده على لومبا له 
وعخالفتها زياه ؛ وهو مقام قد يثير النضب » وللكنه فى هذا القام نفسه كرّم زوجته : 
أرى أم حسار_ الفداةً تلومنى تخوفتى الاعداء والنف سأخوف”) 
وكنى عنبا فى موضع آخر بأبيبا وابنها » وهر برد عليها فى لومب أيضا قال : 
أفلى على اللوم يابنة منذر2 وناتى فإن ل تشتبى النوم فاسبرى 
ذرينى ونقسى أم حسان. إتتى با قبل ألا أملك الببع مشتر 
أحادبك تيق والقتى غير خالد إذاهوَأمسى هامةٌ فوق صيرت) 
0 لل كنا 
وف اتقسب بسن الدعراء إلى أمباتهم مثل شيب بن اليرصاء ؛:وأن: ميادة 
0 0 0 
ومنظور بن حبة ؛ وابن زياة التيعى , والسليك بن السلع » وغيرم كثير 5 


(؟) ديوان عامر القبو1 (؟) شعراء اانصرائية 9# والجاسة ؟/0 ة؟ وى الأغاتي 
أنها لقبى بن عاصم ()) شعراء التصراية ام صير : قير 


)١(‏ الديران ١١‏ وجورة أشمار العمرب ١١4‏ وشعراء التصرانية له 


حت 008 ع 


1 0 . 0 . 
بلقي عق البق ال الم كل يزه رحد ل و بر ا 
بنت عبد مس » ومنرا أبو الخول الطبرى من, شعراء الماسة ) 
وما كد أن انرا ا ذات شار فى الخامليه أن التاريخ دثنا مام اشتبرن 
بالقجباعة حتى كن بشاركن فى الحرب مشاركة فملية » فرفاش قادت قببلة طلىه فى 
غزواتها *" ؛ وفى معرة أحد سقط لواء قريش فى ساحة القتال ولم يزل صريما حتى 
قرلا الواء الخارقة أضهرا يبا عون فالأسواق بم الجلائب !2 
وقائلت أم عمارة -- نسيية بنت كعب المازنية ‏ قتالا شديدآ » وضر بت مرو 
ان في بالسيف. ضريات ٠فوقته‏ درعان كاتتا عليه » ضير ها عرق بال..ف شرحما 
جرحدا شديدا على عاتقبا(؟؟ ؛ وقصة هند بات عتبة وتحميسها الرجال يوم أح بالغناء 
والضرب 0 الدقوف 0 ومضفبا كبد حمرة اي 
وكانت طن مشاركة فى الحرب أضف من هذد : إذ كن يصدين الرجال إلىميادين 
لقال فيداورن سل ر حى 0 وكهانقربالماء ؛ وكتوسن امقائلين عزفن هؤلاء أمعمارة 
بت كسب الاتصارية وأم - 3 الخارث والخنساء(2) 
وقد كانت هند بنت عتبة تحرض مشرك قريش بوم أححد بقوذنا: 
نحم بئات طارق 2 تمئبى على التسارق 
506 تقبلو! تعائق أ تدروأ نفارق 


فراق سير وامق0© 


)١(‏ جور الأءثال لأنى هلال (؟) سيرة ابن هقام *ثره ؟ سكم 
(؟) زاد المان ؟/رؤ؟١‏ (4) الأغانى 7١/١4‏ سالى وسيرة ابن معام 41١/9“‏ 
(0) ألناياء كلع (1) الأغاقي 1/11؟١‏ سامى وليس الشمر ذأ ولأعا عى تنمثل به 


قفد كيل يوم ذى نار وطارق اسم رجحل عن بن مالك بن كتائة أو اسم لانجم الأغاى ازلرء رس ونا 


3 | 64 8 


: 

00 
د قداز 5 ممعم 

ا 1 


وهذه المر أقالى كانت لا لامعا : أخرصير.: 0 2 لاستبسال ؛ وعىالا 
فك سينك يمنا قّ زر 8 أواء ملام دن ذلك أن مب بال 55 ارداان 0 فاتك 
أن لعل 1 50 جا اخارث 1 0 5 8 أن لمت ادر نا دان فذهم 3 ا 
عد ٠.‏ 3 


ووم بن نان 22 ديات القتلى م يبال على 00 أ لاف كن 
ولقد يكون ف القصة مبالنة وتزيد . ولكما عل أى عل تشير إلى مكانة 
عالية للروسة . 


رروونث سوكا رات كثيرة يكن مقدر 0 الرأة على إشعال 2 ا ارطر اأستدارتا 
قبل أن بغضى أبر ها فى زواجبا؛ فقد استشيرت الخنساء فى الزواج من أمبة بن أنى 
الصلت فر فضت" وقد استشيرت . د بنت أوس الطاى ف الزواج من الخارف 


ان غوف » وكانت أمبا فى الى زيات ايمرا الرضاأ هذا زرو" 


ولسنا تزعم أن هذا كانعر فا عاما بلتزمه سائر العرب » فإن:! نعل أزاناضش لمات 
وذوو متازع شتىء ولسكنا ترجم أن إشادة الشعراء بالرأة ثم لسن الآمة 
برهان على أن ججهرة الامة لا تسكر عليبم ذلك , ولا تخالفيم فيد . وما من سك فى 
أن بفض الرت كان :تين المرأة ويراها من سقط المتاع» وهذا حال يدض الئاس 
ق ضرا ء دتري ااترآأة رج النقة يش اناك + 154 جا امك ندر 
فى طبقات أخر . . 


ص ميس وص عات اسمس ينا | طسبت 


. ١ك الأغاني‎ )١( 
31/9 (؟) مقدمة ديوان الخناء للا لين شيكر والأبال‎ 
١ الأغانى و«‎ )*( 


55 اا هه 


يت 


وكأن الرجل ياذوج امرأة برضا آلحاء ول يكن لا أن تتفرد بالامس درنمم ء 
وهذا هو النظام الذى شاع عندم ؛ وكانت الفتيات يستشرنك) من . 

أما اتصال الرجل بالمرأة بطرق أخرى الدعارة فقّد كان مقصوراً على السأقطات 
وذوى انجانة من الشبان . وقدبو ه نأصحاب الرايات » لآنب نكن ينصان على أبوا-هن 
رايات التدل عليين » وسمو من أيضآ المظلدات ب لآن الفتيان كانوا يقسظلور. إليين 
قَْ جنم الطلام : 

وكانوأ يستو لدون السباياء ولسكن لا بلحق نسب الولد بأبيه إلا إذا ادعاهء وإذا 
كآنَ من مقاكر الرجل أن أمه حرة اسية لاسدة جلبة : فاذا انك أمه مه اشر 
با يعض نقصدء فثلا كانتي أم عنترة -حيعية سوداء فأكثر من الفخار بشسباعته 
بدلا من عفاره بأمه وآخواله فى يجال الفخر يأبيه : 

إفى أمرق من خير عبس منصبا شطرى : وأحمى ساترى امل 1" 
وقال : 

أن حكن اق ع البد يق فرق افوا :واشيك +الأعول 

أو أنكرت فرسان عس نستي فسئان رعى والسسام :* لى 

وبذايل ومبندى ثلت: العلا الا بالقراة والعديد الاجزل”؟ 

وقد أكثر الشعراء السود من الدفاع عن سواذ اونهم » وللكن لم يمرو أحدمم 
على أن يفضل نفسه على العرب ء قال عنثرة : 

در ببى عبس لقد نساوا هن الاكارم ما قد تفسل العرب 

لثن يعيبوا سوادى فبو لى نسب2 يوم الأزال إذا ما فاتتى النسب9؟» 


(1) دبوان عتثرة 915 + لاثمب ؛ الأصل ٠‏ ااتمل : اليف 
(؟) الديوان 4؟١ ٠‏ المماك الأعزل : نمم نير () ديوان عامره ٠١‏ 


سن 186 اسم 
وقال : 
وإن موا سوادآ قد كسيت به فالدر يستره ثوب ١ن‏ الصدف”؟ 
وال : 
سوادى بياش عين بدو ثهائل 2 وضلى على الأناب بزهو ويفخر " 
وما زالوا حاجة إلى دفاعيم عن سواد لونهم إلى ما بعد العصر الجاهلل ٠‏ ومن 
طريف ذلك أن ميا خط :جارية حراء فرنضته قال : إلك عى قواقه لكأنك 
منطوارق الل : قال ا + فانت :واف اللكانك عن .طوازق البار ‏ فقالت:+ 
ما أظرفك ءا أسود اففاظه قوهاء فال لا : عل تدرين ما الظرف؟ [نا الرف 
المقل ١‏ فقالك له : انصرف نحى أنظر فى أمرك . فأرسل إيبا هذه الابيات : 
فإن أك جالكا فالمنك أجوى 2 وما اسواد جلدى م دواء 
ولى صكرم عن الفحشاء ناء 2 كعمد الأارض من جو السماء: 
ومثلى فى رجالم 0.6 ومئاك ليس يعدم فى النسام 
فإن نرضى فردى قول راض وإن تأفى فتحن على السواء"» 
قناقرات العم قالت : امال والعمر يائنان عل غيرها تروجتة . 
-- 
وعرفوا بتجارهم أن زواج الأقارب يضعف النسل وهذا ما قرره العل الحديث 
إذا كان فى الآسرة مرض وراف . قال الششاعر : 
تجاوزت بنت العم وهى حبيية مخافة أن يضوى على سليلى 
وقال آخر : 
فى لم نادمه بنت اعم قرية ‏ فتضوىرقديضوىرديدالقرائب40؟ 
واقخر الكنانى بابنه لآنهكريم مسَوّد , أمه غرببة » فلا محابة فيه : 


)١(‏ الديوان م8١١‏ (؟) الديوان؟ى 
() الأفاتى ممع الدار (1) اليدائى كارء, 


1و 


0 


أ لفل وى غريسة الخاءت به كالدر خرقا معما 
فلو شاتم الفتيانفى الى ظالا لا وجدواغيراكذبممسا» 
م ساء الحدث الششر يف مؤيد] لهذه العقيدة : , اغتربرا لا قضووا©» . 
الطلاق 
وكانوا يطلقون » يطلق الرجال النساء : فقد طلق الاعثى زو جه إما انها لمتعيييه 
وإما لآأن قرمها هددوه بالضرب إن لم يطلقباء وقال . 


فينى حصان الفرج غير. ذميمة 
وذوق فتى قوم فإل ذائق 
لد كان فى فتان قومك ملك 
فبيى فإن البين شير من الصا 
وماذاك عندى أن تمكو دنثة 
ويا جارنا بق فإنك طالقة 


ردو موقة فينا حجكذاك ووامتة 
فناة أناس مثل ما أنت ذائقة 
وير 
وشبان هزان الطوال الفرائقة 
وألا رَى لى فوق رأسك ,بارقة 
ولا أن مكوق شت :عندى اك 


كناك آنور النانن قاء وطارق 


وكان الطلاق نظاما عاما عند العرب واليهود ؛ واليو نان » والرومان : وقد أباحه 
الإسلام وإن ضيق من دائرته , ورره ملان الشاعر الاجليزي © 1 

وارتقت مكانة بعض النساء فى الجاهلية إلى أن بعضبن كن يطلقن أزواجين » 
«وكان طلاقهن أنهن إن كن فى بيت من شعر حوان الخباء : إن كان أنه قبل المشرق 
حوانه قبل المغرب » وإن كان بأنه قبل العن حو انه قبل الشام 0 فإذا رافق ذلك الرجل 
عم أنها قد طلقته فل يأتهاء ("© 

)١(‏ البيان والتبيين هه . خرق : كريم حسن اللرقة . نسم : .سود 

(؟) البيان والتببين ١/؟ ١5‏ 

() الأغاتي ١٠م‏ سامى هزان : قببلة الزوسة 


(14) الرأة فى متلف العصور ٠‏ أعد خاى مسوم 
(5) الأغانى ٠١/15‏ ساءى 


و ند 

ويرى لمر وم الإمتاذ هود عشحة أن مر جع ذلك آل أن الخاء عند الساميين 

كان لكا للبرأة 57 و لياء معد أهل الدر كاليت عنكء أهل الخضر و معني ذلك أن 

مليكخه مقصورة عليبا 0 وأن الرجل هشو الذى دخل علا 8 فإذا دخل وواجدها 
قد حعوالتك باب الخباه عرف أن قد أعرشت عنه وطلقت” . 

وركو'وا أن ماوية بنت عفزر طلقت زوجبا حاتما حين تخرق فى كرمه*" . أما 

المرأة الحضرية فكانت أحيانا تمزوج وتشترط أن يكون الامى يدها . وتكون 

علامة ارتضائما للروج أن تعاب له علعاما إذا أصبح ٠‏ ومن هؤلاء خرة دلت عق 

شع مده روي 57 ء. 
وعانكة بنت هرة السلسية وفاطمة بنت ارشب وسلى أم عبد المطاب بن ها "ا 


أما تعدد الزوجات فقد كان شائعاء ولم يكن لمم عدد بنترون إليه : فقد ورد 
فى الصحيح أن غيلان الثقنى أل وتحته عكر انسام: 
وقد غاظ جندة ااطبوى زوبهه بأنه ذنى أن يموت ول بو جعبا بإضرة ذات 
شراسة و خصو مة وصخبتياكرها بالسباب إذ! سر حت الطير تبتغى طداهها » وتسمعبا 
الفاحش من القول ليسمع الحى كله ؛ 
لقد خشبت أن يقوم قارى ولم تمارساشر من الضرائر 
ذا شَدَاة جمسة الصراصر عق ذا حرنن ٠‏ كل طائر 
قامت تنظ بك مهم الماضر قَصمر إصرار المقاب الكاسر © 
والتعدد نظام شاع عند العرب والرومان حتى عصر جستنيان . ويمز عن موه 


)١(‏ النظم الاجناعية والسياسبة عند قدماء العربه والأمم السامية لام 
(؟) الأغأى ١10/؟ ٠١‏ ساءى (؟) ذيل الأمالى 6 رجحم الأمثال للميداق 8/١‏ 1؟ 
(4) طبارة العرب ء المنقيسطى #6 


0 5 
بالقّوانين الصارمة الت سنا . وكان نظاما اجتياعياً ف القبائل! سجر مانية ؛ ودعض أباطرتهم 
توصو غير وانيدة وأقرتهم الكنسة9' . وكان م.اها الى حد ما عند المصسر بين يا 
عمدثنا درودور 7 2 وكان تادوم يمار دو 0 شُّ دلام الامام وما ملكت الوين 1" : 
ويطن رولفسن أنهكان مياسا عند. الآشوريين ؛ وقد مارسه الإغريق والرومان 
والوتون الغربيون وخاصة فى ااشيال . وقد نصعت عايه شر دع مائو وم أقيدء 0 
وأباحته التوراة 0 وكان أليوود خار سو نه فى أوريا قُْ القرون الوسطي 0 ومازالوا 
عمارسو و4 ف البلاد الإسلامية» 8 

الأولاد 


ترهتوم . أيهم . !لوأد وبواعئه . حب بعضبم للإئات . إسياء الموءودات . 


وكانوأ يربو ن أبنامم على البطولة والمحامد . وأرادوا أن يوحوا إليهم بالقوة 
والشدة» أو ثم تفا.لوا أن يكون بنوم أقوياء أشدة » فتخيروا لهم أسماء فيها قوة 
ورهبة مثل أسد ودور وفهد وصخر , 

واقد يكون الغرض من الأسماء القوءة المرعبة أن يخيفوا بها أعداءم ؛ فقد سثئل 
أبو العرفيثى الأعرابى : لم تسمون أبناءم بشر الأسماء نحو كاب وذثب © وعبيدكم' 
بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ فقال : إننا نسمى أبناءنا لاعدائنا وعبيدنا لأنفسنا ”» 
ويرى الجاحظ أنهم كانو! بتفاءلون بأسماء كلب وحجر وحنظلة الخ 0© 

وكانو! *بعزون الذكور أكثر من الإناث ؛ وهذا مطببعى فى بيئة قائمة على الصيد 
والغزو وابخروب ؛» لآن الذكر يغنى حيث لا تفنى الآ . 


المرأة في تلفالمصور . أعد خاى ام دهم 
(؟) 0تقرطعارباق وسعمومزم 
(*) 5ثرةأام ريوع أنععمةق غطا كه قسماونت قله قرع لهنم عظ] ,انمعم 1 ءا افلا 
عن النظم الاجماعية والساسية 
(4) النظم الاسؤياعية واللياسية ٠‏ جمة 314 (0) حباة الحروان للدميرى ؟/؟ 4» يولان 
(3) اليراك 
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و وأدافيش فتلت أب الراد د 

و قالوا إن ع نأسياه للخيرة على المرأة وعنافة المار إذا قسى ٠‏ ودووا أذني 
كيم كانوا قد منعوا الإناوة عن الثمان . رهم واناصر علبي ؛ واستاق تعميو» 
وسى ذرادهم دوق ذلك بشول أو المششمرج اليشكرى» 

لارأوا راية التارى مقبلة قالوا : ألا ليك دارنا عدن 
با ليعأ م كيم لل تسكن عرفت ااال أ ردى به اأؤزمن 

ورفدت على النيان وفودم ٠‏ وكلموه فى الذ رارى ؛ ْم بأن سير الساءيفن 
أختارت زوجباأ 1 : وكانت فيون بنت لقيس بن عاصم إختارت ١ابيبا‏ على 
زوجبا ؛ فنذر قيس أن يدس فاتراب كل بنت تولد له ؛ فو أ هدر بت" ., 
وهم فى منشأ الو أد رواءة أخرى ملخصما أن المشمرج البشكرى عى من سام ى 
سعد وفيون ولاك أخرت: قيس بن عأصم ؛ قر حل قدس وسأل القوم زياها تخيروها 
فاختارت عمرو ن المشرج ء فانصرف قيس فو أدكل بنت ؛ وجتدل ذلك ستة كل 
بت تولد له واقتدىءه العرب7* 

؟ -. ومنهم من كان إثد من البنات من كانت زرقاء أو شيآء ( سا علامة قبيغة) 
أو برشاء ( مأ نقط بيض) أو كسحاء ( قعيدة ) تشاؤما وكان يفم ل ذلك قليل منبم”” 

: ومنهم من كأن يد حشية الإنفاق وخوف الفقر ؛ وفيهم نزل قوله تعالى‎ - ٠ 
2 , ولا تقتلوا أولادم خشية [ملاق نحن نرزقهم وإيا كر إن قتليم كان خطنا كبيراً‎ ٠ 

وهذا نوع ألجأت إليه البيثة امجدة : والمراد بالاولاد هنا البنات . 

؛ - ومنهم من زعم أن ملام بنات اله س سبحانه.وتمال عنا قولونت 

فالحئوا الإناث به آنه أولى يبن ن « ويجعلون لله البنات سبحانه وهم مأ يشتبون .٠‏ 

ويرى يكلسون دنمذامياءزلم أن أن الوأد سوال 9 ميان أثنزين هما : النجاعات الى 

كانت كثيرة الحدوث فى بلاد العرب القايلة الأمطار ؛ والتغالى الشاذ ف المحافظة على 


)١(‏ بأو الأرب “رز ع 1ه (؟) الأغاتى ١4 4/١‏ سامى 
(؟) بلوع الأرب ١7+‏ ده (4) سورة الإسراء الآية اخ 


ه؟ؤ .- 


الشر فى » فقدكان الآباء مخشمرن أن يضطرر! لإطمام أفر اه لا تر ضى من أعصاما فاكدة 
أو أن يميم العار إذا وقعت بناتهم أسير أرئن» 

(ه) وعنهومن كان ينذر أن بذبع واد أمن بنيهإذا باغو اعشرة يا فمل عبد المطلب 
ق قصته المبورة8؟؛ 

وقد أبطل الإسلام هذه العادة , وسفه الذن بحرئون إذا رزقوا بنتاء كا بين 
للواتدين عنشاة الفقر أنه هو الرزاق ٠‏ ويحطون له البنات سبحانه وهم ما يشتبون . 
وإذا بثر أحدم بالأنثى ظل وجب مسودأ وهو كظي يتوارى من القوم عن سوه 
ما بشر به أيمسكة على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكنون »» وتال تعالى : 
٠‏ ولا تقتلوا أو لادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام ,9 . 

ش 5ظ 

ويرى الذكتور على عبد الوادد أن الوأد اناثىء عن الخوف هن الفقر ل يكن 
فيه تبيز بين ذكور وإناث . ولذلك عبر القرآن الكريم بكامة الآولاد ٠‏ ولا تقتلوا 
أولادكمن إملاق » ؛ وأن وأد البنات كان أمرأ دينا للا+ماعتقدوا أن البنت رجس 
من أخلق الشيطان أو من طق إله غير آ لمتهم فيسب التخلص منباله 

ولم يكن فتل الأولاد بدعة عربية » فقد فعلت بعض الآمم القديمة ما هى أشنع 
منه » فإسبرطة كانت تقطى بأعدام الأولاد !لضءاف أو الشوهين عقب ولادتهم » 
أو تركهم فى القغار طماما للوحوش والطيور ء وكانت الآم تغمس الوليد فى دن من 
النبيذ مدة » فإن عاش دل هذا على قوته وصلاحيته للحيأة » وإن مات نخاص امجتمع 
من عضو ضعيف » وهذا النظام نفسه أو ما يقرب .هنه كان منتئرآ فى أثبنا وروماء 
وقد أقره فلاسفة اليونان وف مقدمتهم أفلاطون وأرسطو . 


(1) 041و ومداعطماتم (؟) سيرة ابن عشام 14/١‏ اسه لاد١ا‏ 
(؟) الأعام الآية زمر (4) الأسرة والجتمم 0م إس-م؟١‏ 


14 سد 
وكأن يحب على الأباء فىكثير من الششعوب البدائية وغيرها قت لأ ادم أو لسونيم 
لاعتبارات دينية أو اقتصادية » فيستءا البنات ريقئل البنون » أو يستحبا البنون 
وتقتل البنات » أو يقتل الاولاد .دون نظر إلى ذكورة وأنرئة"' . وؤ المنطقة 
المتجمدة الثمالية حاة شقاف قائمة عى الصيد . ولذا فإن بعض جماعات الإسكمو 
يدون بناتهم بعد الولادة بزمن قصير*" , 
وكان الفينيقيون يقدمون النساء فرابين الإلهة عشترون ( الزهرة ) : و فى عبادة 
مولوخ ( [ل إلنأر ) يضحون بالاولاد [حراقا ف النار الملتبية9" , 
مه 
وفامن مك فى أن التبائل الى أودت كانت تنكره الئات . سواء أكان ذلك 
لآنبن لا يساهمن فى كسب الرزق ولا فى الدفاع أم لعقيدة ديفية , 
وفد مجر أبو حمزة إلضى أمرأته لأنها ولدت بآ » فر تغبائها يوما وإذا هى 
ترقصها وتقولم: ش 
ما لآتى حمرة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا 
غضبان. ألا تلد اثيبينا تالله ما ذلك فى أبدنا 
' واتما تأخذ ما أعطينا ونحن كالارض ازارعينا 
تنبت ما قد زرعوه فينأ 
فغدا الشبيخ حتى ويل الببت فقبل رأس امر أته و ينتبا(؛! 
على أن الوأد لم يكن عاما ء فال قتادة : كان مضر وشزاءة يدفنون البنات أحياء » 
وأغدم فى هذا تيم زعموا أنه خوف الفقر عليين وطمع غير الاكفاء فبون . وقد 
خطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجر باء فقال ؛ 


)١(‏ الأسر ة واشتمم ١١6‏ (؟) ناوترة مله عط بومفرزع 
9 الرأة في ااتاريخ والسرائم ميل سيم 414 
(8) البيان والتبييث ١ ١/١‏ 


14 اسه 


إك فلك ميق إل امبر ألقنا وعيتان وخور هشر 
المن أمباري إل الزرادة 
ورويت الآبيات منسوية إلى عمرو بن أنى علقعة المرى مع وضع كأبة ذود 
بدلا هن نعور”". 
وقيل إن القبائل التى كانت ند ربيعة وكندة رم وأقراة معمؤورون 79 
هه 
لكن الكثرة الكثيرة ل تند , بدا يقاء النساء يلدن . وبدليل حب الشحراء 
والرجال للمرأة وعفارجم ا . قال حسان بن الغدير : ٠‏ 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم وهزابوا ك والجيوب والنوامب!» 
وروى أبزالغرج أن معن بن أو س كان مثنائا وكان بحسن حعبة بناته وترييتين » 
ولد لبعض عشيرته بنت فسكرهبا أبوها وأظبر جزعا فقال معن : 
دأبك آلانا رفون واس وفيق. لا تكذب الناء عواطم 
ونين و«الايام تعثر بالفتى نوادب لا عطلنه ونراتم 
على أن بعض سادات بى تيم كانو! يعبيون وأد البنات : وينقذونهن من هذا 
الظلم الوحشى » واشتبر .ذلك صعصعة ن نأجية جد الفرزدق » حتى لقد سمى شي 
الموءودات ؛ وكان السبب الى حفزه إلى ذلك أنه مس يوما رجل حفر ليئد ابنته 
وأمرأته تبى » فسأل الرجل عن سبب عله فأجابه بأنه الفقر ‏ فعرض عليه أن يسقبق 
ابنته وبمنحه ناقتين عشراو ين بتبعبما أو لادهما ؛ لبعيشوا من ألبانهها : فقبل الرجل 
)١( 0‏ آفسير ارين «١‏ وارياة ١‏ اخور : النزيرات اثبن 
(؟) طهارة العرب الكنقيطى ١1‏ (©) بلوغ الأرب ع« ؟ ) 


(:) اللؤتلف والْختلف . الآمدى ١54‏ اطيوب النراسح : التلوب الخلصة 
(ه) الأغالى ١‏ 6ثر5ه ١‏ ساني 


2-1 1 07 


تأعطاء صعمعة تاقتين وجلا . 5 قال فى نفسه ؛ إن هذه لكر عة وأ سيقنى ليرا أسمر 


من العرب » لعل على ننس ألا لمعم مو مودة إلا فدادا. فجاء الاسلام وقد فى 
كا و تعن مريوة وق ثلؤمانة وق( كلاماتة ومدين وق ارين وقد شر 
78 بذلك كيرا كقرله : 
اكه القن عه الذى مق كقلف اللجوقاء .والنكن مطل 
0 بنات الوائدين ومن ير على الفقر عسل أنه قير عفر 
على حين لا نحيا البنات : وإذ ثم عكوف علىالأصنام سمو لالمدوارا 
وقال : 
ومنا الذى أحيا الوئيد وغالب2 وتمرو ومنا حاجب والاقارع 
أولئتك آباق فجتئنى بملهم إذا جممتنا يا جرير المجامع 
وقد شركه فى هذه الأثرة زيد بن عمرو بن تفيل » فنى صحيح البخارىى أنه كان 
يحت الموددة بأن يكن أياها مئونتبا إذا كان فقيرا (" 


)١(‏ الأغانى 9/9 :- 6 ساسى عغفر : نافش لأعود غادر 
)١(‏ تيبي الوصول ١١/9‏ 


(ثانيا) الصلات القبلية 


المرب . الثأر . الماش واطوار . الثنى والقثر 


| 
! لسرب 


تواعث المروب . طربقة المقافلة . زمن القئال . أدواث المرب . الأسرى والسبايا . الماح 
| - بواعث الخرو 

أما الصلات القبلية فقّد أسمت على العداء والحروب |اثوالية» أو علٍ الحالئقة 
والنصرة . 

وبيئتهم الطبيعيه والاجتباعية مؤرثئة لهذه الحروب ؛ فهم يتئازعون على المرعى 
يسيمون فيه أنعاميم ؛ وعل المابل بطفئون به ظلمأم فى بلاد شححة بالكلا ضنينة 
الماه » لا ملسكية فيها لاحمد وكثيرأ ماكانت الحرب تبدأ بزاع بين الرعاة على اماه 
أو المرعى فيثترك معبم ساداتهم وأقرباىمم . وهذا شبيه ا يحدث فى ريف مم 
ولاسيا فى أيام الرى بنظام (المناويات ) الآن . 

رقد تشتعل الحرب لتنازعبم على شرف أو رياسة » ومم قوم كافرن بالشرف 
وبالرياسة م حدث بين هاشم وأمية مك : وبين عبس وذيان من قيس » وبين بكر 
من ربيعة » و بين دارم ويربوع من يم . ش 

على أن بعض اروب كان رغبة فى السلب والغارة » لآن أرذاتهم في رماحيم؛ 
ومعاشهم فى أيدى غيد م ٠‏ ونجد تصويز ذلك فى أيات للقطانىي ‏ شاعر مخضرم - 
إذ يتحدث عن الخيل والخبالة وديدنهم فى السسلب والغارة : 


ا 9 ممه لم 


سد ياو لم 


أغر نَْ من الضباب عل حباى لل 2 ضبة إن" فزل.. - ارب مانا 
واعلة عل سم أغنا إذام تصنت إلا أناناة» 


على أن المر. ب قد تثور لاسباب أخير ربماكانت أقل تبييجا . م 3 ذلك أن يننافر 
خصمان إلى ليقضى يرما فاذا .حك لاحدهما زاد المداء اشتمالا . وإذا كان الحم 
عدلا خبيراً بها بحره حكه من قصدع وثشتيت شمل سوى بين المتنافرين + ؟آ فعل 
هرم بن قطبة حتيهأ سوى بين عامص بن الطفيل و عذقماء بن علا نه إنعامر سن ابنى الم 
بقوله : أنتهاكركبى البعير 7 . وعاش هرم سمّى أدرك عير بنالعطلاب رض اللهعنه : 
وسأله عمر : أى الرجابنكنت مفضلا لو فعلت ؟ فقال : لو قلت ذلك اليوم عادت 
جذعة , فأيحب عمر حكلته وبعد فظره , وقال : لمثل هذا لأعقل اكت إليه العرب . 

على أن ألسئة الثنعراء كانت مسلاحا ماضيأ فى قطع الأواصر ٠»‏ كل منهم يعدد 
مفاخر قف قبيلته ؛ ويبالغ فى تصيد مثالب لخصومبا. 

ولقد تبيج الحرب نصرة لقربب وإن كان ظالاً , لآن شعارم : انصر أعاك ظالما 
أو مظلوما . ومن يتخلى منهم عن نصرة قريبه يعير وبعاب . ورا عير الشاعر قبيلته 

5 م 000 

كلبا من جراء تخلييا عن نصرته ٠‏ قال قربط بن انيف وكان عض بى شييارن 
أغاروا عل إبله فاستتجد قومه ف ينجدوء فلجأ إلى بنى مازن فأئجدوه ؛ والمراد هنا 
مازن كيم 03 

لو كنت من #ذن ل آسقومم إلى بنو الشقيقة من ذهل بن شيبانا 

إذآ لقام بتصرى مشر شن عند الحفيظة إن ذو لوث لانا 

قوم [ إذا الشى أبدى تاجديه لم طاروا إليه زرافات بف 


() شرع الخاسة لتبريزى 1ه 
(؟) راجم تفصيل التافرة فى بلوغ الأرب 1/6 ”١‏ ب 54؟ 


- | 5 


لا بالون العام حين يندييسم فى التائبيات عل ما قال برمهانا 

لي قوى وإن كانما ذوى د لبوا من الثر فى ثىء وإن حائا 

كان ربك ل يلق ميته سوام من جميع الناس إفسانا 

يبزون من ظلم أهل الظل مغفرة ‏ ومن إساءة أهل الوه إحسانا 

فلت ل بم وما [ذا .وكير هدو الإخازة ورسانا وركاناة» 

وكثين من اموت كانت تدهأ انان توافه فى ظاهرها ولكنا ولبفة ضعق 
قديم وقرته السدور , ككرب الفجار أو حرب عبس وذبيان ؛ والعرفى لا يفسى مرية 
ذاق مرارتبا ولا إساءة نزلت به : قال زف , ا الكلانى مصوراً هذا اأشعو 

اندرى لقاش وكية ولط كران مدنا يفة هنا 

5 عل دمن الى وثيق حزازات النفوس اهيا" 

ب - طر يقّة المقائلة 

و كان قتاهم فى الجاهلية بالكر والفر أحيانا » هجمون ويرتدون؛: رقد 
بتخذون وواءتم مصاف ثابتة بلجثون إليبا فىكرم وفرم ؛ كأن يضر بوا وراءم 
ححواجز من الظعائن أو الإبر وهذا هو النظام الغالب فى معارك البادية التائمة على 
الاشتجار بالسروف والرماح والقسى وغيرها » لآن مماركهم لا تستمد من نظام 
معأو م مدروس» أو فن يتأقاه جيلعن جيل ٠‏ وهى أشبه بأن تكونحرب عصابات. 

على أن هذه العصاءات المتغاورة كانت تعتمد على التجارب ٠‏ وعلى المفاجأه 
والاستطلاع وال+ديعة والنبييت ؛ وعلٍ الفرار أحمانا لتعاود الحجوم . 

؟ ل ولكنهم فى جاهليتهم عرفوا أيضا الحروب المنظمة والجيوش المعدة . 
والطرق الغنية ية المرسومة » فقَد كان جيش الهارث الأعرج الفسان الذى حارب المنذر 


(1) شرع الماسة اتبريزى ١ه‏ والرواية الميحيحة أبيتالأولبنو الشفيقة لا ينو اللقبملة 5 فىالدبوان 
والشفيقة عى بنت عياد بن يزيد بن عوف ين ذمل بن شيان . اوه : ضمف 
(؟) سماسة البحتري ١7‏ 


17 له 


بن مام أل مياه مو لثنا من نو أيه ين نف عقائل ؛فبهم الفرسان ورا كبو الإلى : 
وأقازيوة بالسيوة. ّ والبلاء منون :ألر ا 2 : والمار ربون بالسهام وال 1 والخرا: 5 
والحببارة .ول يكن هذا عن مقدرة الملاك وغقى الدولة شت لاو بععضى || قبائل 
اأبدوية كانت تغحل مثله عد روي أن مأتسديع ست لقتال غيم وم الدئلاب 5 
ثمانية أ لاف : وسبقت الممركة بالامستطلاع واغغائة 0 5 قامت عل الباجة والمطاردة 
وفى غروة أحد جامت قريش فى ثلاثة آلاف رجل وماق فارس . 

وجدير بنا ألا ننبى أن صلة المناذرة بالفرس علتهم تمبئة الجرو ش ٠‏ فقد كانت 
عندهم كتبيتان هما الشبباء والدوسر وهذه فارسية » وكذلك الفساسنة على صل بالروم 
ساعد وى فى حرومم ؛ و بفيسون من نظموم 

لذلك لم يكن غرييا من العرب فى يوم ذى قار أن عزعو! الفرس ء لأانهم كانوا 
أبرع قيادة وأشد حماسةء وأحكم خخطة نقد شوأ طلا تعيع ؛ وقسموا جموعوم إلى 
ميمتة تولاها بنو يحل » وميسرة تولاها بنو شييان ؛ وقلب ثولته بطون من بكرء 
وبعثوا إلى العرب إلذين فى اكيش الفارسىمن اصرفهم عن مساعدةالفرس حين بكم 

الجيشان : فنا التحجاتخلت إباد عن الفرس » وخذ لتهم حيث “#ننظر العو نوالنصر. 

وى غزوات الى صلى اقهعليه وسلم تجلت خطط العرب فى القتال من مباغتة : 

ومبادرة » واستطلاع واختيار للمكان المناسب ء و حفز لليمم ؛ وتخذيل للعدو : 

فثلا فى غزوة أحد صف المشركون صفو فوم ؛ وإستعملوا عل الميمتة غالد ن 
الولبد » وعلى الميسرة عكر مة بن أن جبل . وكانت لمم مجنبتان ماثنا فارس , وججعاوا 
على اليل صفوان بن أمية وقيل عمرو بن العاص وعل الرماة عددألله + ن ألى دببعة 
وكانوا مأثة رام » ودفعوا اللراء ء إلى طلحة بن أنى طلحة ؛ وصاح أبو سفيان : ٠‏ ياب 

عبد الدار نحن لانعرفى أن أحق باللواء مناء وإما ا كينا يوم دار من اللواء :و 5 
بؤق القوم من قبل لوا روبوا لوالته :نار ده فوا ويد 
فأنا قوم مستميتون موتورون تطلب ثأرا حديث العبد ٠‏ . ففضبت بنو عبد الدار 


دا علؤوات 


وقلوا : لا نسللو امناء وأا المحانظة عليه فسثرى , ثم أسندوا اللواء إليه » وأحدقت 
به بنى عبد الدار. » وأغلظوا لآلى سفيان : فقا : تحمل لواء آخخر . قالوا : تعرء ولا 
مله ال ل جل من ان مباء ادلب 

وجعل زسول اللديضف أصحانه ؛ وجمل الرماة خمسين رجلا » علييم عبدالله بن 
جبير وقيل سعد بن أن وقاض و وتضل جبل آخيد خلف ظبره » وأستقيل المدينة» 
ونجاهم أن بتاتلوا حى بأمرععم ؛.ترصار مشى بين المصفوف و ببوى» أصدانه مقاعد 
لقتال ؛ و يشو ل : تقدم با فلان . تأخر با فلان , حتى أنه ليرى مشكب الر جل خخار سآ 
فيؤخره ؛ فب بقومبم كأها بقوم القداح . 

وتقدم رسو ل الله إلى الرماة فقال : احموا لنا ظرورثا 0 فإنا نخاف أن و من 
ورائنا ‏ والزموا مكانك لا تبروا منه ء وإن رأيتموثا تبزعهم حتّى ندخخل عسكرهم 
فلا تفارقوا مكاتم » وإن رأيتمونا نقتل فلا قدينو ا ولا ندفعوا عنا » رارشقوا 
خيليم بالنبل فإنها لا تقدم على انبل . 

و عمل لنفسة ميمئة ومسرة ؛ ودفع اللراء الأعظام إلى مصعب بن عمير ٠‏ ودفع 
لواء وض إلى النسين بن اميت 07 ولوام الخزرج إلى سعد بن نا 

+ س كان نظامهم ف الجاهلية أن يلتق كل محارب بآخمسر أو بآخرين » وكات 
المازؤة تق لوي أخانا- 6الضسم: : 

أ لاراز < يال تك 5 2 المدين© 
خرج لابراز صلى ؛ بقلب قد من زب اححديد 

وربما أَممَت هذه المبارزة عن التحام الجيشين ٠‏ ققد تحرك المنذر بن مأء السياء 

نجنده لملاقاة .جيش الخارث الأعرج بن جبلة ملك'اشام ؛ فأرسل إليه الحارث أن نظر” 


)١(‏ سيرة ابن عهام +/؟١‏ وشرح نيح البلاغة لابن أى الحديد رتم 
(؟) شرج تهع البلاغة +/97؟ وسيرة أبن عشام ٠١/*‏ 
(؟) ديوان عنرة 14م 
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نظر فى أمرنا ء ورج ميمه . وأرسل إابه بقول . [نا شبخان كييران فلا تيك 
جنودك وجنودى ؛ و كن نتخرج رجيل من ولدى ورجلنن وادك : قن قل 
عي عو عيه آخر 0 واإذا فى 1 لاد نا حر كيل | إنك 0 كتل ممنأ يه 2 هي الك 
وتعاهدا على ذلك ا 

وق غزوة 1 تعدم على أى طالب الراية تسود بأ لاقن : و<رج إلنه 
أبو معد ن أن طلدة لببارزء أضر به على فصرعه” ا 

وكانوا بسبقون المعركة برى معسكر الاعداء التبل» وقد يقصدون قائد اليش 
وبداتيم لكر راي معلاء أوكثين] حا افتشر سانيم بذلك . قالعنترة : 

وإنا دنا : مهم برما-:ا وإنا ضرانا صخشم كاين 


وكانو! بقارن منالصياح حتى لا يذلوا العدو على مكانهم ؛ فقد امتشار قوم لآ 
أبن صيقى فى ححرب أعداتهم وسألوه أن يو صيهم ؛ ققال : «أفلوا الخلاف على أمرام 
واعلمو! أنكثرة الصياح من الفشل , . ,140. 

وال عتبة بن رييعة يوم بذد يصف للشركين أصحاب النىصلى اقه عليه وسل : 
ألاتروهم شيا على الركب كأنهم خرس ٠‏ بتلظون تلبغظ الات ؟1") 

ا شرفلا فون فى نظام اهجوم يا قعل خبالد بن الولية بالسلين فى أسفء لخد 
فاق فق حوظم وطوةهم مس ا زد هام ااتنصر الآأولومالوا إلى 
السكر وقد انكشفوا وولت النساء هوارب*») 

وفى شعرهم مأ بدل على التنظيم والتعبثة وا هجوم , فثلا عمرو بن كلثوم فىمعلقته 
يشير إلى تقسيم أنحار بين إلى مبمنة وميسيرة : 


)١(‏ أيام العرب 1ه (؟) سيرة ابن عهام +/5؟ 
(؟) الديوان ١34‏ (؛) عيون الأغبار يلد ١/رم ٠١‏ 
(©) عيون الأخبار مل ٠١ 2//١‏ (5) سبرة ابن عشام "ث1 ؟ 


ا - 
وحكدا الآعاين إذا التقينا وكان الآبسرين تم أبنا 


؛ # وكانو! يست حون فطر هم وتجارييرى فى تدبير هزع السدو» قال الأحو ص 
ان جعفر فى يوم جبلة لقيس بن زهير : ما ترى +فإتك تزء م أنه لم يعرض لك رأيان 
إلا وجدت الفرج فى أسدد هما . فقال قبس : , الرأى عندى أن رحبل بالعيال 
والاموال حتى ندخل _شعب جلة فنقاتل الفى م دونها منجبة واحدة . فإنهم داخلون 
علينا الشعب » ب إن لقيطا ربل فيه طيش فسيقتحم عليك الشعب » فأرى لك أن تأس 
بالإبل فلا وا و كل : ثم تحمل الذر رادى وداء ظبورنا »ونأمى الرجال 
فتأخيذ بأذماب الإبل ء فإذا دلوا عابنا الشعب حلت ا أزجال مرا ثم لزمت أذناما 
فإنها تتحدر عليهم وتحن [لنمرعاها ووردها ولا يرد وجوهبا شىء ء وتغرج الفرسان 
إثر الرّجالة الذين خلف الإبل فإنم! نحطم ما لقيت , "' . فيذه خطة موفقة مبنية على 
استغفلال طيش قائد الاعداء ٠‏ وعلى استخلال سدنين الإبل الجباع العطاشش إلى مرعاها 
وموردهاء ولا شلك أن انفلاتها من عقابا وتخليتها وعى جائعة ظمأى سوف تحدث 
دويا وجلبة ورعبا فى قاوب الاعداء فيتفرقون مذعورين 

وقد تحقق هذا لآن الأعداء و ظنوا أن الششعب قد تهدم عليم فو لوا منبز مين بين 
قتيل وججريح وأسير . وقتل لقبط بن زرارة وان لعز عناسب نا 

ومن خططهم الحكة أنهم كنوا الفرس في يوم ذى قارء وحملت ميمئة بكر على 
ميسرة الف رس », ورج عليهم الكدين لخملوا على قاب الجرش الفارمى فوز موه" 

ه - وما دامت الخرب مبئية على الميلة وال+دعة والمكيدة» فلا مندوحة من 
الاعتماد على العيون يستطلع يبا انحاربون حال أعدائهم ليعرفوا عدم وعددم 
وخططهم الح . . فيقدءوا على إصيرة أو برجموا إن ل يكن هم علاقاةخصو مبمطاقة . 


54 المقد الفريد "/ر5 ب 84 (؟) العقد الثريد ع5‎ )١( 
أيام المرب 8م‎ )*( 


وقد كان العرب ينون العيورن اموق ذلاك أن قبيلة تحر أغة كن جسم بن باثر اغاروا 


على إبل لني كب بن أنى بكر بن كلاب فاتطاقو| بباء وشرج بتر أ بكر فى طلببا 


حتى إذا دنوا منبع قال عرى ين أفى سفيان الكلاى ... وأظان حازما عاقلا : 
اتككرلان و قن تسترا حتى لق رجلا من بنى خخراعة فل عليه واستستاه 
فسقاه . واتقسب له هلالياء فسأله عن قومه وأين مرعى [بلبم : وأعلسه أنه راد 
لقومه بريد مجاورتهم ؛ نقيره الرجل بكلل ما أراد ؛ فر.جم إلى ةو مه وقد تال مايينتى : 
قصيح الهو م » فظفر تام بنو كلاب » وقتلوا قدس بن الصمى؛ وذهيوا يأل خزاعة 
وارتجعوا إبابى'؟ . 


وف يوم القلبج بعث بكر بن وائل ينأ على بنى كصب بن ر ببعة حي جاء القلج .- 
وهو مام فو جد النعم بعضه قربا من دمن ووجد الثناءن قد احتماوا : فلس 
فى النعم إلا من لا طباخ به . القوة والسمن م من راع فصقت ؛ فوأءهم وموم 
بذلك ؛ فركبت بكر بن وائل ير يدوم »حى إذا كانوا منهم تحيث إلسعحون أصواتهم 
#معوا الصبيل وأصواتالرجال : فقالوا لعينم ؛ ماهذا ويلك ؟! قال : والله ماأدرى 
وإن هذا للا ل أعبد : فأ سلوامن يعم علميم» فرجع تأخبرم أن الرجبال قد رجعواء 
وأنه رأى جما عظها وخيولا كثيرة : فكروا راجعين من ليلتهم*" 0 


95- وكائو يستصحبون نساءم فى الحروب لسق الماء؛ وقضميد الجراح وبعث 
اححية ؛ قال عمرو بن كاثوم فى معلقته : 


على أثارنا يض حسار< نحاذر أن تقسم أو تمونا 


ظدائن من بنى حلم 8 خلطن رييم سا ودنا 
بفقن جيادنا ويقان لتم بعولتنا إذا لم تمعونا 


أغذن على سرائين عب .دآ إذا لافوا حكتاف. ملا 


١/6 ١ىناغألا )١(‏ الدار (؟) الأغاتى ./؟؟ الدار 


وا 

ليستلين أفراساً ويضا وأسرى فى النديد مقرنينا 

[ذا ل نحسهن فسلا يقيئا ‏ لثىء يمدغن. , ولا سينا 03 
وى غروة أحداعريته قري صدها وعدييها . .. وخر جوأ ممم امن 
الؤاس الحفيظة وألا يغروا . تغرج أبو سفوان بن سعرب - وهو قائد الناس ‏ بهند 
أبلة عتبة ؛ وخرج عكر مة بن أى جبل بأم حي بنت الحارث بن هشام بن المذيرة » 
وخرج الحارث بن هشام بن المفيرة يفاطمة بفت الوليد بن المغيرة ؛ وخرج صذوان 
ابن أمية بيررة بنت مسمود بن هرو بن تمير الثقفية » ورج تمرو بنالعاص, بررطة 
بنت متب بن المحبداج » وخرج طلحة بن أنى طلءمة ‏ وأبو طلحة عبد القه بنعبد العرّى 
أن عا بن عبف الدار. بسلاقة بقت سعد بن شيك الانضارية » وخرجمى حُناس 
بنت مالك بن المضرّب مع ابنها أى عزير ينتير » وخرجب تمر بنتعلقمةالحارئية» 
لاني ع لو نا مر و أومر يالك :وبا أبادسمة. اشف 

واشتف”" . 

ول يكن استصحاب الظعائن عرفا عءاما عند العرب ؛ يدل على ذلك مادار من 

. 1 
حوار بين دريد بن أأصمة ومالك بن عوف النصرى قائد هوازن يوم حنين» قال 
دريد : يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قو مك » وإن هذا يومله مابعده منالايام » 
مالى أسمع رغ بعر + ونهاق المهرء ويكاء الصفير + وبمار - صوت - آلشاهة قال: 
سقت مع ألناس أينام ونساءهم وأموالهم . قال ؛ وم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل 
مع كل رججل أمله وماله ليقاتل عنهم» فرجره ؛ وقال : راعى ضأن واه » وهل يرد 
المنيزم” شىء ؟ إنها إن كانت لك ل بنفعك إلا رجل بسيفه ورعسه » وإن كانت عليك 
فضرحت فى أهلك ومالك ١‏ ويحك . إنك لم قصنع بتقديم بيضة هوازن ‏ جماعتهم - 


)١(‏ شرح التصائد المعر للريزى 11 ؟ 
(؟) سيرة ابن عشام ؟ره 5 


ا 1 


إلى تحور الخيل شيثاء ارفعيم إلى متَمدُم بلادم » وعأيا وميم ثم القّ ااصباء - جمع 
صايم ء يري المسلمين وقد كان | يسمونهم بهذا الاسم لانومى نظرم صب واعندينهم ‏ 
على متون الخبل . قإن كانت لك لق بك تمن وراءك ؛ وإن كانت عليك كنت قد 
أحرزت أهلك ومالك . قال : لا والته لا أفمل ذلك » إنك قد كبرت وذهل عقلك . 
قال دري : هذا يوم لم أشيده وا 0 . 

فل أن اسنليان اقظناق كلن انا دنا سردا ب |اعالدكزية ن الفسة وما 6ل 
مالك إنك راعى ضأن ؛ أى لا غبرة لك بالحرب ؛ وإتما أنت حريص عل المال . 


ب - ولحكامم اجر بين عرب وصايا مستمدة من طول ممارستهم لا وخيرتهم 
ها » فقد استشار قوم أكثم بن صيفى فى حرب قوم أرادوم وسألره أن يو صييم » 
فقال ؛ أقلو | الخلاف على أمراتكم ٠‏ واعليوا أن كثرة الصياح من الفشل » والمرء 
يعبدن لا عوالة ' تثبتوا فإن أحزم الفريقين الركان ؛ ورب يخلة تهب رئاء وانزروا 
للحرب ء وأدرعوا اليل , فإنه أخق للويل » ولا جماعة لمن اختاف عليه *5. 
م زمن المقاثلة 
١‏ - تقائلوا باللبل» وتقاتلوا بالنبار » ويظبر أن أ كثر الإغاراتكان ليلاوالقوم 
رقود: فبى مفاجأة فيب غنائم بأقل الخسار » قال سعد بن مالك فقت ل كعب بن مر يقبيأ 
وابللة ع وخميس سعد أترئا بعد ما ثمنا ديا 
فل نهدأ الأسبم ٠»‏ ولكن رصكينا حد كوكييم ركويا 
رب تلق الحاماث مننه وطعن يفصل الحلق الصلييا”) 
)١(‏ العقد الفريد 5/١‏ ه١1‏ لاه١‏ وسيرة ابن ععام 35/4 


(؟) عيون الأخبار لد ٠١ 8/١‏ والءقد الفريد ام1١‏ 
(؟) البيان والتبيين ١+‏ 1 


وتحدث أينا عياض الاسدى بجوم الليل : 
ومناحاةالجيش لية أثبلت إياد يزجبها المام سمركى03 
وافتخر عنترة بكتبية من أععابه الآباة اللشعجمان جمعهم للإغارة وقد تمابات أعناقهم 
من النوم ؛ وقادمم فى ظلام اللبل حى انقضت الضعوة وأقبل المجير فطمن عدوه : 
وصحابة شم الانوف بعثتيم ليلا وقد مال الكرى بطُلاما 
وسريت فغلسالظلام أقودهم حتى رأيت الشمس زال ضعاعا 
ورأيت فى كد الحجير فوارساً فطعنت أول فارس أرلاها”) 
وأيات عهزة فل صالحة أيضنا الدلالة عل خري التبار آنه سار بضحيه يذ 
وقاتل أعداءمنارا . 

و- وأحياناً كانوا يغيرون ارا أو صباحا ؛ قال عام بن الطقيل إنهم جمو[ 
على أعدائهم صبحا بكل حصان ضاءر عال ؛ ومعهم رماح قصار تقد الديد ؛ وما 
لبئوا أن لقوا أعداءتم فتفرقو! أمامهم كأنبم شاء بمْتهَا ذئب : 

صبحنامم بكل أنب تمد ويطرد له يقبدالحصديد 

لقينا جمعيم صبا فكانوا 2 كمثل الضأن عاداهن سيق (9) 
وقال عروة بن الورد : 

ونحن سَبّحنا عامسآ إذ كرست علالة أرماح وضربا مذَكرا 

لد فاق الشفرتين مود و لد نمن خط فد طن أسور | (4) 


وقال البراق : 
ىال ع 9 
صبدسأم على جسر د عتاق بأساف مبندة تثوارى 
٠ 5 0‏ . ر 
وقد زرنا الضحاة بى كيم فأخدرناثم فى كل عار"؛ 
ش )١(‏ البيان والتيين 0 (؟) ديوان عذترة ١84‏ أولاها : أوللامنة 


(؟) ديوان عأمر وعبيه . للدبوا . ١١‏ أفب ؛ دثيق امن ضاير اليطن . مطرد: رمح تصير 
(4) شعراء الاصرائة 1١9‏ عرست :؛ نعرضت . علاة ؛ طُعنا بعد عأمن . رفاق : رتيق 
(ه) شعراء النصرائية ١41‏ قوارى : تار الدىء : أطمه من وسبطه خرظ مستديراً 


سد مارو 


وفى لسانالدرب : ٠‏ يأصباحاه كامة تقوها المرب إذاصاءعوا للغارة » لآنهم أكثر 
ما يفيرون وقت الصباح » فسكأن القائل يا صبا-اه يقول : قد غشينا القوم صبحاء1© 
ويقول الفخر الرازى : كانت الخبل تغير على العدو وقت الصبح . وكانوا يغيرون 
عانقا لانم فى اللبل لا ببصرون » و لآ نالاعداء ف اهار مستعدون للدفاعوالخحرب» 
أما الصباحقبر وقت الغفلة9؟ , وكانو! لاستطيمو ن أن بذزوا فالقيظءلآانه لايستطيع 
أحد أن يغطع تلك الصحارى لبعد مسافتها وشدة حرها ”". 

م وكانوا إذا اجتمعوا للحرب دختوا بالهار وأوقدوا بالليبل » ليعلموا 
العشائر والأحلاف ويجمعوم . قال مرو بن كلثوم فى معاةته : 

ونحن غداة أوقد فى حَرَازى رَكُدنا فوق رف الرافدينا 
وقال جمخام اسن : 
دمن بالتبوز ليصرونا ولا تَخقّ على أسد أننانة 

م - هدنة إجبارية : 

وكانوا لا يفاتلون فى الاشبر الحرم » وبحر مون فيبا:القتال والعدوان الفردى 
واجماعى , حتى لو ل قالرجلقاتل أبيهلم يتعرضله . وهذه الأشبر الجر مهى ذوالقعدة 
وذو ألحجة وأنحرم ورجب . 

وقد كانهذا النوع من ا مهادئة ذا حكمة بالغة فى أمة دأبها شن الغارات والثورات 
واعتياد السطو والسلب ؛ لآ نالهدة تبىء جالا للعقلاء والحجاء أنيصلحواذاتالبين: 
ولانها تخفف من وقدة المداء بي نالآفراد واجمامات فلا يست ساون والتفانى والانقياد 
لنوازع الشر » ولانها تكفل لكل إنسان وقنا يأمن فيه على نفسه وماله ‏ فيتنقل 
ماعنا أرظنا وها وعم ار نك 


(5) أن العرب ماده صبعع (؟) الفخر الرازى 6و5" 
(*) أيام العرب ١5‏ (4) البيان والتبيين ١1//*‏ 


لمعيه م١‏ 58 


وكان الفرسان إذا أنوا عكاظ في الأشير الخرم تتتعوا حت لا يعرقوا , ولعل 
هذا لثلا يبيجوا فى النفوس ذكرى الإسحن . أوعنافة أن يختالهم مغتال تتغلب شرو ته 
للانتقام على رعاية الشبر الحرام » إلا ماكان من أنى سليط طر يفف بن تيم فإنه كان 
برد سوق عكاظ غير متقنع ٠‏ واسيبجىم . 


و- أدوات القثال 


كانوا يحرصون عل أدوات القتال , لاخبم مها حمون حياتهم » ويغيرون على 
أعدائهم يوا أرزاقهم ٠‏ ويثأرون ويغنمرن . وكلمنهم مل سلاحه لايفارقه » 
ليسكون أقرب إليه إذا حزب الامى » قال أبو دلف العجل : 
وى رحسكوب لقلَن 
محمندق سيق 1 يحمد صكرى قرمى 
سق بليل قيسى وفى نهبارى ألسى 
وأدو ات الحر ب عند م كثيرة : 

١‏ ) السيوف: 
البدوق أحسن آلاتهم ؛ وأشبرها ذكرا وأكثرها أ“ماء وصفات ؛ وكانت 
أحياناً تصنع بالمدينة » صنعها بعض القيون » وقد اشتبر بصناعتها الييود ٠‏ وقالو إن 
أول من صنعه! من العرب الهالك بن حمرو بن أسد بن خزيمة » ولذا قبل لبنى أسد 

(القيون ) وقيل لكل حداد ( مالك )29 , 
على أنهم استوردوها من بلاد أخر كاهتد ؛ فعنترة يول ؛ 
أكر على الفرارس يوم حرب2 ولا أخشى المهندة الرقاتا 
وتظرببى سيوف الحسد حتى أهبم إلى مضاريها اشتياقا» 


إفى امرقٌ ممودق 


)١(‏ العقد الفريد 1/ ١+٠‏ طلنةالتأليب 
(؟) القاموس الخيط مادة ملك (*) ديران عكرة ١١4‏ 


سد 14 عد 
وأحانا نسبوها إلى اروم ؛ قال عأ اخاري : 
نراوج بالصخر الأصم رسيم اإذا هلم الزوى عا عزاته 
وإلى مشارف اشام وى قراها : 
فيه اللنن. التثر انراق اطي اللبرفة تلقو 
وإلى الون , قال عنترة فى رثأه صدبقه مالك بن زهير العسى : 
كنت أسطو حيها جدت ادا غداة اللقا نحوى بكل يمانى!" 
وقال : 
ش بأسمن من رمام لاد وا صارم ذكر عان9؟ 
والمشرفية أجود سوفي ول قرا فى هذه النسبة , قال البكرى فى معجم 
ما استمجم : إن اللشارف» قرى من قرى العرب تدئو من الريف » واحدها مشرف 
وقال فى موضع آخر : وي مثل خيبر ودومة الجددل وذى المروة والرحبة . وقال 
فى ( مؤتة ) وكان لقاء المسلين بالروم فى قرية يقالا مشارف من كوم البلقاء . 
فالسيف المشر فى إن كانمنسوباً إلىالآولفالتسب قيامى لآناجمع برد إلى الواحد 
فينسب إليه » وإن كان منسو با إلى الثاني فالنسب على خلاف القياس . 
وقال أبو عبيدة . هى قرى من أرض العرب تدنو من الريف : يّالسيف مشرفى 
ولا يقال مشارفىءلآن اجمع لا يفسب إلبه إذا كان على هذا الوزن . 
وفال صاحب المصباح - وقد نقل هذا - : وقيل هذا خطأ بل هى نسبة إلى 
موضيع من الهن . ش 
وقال أبن الآنبارى : المشر فى منسوب إلى المشارف» وهى قرى للعربتدنو من 
الريف » ويقال بل هى منسوبة إلى مشرف وهو رجل من ثقيف . 
)١(‏ الفضليات ١٠١+‏ المندوي . القلم : البيوف (؟) الديوان ١197‏ 
(*) الديوان ولاو 


م 1 
وق القامرمن ابيط : ومشارفي القام أرق من أرضش العرب لل نو مل أأرف 
منبا السوفب المشرفة 5 
رق السمدة : سيفا فقي موب إل شير قا وض قربة بالعن كانت السيرف 
تعمل سباء ولس قول من قال نبأ منسوءة إلى مشار ف اشام أو مشارف الريف 
بشىء عند العلياء و إن قاله بعضبم 0١!‏ 
وقد برعرا فى وصف السيوف والفخار نبا : فيذا أوس بن حجر يصاف سيفه 
بأنه هندى يتاذلا -عده كا تلألاً البرق فى سحاب كثيف » وإذ! ماسله من غخده خيل 
ترا أن غُر يله يتساقط. كآنه حالة القضة تتساقط على المبرد 3 ور نده إشيه طرائق 
التحل فى الرياء أو طرائق صغار الل اللاجىء إلى السبل : 
وآبيض خنديا حسكأن غراره تلألق برق فى حي لد 
إذاسلٌ من غند تأكل أَثْره على مثل مسحاة اللجين كأكلا 
كأن ا التحل يلع الريا ويج فر عاق بردا ١‏ فأسنيل 
على صفستية بعد حين علا" وه 2 باندىابلر ألمت منوي0؟) 
0 ) الرماح ٍ 
002 م 6 
قال الاعبعى : ليست تلبت الرماح ولكن سفن الرماح ترفأ إلى هذا الموضع فقيل 
للرماح نمطية؟» 
روم ره عه تر 
وبح القنا الخ فى الحرب -حقه وييدَى حد السيف عَرْصْ المناكب 
شامق ال رق بتقويم الرماح وإملاحبا قال عنترة : 
إذا خصمى تقاضاى بدي قضيت الدين بالريح الرديني©» 
)١(‏ السدة #رواة 
(؟) الدبيوان٠ ٠‏ وشعراء الاصرائية 5٠‏ )الغرار : الحد . الحى : السجاب . الأثر بالفتح والسكدر : 


القرند ٠‏ النساة : البرد . ادر : مغار الثْل - امتمل : السيف - 
(ع) العيدة رده (4) ديوان عتثرة “الام 


رار اسه 
ونمبوها أيضا [للعبر » زوج دديتة ‏ وهورجل يم الرماح بالخط فالعنترة : 
وآلفان وزاقيا إقا اقل عتمة عتال المباع السيرك لم0 
ونسبوها أيضا إلى ذى بزنالملك فقالوا : الْيرَنة » والأزانية » واليزانية2 . 
ومن أنواعبا القمضَة وى ضرب منها ينسب إلى مضب رجل قعسيرى كان 
بعماباء وكذلك الشرعبية أيضا قال الأعثى : 
ولدون مر (لفقل كبا لمنة . فقاو عامن اف رشرمهب 
وفى رأى أب عبيدة أن أجود السبام شيام لام وسوام يثرب » وهما بلدان قريبان 
من حجر العامة , وأنشد للأعثى : 
1 بمبام يثرب أو سبام بلام 7 
ولكن البيت ف ديوان الاعثى : 
ملعت قياس الماسغية رأسه سسيام يشرب أو سيام بلادةة) 
وقد أجاد أوس بن بحجر وصف رعه : قال إن كعو به ضامرة صلبة كتوى القر 
اليابس ؛ وإنه لدن ميئز : وفى طرفه فصل لامع #صباح اانصرانى الذى أوقده فى عيد 
الأنصم ومله زيتا : 
وإ امرؤ أعددت للحرب بعدما رأيت لها نايا من الشر أعصلا 
صم ردييًا كأزن. كعوبه توى السب عراصا مرجى منصلا 
عليه كصباح العزيز 0 1 لصم ؛ وعشوه الذبال لمقلا 
ووصف راشد بن شباي الإشكرى ره بأنه لدن يضطر ب كله إذا هره؛ على 


الاملت : 
)١(‏ الدبوان 47 المقصد : لأسكسر » أى حين يثتد القتال| ونتكسر الرماح فى صدور اليل 
(؟) الممدة #اأرعنوا (؟) السدة ١/2‏ (:) الايران 14 


(5) ديوان أوس “١‏ وشعراء الاصرانية ٠م؟‏ أعصل : »هوج صاب ء. أهم أرمح عتمين , 
كعوبه : عقد أنابيبه , القسب : ادر البايس . العراس : المبنز . اأقصح : عيد للنصارى ٠‏ 


عه يم تت 


ومطرد الكعبين أسمر عائرٌ وذاث قدير فمواصاراض»” 
وهذا المزرد بن ضرار يبدع فى وصف عدده الحربية » ومنها الريج فهو لينموتز 
كأنما سمقاه زيت سائللا ينقطع عن سقيه ؛ وهو مصمت إذا ماهزء من مقيضه اهتن 
أعلاه كأنه عبان خدر » وله سئان حاد مشيرق كأنه هلال بتلأّلآً فى ظلام الليل : 
ومطرد لدن الكموب كأنما تناه ماع من الريت سائل 
أصم إذا ما هر مارت مَرَاتهُ ا هار مان الزمال الوَائل 
له فارط ماضى الْرَار كأنه ‏ هلاليدا فى ظلة الليل ناحل) 
م ) الذيبى : 
أعواد من خشدب لين مئئن قوى تنو سكا هلال ؛ ويثيت فيبا وتر من جلد الإبل 
ترمى به السام » وكانت ااسبام تراش 0 أسرع مضا » وأعدل اتجاها 
إىالدف . 
وأجود القسى العصفورية منسوبة إلى رجل يسدى عصفورا والكنائن» محافظ 
لنبال» والكنائن الّغّرية منسوية إلى غَر موضع بالشام كانت قصدع بهكثائن حمر 
مذهبة » أو إلى زْغَر وهى قببلة كانت تصنع هذه السبام”؟ . 
قال الغمنفرى : فى وصف قوس : 


00 


6 سوفه 5 م .و 5 5 
وإ كفال نقد من ليس جازيا ‏ يحسانى ولا فى قربة متعلل 


ثلاث أصيناب: : فؤاد مع أبن الي وصغراء عيطل 


ره ى, 2 ع اي سر 

هتورف من الملس المتون يزبنها رصائع فل 3 إلا و مل 

)١(‏ لافذليات ٠١/5‏ السكمين : أراد يهءا أعلاه وأسفله . عائر : صلب . ذات قتي : درع 
وألتتير رءوس مسأمير الدرع ٠‏ الدرم الاستواه 

(؟) لافشلات 9/١‏ مطرد : اين ممتز٠منباع‏ ؛ سائل . أصم : لين بأجوف ٠‏ سراته :أعلاة ٠‏ 
عرائل : محاذر 5 قارط : مئان , غرار ١‏ حد 

(؟) القاموس اغخيط مادة زغر 


ا 


مم8 . 2 41 
سويت 50 1 سكل 7 17 ل وتحول ١٠١‏ 


إذا زل عنها الس 
وقد تنارل أوس بن .عجر ودف القرس مذ كانت غصنا فى شعمرة ؛ نال إن 
الشجرة الى أخذت هنبا التو س كانت ثابتة على جبل أشى يان السحاب » وهذا 
الجبل أمل ىكأن صخوره أرويثك بدهن تزاج مند قدم عن بصعد إلى الجبل ٠‏ يريد 
بذلك أن (أشجرة بعيدة المنال » وأن القوس المأخمو ذة منها نادرة المثال ٠‏ فبى أحسن 
الأقواسسالممروضة للبيع أو الممدة فلحرب . وقد أبصر عا من أبصر اموا ياب 
الجبل صدحا ا ىكل مكان و تفع - و معزلا . 3 
ليها ء فصعد متحملا الندوب الى بحدما الصخر بأصايع» ديسل أن بأكل المصخر 
أظفاره : وما زا لكذلك حتى وصل » وقطع الفصن وصتله : وقد اعتاد أن يصقل 
ألقسى وبيرى أعوادما ' وااعر ها ضرا وسطا بين العاول والقصرء علء الكيوة 
[ذامااستسات عت فاضى اهو النذيم والآزملء وإذا شد 
يتصل السهم عقبضباء ثم ينطاق إلى غايئه البعيدة : 


مره 
بعأو د ترآه 


ثم شي وادسياة أن لحك 


مه 2 مدا 
ومبضوعة من رأس 0 شطاية بالسحاب عليد ها 


على ظهر مفوان, كأن متونه 
5 5 داع 2 تق 
على خير ما أبصرتًا من لضاعة 
14 ع 

أبصصر ألهايا من الطود دونه 
فأشرط فيبا تفسكه وهو معيصم 
رق كك أطقاره الشعر كنا 


(9) أعجب اليب فى شرح لامية العرب . الزخشرى ص 6 عشيم 


علين بدن يلق التتزلا 
لحكلذ نبا طَرَنه متأملا 
التمس ينا ا أو يمد 
؟ِ رةه 


يرى سار انى كل ل لاد 
وألذا جا 4ه وتييكعة 
عا عليه طول مرق تسلا 


: شجاع . أيرش إصايت : 


سيف صقيل . مسقراء عيفال : قوس طويلة . حنت 2 ممونت 
)١(‏ مبضوعة'؛ قطرعة (؟) الك : الغومة 
(4) الألماب : جمع لب : الصدع فى اليل اانيق : الكان (أرتقم ٠‏ للهبل : النزل 


٠‏ مرزأة : مصابة 


ع 18/76 - 


. رو ى 2 02 
فا زال حتى نلا وهو شق غلى موطن لو رَل منه نتملا 
فلا قضى عا بريد قضأنه ودل ما خرصا عليها تأطولا 
5 عليها دات 0 نا قن يأنين اداوس . صقّلد 3 
عل اديه مل برآية عودها شي د لبي إذا ما ولد م 
فعردما قرا لآ الول ليا يول يمر أدرى غ1 تلد 
عع في ِ. 2 
كتوم طلاع الكقفب لادون ملئبا ‏ ولا بتجسبامن موضعاللكف أفضلا " 
إذَا عا ناطلوعا سك لموعا إذا أبسرا عا تن راون 
رم ا وهم مم 5 2 
وإن شد فيها امزع أدر سرموا إلى منتهى من عرسيا ثم أقيلا:»» 
ووصف رآشد بن شباب اليشكرى ناله بأنما متشا.ية . وطوال ؛ ووصف قوسه 
بأنها فرع من أعلى شجرة مصونة ؛ وليست هذه الشججرة نابتة على سيف نهر فتسكون 
ريا داتئما فقتضغف أغصانها» وليست شجرة ضعيفة كاين مثلا : 
3 .2 مم فى ديه فق 2 0-7 
ونبل قران كالشون شلارجم وفرع متوف لا سق ولانه 1 
4 ) الدروع : 
الدروع أردبة من المديد المنسوج حاقات متعلة ؛ تلبس لتغطى الظبر واأصدر 
وتصف الذراعين تقريأ.ء» فترد اعلمنات وق لاسرا السام 5 
ولم يكن لبسبا والاتقاء .با جنا وتبر با من الموت ء بل كان حافراً على الصير فى 
المراقع والئبات ف المقائلة . وكان بعض التسبعان يلبش درعين لآنه هدفى الأاعداء. 
يقول علقمة ن عبدة فى مدح الحارث بن جبلة : 
40 هايا :دعا . عمل غيان ٠.‏ ابوقرون «امافج وألد فك ليون خط سفانا 
(؟) كتوم : لا صدع فى تبعها . طلا الكفف : ملء امكف , العجس : مقرش القوس 
(4) أثيضوا عنها : حركوا وترها : النثيم والأزمل : سوت اأفوس 
(0) اشيوان ١؟‏ وشمراء ااتصرائية 456 النزع : شد القوس 
(5) الفذليات ؟/ه ٠١‏ . نران : متشابية . سلاجم : طوال , السقى : ٠١‏ نبت على النير . القدم: 
الشجر الضعيف : 


500000 


ملافن سراق لفن علي اعوفة وى لد دشي 
وق بوم أن * كن عل الم صل الله عليه وس در ب دكاتت درع على 
رضى اقه عنه درا لا ظبر ها بقل له فى داك فتال : إذا استمكن عدوى من 
ظبرى فلا ببق 9*؟ 
وقد نميوها ]ل فرغرن وداود وسليان وتيع وعرق يريدون أنها قعة جبدة 
الصئحة© : فقد كان الناس وما زالوا يتخياون أن القد.م أجود منذاظة و اع كنا 
من الجديد . قال بشامة بن الغدير : 
ون لي ها أرقت عله اه رحد قله 
ومن نسج داود موضوتةٌ ترى للمواضب فيا صليلا”» 
وقال طرف : 
وم هام إفاها ليوا ضج ذاو في سر لت 
وقال سلامة بن .ندل : 
لبسوا من الماذى كل مفاضة كانهى يوم رياحه الرقراق 
من نسج داود وآل محرق غال غرائئين فى الافاق ” 
زنبونا سال ارق ناكار فى ويف برد مان : 
تقد الملوقٌ الممناعف نسجه 2 وتوقد ف الصفاح ثار الجباحب©) 
ونسبوها أيضا إلى الفرس ء قال عمر بن أمرىء القيس إنهم بمشون فى الدروع 
الفارسية كأنهم خول الإبل : 


)١(‏ النشليات ١١4/5‏ عنم : كالم , رسرب : فائس فى ااضريبة وكان الحارث يمل سيفين أيذا 

(؟) عيون الأخار 174/1١‏ 

(*) الرجم تقسيه الرلخ؟ (غ) العمده ١/9‏ 

(5) للفضايات جاه (5) ديوان أرفة لم (؟) ديوان سلامة بن جندل ١4‏ 

(8) الدقد الفريد 6/1٠؟‏ الصفاح : حددارة رقاق عراش ٠‏ نار ر المراحب : ما افتدح من شرر النار 
من اسما كاك الحجارة » أو نار ؤباب طير بالاإلى 4 شرر كالسمراج 


-000- 
نا عقينا” في رين 8 لمعتال يناف كن 
كن ارت بن با انوي ربكن ضيه 

وغل حريندين السية ورا عه : 

فصدتة امارض وأصحاب عارض ورهط بن السرداء والقوم سبّدى 

فقلت لحم ظنوا بأل مدجج رات فى انون روه 

ونسبوها إلى عاد قال راشد بن شراب اليشكرى بعد أن افتخر يسيمّه وله 
وقوسةه ورغنا ودرعه : 

لعادية من السلاح استعرتها وكان بك فقر إلى الغدر أو عنم 

وتسبوها إك تبع . قال المزرد بن ضرار الذيان فى وصفسلاحة ٠‏ إن له درا 
ضافة واسحة منسوية 4 تيع ملاك انعن وعدت السامير حلتانا واشكعافانا. 
وإذا تهيها السباع الطوال ذات النصل ثلعر يض ؛ وهى دوع لينة ماساء تشب ظبرالسمكة 
لينا وملاسة ولذا تعجر عن قطعها الرماح والسبام ء وفيها طرائق كالوشا-م ٠‏ سابغة 
ضافية تزيد علي أنامه » ذات صبت يدوى ٠‏ فإذا اجتمت القبائل لاذياد عن الحارم 
أشارت الأبدى إلها : 

ومسشوسية لحتفائنة كه ونا هلد تر الشنايق 

دلاض كظبر النون لا يستطبعما سن ولاتلك الحيظاء الذواخل 

وموشّحة بيضاء دان ةلا ا بير انال اسيل 

ير كن اأمايم قرعا ا[دالمتةا بوم النفتزه 

وقد أعجبوا بسبوغ الدرع وافتخروا به؛ قال أمرق القيى فى قصيدة يد بها 
ببى أسد بقوته وعدده الحرية . 
ك١‏ جبرة أشمار العرب7١‏ (؟) جورة أشعار العرب 576 


(©) المنضليات 5/9 ١١‏ 
(4) المفضنيات ١/3ه‏ 


5-5 لا 5 


0007 3 0 9 ع في فك 
ومسدو دة اليك مو حيو 05 تضاءل ىق العطى الي قَ 


تقيض غل الخرء. أرداتها كفيض الى عل البيدسين<0 
0 راشد بن شباب اليشكرى درعه بأنها ذات رموس هن المسادير تصل 
الحلقات وأنها مستوية المواصل ؛ ومنسوجة حطتتين -حلةتين فسعما ممما , وأنها قديعة 
منسوبة إلى حطمة بن محارب بن عبد القبس وكان صائم درع . ثم هى ضافية سايغة 
تغط الكف والأصابع والقدم : 
ومطرد الكعبين أسمر غات وفات تتسسير فى مواصلبها درم 
مقاففة عالاء .و قة عش بثان المرء والكف والقدم 55 
وقد افتتخر عمرو بن كلثوم فى معلقته بعددم ا-كربية ومنها الدروعالسوابغ ‏ قال 
ان دروعوم كاسية ضيقة الحاق حكة النسبع خفيفة حتى إنها تتغضن ٠‏ وإنهم قد ألفوا 
لبسبا حتى إنها سودت جلوده : وعاد إلى تغضنها فشبهيا سطع الفدير إذا هرت 
وترم 
عليناكل سابفة دلاص ترى فوق النطاق ا غضونا 
لا لساس لابلا ينا لبه اا طن وم را 
كان غضوئين متون عدر تُصَفْقا الرياح إذا جَرينا 
وكانوا معجبين بالدروع الفيفة الى تبسدو غضونماء وكافين بتشبيه غضونما 
بتجعدات الماء إذا ما صفقه النسيم ؛ فهذا أوس بن حجر يصفدرعه بوذايا وصف 
عمر و بن كلثوم » ويزيد عليه أن درعه وضاءةكأن أشعة الشمس تنبعث منباء وهو 
معجب بهاء بق مبأ نفسه ؛ ويتحصن » ويثزين : 
وطن حَوايا' كنبى قراره أحَس بقاع لقم ريج تأجفلا 
كأن قرون الشمس عند ارتفاعما وقد صادفت طُلمَا من النجم أعزلا 
)١(‏ شعراء التعسرانية 4١‏ الأتى : السبل . الجدجد : الأرض الصلبة المستوية 
(؟) النشابات ؟ثرم١٠‏ درم : استواء 


1ه 


2 


أردد اثياد و 5ه وسُّعاعبا اصن وأزيزلا مرى”م اق نلا رك 
وأفتختر عنشرة بأن وسادة فرعه وسيفد ‏ و بأن مقله ظبر حصاته : 
أيا ع م ع ولا سواك قابيل الصرديق مسكير الأعادى 
وعقك لا زال ظير الجسواد ‏ عقيل ؛وسسرى وترعى وسادى » 
وافخر يآن مئان رع كتير ما اغترق الندروع فوصل إلقاوب بالدروع : 
ولو 5 الخاريسي له لكان عق سك در 5 بالفؤاد 57 
7 ) الييضة : 
القونس أو الغغر أو البيضة عطاء اثرأس فى ابر ب ١كانوا‏ بشون بها رموسهم 
من السوف ؛ قال عباس بن مرداس : 
فل أر مشل الحى حيا عبطا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا 
أت » وأحى للحقيةسة نمم ة 7 بالسيوف الّوانا 2 
وقال الاخنس بن شهاب بن شر يق إنهم يضربون رئيس القوم وحاميهم وهو 
بليس البيضة ضر يا قسبلى منه الدماء طرائق على جيه : 
م" فخر بون الكش برق بيضه على وجبه مر. الدماء سسبائب © 
وقال المبلبل فى رثاء كنيب ووعيده بالانتقام من بكر : 
وترى سباع الطير تقر أعينا وجر أعضاء لحم وضساوعا 
00 
والمشرفية 3 تعرج عنم ضر با 2 دخافرا ودروعا 5 
5 ) الترس : 1 
أنجن والترس والدرةة بمعنى واحد ؛ وهو ما يعمل من بعض الجاود للوقاية من 
وقعات |أسيو فى على الآبدان . 


: الديران 1؟ وشعمراء النصراية 454 النبي : القدير . الطنم : لكان امرتهم . النجم‎ )١( 
تسر بلي + أبس‎ ١ النبات . أعزل : #تجرة‎ 

(؟) ديوان عتترة عه (؟) الدبوان ١ه‏ (4) الماسة اثرهلا؟ 

(ه) المنضيات ؟/لا سائب : طرائق (5)شعراء التصراية ١1/9‏ 


1 سم 


وقد عننة ارون ن ضرأ عدده الحر بيه ومنبا الترس اللامع كأنه الشدمس فى 
دلبقات الهام : 
يون فى السد وطتيةافبى انط ناف فل النشرية ناسل نا 

وعدد أيضا أهو قيس بن اللآثئات عدده الى #خوض ,ا الخروب ومنما الترس : 

أسفن ها عنى بذى رواق ا كاللج قطاعر 
صَدقَر مدسام ع ادق 2 3 أسمر راع 

)اللواء : 

عل يمسكة رئيس اماربين ثم صار يحمله على رأسه . وقال أبو بكر بن العرنى : 
الأواء غير الرابة لآن اللواء ما يدقد فى طرف الريم ويلوى عليه » والراية مأ يعقد 
فبه ويترك سمتى تصفعه الرياح » وقيل الاواء دون الرأية » وقيل اللواء العم الضخم . 
والعل علاءة على حل الأأمير يدور معه حيث دار . واارانة يتولاها صاحب ارب . 

وكانت عاداتهم اتخاد اللواء فى حروبهم ؛ ومن عاداتهم جعل الرايات فى أطراف 
الرماح : ومن عنا نعرف الحكة فى إضافة الظال إلى الري فى قوله صلىالته عليه وسل : 
« حمل رزق تمت ظل رعى » . 

وبعض اللغويين لم يفرق بين العلم والرابة واللواء ؛ قال الفيروزا بادى : العسلم : 
الراية وما يمد على الريح , وقآل : اللواء : العلم *" 

ولقد تنعدد الآلوية ف الجي شالواحد , فى غزوة أحد خر جتقريش وحلفاؤها 
ومعبم ثلاثة ألوبة عقدوها فى دار الندوة ؛ لواء مله سفيان بن عويف لبن كنانة » 
ولواء الأسايش بحمله رجل منهم ؛ ولواء قريش وله طلدة بن أنى طلحة . ويقال 
خرجوا جيعا بلواء واحد يحمله طلة©) 


(1) اللفضليات 519/١‏ جوب : تون 

(؟) النضليات 464/6 يمنأ : مسطوف مننحن أراد به الترس وجمله أسمر لأنهم كاثوا يتخذون اأعرس 
من حلوه الإبل ٠‏ القراع الصلب () القاموس الغبط ١ادة‏ علم ولوى 

(4) شرج ميج البلاغة ؟إذه١‏ 


>49 


- 

وكا لواء المسلين مع مضعب بن مير ء ولأ قتل أصطاء رسول الله عل بن 
أبى طالي "ا 

وكان حامق اللواء مختار صنديدآ شجاعا . روي ابن هدام أن ميان بن أ طلحة 
كان حمل لواء الماشركين يوع أحد ويقول : 

إرب على أهل اللراء حقا أن مخضيرا السددة أو يد 

م)الخيل : 

أعزوها : وتحدبوا ليبا . وافتخررا ا ؛ لآنمم كانوا #تطونها فى كرم وفرهم , 
وكانوا فى طر يقومإك المعركة بركبون الإبل . ويقو دون الخيل ليريحوهاء فإذا قر بوا 
من عدوم نزاو عن الإبل وامتطوا الخبل: لا! أكثر عو نا وأسرخ حركة . وكذلك 
فمات قر يش فى نغزوة أحد » فقد تعيأت فى ثلاثة 1 لاف رجل ؛ ومعيم مانا فارس 
قد جنبوها » وجعلو! على ميمئة اليل غالد بن الوليد ٠‏ وعلى ميسرتما عسكرعة بن 
0 

وكثيرآ ماكانوا ينزلون عن الخيل ويقانلرن على أقداميم , ويتداعون : كزال» 
كا قال ربيعة بن مةروم |أضى : 

ولقد شبدت الخبل بوم طرادها سل أوظفة القوائم هيكل 

فدعوا تال فكنت أول نازل وعلام أركه إذا ل أنزل©» 

وقال ملبل . 

م يطيقوا أن يذلوا فنزلنا وأنخوالحرب من يطيق النزولا » 

وكأن الرجل منهم يبيت طأويا و يشيع فرسه ويؤثره على نفسه وولده ؛ من ذلك 
قول رببعة بن مروم الضى : 
0 سايق مقام ١١+‏ (؟) سرة ابن حشام “له ؟ 


(+) شيرة اين معام ١ثر1١‏ (4) بلوغ الأرب ؟/ 80 
زه بلوغ الأرب ده 


6 عدا 2 2 


و فر مخرف أقنا به عاب نه غير أنيقما 
ها نيرق + والرماح اهنا #أحد. دا 
وجردا بغرن دون اليال. خلال اليرت بلكن لحك 
تود فى اللحر ب" أن الأبراح.. إذا كلمت لازي 
والرة سرد بلق الآبل» تهرية خا وإعرار؟ :6ف لمن لل ديدم ختز 
ان قلق 
أبتك ا الأنام وه زبات «(المال. الرمق 
1 كلب فو ل كل ون حكن رن 
وقال الأعرج المسنى : 1 
وين أم سبل ما نزال مجع اوم وما أدرى علام توجع 
نلوم على أن أعنملى الوترد لقحة وماتستوى والورد ماعة تفزع 
إذا هى قات حاسرا مصمييلةٌ تخب اقؤاد رأسها ها تضنع 
وقت إليه باللجام مسرا هنالك يحرينى الذى كنت أصنع*» 
وقال عتقرة لامر أته » وكانت لا تفتأ تلومه فى فرس يؤثره على نخيله : 
لا تذكرى هبرى وما أطعمته فيتكون جلدك مثل جادالاجرب 
له ادق هد واف امود قأوض ما شئك ثم نحو 1ه 
فأنذرها أن بجرها كأنها جرياء » وأصر أن يكون اللين شراب فرسه فى كل 
مساء ؛ وإن حزنت زوجته وتأللت .. 


١86/1 المنضايات‎ )١( 

(؟) ديوان المتلس ىة مخطوط بدار الكتب اللزيات : السئون العداد ١‏ امأنى : الأسير ٠‏ 
لارهت ؛ اذى أعجلته اليل فرهقته 

(؟) ممسم الشعراء لمر زباني ١1ه؟‏ وشرح ديوان انخماسة المرزوق ١/؟)؟‏ الورد : أمم فرسه ٠‏ 
لقجة : لبن النافة ٠‏ مشبعله: مسرعة ٠‏ ميب الفؤاد : طائرة الأب ٠‏ ميسر! : مويثا 

(4) ديران مثثرة ١5‏ : 


9582 
زوجته فق شأن 
قر سه , تربد الزوجة أن ببومه لينتفعوا بثمنه وغد راجت سوق الخيل : ويأفالزوج 
وبزداد إعزازاً لثر سه واعتزازآ 1 وعدا : ان ركاه وخر 0 


وقد صور حاجب 6 ملت الأميدى وار دأر بزنةه ع بازن 


باتع لوم على قاد قّ يشر ى عد نينا 
لذ إل تفع وطاق - سيرد ص0 0 
ذتالك 2 أغها يدق آرئ اقل قنننان. آثبانيا 
فقك : ألم تعلى أنه كريم الحسكية 1 » 


كيت أسّ على ذَفْرَة طويل القواتم عرينها 


زلم عل الخق. 8 سراد 
وهن . يردن ورود لمعا 
طريل المنان قليل الما 
وقلت ألم تطلى أله 
3 


ديم على الساق بعد | أتان 


إذا معطم أقرانها 
عمَانّ وقد 0 اميا 


الطريقة ريما 


عيق لاه دابا 
#سوماً' يلم إمكاتب.» 


5 | كثروا من الحديث عنبا » وعن الجراح'! لىتصيبها من رماءجالأعداء وسيو فهم 
وافتخرو! بثياتهم با فى اللقاء ومجو بم مما على الأعداء » ومن أبدع ما فيل فى ذلك 
قول عنترة فى معلقئه : 
بتذامرون د غير مذمم 
أغطان بر فى لبان الادم 


ما رأيت القوم أقبل جمعمم 
بدعون عنتر والرماح كأنها 


عا زات أرمييم 0 رةه ولانه حى كنبل بالدم 


)١1(‏ الفنددات “/م5١‏ ثادن اسم فرسه ٠‏ يشرى : باع ثاب أعانها : زادت ٠‏ كرم الأسكية 
نافم فى كب الأعداء وتخمل #أمهم ؛ ميان ات عديد كخرة ١و‏ اتالمة رتنه سوا © أمن 
قتل كبالحبل ٠‏ الزارة : واحدة الزثير لى كال قر وسار على حاله وهر زائر » عريان القرائم فعروق 
لا ترهل فى قوائمه » المران : اترماج : سد مرانها ؛ المراد سدد أو سد الأفق : خحاظى اأطريفة : مكعنز 
الظير ؛ الالالة : ما برز منه » حساتهأ : كامل امسن ه يجم يكثر بريه ء المثأن : البعد فالغاية » يبل 
إمكانها : تثال ساق دنه ها تريد من الجر أي أحرك باتى فبزداد جريه 


دير 3 وتخمدمم 


إلى 
والمكان 7 عم الذلام متلدى 


نازور عن وقم القنا بلانه ‏ رثا 
أ كان سرىيما أماورة ادق 
وال إن حبييته ضيلة نسى وقصييع ل فر أن وثير ؛ ولكته يريت ذو قظبرقر 
أدم ملب وهو يستلين السرج كأ عشي ؛ ووصفاة 300 غليظ القوائم 
د ليا وهر وك حو عن مراقءء عغلى مويف برآم : 
58 فون عراة ادم م 


ستيان 39 0 قبل قن م 


تبون 1-0 فوق ظبر جشية 

وحشتى سج على 1 لشوى 

وقد اشتبر وصف أمرىم القبى -فصان» » وهو فى وصفه قد عر إلى حصان 
كل المزايا الجسدية النى تصوره قويا سريعا خفيفا » قرر قصير الشعر «تخم الميكل , 
بارع فى الجرى إلى الآمام إلى الوراء . سر بع كأنه صخيرة تتحدر من أعلى الجبل 
يدفعها السيل . لونه بين السواد والخرة : وظبره أملس حدى نزي عنه اللبد : و يتزلق 
عنه الفلام الخفيف والرجل الثقيل النجرب للخبل » وهو ضاعى مندفع جياشش كأن 
ضياحه إذا اشتد جيه غليان مزجل + سبوح لا يكاد بيطأ الارض إذاما أثارت 
الخيل البطاء الغبار لانها تتلبيث على 
فى عجلة وسرعية » وشبهه في بدت وأعحد بعدة تشبيبات : تقاصر تاه خاصر نا ظلى 
لضمورهما ء وساقاه ساقا نعامة خفتهما وقلة مجهماء وججريه كرى الذئب وإسراع 
التعلب ؛ وهو عظم الأضلاع طويل الذيل , لامع الغلور » كأن عليه طيب عروس 
أو دمن حنظل ؛ وقد اصطبغ صدره بدماء الصيد فسكأنه شيب مصبوغ : 


الأرض . وخيل ن يراه يعدو أنه خذروف يدور 


وقد أغتدى والطير 00 
محسكر مفر مقبل مدير معأ 

د كل الله عن سنا نه 
بزل الثلام اليف عن صبواته 
على الددبل جباش كأن امتزامه 


تجرد يد الآوابد هيكل 
كلوه شين ادل من عل 
3 ولك ادفو ُ لحتل 
ويلوى بأثواب اليف المقّل 


م ووع وار 5 


إذا جاثن فيه .خنيه غلى مرجل . 


35 1 -- 


0 1 , :. و 
مس إذا ما السامات عل !لوق رن الثبان “االكديد الرضي 
7:3 الى ت» 
ف كخدروة فى غم أو أنا. ل ص عم مصعم خط سكسل 


|" أ يطلا لي وساتنا تعامذ 0 200 2 صا عر حا و شر دب تتفل 


مذليع إذا امتد رتنه عناك فر حك إضافى 5 0 جم لفن بأعزرل 
كأن عل المتنين عنه إذا اتتسى مذأك عروس أر صلانة سنظل, 
1 : 04 5 

او دماء الحخاديات تعر 0 عصارة نا لشف 00-3 6 


ويلغ من إعزازم للخبز , أن رفض أحد فرسأنهم سقس ون اقل ى أن يط 
أحد ملو كبم قر الى أسحى 'سكاب سان طليبا عنه ٠‏ وتو ععد االك :عار 
إذا ماحاول أن بأخذها عنرة : 
أبيت اللعن إن سكاب عأق ‏ تين . لا يعار ولا بياع 
منَداة مصكرمة علينا يماع لا الال ولا تجاع 
سلية سابقَينَ تتناجلاما إذا نبا يضمبيا الحكراع 
ففيبأً عزة من غير تقر بحبدها إذا حمر القراع 
0 فيا ومامححكبا بشىم يستطاع 
ل ستقل تحمل سيق وف م0 تهضمتى امتتاع 
وحولى من بى محفان شيب وشبان إلى الحيجا مراع 


ام 


إذا فرعوا تأمرم جيم وإن لافوا تأيديهم شعاع 
. دهم على حم فى حر صهم على اليل وفى إعزاذها اين عيلهم على 
النصر وتحميهم من الاعداء لمرو ين اتوم فى حملت معلةته 
وتحميتا غداة الروع 4 5 لنا نقائذ وافلا 
وردن دوازطط وخرجن مُمنًا كأمثال الرصائع ' قد بلينا 
)١(‏ شرح انقصائد المدى 4 
(؟) بلوغ الأرب ١/5‏ السكراع : مستدق الاق . القراع : الحرب . شماع : متفرقة سرعة 


ع 


ورشلقع عن آله شيف زبويكة إنايناة ‏ بي 


ومن إعزازم للخيل واعتزانهم ما أنهم مموها ونسبوها كا يسمون أبنامعم 
وينسيون رجام . 

وق من نا بض إسنائها عل ألمنة الششعراء ؛ ومن ذلك ما يذ كره ابن عام فى 
غزوة ذى كرد أن اسم فرس سعد بن زيد ( لاح ) وفرس المقداد ر بعزبّة ) أو 
( سبح ) وفرس عكاشة بن حصن ( ذو اللي ) وفرس أى قتادة ( حزرة ) وفرس 
عباد بن بشر ( لمأع ) وفرس أسيد بن ظبير ( مسنون ) وفرس أويعياش (جلوة) 9 

وكان أؤيد الخيل الذى ماه البى زيد الخير ‏ يل كثيرة منيا سستة ذكر 
أسماءها فى شعره , فثلا يقول فى الهطال : 

هو مريظ المطال. ا( أرى ميرب سلتم عن. سال 

وبقول فى الورد : 

أبع عادة الور أن يكرء القَنا | وحاجة تقس فى عي وعاص 
ويقول فى دوول: 

تأفم لا يفارقى دوول أجول ,هإذا مسكث الصّراب 5) 

وأحيانا كانوا يضطرون إلى التقاتل بالحجارة إذا فقدت الأساحة أو لم توجد . 

وكثيرآ ساكانت الفسأء يساعدن ر جاهن برمى الاعداء بالحجارة 

قال عام الحارنى : 

راوج بالصخر الآصم رءرسهم إذا القلم الرومى عنبا كلا0» ' 


)١(‏ العلفات العفيطي ٠١5‏ التقائذ : جم قيذة : الفرس التي أقذتها من الدو والدرع أيشاء 


تين : اخترناهن + دوارع ؛ عليون الاررع » شعث ؛ مغبرة » الرصائم : عقد اللجام 
(؟) سيرة إن معام +/5 ٠‏ (©) الأفانى 5/15 


(4) الغفشليات ؟أروذ١ا‏ 


ع 
جلا ميل ألا إل 2 53 زعق؟ن رجال 50 قل الوا 5 
وقال الاحثى : 1 
ولا فاق الف هو ولاران اللوارة 


.* 4 م" 000 0 شم 
١ 1١ 1‏ 8 وى 220 زاف كوك 
إلا علالة أي بذ هة سام ند لجار 88 
0 6 


وفى غزوة أحد قائز أبو عامر والأسابيش الارس بالحجارة قبل الموتءة ©" 


0ن 17 « 0 ع2 


١‏ -. الاسير من وقع فى قبضة الأعداء من الرجال انار بين . واأسيية عن وقع 
فى يده من الفساء والأطفال , والأاسير والسى أيضنا بمعنى واحد . 
وطانا عر الشعراء بِأْسَذ اللاسرى لآنه رهان ععلى سوس على النسر المبين . 
ولذلك يقول أكثم بن صيفى فى إحدى خمايه : « وأهنأ الظفر كثرة الاسرى , 47» 
ومن المفاخر الى شاد مما المبلبل أنهم أسر وا أعداءم : 
خاءوا ممرعون وم أسارى تَُودم على رغم الآنوفى ") 
وافتخر عمرو بنكلثوم بعودتهم من الحرب ظافرين ؛: معهم الأسلاب والسبايا 
والأسارى وبعض الاسارى «لوك: 
وصكنا الأعنين إذا التقينا وكان الابسرين بسنو أبينا 
فصالوا صولة يمن لهم وصلنا صولة فيمن باينا 
نابو بالثّاب وبالبايا وأبنا بالكرك مصقٌّديا» 


. ااملالة : بقية أأسير‎ ١١4 (؟) دبوان الأعفى‎ ١١8/١ شرح الجاسة المرزوتى‎ )١( 
بداعة ؛ مقاجأة (©) سيرة ابن ههام */؟١ وشرح نهم البلافة عار ؟‎ 
١8/5 (ه) شعراه التصرائية‎ ١5 أيام العرب‎ )4( 


(5) الملقات المعمر الشنفيطي ٠١٠‏ 


0072-1 
.1 1 بها اميس 8 


وك اي ى نساكون مدو قا فه امترآن » وهذأ شان العااب والمثاوب : ركان 


5 .2 ع 
الخد اليس اد خا ديك هر" 8 3 0 مده 3 ناد - 
ع. لبشه 1 1 عي 1 


أبلغ عراة ف شبان الك ألى لت بعد الله بسطاماً 
قاظ الششربة فى فيد وسلسلة صعوت الحديد بفنبه إذا ناما" 
وقال عمرو بن كوم : 
قآبوا بالقباب «بالسبايا وأبنا باللوك عصقديا 
دق بعض الاحيان كأنر أ يسخرونهم عبيدا ‏ فستخد مو نهم فى الخدمية » قال 
المتخل الإشكرى : 
ولقد شربت امن بال هيد المحيم وبالاسسير 
وفى بعض الاحيان كانو! يور درم حتفمم , فقد أغار المنذرينالتعان ب نأمرىء 
القيس على امرىء القيس بن حجر وإخوته وثم فى صيد , فأصاب منهم اثنى عثر 
برجلا من بنى حبر بن عمرو لثأر كان له عند أبهم »ثم أمى بضرب أعناقيم 9" , 
وقعء أد اذ اولأس الشرين ماء البياء من فك أبرى كتثرة فأ بهم 
فذحوا على جبل أوارة وأمر بالنسام أن صرقن 9 
وكان بو سهم - طن من هيل أسروا عمرو بن عاصية السلى فى حرب 
كانت بنهم ولم يعرفوه ؛ فلا عرفوه قتلوه : وكان قد عطش فاسنسةامم فنعوه وقتلوه 
على عطشه . فقالت أخته ثيه وتذكر ١‏ صنموا! به : 
هلا سعيتم 7 9 أسيرك ننسى فداوك ع كك لاي 
الطاعن الطعضة النجلاء يتبعبا ‏ مضرج بعد ماجادت بإزْياد 4١‏ 
ولا أسر بنو نيم عبد يغوث بن صلاءة قال قبل مقتله قصيدة منها . 


)١(‏ فاظ : أقام ولت القيظ - الهمرية : موضم » أى أقام بهذا المسكان 
(:) مبذب الأفاني ذثره» ١‏ (») أيام المرب جه () الأغالى ١/51‏ ساءي 


5-0-8 
أمعشر تم قدملك فأسجحوا فإن أخام لم يكن من بوائيا 
فإن تقتلوق تقتلوا ى سيدا وإن تطلقونى تَحرَبونى اليا 
ولكن قثل الاسير كان فى أحوال شافة: لآن المر ب كانوا بنتتبحون تق 
الأسرى ء يبدل على ذلك فول ابن جفئة لعامر ين مالك : ما قتلنا أسيرًا قم 0 . 
م ) إطلاق الآسير . 
و بعضهم كان يعن على الأسرى فيطلقرهم . 
وأحانا يحزون نواصيهم ؛ تشبيرا بهم ٠‏ رتوكيدا للمذلة » لذلك كان الآأسر تير 
أسيره بين جز الناصية والتخلية ؛ وبين الآسر ؛ فإن اختار جر الناصية جزها وخلى 
سييله وجعل شعره فى كناتته : وأخرجه ف المفاخرة © , 
ولما أسر زيد الخيل الحطيثة الشاعر جز ناصيته وأطلقه ** » وكاذلك فعل بعامر 
ان الطفيل 40 , 
وكانوا يفاخرون بذلك »كغو ل الكنساء : 
جززنا تواصى فرسانهم . وكانوايظنون أن لن تجرا”"' 
وكانوا تحرصون على جز ناصبة الاير الشريف ء ذلة له واعنزازا ,العفو 
عنه بعد المقدرة ء فثلا بسد هزية الفرس وحلفائهم فى بوم ذى قار جاه أسرد 
ابن يميد بن عائد بن شرك المجلى إلى النمان بن زرعة يسقتيس بد لجن ناصيته وخلى 
سياه زلف 
وكان [طلاق الامير قعمة ج_جيرة بآن شخز با سانيا ::وآن بدح وقد 
أكثرت الخناءق رثاء أخببا شخر من مدحه بإطلاق الآسرى: 


70/١ (؟) مهذب الأغالى‎ ١ الثغليات اهمه‎ )١١( 
١6ه عاية الأرب للنويرى () الأغايى حلرده (ه) ديران الخناء‎ )*( 
الأغاتى 1/17 ساني‎ )( ١و‎ ٠ الأفاتى‎ )5( 


إنى قد علت وَدك بالخ 4 وإطلافك المثاة الجناسات 
وقالت أيعناً : 

اذ مايه وكا ياد سد باز تر و حل 
وقالت: 


حم 


ودب نذى انتذكه العترا 4 عَناة علق 2 الأباب» 
وعان فكسكناه إعبر سر أمة فأصبج عثى فى ألة جاذ/ا 21 
ولقد إنلتون الاين مكر ا كا شفع فيه شاعر مط 3 مم فى قومهاء 
كا حدث لبى نم حين أسرم المارث بن أنى شمر الغساق وفييم ماس بن عبدة ؛ 
فقصده علقمة + ن عبدة ومدحه وتقع فى أخيه بقوله : 
فلا تحرمى ناتلا عن جناية فإفى امرؤ وسط القباب غريب 
وفى كل حى قد خبطت بنعمة سشَ لفاس من نداك ذنوب 
الشاعر أو عرفه من غيرم ”؟ . 
ولماغزا مرو بن هند طبئا وأسر منبا » وكان فى الآسرى قيس بن جحدر 
5 جد الطرماح بن حكيم . وابن خالة حاتم - وفد ام إلى مرو .وكذلك كان 
للع - وسأله أن بطلقهم فوهبيم له إلا قيس بن جحدر » فقا حاتم : 
عع يه تي ا 4م 
لككت عمد بأ كلبا من إسارها تأنعم و شفعى بقيس ان تداز 
أبوه أبى والامبات امبائنا فأنعم فتك اليوم نفسى و معشرق 
فأطلقه 9 , 


)١(‏ هبوان المفساء 0م الدناة : الأسرى . المناح الفين :دون إلى الإطلاى 

(؟) الديوان ١5‏ (») الديوان 5د؟ (4) ديوآن لبيد 1؟ 
(5) العبدة ١/١‏ خبطت : أعطيت ٠‏ ذلوب ؛ نميب 

(5) الدبوان ٠١‏ والأغاتى 15 /م ؟١‏ سامى 


كثآ”ظ” 
وفى -عديث بين عم ين !للوطاب رضي أللد عنه و ممم ان نومرة عن أيه مالك : 
, وقد أسرفى بنو تغلب فى الجاهلية . فيلخ ذلك مال.كا فباء ليغتد 7 »فليا رأه الوم 
أيجبيم جاله ٠‏ و حدمهم وي حدئه, تأطلتو فى له بذير فداء , ' 
وفى أخبار الاعثى أنه مجا رجلا من كلب وعيره النامن بهجائه , فتخيظ منه ء ثم 
أغار على قوم قد بات عندم الاعدىفأسر تمر وأسر الأعثى وهو لا يعرقه ؛ فجاء 
حت الول بأسراه عند شري بن السمومل ., فر شري بالاعثى قنادى به الاعتى 
شريم لا تركق بعد ما علمقت حبالك اليوم .. بعدالقدس أظفارى 
قد جلت بين باتقيا إلى عدر .2 وطال فى العجم تردادى وتسيارى 
فكان أكرمهم عبد وأوثقه, عقدا 5بوك يعرف غير إنكار 
فطلب شري من الكلى أنييب له هذا الاسير : فقال : هو لك » فأطلقه شري ؛ 
وحباه وأ كرمه"' 
ولقد يطلق الأسر أسيره أيضا جزاء مدحة يسمعها ؛ ويؤثرها على الفداء ؛ فقد 
أمر صعصمة بن مود أحجر بن جندل ؛ فبعث إليه سلامة بن جتدل أبياناً منها : 
فإن شئحة أهدينا ثثاء ومدحة2 وإن شنت عَديناً لك مالة مما 
فأطلقه وقال : المدحة والثام أحب إليئا”؟؟ 
وقد كر ثثيراً أنهم كانوا يشدون لسان الأ سير إذا كان شاعر أ حتى لا جوم 
لان عيذ بغوث يقونل: 


+ م 


أقرل وقد شدوا لساى بنسمة أمعشر تيم أطلقوا مر_. لسانيا 


)١(‏ عبون الأخبار 4/ا* 
(0) الأغاتن مرولا سامي (*) ديوثن سلامة بن جندل 57 


55 -؟ 3-5 


ولسع أعقل مذاء لآن الآدين لا يستطيم أن مدر وإن هجا قن يروى 
مايه ؟ 

على أن القالى فى بيت عبد يغوث ا ددزز هذا الاستبعاد . فقال : هذا مثل » 
لآن اللسان لا يشد بنسعة , وإنما أراد افسلوا فى خيرأ ينطاق ل الى بكرم » فإن لم 
تفطلو| فلاف مشدود لا يقدر على مددكم اي 
4 ) قداء سن 

وأحياناكانوا يفدون الأسرى فقد أسر رجل من هو إزن فذه ب أخوه عساشفماً 
له فل يفلس » فذهب إلى عكاظ ينشد شعراً امله يطلقه فأ فق : م ذهب إلى أحد 
وجوه القوم فقال له : اشتر أغاك وعلى الُن ولا عندك غسملاقهء ثم أساله على 
آخر .. فقال له : فإن وهب لى أخاك شكرته , وإلا أغرت عليه حتى يتقيى بأخيك 
فإن نلتها وإلا دفعت إليدكل أسير من بنى تم فاشتريت أشعاك . *' وهذا الشرام 
هو المفاداةء من ذلك أن بنى عامر لما أسرم زيد الخيل وطال علييم الاسر قالوا : 
بازيد فاد :| ا" 

وفد أسرت بنو شيبان الشنفرى الازدى ول يزل فيهم حتى أمرت بنو سلامان 
رجملا منهم قفد ته بنو شيبان بالسفرى 22 , 

وأكبر قيمة دفعت فى فداء أسير ثلائمائة بمير , فقد دفعتها أم بسطام بن عبد الله 
قداء لأرنيا © , 

وقيل إن الاشعت بن قيس الكندى غزا م.ذحيا فأسر قفداى نفسه بأل بعير 
وألف من الهدايا والطرف قاله القباعر : 

فكان فداؤه أل عير وألفا منطريقاتوئل.”) 


)0( ذيل الأمالى ١#‏ 1 

(9) ميثب الأغاتي /ؤ/رو ع (») الأفاتى كلوه 
(4) الأغالى ولام (ه) أيام المرب ٠٠‏ 

(5) اليداتى عردو 


عض ف ول له 


ودقم هود اللنفى تلد انه لماز 5 لنفسه 1 اسراة بدو حك 4 وؤذلك شول 
3 : 5 
شأعر ف سعد : 
وميما ئيس الوم البملة ادجول عوذة مترورد... الدن [لة لسر 


وردنا به نخل المامة عانيا عليه وثاق القه والحاق السير 09 
ه - الزواج بالسبابا : 


وأحياناكانوا يستولدون السبأياء وبعضهم كآن يعتقون و بتخذهن زوجات لحي ؛ 
وللكن السبايا ما كن ليذديين قومين ؛ فون وإن طال المبد بهن يحتان الرجوع . لان 
الغرية حرة أبة لا تحمل السباه ولا طاقة لما بتعبير النساء نما : فِقّد أصاب غروة 
ان الورد امرأة من بنى هلال اسمبا لبلى بنت شدراءء فكثت عنده. زمانا تظبر له 
إعجايا به وبا له . ثم استزارته أهلما خملا حنى أتام بها , فلا أراد الرجوع أبت أن 
ترجع ء وتوعده قومبا بالقتل؛ وندم على أنه مك وأسجاجم إلى ما طلبو! وتحسر على 
زوجته فى قصيدة طويلة '"؟ , 

ولقد تبخع السبية الحرة نفسباحى لا بستذها الإسار يا فملت قاطمة بنت 
الخرشب أم الربيعن زياد وإخوته » ذلك أن حمل بن بدر أغار عنى بى عبس فظفر 
بفاطمة راكبة على جمل لا , فادها يمارا ؛ فقاات : أى رجل ضل حليك . والله 
لأن أخذتنى فصارت هذه الا كة ف وبك وراءنا لا بكون بينك وبين بى زياد صلم 
أندا ؛ لآن الناس بقولون فى هذه الخالة ما شاءوهء وحسبك من شر سماعه . قال : 
إفى ذاهب بك حتى ترعى على إلى . فلها أيقتت أنه ذاهب بيبأ رمت بنفسها على رأسبا 
من البعير ؛ فاتت » خوفا من أن يلحق بنيبا عار ". وقد أسرت امرأة من طم 
يقال لها عنز » وحلبا آسروها فى هودج وألطفوها بالقول والفدل ؛ فقالت : « شر 

)١(‏ الأغاتى ١‏ ؤثرة لاسامى 

(9) الأغاتى 59, الدار , والقسس والصراء .75 (؟)الأغاتى 65/ر؛» 


5505 الا ََ 


يوسا وأغواء لماء أى هر أياى نحن صرت أ كرم و أناسنية ١‏ 
على أن أنفة المرأة من السى ليست دليلا على سىء معاملة العرب. للسبايا؛ قد 
كانوا يكرمونين وتخلطونين بنسائهم إلا فى حالات قليلة يتملك فيها الحقد والتشنى . 
وكانوا ينزو جونين كا قدهنا . وكثير مر.. ساداتهم أبناء سساياء ميل دريد 
ابن الصمة , فأمه ريحانة بنت معد يكرب : أسرها الصمة بن عبداقه م زوجم فأنجرت 
در يدا وإخوته »وه ااتى يقول أخوها عمرو فى حديث إسارها : 
أن ريمانة الذاعى المع يؤدقى وأصحان ه«سموع 
ماما فد الس عهيا “كان يا كرنا اضديد 


وععالت دونها فرسان قسن 9 عن سمواعدها الدروع 


إذا ١‏ أستطم شاثا فدغيه وجاوزه إلى ما قستطيع 57 
(د) الماع 


تشتعل الحرب » فتزهق الآرواح ونوتم الأطفال؛ وترمل الفساء » وتشكل 
الأمرات . ونخرب وتدمر , فتستيقظ فى نفوس المتحاربين أحيانا نوازع الخير 
والسلام والآمن . ويأمى بعض عقلائهم وأشر افهم ممايرى من دماء تراق ه وصلات 
تنقطع : وذعر يقض المضاجم ؛ فتنازعهم نفو سيم إلى الصلح ؛ على أن تقدر ديات 
للفتلى من الفر بقين : أو تسل إلقيلة القائلى القصاص . 

وف أل سير بن عدرو بن عار الفزارى احتمل دية شر حبيل بن لاعتو 
ابن المدذر ألف بعير ‏ وهى دية الملوك ‏ فانفض التزاعالذى كان بينالةبيلتين© . 


»7 جع الأمثال المبماى عم‎ )١( 
(؟) الأغانى 3 سامى الصديع : المبج‎ 
١ (؟) المقداافريد 1ه‎ 


ع يفي أ امه 


وسأطة الخارثت بن عوف وهرم بن ممنان المرى بين ضبس وذيان واستهالما 


ذنات لفقل مهو زرة ل قد اشاد مأ زمير 7 معلةت : 


ى ساعنأ ل 3 مرا ث هأ 


لأقسمت باليت الذى طاف حوله 


تداركتما عبساً وذيان بصدما 


نيزل ا بين العصيرة بالدم 
فراش ل جر ثم 
على كل حال من سحيل وصيرم 


تفانوا . ودقوا بشم عطر منشم 


رجال نوه هر ٠١‏ 


و-للحلة بن قيس الكنانى قصيدة جيدة تحدث فيا أنه نبى أبا عمرو عنال1رب » 


وبن له جناياتها حي 
انيع كدر حي وعوى وبكاء . 

نهيت أباعمرو عن الحرب لويرى 

وقلت له ذع عنك بكرا وحريا 

ومبلا غن الخرب أل لا أدعبا 

فإن يظفرا-+زب الذى أنتفيهم 

فلا د من قتل » وعلك فبم 

دعن يشب الحرب بنى وبينه 

فلا أى أرسلت فضلة ثوبه 

وأماته ستى رما بحرها 

فوا دواري ممه سداق 

لير اوه يني 

وأصبح يبك من بنين وإخوة 

ومن بق هه و يلبهم 


0 


(؟) عتاسة البدثري الا 74 


على الانتصر ين ؛ فلا ينته ومادى فى شره قابل ثمره عثله فلكب 


برأى رشيد أو يؤول إل عزم 
ولا ترك منبا على مركب وشم 
تحيح و ولا :نفك تألى على سم 
وآنوا 5 من _سيام 5-5-7 
وإلا جرح لبس يكنىعن العظم 
فقت له : لا بل هل إلى السلم 
إلله ظ يرجم بعرم ولا حزم 
تغلغل من غى غعركى ومن إثم 
ولا بذأنترى سواد الذىيرى 
أسئتنا فيه » ويانوا على لحم 
حسانالوجومطي الجسم والنسم 
وليسسواء قتل حق على خلل '" 


ع ارول 


وكذلك كان يتوسط الأشرافى فى العام فيحتسبون دماء القتلى عن الف يتين » 
ومن زاد قتلام أخذوا ديترم : الصري سوب سبع ًًِظإ 
فد !يقل الأوس إلى ثادت بن المنذر ءن سعرام فَتَالوا له 00 ذال : 
أخان أن تنتضوا حكى ]ا رددام 3 مُْ مرو ين قيس . ذعالوا : إنا لا ترد لك حا 
فاحم بيننا .قال : لا حم حنى تععاوني مر ما !وعبدا أن ترضبو! ل واشت 
فأعطوه عرودم وموائيقهم . لحك بأن يودى “يف مالك دية الصريخ 09 وق 
السثة بينهم على ماكانت عليه : الصريع على دض وانقاف علدت » وأن تند القتلى 
الذين أصاب ا من لعض فى حر بم » 5 يكون لعطنن يعدي ؛ م علو | الدبية 
إن كان له فضل فى القتل من الفريةين ”؟ 

وفى الفاخرة الى كانث بون طريف بن العاص والخارث بن ذبيان عند بعض 
مقاول حمير قال الحارث إن سبب روجهم عن قوميم ولهاقهم بالفر بن عمان أن 
هجيئا لقوم طريف قتل هجينا لنا وعرضوا عايئا ان تأشذ ديته قصف دية الصريج 
فأبينا إلا دية الصريح » وأبو! إلا دية الهجين ‏ فتظاهروا علينا حسدا فلحقنا بأمنم 
بان من الازد وثأرنا لماحينا 2 . 

ول تكن شبوة الانتقام والثأر والكلف بالخروب احجب عنهم شرورها : فى 
كلامم ما بدل على معر فتهم بو,لاتها » قال عمر بن الخطاب لعمرو بن معد يكرب : 
صف لنا الحرب » قال : مرة المذاق ؛ إذا كشفت عن ساق , من صير قيار ف» 
ومن نكل عنها قلف , ثم أنشأ يقول : 

الحرب أولٌ ما تكون. فيه تسعى يزيتب لكل جبول 

حتى إذا م مسب عنزانا ١‏ عادت عجوزا غير ذات خليل 


و 


ات حلم 50-7 مجك روهة لشم والتقبيل 


)03( يم المرب 1 (؟) الأعالى حكن 


ل له ثلا سيد 


وقل لعخترة القرارس م 


4 ا 
يحموى ؛ وأخرها باوى0) 


صف لنا اسثرب ٠‏ ثتال : أوماشتكوى . وأو..طا 
وقد (نعاد وه ف التديوسن! برت إذْسُوَل + لذن دجريم ألل, رب وذقتم وبلاتبا» 
وما أحدتم عنما دنا مكداز باء رفم لتمدون أنكم 3 إذا أشدلتموما احترقم 
بآثارها وذعتم عواقيها . وإذا أجتموها استثرت وانقزمتء و ملام وحطمت 
م 3 ععلم الرحى ما تطبدته . 5 إن ارب تلد اهرب لآن العداء 57 جزملة 
حال 8 نرب تلد نوءمين ؛ يقصف أنشرورها تتضاعفء ولن يكن الموثودون 
والناشتون فى بثة تضطخن بالحداء والبغضاء إلا مو نورين ناقين مثءاة. م يحدون ف الثأر 
وتأريث الشر »كأن كلا منهم أحمر عاد الذى عمّر ااناقة تأهلك القوم » وسخر زهزر 
وتم إذ قال لقو مه إن شر ور الحرب ستفوق فى كثرتها خيرات العراق» أو أن 
الديات الى تنقاضونها ستنافس فى السكثرة هذه اخيرات 


وما الحرب إلا ما علم وذقم 
مق تعنوها تبشبوها ذميمة 
تتمرككم عرك الرحى يناما 
فتج لك غدان أعأم كم 
تنلل لك مالا تفل لاهلبا 
وقول النايفة اللتعدى : 

َم تعليوا ما تورث الخرب أهلبا 
ا السادة الاشراف تأنى علييم 
وتستلب الما الذى كن ربه 


ويقول معن بن أوس : 


وما هر عنبا بالمديث امرجم 
وتضر إذا ضر يتوه فتضرم 
ب ويا ل الى 
كلقي عاد م ترضع قتعم 
قرّى بالعراق من قفيز ودزم”» 


وعند ذوى إلا-حلام منها التجارب 
تلكم والساحات النجائب 
ضنينا به والحرب فيبا الخرايب 


(1) العقد الفريد ٠١/1‏ ورواهابامم شمراه النسرائية لامرى»الفيس 15/9 


(1) الملقات المعير . الدتقيطى 8م 


5-7 آَم اقرب يها يية تلت له لايل عسل إلى الس 
ع دفي َ 1 ع 

وإباك واخربء الي ١/‏ أدعبا ع وا عاك تاق على هم 

ذلا أن خاست فضل 07 إأنه 0 7 جع 'عبو 1 7 م 


كان صر يع الخيل أدل وملة فندآ له تان دبل عل ل 


+ )الثأر 


؟ ‏ ولابد أن تجل الجرب عن جترءحى وقتلى وأسرى »2 وعن تخريب 
وتدمير » ولا بد أن يسقب هذا فى نفس المبزوم والموتور حفيغلة ردو ججدة لا بعاقتها 
إلا أن يثأر لقتلاه . 

وبلغ من كلغيم بالثأر أم كاثرا يتجافون النساء واثر والطرب ء انها ضرب 
من التنعم والبيجة لا يليق بحزين هوتور : أو لآنيا قد تلبى وتشغل عن الجد فى الثأر . 
قال المبلبل : 

عذ الب الأصسكيد عل غعرى2 يقر كل ما وت الديار 

مسبو انس يلاتن - ولد . عق 4ك الو 

ولست الم درعى وسيق إلى أرى يلم اللِلّ النبار 


6م 


وإلا أن تيد سراة بكر فلا يق لها أبدآ أثار» 
وقال قبس بن الخطيم - 
وشا الذى آلى ثلائين لله عنالخر حتى زاركم بالكتائب 
وما هبطنا الحرث قال أميرنا -حرام علينا اخخر ما 
شسامحه منأ رجال أعزة فاءرحواحى احأك لشارِب 


)١(‏ جيرة الأمثال لألى ملال مو 
(؟) شعراء النصرانية 174 وألخار الرائسة وأشمارثم 45 


- 11 -- 


7 الور ان اخخر كانت م 17 لصدون عنء.و لا فى 1 كرو | سن التيدك بارقيأ 
ص تا وكء قال دري عن إأصمة : 
ثم : 7 اد 5 ٠.‏ 95 3 
كات ينع وم لجر ذا موعقاه إن شولا المرت أماء بن ذاع 
وحدثوا أن مرا الثيين لف ألا يال رأسه ولا يثرب مرا حي يدرك 
ثأر أبيه» فنا أدرك بعض ما يشفيه قال : 
1 و 1 . 
حلت كل اخخر وكتت أمرآ عن شيرمما فى شغل شاغل 
5. 5 
فاليوم امسق عار دم طائ ها | من الله وه حَن واغل يذ 
وقال تابط كر ]| 
1 


5 ِءٌّ آمهم م 
حلت أخزر وكانت هراما و يلاى 8 أت سل 


فاسقيبا 0 سراد بن تمرو إن جسحى لحد خالل 2 


وقد فصل المثل ب عفرو النتوخى 1 لامه إن ل ثأر : فى صدره هم راسخ كاجبل 
الايحس للخمر ولا للأى شراب لذة وإنكان العسل . وان بزول غمه إلا إذا ثأر : 
إتى أبى الله أن أمرث وق صدرى م ددكأن» جبسل 
عنننى لنة الثراب وإرن كان قطابا كأنه العسسل 
حتى أرى فارس 5-6 على كبر عل كأنيا الإبل 


غي :2 2 -و» 5 ممم 

لا تحسبى عمجلا سيط الما تين أبى أن يظلع اجمل 

آى امرقٌ من انو تأصره محتمل ف الخروب هااحتماوا!!؟ 
)١(‏ الددبوان ؟١١‏ 
(؟) شر سالخحاسة اتبريزى 5١#‏ اخل ؛ ضيف مزيل 
(©) الؤتاف والتلف ١4١‏ وشرح الخاسة ؟/م١‏ قطاب و زوج بغيره . فارس الصموت : 
بريد به نمه وائصموت اعم فرسه أو حبه . أكساء خيل : على بآخيرها ارد كسه وشبهيا بالإيل 
لعظمما واولا . محل : «قيد أو ذو حجة كالناء ولاعت أنه لا يبكي إذا مس ؛اظام جله ونا من أن 
ينتى أو لا يبزع من انازلة الصغيرة كأ مزع الرجل من ظاع جله ٠.‏ سبط : رخو 


١11 


9 4 
1 4 فد ك.. آقة..( 3لا ةع 5 
وكأن عصمة بن سعدرة الي برعي تقد نذر ألا يطح ا ولا يشرب شمر أ ء ولا 


شرب إمرأة 3 ل قل 0 6 بقتل عن إن تددو مسعان زر داذ اين ذا له : 


اه كذ اكق رى. عبى > سام ثراف. وشفيت 'ضى 
3 سكنت لا أترب عذور عر”ن ولاك 2 أشر ب فتل, لسكا اس 


و أده ارغاف انه 


+ التأرعن الآقارب : 

ف نكن القراية الآصرة لتتحول بينالا كثرين وبي نالاشتفاء بالثأر من أقاريهم » 
قال قيس بن زهير بن «ذعة العبسى ف قتله حمل بن يدر يوم جغر الحباءة لأراً أاخيه 
مالك الذى قتل فى أول الغرب : 

شفيت النفس من حل بن بدر وسيق من سذّيفة قد شفاق 

فإن أك قد بردت سم غخينى فل أقلم بم إلا بشانى 

فبو يصور عاطفة راحته بالانتقام مشوبة بعاطفة الآسى والندم ؛ لأنه ثأر من 
قريبيه وهما منه كالإصيع دن كفه : ضر وريان لا غنى عنبما و بترهما موجم ٠‏ 

فالقراية ماكانت لتكفنكف من سفيظة غيرا رام » ولم يكن يشغيهم إلا أنتتبل 
رماحهم من دماء أقادهم الذين قتلوا من هو أقربمترم » وإذا ماذكرثم بعض العقلاء 
بحق القراية اتهموا مذكرجم بأنهم لا بحسون إحساسهم » ولو أحسوه ما حاولوا أن 
يشوم : قال زيادة الحارئى : 

أبعد الذى بالتعف 5 رهيئة رمس ذى تراب وجنئدل 

لكر بالبقيا على من أصابنى وبقيلى أنى جاهد غير مؤتلى 

فإن لم أثل تأرى من اليوم أو غد بن غنا «الدهر ذو متطول 


)١(‏ ممجم الشعراء 594 الوخاف : المي يفسل يه الرأس 


يفول رجال م 2 كم 0 
ذكرت أبا 9 5 د 98 عبر 
رئال ف سيان ف غزورة انعد : 


ولو أتى لم اشف تفسى عنم 


ل 0 أعبجل تغير 0 أر أعجل 
5 1 5 

فحن منيخوما علي :7 بكأكل 
دلا هن أن أقيل على الال نبل 
ىع 


م نالدمم ما تأنت عن العين تتجل 


لكانت شأ فى القلبذات ندوب8) 


ولقد تصوارم قّ تسن وى الدم عاطفة الثأر للم ز يز القميل ءّ عاطفة الي للأثر يب 
القائل » فتتغلب الثانية » و يقشع بالآسى والحسرة » وبق على وائره » قال أعرانٍ قتل 


أشبوء ]انا له 
أقول التفى 0" وتصزية 


كللاها شاف دن قد صامتية 


- تي « 2 
إحجدى بلق اصابئى د ل ترد 


هذآأ أنتى حين. أدعوه وذا ولدى © 


وقال الحارث بن وعلة ارهن وقد عه قومه فى أيه . إنه إذا ثأر منوم 
أصاب نفسه و أوهن عظمه » ولسكته سيعفو عنرم : وللعفو إذآ عظي : 


عدم 
قومى مم قتلوا اميم أحى فإذا رهيت يصبشى سيعى 


فلئن عفوت لأعفون جللا 


وان سطوت لوه عظى”» 


ولك يد وجل ةر فترين ف + بوسوهل قة1ء إم قل شار 4 فزيه : 


فلا تأبط شر كان يثأر خاله »وتوقع أن يثأر له ابن أشته إذا ما هلك : 


إن بالشتمب الذى دون لع 


خلف المب. عل وولكى 


ووراء اللأر منى ان عي 


عع 


لقبيلا دمه ما يطل 
5 


)١(‏ شرح الجاسة انب يزى ٠/1‏ ؟ التعف : عقدم الجبل . كويكب : جبل .البقيا : الإيفاء . مؤتلى؛ 
«قصر . متطول : طول . تعقل : تقدم الك اهدية . أبو أأروى ؛ كنية أبيه زياد المارى 


(؟) مميرة أبن عشام ؟/1؟ 


وع) الجاسة طإعب 


(4) الماسة ار ؟ 


مطرق 


ع النساء والار: 


وكانت انساء 5 مدر 7 5 ود حاف ض1 والياث لشو سن عع ده للاضل ثار القتيل ٠‏ 


عن جع صف زد ا 57 1 0 
رمح ع د اما ركيت سر كت فم لي ' 


قلت ا اققداء قررلاء عون : 

وان أسأل قوما كنت حرجم لق تود ياضا وله القار ‏ 
وقالك تحرض قوهيا : 

لا نوم ستى تود الخيل عابسة يْبِدْنَ طرحا بمبرات وأمبار 

أو تمضروا حَفْرةٌ والموت مكتنع عند البيوت حصينا وابن سيار 

سوا ع عار تجلادكم غسل العوارك حيضا بعد أطبار'؟) 

ف التو ولا غريد أن تر قوماخق جيرا عل الإعماء عنية ةا سار 
تعيس منبأ الخيل وثرهى ما فى بطونما ء وتنجلى الغزوة عن نل واتريها» وعن غسل 
قال الى لمق قوسا 

ومن التحريض العجبب للأخخذبالثأرهايروى آنه كانت لبن رئام جو زقسمى خوبلة» 
ركان يدخل عليها أ بعون رجلا كلبم حرم ؛ بنو إخوة وبنوأخوات»ء وكانت خوية 
عقيها ء وكان بنو ناعب وبنو داهن متظاهرين على بنى رثام - وهم جميعاً من قضاعة 
جيدان بين الشحر وحضرموت - فقتلوأ من بنى رثامثلاثينر جلا ؛ وأقبلت خوية 
مع الصباح فوتفت على ممارعيم ؛ ثم عمدت إلى عابر م ونظمت من 
قلادة وألقتها فى عنقبا ٠‏ وخرجت حتى لحقت بعرضاوي ن 0 المهري وهو 
ان أختيا ؛ فأناعى بفناله وأشات تقول : 


(ه) الاسة ١/44؟‏ الشسب ؛ ؛ الطريق في الجبل . سل ؛ مكان . يطل : مهدر . عصم و ثأبت 
شديد ني القثال . “طرق : ناظر بعيفيه إلى الأرض ٠‏ ضل 2 خبفث من الأفاعمى 

)١(‏ حيوان الخناء ١١1‏ . جؤنة ؛ سواد 

(؟) افديوان 1١1‏ تفروا : تلعنوا . مكثنم : دان . حصين بن ضمفم ومتصور إن سبار اأريان 
انلا صيتر + 


ل 5 


ا ا ممتي 5 أمنم ا 5-5 منا قم وأدراة طالب 
ادنك .وادة اككلل نسل بسوادما نوق اتنا ناشب 
عدي قامس مزق سنوودة  ١‏ لالد من ككل ميل الكامن 
للش نر اقش او مسد اه اسكوى أفالن 
وكلاف أل القوت ريإ اطق كوى عام أن يهب 


فرج فى مكير من قومه ؛ فطرق ناعيا وداهنا فأوجع فيبه 0©. 

ولم تتحرذ المرأة من تشبيه قومها -. إذا لم يثأروا لآخيبا ‏ بالذباء العواه , 
فم يكنبا أن يكو نوا انساء فوادت هتا الومات المتفرء قالت عند بنت جد يفة 
فى رثاتها لاخيبا حصن : 

فإن أتم لم توطتوا القوم غارة يحَدث عنها وارد بعد صادر 

وترمرا عقيلا بالتى ليس بمدما بقاء فمكونوا كالنساء العواهر0» 

م ..- أثر البيئة في أمية ااثأر : 

والثأر نظام بدوى -حيث لا حكومة ولا محاكم ولا ساطة تحول بين الموتور 
والواتر ؛ وقد كان هناك شيوخ القرائل » ولكنهم ل يكو نوا علكون القوة التنفيذية 
الثى بها بقتصون من الجاق : لآن القبيلة لم يكن لها قانون جنائى : فليس أمام الموور 
إلا أن ينتقم من وائره . 

وكان الثأر واجبا على أقرب الناس للقتيل » وكانت عشيرة الجانى لا نخذله أو 
قله إلى الموتور يل فى تحميه وكؤازره: فإذا ما كل جدت عفيرة لثار 4 أيضا 
وبذلك تحددت الحروب والمنازعات وسفك الدماه وتطاوأت . 

ه صحيح أنمن واجب الزحماء فى القبيلة أن يعماو! على إيجاد تسوية بين ال تخاصمين 


3 (1) الأمالى 70/6 سوا ألى.عط : المقد 
(؟) بلاغات النماء ١9/4‏ الصائب ' حبل مروف 


وا 
وكوواام ماكرلا سبال ف لسك المشائر كثيرا ماكانت لا تنتبى إلى 
الااملن مرذه الف..و بيات إلا بعد أن 5 53 نقد تانانت ودقك ببنباعار عنشم , أماإذا أسل 
القاتل طوعا لاكرها إلى الفر يق الأخدر اينتقم منه فد ئذ لا ببق مال الثأر ولمكن 
مثل هذا لأسفيع يستبر وحمة العشيرة ٠‏ فبى فل أن تقتل الجانى على أن تسلمه طاو عا 
ويلحق با العار . إن حاسة الشرف المامبة هذه التى قس, جميع أعمال البدوى هى 
الأساس الذى بنرض عليه رم الآخلاق عنده* 
وكان للثأر بعض النفع لآانه يكبح من جماح بعض للق الذين تسيرمم شهرات القتل 
والقسوء . ولولاه لاتفمسوأ فى إععانة غرادم وخر و.جهم عل القانون دون نوف 
أورهبة من عقاب 7 ع 
ه - وكا كان تسايم القاتل عار كان قبل الدية عارا أيضاء لأنه “عةالضعف 
والعبجز والهوان , قال مرة بن عداء الفقعسى 
فلا تأخذرا عقلا من القوم إننى أرىالعار ببق والمعاقل تذمب" 
وقالت اعرد من ضبة لقومبا : لا تأخذوا نوةا ولكن رووا سيوف من دماء 
أعداتك. , فإن ل تتأروا فلا درت افك 08 
ألا لا تأخنوا لينا ولكن أذيقوا قوعكم ص السلاح 
ذإن ' كأرو! ددا يزيد فلا رك لبون بى رياح!» 
ومن ذلك أن العباس بن مر داس حر ض ر ججلامن خزاعة إسعه يعامس على أن يطلب 
يثأر جاره هرم بن مرداس قتله رجل من خراءة : 
إذاكان باغ منك نال ظلامة فإن شفاء البنى سيفك فافصل 
ونيئت أن قد عوضوك أباعرا وذلك للجيران غزل عنزل 


)١(‏ ااعرب والامبراطورية العرية . بروكلأن لاك دك (9-94)5, رروداهطءزلز 
() الحاسة ١/؟؟‏ . المعاقل : الديات 2 (4) جناسة البستري م0 


. موءين 


غيزاما فأدست لعز م 


2 وفبأ متأ ار متذال 
ايا بلئته الآيات ! آل 2-0 ا ولا مده ماء يقل ىق ال 5 7 0 
و عرو الكام عل القدل سس خاووا ل .اذا ها ثارو] يكت الندناء 
تتلين و:دبنه . قا للشاعر : 

من كان سرورا عقتل مالك فليات فسوكا بوه ان 

تن تناه سوااعيا دي لبن حر ابد بالاسااد 
ومن أعظم الدرات ماقدى به ساجب زرارة ومو تمسيالة م نالإيل : وؤبالوقت 
0-7 1 


تنفسة قذاق برف بتر هو ين 


() الخاف والجوار 

- فى هذه البيثة لخر بية ١‏ يكن د من حالقات بين الفرد و الفرد ٠‏ و بينالفرد. 
والقبلة » وبين القبيلة والقييلة » لتعزيز القوة وتقوبة انخاف وذلك لكثرة اروب 
وتوجس الإغارات . واعتيادم على أنفسهم فى <اية السرض والمال والروح ؛ فلا 
جيش حم , ولا شر طة تحفظ. ؛ ولا قانون يعصم . 

ولقد تخلم العشيرة أحد أفرادها فبلدق بشيرة أخرى ويستجير بأحد رجافا 
فيجيره » ومن أمثلة ذلك أن البراص بن قيس إن رافم أحد بنى تمرة بن بكر بن 
عبد منأة بن كنانة كان سكير! فاسقا خلعه قومه وتبرءوا منه » فشرب فى ب الديل 
عفلعوه : فأ م وأق قريشا فنزل على حرب نئ أعبة غالفه سن حرب جواره ؛ 
وشرب بكة حتى م حرب أن لع » فقال لحرب :إنه لم ببق أحد من يعرففنى إلا 
خلمنى سواك . وإنك إن خلستى لم ينظر إلى أحد بعدك ء فدعنى على -حلفك وأنا 
خارج عنك . فتركه وخرج فاحق بالتعمان بن المنذر بالحيرة©؟ 


)١(‏ الأغانى رةه ساننى 
(؟) سبح الأعفى 4١0/١‏ () الكامل فى التاريخ لابن الأنيه 71/1 
(4) الأغاتى + رهبا سامى 


7 5" 
لذاتكف 


وكانت الضيرة إذا ضلعت رجلا تنبا أشيدت عل ذلك ي المراس والاسواق 
تتاكون فى عل من نايانتها تدلى .مراعة بقيس 3 3 أده إذخطت سبق تكاط 
وأشيدت الناس عل أنا خملمته فلا تمل منه مربوة ر ل لا تأر ل 

وكذلك كانت تفل إذا أجارت ؛ كانت أسيانا تعط ى حليقبا برامة بأنه .مارهأ 
فتدفع إليه صيعا كش توي عليه فلان .مار فلان .5 كان يشعل بو خم نز عمو فب من 
الخريج بالديئة : ونم كانوا بدفعرن إلى حليقيم الستمين 3-2 سبما ويقواون : 
قو قل به ترب حيث شعْت”" . والقوتلة ضرب من المثى ؛: ولذا موا بالقوائل , 
و القامو س يسميوم القواقلة . 

ور ,اماكان يسقد احالف بين القبائل الب نفع اقتصادى » من غارة عل أعداء 
أو ادفع عدرانمترقب » لانم كانو! : يننسبون إلى الأعر» غابة أمية وإباء الدنية» 
وسكون النفوس إلى نفيى الكثره وامصية .*" 

؟ - توثيق الحلف : 

ورغبة فى توثيق الحلف كانر ا يحتالون على ريط السب بين القبيلنين المتحالفتين 
إن لم تسكونا من أصل وا-ص ؛ فيعقدون الحلف على دم الذبائح النى تنحر للآهة ؛ 
وهذا الام يرمز إلى أن العلاقة بين الخليفين هى كعلاقة الدم الذى هو أساس القراية 
الدموبة » فقد كانوا يعبدون الانصاب وبسترون عندها ‏ يذدون ‏ ويقطعون 
العبود وحلفون ٠وفى‏ ذلك يول عمرو بن جابر المارلى * ثم السكعى : 


رمه ,م 


علفت. غطيف لاكيده يرج وليث الاضابٍ آلا عدوا 


د يقرل رشيد بن رميض من عازه : 
: 5 م« # روه 
حلفت مائران حول عوضح وأنصاب تكن لدى السعير4) 
)١(‏ الأغاتى مام سامى 
(؟) سيرة ابن هشام ١/6‏ 4 (؟) مباية الأرب 11/9 ؟ 
(4) الأسنام 19 . عرش : مم كان يعيده حلقاء غنزة من بكل بن وائل . مير ؛ عام امنزة 


7 

ومن تتالد الخاف لبق الدم . يفدس تل فر يق يله في جشنة ماي بألدم لمق 
كل رجل ما علق بيده؛ وكا ثرا يدون مؤلاء لمقة الده") 

ونع شأنهم إذا تمالفوا أن يلسرا أيديى في الدم ومازائرا علىذلك إل أنكان 
الحلف الذي شبده رسول الله صل الله عاية وسل وهو عنلف. المطبيين 6) 

و أطلقو ا على دم الخلف ١‏ الاسحم ) قال القير وز ابادى : , الاسمي : الدم تغمس 
فبه أيدى المتسالفين » وقال بن منظلور فى قول الأاعثى : 

رضيى لان ثدى آم تحالفا بأسحم داج عوضٌ لا تغرق 

الأسحم فى قول الاعثى : الدم تنمس فيه اليد عند التسسالفب”) 

وكان الغرض الذى .بدفون إليه من ذلك توثيق الف ؛ وكا وثقره بلسق الدم 
فى حياتهم الآولى وثقوه فها ب«د بسوائل أشخرى مل الرب .. عصارة بعض القار .. 
ومن ذلك -طف الرباب الذى عقد بين أحياء من ضبة , ومى بذلك لانم سوا 
أيديهم فى الرب وتعاقدوا عليه , ولعلهم انختاروا الربلآنه أحمر كالدع الذىكانو! 
يتعاقدون عليه » ومن ذلك دلت كلءة الرييب عل المماهد : ودلت كبة اثرباب والربابة 
على العيد(» 

وقد وثقوا العبد باللاء فى حلف: الفضول » وسيبه أن رجلا من العن قدم مكل 
ببضاعة فاشتراها رجل من بنى سرم ول يعطه المْن . فقام فى الحجر قائلا ٠‏ 

با لَقْمِىّ مساوم بضاعته بيطن مك نا الدار والقرَ 
وأشعث حرم لم ينض حرمته 2 بينالقام وبين الركن واللسير) 

فقَأم العباس وأبو سفيان حى ردا عليه » واجتمعت بطون قريش قتحالفوا على 

رد الظل بمكة وألا بظلم رجل +5 إلا منعوه و أخذوا له يحقهء وكان حلفهم فى دار 


517/١ الأغاني ثرو (؟) أعان العرب لاتجيرى مخطوط وسيرة اين سشام‎ ) ١ 
بولالق‎ 1١  ؟ةر/؟ القاموس الل.ءز ولان العرب مأدة سعدم ()) الند الفريد‎ )5( 
(ه) القاموس انحط مادة رب (5) الأغاني حلمعة 10 سام‎ 


1 


0 0 0 - “مير 5 1 5 
أن مان + وستضيره ورسمو ف أله : ّ 5 عاء: ول ٠‏ وذأل قل لت 


علة وناواى دياك ماني مزليو سر كسرل عع #«الاتيد نام 
عدوا إلى ماء من ماه زمزم فجعاوه في ببطنة :م ررد يت اللدب كنات د اتعانه 
م تم أتوا به فشر بوه . ول يتعاقدوا على ماء معتاد بل قمأقدرأ على عام من زمزم : وقا 
غسلت به االكعية » ثم شر يوه “كأنما يريدون أن بسرى العيد فى كياتهم . 

وهذا نوع آخر منتوكيد الخلف » لا تقمس فيه الأبدى فيدم ولا رب ولاماء» 
1 تخمس ف الطيب ثم سم ات » ذلك كان فى حلف المطييين 

فقد اختاف نو عبد مناف بن قعى و بنو عبد الدأر بن 59 -لدجاية و 0 

والمقاءة والكفادة - وكانت بأبدى بى عبد الدار -- فمقدكل قوع على أمرغ ا 
مؤكداً عل ألا يتاذلا ولا سالك متهم يعوننا مأ ب 2 حر سوفة » جرم كز عيدئافك 
جَفْنة علومة طيبا فو ضعو ما لأحلافوم فى الممسجدد عند اللكعية كم عمس القوم يديهم 
فيا فتعاقدوا وتماهدر! مم وحلفاوم : ثم مسحوا اللكعية « تركيدآ عل أنفسيم» 
نموا المطيبين40. 

وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدرا ثم رسلفاقم عند الكعية ملفا مؤكدا على ألا 
يتخاذلوا ولا بل بعضيم بمتاء فسموا الاحلانىي99) 

وأحباناكانوايتحالفون على النار » ولعل ذلك سرى إليهم من انجبو سية الفأرسية ؛ 
فقد كان من العرب من يعبد النار » وعبادها يفضلونها على القراب » ويصو بون رأى 
|بليس فى امتناعه عن السجود لآدم » ولا شرك أن عبادة بعضهم للنار ذات صلة وثيقة 
بالتحالف عليبا : وقد كانوا! يضعون فييها للدم والسكيرريت التبى بل ٠‏ ولإذا وها 
المبولة ؛ وسموا القيم عليها المبول » وممنفصل القول فى ذلك فى الحياة الدينية . قال 
أوس بن حبر فى وصف أور ومدثى : 


١ اسم‎ 1/١ سيرة ابن مهام‎ )١( 
١4 نم لارجم اسايق‎ 


ع 00 و 


ذا اتعقلةة الستوين عط ار مويه 3- حسطا. غازي نان الول عألف ”1 


4 


سكبرلة ا أوقد افون لدى الحالفن ونا عورا 
رمال : 7 ش 
56 506 ميدس 01 
ويظ دامر قينا الامثال ل لبور قانا جور عن عفد اها المتمثل 
٠.‏ 5 
3 نعو ذو 8 بلع شو ازردى 3 03-6 نار المالغين المهول 680 


رم إءا يريدون من مصأسبة الدم والرب والماء واقطيب للعداف والقسم الكعة 
توكيده والإشباد المادى على عز بمة الوفاء » والنص على الدوام والاستمرار : قال 
المارث بن حلزة في عملةته : 

واذكروا حلف ذىالاز وما قدم فيه العهود والكثلاء 


5-0 


حَدَرٌَ الجور والتعدى وهل يد قض لا ف المبآرق الآهوا,؟” 

ويذكر الجاحظ أنهم كافو | يوثقون العرد بالقاسيم بالااكف والتحالف على النار : 
والتعاقد عل المام ؛ و بالفين الغموس مثل قوم : ماسرى م , وهبت رجح : وبل بحر 
صوفة » وخالفت جرة درة9), 

ويذكر الميدانى أنه كانوا يقولون الدم لدم , والهدم الهدم يمن أباياعل أن 
دى فى دمك وهدىى فى هديك*) 

م .. إعزازم للحايف والجار وحمايتهم له : 

وقد أعزوا الحملف حني إن قريشاكانت تترفع عن نزوي بناتبا من غيرها إلا 
إذاكان من حلفائها . 


)١(‏ البان والتبين ؟/3 (؟) الببان والتبيين #/دس ها 
() المملقات ١لعامر‏ العتقيطى 78> (4) البيان واتتبيين عل" 


(0) مم أمثال البداتي 845/١‏ 


00000 
72-6 


وقد كانت السنه الشائمة يعنيم أن الحلف أصف دية الصرع ٠‏ وإن أن يالك 
ابن العججلان قد رفش أن أن من بي عرف ف سجازء إلا الديه كاملة فرفضواء 
لمكت ره ون الأر م وال 202 0 5 ١‏ اك 1 ال كامة بن اذه _ بدألا 
ََ أن عت خم بن مزناق طب مايل دناه [ الس ص 8 م مويق ل كيم عل م يك 
عليه : لقص ببحم دك والسأية_؛ ١‏ اشوا . و ذلك مش لل حمأن بن ثأبت متم 
بشضاء 5 : 

وأى فى سعيحسة لتائل الفا صل حين التغت عله المعومةة 

وبلخ من مكازة امليف أنه كن 5 سس البشيرة 5 ولذا كن لير درثء قَْ ماله 1» 

ومادوا ذ 3 -قاية لجار إل بك أن ره عن المرت . وذاك أنه إذا عات دثم 

عأميه و عغاره دنه إلى أهله كاله رووا أن الاعنى اف ع اهن على مًُ معة من 
عطانا بأ الأسوه المذبى تأن عَلقمة بن علالة تقال 4 : أرق ٍ تقال : الوك 4 ثال : 
من الجن والإنى ٠‏ قال : نعم :قال : ومن الموت + قال : لا . فأنى عام بن 
الفا قال : أجرة. . قال :قد أجر تك , قال : من الجن و الإفس » قال : نعمء قال : 
ومن الموت »قال 5 مم 1 قال : وصفف 1 من الموتي ؟ ثال : إن عن الك 
فى جرارى بات إلى أهلك الدية . فقال : الآن عليت أناك قد أجرتنى من إلموت 
فدج عام وتنا عاقية0 ب 

بل بولغ فى التنويه حايتهم للجار واللاجىء : حتى قالوا إن مدي بن سو بدالطانى 
خلا يوما فى خيمته ناذ! هو بقوم من طىء ومعبم أوعيتهم: فقال : ما ختطيكم ؟ 
الوا : جراد وفع يفنائك قثا لخدم ء فكب ف رعد» وعد رححه وقال : وان 
لا يعر ضن له أحبد ملكم إلا قلههء, إأسم رأيتموه فى جوارى ثم تريدون م 


)١(‏ الأغاتى .لا ع الاز ساس (:) البخارى 5/5م بولاق 
(5) الأغاني 0/4 


0 
فلم يدل تممه 5 معت علا لذ 00 عار 0 3 ل 2 © 5نم 9 نُ + قفد لدو 1 عض 
جو أر وغ حلم و 5 الثل ثقالوا 08 أحي عن مير اراد 0 ويقال ! ال الجر نان حار قد 
م الطائ آنا يل وقه شرل شاعر طىء : 
ونا اوسن أب مقيسق ‏ عار سن فى 1د د 
وزس ‏ نأا ولا انم نماث الورى فيالسنينالقداهة؟) 


ابن خم 


وقد كان اليف ينصر عطيقه على ب عمد » بقل أ.عد شعراء الجاسمة وقد 
اعتدىي ذو مدا عا على ستليته حو شب 17 
سآعذ من آل سو ن حرشب وإنكان مرلى لى وكلتم ب أبي 


14 
منوأ عبر دءت التددق أشوسن أغلب 


نكل الى بي أفقا. سأيي بيه 

أفيقوا تى حزن وأهواؤنا مما وأرسامنا مرصولة ل تقَسّبِ؟ 

لسكنيم لم تجيروا على الاوك ننه اومن حصين ن سذبفة بن بدر أولادة 
وهو يحتضر ء وبباء فى نصمته لمم : . ولا تميرو! على الماوك فإن أيديم أطول 
من أبديك , ©", 

غ - واأفتخروا حايته ؛ قال عبيد ن الأرص : 

إنا العمرك لا ينبا م لطيفناأيدا لدينا"" 

وال : 

نحسى سقيقتنا وتنم جارنا وش به أرامل الآيت_ ام( 

ومن مفاخ خرم أن جيرانهم عتمون مم ؛ وأنهم لا يهابون شيا 1 
عطية التيمى : 


(1) الليدانى كرء.؟ (90) شرح اللحاسة للدرزوتى *1/١‏ شريت الشدق : وأسمه» 
وى من سفات الأسد 

() أمالى المرتضى 1١58/9‏ (4) دروان عبيد قسيدة + القلانآ 

(0) الديوان 4 


او .- 


وقل عام وراك مرغي عدر مار لين ليت 


وكان الامنداء على الجار مير أ لض ظاتيي كانه اعتداء عابيم ؛ فمتششر ن الحسام 
تلذب عن الشرف الممتهن والانتقام من المتجرى” عل الجاد ادي . ولذا مدسترا 
بالذيب عن الجار 0 هانوا 5 لان منيع الجباد حافى اذ تأر 2-0 سك دان د ص العى 
اراد إذا زول قّ ججواره هق جر الا 6 سق 


كن 


اعتدي قرم من ومع 7 الماهاية على يعار ع كل راق ذاو ع ١ض‏ واشخر 


عياية جأره . 


ود جار ا باذ ليل فر بي ذلا مته وما د المترضي ”5 


وأفتغير سان ن أشبة السوى أر حياس بن نشية الثيمى أنهم سار بوط مير 
وقد كاب لب فس لام رد ابر علس :قفن أبوو رلا عبد بتفريية 
مبرومة قسوق مطاباها الدئئلة : 

0ل 3 ل م الو شيج م 

تركنا لمم شق الثيال فأصبحوا جمياً يزجون امل الخرياةة) 

وكانت حماية الجار دليلا على القوة والرهبة وإدنى قل عدد أفراد القيلة : قال 
البتمز ل أ واه شري أو غيرهما: 

وما ضرنا أنا قايل وجارنا عزيز وجار الأاكثرين ذليل0©) 

دم يغتصر تفرم على حمايتيم لجار » بل تعدى ذاك إلى تتحمه عخيراتم ٠‏ قال لبيد 

بن ربيعة الحامرى فى عهال الفخر : 


وهم ربيع لللجاور فييسم والمرعلات إذ! تطاول عامبا(ة 


؟هؤرل١ الفضليات عر ؟؟ (؟) المقد الثريد‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين 1/9 ؟ ()) الجالة وسار‎ 
البيان كود‎ )5( 

(1) العلفات المشر 3ه الل:قيطي , الرملات ؛ القبائل الققيرة 


رمدم عدي عن ديد السكوق نى يبان ٠‏ قي ١‏ طميكه عن يوخ ا نهم 


تغاجلو ل عار ص أ 5 5 ٠.‏ 3 نكال الو ااه 1 2 
إلى رس 7 شيأن إذ مر ران توي وفيم شدت الى 
ا ميم ف أل أنم 0 يمسم الجار فم أنه الجار 
قي 85 كك عمريزا من 00 مم أو 5 بان #قيماً وهو جار 
صتكأ تدع فى رأس *اهقة 2 من دونه لتاق الطير أوكارة» 
وم يكن من اأسبل احتمل أن يخيس سطيف بعرده ؛ أو ينقض سام ذمة عتدها 
لجار 0 فانهم كانوا إذا غدر مهم 5-5 رخموأ له لواء لوق عكاظط ليشبروا وك ء وق 
ذلك يول فطبة بن أوس بن حصن بن جترول ( ا-لأدرة ) : 


أنعى ويك هل ممت بغدرة رفع اللواء لناما فى يمع 04 


(4) الغنى والفقر 
مظاهر الننى مظاهرالمق ٠‏ سعط بعتن الفقراه ١‏ تشو#السماكة والصعاليك٠‏ سيا الصماليك وأدهم ومذهيهم 


و - عاش العرب5 عاش غيرم متفاوق الغنى والفقر ٠‏ لكن الفقر كان أكثر 
شمولا وأوسع دائرة , لآن يثثيم - ولا سماالصحراء -. غير ذات زوع يونم » 
ولا صئاعة ينشرونها فى الآفاق فتسكسبهم مالا . 

على أن أطرافى الصحراء ‏ الخبرة والشام والهن .- كانت أكثر خيرات لاما 
أخمصب وأعظم حضارة وأشد بالامم اتصالاء رفد وضحنا هذا فى الحديث عن هذه 
الإمارات . وعسينا هذه الصورة ألى يصور ما التابغة ترف بنى غسان ؛ يه.ودم 
لابسين نعالا رقاتا لا هى مخصوفة ولا هى غليظة كتمال البدو » تحيبهم الوصيفات 


)١(‏ الجاسة ١١4/١‏ (؟) المفغليات 1/؛ وحاسة البسترى 7١5‏ وديوان الحادرة علا 


ع يسابت 


بالريائن فى نوم الشبعائن ؛ وملسي من اثر الاحمر شعار المارك . وإذا ما نوها 
عاثوماعل, ااشاجب ١‏ وثم متمعيو 5 من عرد إديا 
رماق امال طيب -عجزاتهم عون بالريحان يرم السباسب 
تحييسم يض الولائد ينهم وأ كسيةالإضخرس فوق المشاجب 
يمونون أجساداً قدا نعيمبا بخالصةالأرحان خضر المناكي:" 
ولم يكن الغنى وللترف مقوراً على الهن والخيرة والشام ء بلى'ان فى الصحراء 
نفسها غنى وترف » وهل أدل على الى والرفاهية من إفاضة المسك على الاسام بعد 
الاستعجام؟ يشل ان عنقاء الى فى مدح بى غطفان : 
إذاجاورت :قغطنان طرا قتنب الاكرمين فى رياح 
عجارا اقارك فراع لأدعن سي اريم راح 
إذا غسلا جاودصما فاضا قَنيتالمسك عن أدم مام " 
وطرفة بن العبد يتحدث بأن الإماء وين لهم واد الناقة فى الثار » وبأن الخدم 
سصرا علييم بقتطع السنام السمين : 
فظل الإماء تلن حوارها ويس علينا بالسّديف السرْمّدد» 
وقال : 
تمت نك الى طرى نور ويأرئ'[لنالاضي فى 
ولست بحاجة إلى الافاضة فى علاقة ار والنناء بختى المدمنين عل الشراب 
والمماع فى الصععراء نفسها وفى الأطراف ء قد سيق هذا فى مواطن أخر » ولكنى 
أدلل على فنى بنض آقناس بثىء آنعر هو وساف التبعراء لحل بض النساءء امرش 
يقول إنبن تحلين بالياقوت وباللؤاؤ أو حبات الذهب ؛ وبالرز الها منظوما 
فى عقود : 
00000 الدبوان 0 


(2) الؤتلف والهتلف ١05‏ . ودج الراج : واسعة الال ولارعى () ديوان طرفة © ؟ 
() الديوان 44 الأشعث : الغبر الرأس . للتحرف : الذي أ كل الدهر ماله . 


ف تي وقنزا وي ١‏ وجرنا هايا رع ده 
وشوالة كلت أغراطاما ذهية لأ عذبات عدلا 
بدان ف الآذان مزكل مدهب ك4 د ببناه ل رالي © 
والمثقب المبدى شرل إنين ملين بالذهب ترائبرن الى تشبه العاج لو نا وملاسة : 
رن عاسآ وصِكمّن أخرى 2 هن الأجباد والّر الأسون 
ومن ذهب لوح على تريب2 كلو نالعاج ليس بذى غضون '" 
وفى الإسلام كانت حبية اغرار بن منقذ تجرد فى تبخترها ثويا ابفا يلامس 
ابلاط ء وعثى على طنافس من الحرير غير مبالية بنفاستها . و تلبس ميس الاب 
حتى فى نبذها ؛ فلا تصرنها بل تبدطا ثوبا بعد ثوب : 
لا تمى الآرض إلا دونه عن بلاط الأرض ثوب متعفر 
زلا الخكن ولا تسكرمه رتظيل الذيل عنه. وبر 
تع اط عراميم لما خي] اننا ابد عر» 
9 هى تتطيب بالعتير والمماك حى ليكاد ينعصر من أكامها : 
شق في وللبش عا توراه كرعوة لسر 
رفن فل ادر عن الريلينة. - 2ك سام 2 
وامرؤ القس #مدث بأن المك كان يضوخ من صاحبتيه كأنه القسم المعمار 
برائة القرنفل : 
إذا قامنا قضوع المميك منهما نيم الطبا جاءت بريا القرتفل 


)١(‏ المقضايات 5ه؛ (؟) الفضدات ردم 

(؟) لافضايات رحد 

(4) الفطئيات دم الريط : اللاءة . مواديم : »م ميدع ١‏ ألثوب الذق يصون غيره ٠‏ شعر 
جم شمار ؛ ما بلى المساد 

(ه) الفنابات ١/١‏ العير : مخلة السك وعو لمر حيد 


ل ااا . 
وبأنصاعة أخرى كانت تترض عن نر ميا ضما فإذا فتيت الماك عل فرأشها . 
وتض قتدت المملك فوق فراشها زوم الونمما تقتطق عن تنضل 0 

9 7 إذن ف في يعم القاطنين, في السحرام : وق , ارف.» أحضنيم » مأ من 
شك فى أنه لولا هذا الفتى 1! أستطاع بح سادتهم أن يجزلوا المطاء للشعرا, » وأن 
يتسلوا ديات القتلى إذا ماسموا أن تضع الحرب أوزارما . 

؟ - وميما يكن من شيء فقد كأن الفقراء أ كثر عدد . وكان بعض الفقراء أدق 
حسما وبمك أملا من بعضيم الآخر , فتبرموا بالشظف وا شر مان كهذا أعراتى 
افتقر وفقد فى الحرب بدأ ورجلا فتسكر له قرمه . فعر عليه أن يتسكروا ٠‏ فصور 
شعوره هذا التصوير المزين : 
اقديل أنى مر رجاهم وإن تيد عن على أطارى 
وإن ع يدا كانت تُمانى وإن مشيت عذج 0 لين 
وإذا كان هذا اللأعرانى قد أقام مع من ن أنكروة .اخطا علييم فإن غير هلم يطق 
أن يعم بين من بزدرو نه لفقره ؛ قيرز مون بقوأه إن تكلم : ويصموته بالتى إرن. 
حمت ء وهو لذ سير تمل حى ينتنى أر عموت : 
ل البين حق يكفى غنى الال يرما أو غنى الحدثان 
موت خير من حياة . برق لها .على الدحر بالإفلال ف مم هوارن. 
م يتكلم يلم يلغ حم كلاه وإن هيقل الوا عديم بان 
كأن الغنى فى أهله ‏ بورك الفنى.ى بفسير لان ناطق بلسان © 
ويضجر عروة بن الورد من تتسكر الناس لتيل ٠‏ ويزيده ضجرا أن تجتوى 
الروح زوجبا الفقير ؛ لآن هذا أشد مرارة : 
خف فلن أسسي فى ريت فلن حرم افتي 
)١(‏ العلقاث اشتقيعلي وذه>4 عو 


(؟) البيان والتيين +/م؛ (؟) البيان والتيين ١الرذه١‏ 


وأهرن.سم رأ 0 لدوم 
2 
الم لى ل إلند. ك0 


وبلق ذر النى رله ب لال 


و “شر راك 


ًظ5 نه والذب. م 


921 مب 
7 


1 0 
رإله ادي 4 ليسي ل هار 


5 


ناته 4 ونبرة امسن 
بعلير 


0 


كاد دواد ستاضة 


ولكن الغنى رب. شفود. 


و لسسة اليرم اليك 2 الابرض فلا صل للم نراق زو جه الى كا 4 قروا نات 


تلاك تر عي غضى تربل, ز يالى 
إن يعحتين «ابلك الفراق فلا آ 
حسكنت بضاء كامأة وإذ 

50 
5 3 5 


عت أن دمتكرت 


وحن سعيد ن عرو ءن تفل زوجيه .. وقد -مألتاه اللا 4 اقض 


سين ريد آم يل 
غل أن تعطق مسدور أجمال 
آتيك نعوان مرخيا أذيال 
متا 'الرجام واللأمال 
قل مالى وضر لد عن الموالي *؟ 
.- أن ماله 


50000 


قد يكثر فيقتى العبيد والاماء رالخدم وعتمهما و يكس غرا سارضش ذوات ذيول : 


للك عرها تتطقان على ع 
عالتان اعدف أرب ءرانا'نا 
فلمل أن يحكثر المال مندى 
وكرت اعد 6 .انار 
دترا اللاة نال اق اتعية ذد 
وى كأن ص0 يكن له نشب 2 


وءة + 


ويحب سر الب ولد 


د لى اليوم قول زور وهتر 
لى تلبلا » قد جتنا شكر 

رمه 

ربعرى من الغارم ظبرى 

ومناصيف من وادم عشر 

ل ؛ تقفو لان : ضع عصاكلدهر 


بب و من يفتقر لعش عش ضر 
كن أعاقلان ع عل به 


للق البيان وانوي كلروة ١‏ وشعراء التصرااية هخم ودبوان 7" 

)١‏ اليان والتبيين الرحذا وديوان عبيد التميدة ١١‏ ادها 

(©) البيان والتبيين 55/١‏ ورواها الأغاتي لنبيه بن المجاع السجمى 30/55 > وأسييا الزترى 
عن ابن الأعرانى إلى زيد بىعمرو بن تفيل . متاسيف : جم مغصف وتاسف وعو الخادم . زول : ظريب 


5220 


وكيّة بن الحباج بن عام يتمسر الآنه معدم فليس من وله أشياع وخملان» 
وليس عن -عو له من عد.عه ونتماقه وئعيه .ولاه عاجتر عن بذل أأعروف للناس . 
ولو أنه كان غنيا لفاقهم فى مطاتهم : | 1 

قصر العدم لى ولو كنت ذا ما الى كثير لاجلب الثاس حوى 

ولقالوا أنت الكرسم علينا وللطوا إلى هواى دميل 

قلع لون سكيد عي ع اق ل جا 5 

9 7: تتوع قصو ير الام من الفقر صب ظروف الفقير . فبأ.! شاعر يتحر 
على أن أمطرت السماء وليس عنده ناقة ترعى البقل : 

ثم مطرنا مر رروية قبت البقل ولا دعييسة 
وقال آخر : 
أرعب ارق 1 قن اله ل اح رغ أله كو جنال 


عهعم 


أو لله مرب غنم إما لا" 


المعلكة والصواليك 

فى هذه البيئة التى ينعم فيها بض الناس و بشق الآ كثرون وس بعض الفقراء 
أنهم ينون مبعدون عن المشارةة فى الحياة الاجتماعية الراقية ليس بعجيب أن ينقم 
بعض اافقراء ذوى الطاحية والحس رهف والشجاعة على تحقيق ما ببتغون - على 
نظام امجتمع المالى . وكان هذا سيا فى نشأة الصعلكة والصعاليك فى تمع لا تحميه 
شرطة ولا مخضع لقانون ولا يلجأ إلى عام , مجتمع بدين القرة وعد الاقوياء . 

وهل كان الصعاليك فقراء ؟ نعم كانوا من الفقراء ؛ فلسان العرب يقول 
نم الفقراء:؟» 


1/1 الأغاني‎ )١( 
(؟) الأسان ماده صملك؛‎ ١9 ب‎ ١؟‎ 1١/7 (؟) البيان والتبيين‎ 


ست ثلا بن 


والتاعو سس أغدط يشول : شعلا : وو سي 55 كّ : الذقير وتصعلك . 
أفتشر ٠وع‏ روة الصعالنك هو ا ان الور: :. لآل كان صم ع الفقراء في حظيرة فيرزقهم 


2 


ع امه ١‏ و يمول : ذوّبان إل لخر دنا 1 مم وم ببا يف 


وام بن عبد الل يقول . 
ينا 813 االسللة وف امك ستائة كاديينا الدغهر 
بعلي بالفقر والغنى”؟؟ ء وقد مععل التصعلك عابلا الغنى . 
وقال أوس بن حجر : 
باعين جو دى على عبرو بن تسمتود 2 أهل العقاف وأهل الجزع والجرد 
أودى د يعالصما ليك الأول انتجمرا وكل مافوقبا عن صالم مودنث 
وككذلك يقو ل الاعثى : 
على كل أحوال الف قد شربنبا غميا وصحاوط وما إن أقأتبا”» 
ويروى أن النى صلى الله عليه و»لم كان يستفتتم بسعاليلك المرااجرين أى سقتصر 
شقر انهم 0 , 
والصعلوك الذى لا مال له . قال الشاعر ( جابر بن تثعلبة الطاق ) : 
كأن الفتى لى يعر بوما إذا لكثسى 2 ول ياك صعاوكا إذا ما تمولا”" 
وهذه التصوض لا تدع ممالا لاشلك فى أن الصعلكة فى الفقر . وإن كان قد 
تطور مدلول الكلمة فما بعد . 
ولكن الصعاليك ليسوا ص , السب » فهم فقراء يدركون ما ينهم وبينالأغنياء 
منفوارق ف النعمى الس فيمضيم هذا الإدزاك ؛ وعضهم خلاء أيدييم ومعجزهم 


)١(‏ القاموس ماده صملك << (5) القاموس مادة ذئب 
(؟) ديوان حاتم ١١‏ والأمالى؟/87؟ (4) مرات وأثمارةيزيدىغغخطوط (ه) ديوان الأعدى 31 
(1) الأمالى 9م (0) تهذيب السكامل 8/8 وشرح ديوان الماسة للارزوق ٠٠0/١‏ 


0 


ومسو سظيم > شم ثم تزاقون إل أنمواهة ارق نون ناذا سن 
إن فيقاويهم شسباعة وف أسسامم قرذ وقرة : وه طذاظه بثر رون عل التفلام المالى, 
ويفنمون عنرة ماقد 1 موه » و دون بتاك لو نول سوم من ذوى 1 هدة. 
وقد وحد بينهم المرمان والالم نطف دشي كل بدي ولظاتوا مااغثووا..ولقد 
تون عضوم الأرحبة والإشفاق فيؤوى الصسائرك العاجرين عن الساب ويكقل 5 
أسباب الحياة . كبذا كان يفعل عروة ن الورد  ١‏ فقد. لقب بعروة اتصعاليك عه 
إياثم وقيامه بأمرنم إذا أخفتوا فى غزواتم : ولم يكن لمي معائر, ولا مغزى . ”؟ 
وكان هذاكرماً من عروة بيه إلى 'اصماليك حت لقب يني الصماليك ٠‏ وبعروة 
الصعاليك . 

رخير مامثل منبج عررة تموله إن المر إن لم يكن ذا مأل ويحبو باعن أقار به فو ته 
خين من سات . ولقد سأله زوه عن وجعبته ومسلكة فلا يستطيع أن يحبيها . لآن 
الصعلوك لا يعرف لنفسه وجبة ولا مساك . فالارض كلبا مالك . وهو شفيق 
بإخو انه 'اصعاليك حب لم فلا يدعيم لأجوع ؛ وإنه فيسحبه لمم يشبه الظمآن انب لذاء» 
رمن طبعه أن حجميوم وعم جارة و بى لصديقّه : 

إذا الرء بيعت سواما ول برح عليه ول تطف عليه أاربه 

فلموت خير للفتى مر حياته ‏ فقيراً ومن هولى تدب عقاربه 

وساقة أبن: الرحيل ٠‏ وسائل ومن يسأل الصمنوك أبن مذاهيه؟ 

مذاهيه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بالفعال أقاريه 

فلا أتركالإخوان ماعسعاردى ‏ أنه لابترك المام شاربه 


ِ : 
ولاستضام الدهر جارى دلا ارى22 كن بات تسرى للصديق عقار يه" 
)١(‏ الأغاتى +/؟7 الدار 


17/1١١ وفى شرح ديوان ناسة لفرزوني والأغانى‎ 4١ الديوان غ وشدراه الاصرانية 5لره‎ )١( 
سان أن الأبياث لأبي النشناش من لمدوس بنى تيم فى الإسلام‎ 


5321201 
0 


وللمذا أتنبج وشذا لخانذامه ش.برة عر برة ١‏ و جتر ف تتدبر» عمل ألسنة الممادة؛ 
قال عبد الملك : ١‏ من زعي أن حاعاً أ“مم الناسفقد ظل عروة ب نالورد ,* , وقال: 
ماكنت أسب أن أسدا ولدثى من العرب إلا عرو بن الورد لقوله : 
أوا امن عدت وات ل الجوع والجوع جاهد 
لانى امرؤ عافى إثالى شرصكة وأنت أمرؤ عافى إنائلك واحد 
أقسى جسدى فى سوم دستكثيرة ‏ وأمصوا قرا الماء والمام باد 7) 
كان أمل الصماليك أن يعيشوا فى غنى . فيقضوا ساجاتهم » ولا يشعروا بمرادة 
الحرمان . ولذلك يتامرون ايثردا أو لببلكوا فتخلصوا من شقوةالفثر: #العروة : 
قل على اللوم يأ ابئة منذر 2 ونا فإنل تشتهى النوم فاسورى 
ذرينى ونفى أم حان إنتى بها قيل ألا أملك الييم منستر 


+ 
5 ١ 


الباذية غق والقق ينك إتاعو أسوعائة قوق مير 
درق أظورف. ‏ ف اللا لنلقل اخلك أواغنك عن سو. عكر 
فإن فاز سهم للنية لم أكر. جزوعاء وهل عن ذاك من متأخر 
وإن نان سهمى كفم عن مقاعد ‏ لكم خاف أدبار البروتومنظر «' 
ويظهر أنهم كانوا يعتقدون بأنهم على حق فيا يصنعون » فيز مون أن المال مأل 
الله ؛ فليا خذوا منه مايشامرن ٠‏ فبم إذآ أوغل ف الاشترا كية من الاشتر ا كبين وقد عبر 
الاحيم رالسعدى فى الإسلام عنهذه الفسكرة بقوله إنه متعجل من الله أن يراه يرحبلا 
انين كةو أن يسأل الثم ااشحيم بعيرا وقد خاق الله بعرانا كثيرة » فليا لا يأخذ 
منبا ما يشاء ؟ لم أفصمم عن بغضته للجتمع بقوله إنه يأنس إلى عواء الذئب وبفرق 
من صوت الإنسان : وأشهد القه على كراهيته لاناس حتى لتتأذى عينه وقلبه عرآق : 


599 الأغانى +/ 4+ الدار‎ )١( 
(؟) الدبوان + والقد الفريد 0ا؟ والاء بارد أى فى فمسل القتاء أو لأنه يشر به على جوع‎ 
سير * تبر‎ 7١8 وجيرة أشيار العرب‎ ١ فعس ببرده , () الدبوات‎ 


وق لامش .من أله أن 1 ف أعترن عيبلا اليس فيه يقسي 
أن بال المين الاي سيره ربعرارب. تيد ق اللاد كثير 
عوى الذئب فاتأنسكبالائب إذعوى 2 وعيورت إنسن ذ«جكدت أطير 
عالق أل لاقن لقال لمتكم الى ته ,ضيه 
وخاطب عروة بن الورد زوجته بانه يجوب اللاد ليخت فيتحمل حقر ةا يعجزه 

الفقر عن تحطلرا . وأنه تألم أن تنزل نازلة من ع عم ولا استطيع أن بقدم إلميم 
مساعدة . وفظرته هنا إلى الصعلكك فظارة من براعا وسيلة شر يفة لانها تيسير عليه 
أن يقضى حةو ا وبقو م بعمل عظيم : 

تع أرق وود لان قد غنى فيه لذى المق نمل 

ألبى عظيا أن تم ملسة وليسعلبنا والحقوق معول”' 

الصعاليك مغامرون شمجمان ٠‏ يعتمدون فى حماية أنفسهم وفى نيل مآريهم على 

الفتلك والجراءة والسلاح . وحم ذرو أنقة لارشرن ذاة :ولا فون لتيديد. : 
حددث المفضل أن رجلا من صدأن يقألله حريم أغار عل [بل أعمرو نراق وخيل 
فذهب بها . وعزم عمرو على أن بغير على جرعتم » فقالت له امرأة كان يتردد عليرا 
ويحك لا تتعر ض لتلفات حرم فانى أخافه عليك . نغالفبا وأغار عليه» فاستاق كل 
تىء له . فأتاه حريم بعد ذلك يطلب إلبه أنبرد عليه ما أخذه منه » فقال : لا أفمل , 
وأى عليه » فانصرف وقال فى ذلك حريم : 

تقول سليدى لا نعرض لتلفة 2 وليلك عن يل 'اصماليك تائم 

وكيف ينام الليل من جل ماله حسامكاون الملم أبيض صارم 

سموت إذا عض الكرية ميدع اله طمما طوع الهين ملازم 

نقدت به إلفا رساحت دونه عل النقد إذ لا يستطاع الدرام 


(1) سعيم العمراء ا" 
(؟) الديوان ١1؟‏ وشعراء النصصرائية 13/5 ؟ 


.. 
ألم نهى أن الصماليك نرديم, قليل إذا ثام الدثور المسام 
زذا اليل أد بتر ا كفيرت رمه وساح ن الإفراط مام بتوائم 
ومال بأمداب الكرى الات فإنى عل أمن النواية سازم 
كدي رياف لا تأخذونا ‏ مراشة ما دام لليف قائم 
كآن حرعا اذريا أن نميأ ويذهب مالى يا ابنة القوم حالم 
م تجمع القلب الذى وصارما وأنفا ميا تمنيك اف 
ومن يطلب المال الممنع بالقنا يمش ذا غنى أوتختر مداغخار.« 
وكأنت الصملكة مفخرة لانبا شممة 10 الفجعان:؛ قال !9 لا-ديمر السدى 
ل الإنلام إن سفه + كفيل بأن يستولى على مال التجار : 
تميرنى الإعدام وابدو معرض2 وسيق بأموال التجار زعم 
ولما ثاب كاد لا يطبق صبراً وهو يرى للقوافل مخلة بالطعام و لاع : 
أشكر إلى القه صبرى عن زواملهم وما الاق [ذا موول مو اشروسه 
قلق سوس تن تكد تسيا ع اراق ييا اوه ا#قر.. 
نرب ثوب كرم حكنت آذه من الفطار بلا نقد ولا ثين 0 
وتان الاخرم هذا ستشر إذا دأ مع تميق حمارء لآنه يؤذنه باكتراب الابجار : 
تو كان اقلق كني علا[ الغتان .من بانع 
وقال عمرو بن براقة : 
متى تطلب المال الممنع بالقنا تعش ماجدآ أو نترملك الخارم 
دم لشجاعتيم و قوم لا يناءون إلا غرارا ؛ يقسمعون سير الناس وأصواتهم 
لعلبم أ أن ينالوا عنيم شيئا : قال عمرو بن براقة الهمدانى : 
ك1 الأغا ا 
() الأمالى اله . اللخناء : ذلى لم تن . القطار : جامة الإبى امقطاورة 
(؟) معجم الشعراء لا؟ 


كيف بنام الول من ٌّ ماله 2 0 الملم 3 نر نارم 
وض إذا عض التكريرة ادع 0 
1 7 أن العسءاليك نومهم ‏ يل إذا ام 0 اننا 
م القلب الذق وصا 3 وأننا -ما نجتيك لظا 
2 0 الال اليثم بالقنا تمش ماد اأوتختر مك الزارم (» 
ثم ثم ذوو أنفة سليرن ولا يطلبون , وإذا عضي الجوع صبروأ ول يعليوا ٠‏ 
أقد وصف الشنفرى نفسه بأنه يدم الصبر عل الجوع حت يذهبد و يذهل عنه 
ويفضل أن يستف التراب عل أن يكو ن لإفسان يق تاد واولا هذا إماش 
ف زغدء ولكن شه أيية لا رضي الذلة : 
البسطق الفرع. سق أي وأشري عن الاتو ما لاقمل 
والشع يس #الارية ع عن كرا ابرق وك 
ونولا اجتاب الذم إ يلفَشرب2 عاش به إلا #ى ومأكل 
ولك فنا ب لا قرف على العضيم الاركة عل" 
واذا ذم عروة بن الورد الصماوك المتكاسل الخامل الذى يقنم بأن يعر العظم 
ويحلس حول الجازر » وبقدع بأنه علا بطنه ينام نرما تميقا » وتخدم قسام الحى لانه 
لا عمل له : فا ما أثى الليل صار هزيلا منكسرا . ومد الصماوك المشرق الوجه 
الذى يغاص » فإن فتل كانمشسكورا مذكررا بالجرأة ‏ وإنغنم كان بالغنيمة جديرا : 
خاالته سساوك إذا عن ذله مصَائى المشاش 1 لفآ كل برد 
عد الى من نفسه كل ليله أساب زقراها من صديق مير 
ينام عشاء ثم يصبح ما عن المسا “عن هنيد افر 


ذخ فيا ا قافا عكر 
)02 أعجي الوب ل شرم لآمية العرب . تمود الرغتشرى "5١‏ د .م 


٠:‏ على ع البين م 


0 
2 55 : 0 0 0 
د 8 5 ل شي ما لمسديث ِ ير طاي.جا ك1 أمصير الهسر 


٠.لابقت‎ 


ولكن 5 عاو نا دول يترا تأشوه شيا لقان نَ لون 


غذلك إن باق اأثبة يلقبا ميدأ وإن يستغن يرمافا جدر 

ثال عام نه تعن فى خلليات الليل 47 رعا بالفلام إذا تموفى! 0505 
خلال المسحراء » وإن الصمازك لن يكب ثناء ولا مالا إذ! هو ل يقتتحم امخاطر , 
ودعا بالملاك التسناو كااضعيف المرعمة الذى لا أمل له إلا أن يأكل ويلبس : أب 
بالصماواك العيد اطممة , للقدام عل الأحداث : 

7 , بم قفد كسربات وله إفا ايل بالتتكس العشيف تَعهما 
ن يكسب الصماوك حدا ولاغنى إذ غو ل يركب .من الآس منكٍا 
خا عه ار من البيشن أن يلق يدا وعطلنا 
وى على ايداف والدهر شِ ند 


1 
د له ضصعازر ك1 ساو ر ثم 


وما يدل على أن الصملك كانت فتوة وقوة أن لقبط بن زرارة لما قتل أشم 57 
عوف من قبس ننثعابة ثأرا لآخيه علقمة افتخر بأنة ثأر من مأو ىالصعاليك » وبأنه 
قطع بقتله أتف الياءة كلب » و ون اا 1 

فإن تتتلوا منا كرا فإننا قتلنابه مأوى (اصعاليك أشما 
جدعنا به أقب الهامة كبا فأصبح عرنين الهامة أكنا 
قتا به خير الضييمات با ضيعة قيس لاضبيعة أضجاة» 
وقد سبق إيحاب عبد الملك بن مروان بعروة وجمله عدلا لآبيه . 
2 


سم سي م جيم صن حا جه مسحي لصم ل سا 


١3هر/١ وجبيرة أشمار العرب 6 ١؟ والجاسة‎ ١٠6 الدبوات‎ )١( 
وسجم الشعراء 710 ؟‎ ١/٠ (؟) شعراء التصرانية قاد (ع) الؤتاف والختلف‎ 


50 

والفنانات كب اشير سم عروة بن الور دء دتأبط ذراء والتمتفرى , +ال.ايك 
ابن العلكة ؛ وعرى بن براقة , والاسيير السعدى ء زم جما تثازون إسرعة 
اللرك وإلنة والذو وائثهرة يدروب المصحركء : بكقدرورا عن لأبطامر] 
والعنفرى وااسليك أعاجبب ف ذلك . 

وموجز مذهبهم : 

()أنم بوجمو ن على أعوال البتغلاء : أما اللكرءاء فإنهع يعفون عن مالمم 

(؟)أنم كانوا يقنسمون ما يمون ؛ وكائر | دعو قراطين ف اقتسامي » 
فليس للرئيس نصيب أعظم من غيره : فقد أغار عروة وم كثيرأ ذات رة ؛ وكان 
فى غتائمه اعرأة » فاراد أن يتأثر با ويتوم أحعابد نبا عايد » فرفضوا » وقالوا 
تقوم! بإبل ثم كرنكل ساعراى أن اغنها إكاهاة. 

() كانوا ذوى نيمدة وعطفب تل اافقراه العاجزين عن اكب والغارة : 
لذلك كانوا يعطونهم من الاسلاب أخصبة مثل أتصبتوم 

(4) ل يحدوا معرة فى علهم , بل إنهم فاشيروا به . ورأوه نوعا من الفثرة 
والاقتصاص من البخلاء , والاشتراكية العادلة » والتصامن الاجتياعى . لذلك شاد 
بذكر عروة عبد الملك بن >روان كا سبق . 

أما أدبم قيمتاز تخصائص . 

ذ - إن يصرر ضريا من ضروب اللحيأة اأعربيه لا يده فى غيره . 

؟- أكثره مقظمات لا قسائد» ولعل مرد هذا إلى أنهم ذوو شفة وسرعة 
واختلاس لم يألفرا انبل والتروى والتتميق » لخاء شعرثم ضورة من حياتهم . 

ا ويتميز شعر م بو حدة الموضوع » فليس فيه مزل و بكاء أطلال ووصف 
لارحعيل رالرواحل » لذلك كانت مقطعائه» مو حدة الموضوع . 

4 - شعرثم يصور أعبالهم ونفسانهم » فبو صدى للواقع» لهذا لا نحد فيه 
غزلا . وكيف يتغزل من يقضى ناره .ترقب , وليله يترصد » ولا يستقر فى مقام ؟ 


أ 
ايأ 


12 
لحري 
عي عانم 7 


1 : 
قر 


مولثه . متلائر. , أوعايه وأتياعة . مدايه الذيس ءاثر بال كم بمج و 
# . : 0 


7م بوأ عشب ١‏ 


كانوا يحيون فى بادية شحية بالزاد ؛ وحيانيم تحال وجواي ؛ فكل وأسجد من 
معرّض لآن يقد زالله ,فب يقرى حيفة اليوم نا ارال أن يضاف ق يوم 
5-5 بكرمو ن لكافيم بحسن الاحدوثة وطيبالثناء . و لآنهم شوو أرحية وحساسية 
تسعد نفو سيم بمساعدة امحتاج وإطعام الجائع رإغاثة الملروف . وكان امال فى نظارمم 
وسيلة لاغاءة » وسيلة إلى الحياة الشر يفة و إلى كب اناس : و لذا عاب يعضوم قيس 
ابن عاصم د لاف أوص بيه فكان أأثثر وديته أن حفظوا المال. والعرب لا تفعل 
ذلك ونراه قبيما "ا 
وكان كرم العرى عن وسائل سياد» قال مام : 
يقولون لى أعلكت مالك فاقتصد وما كدت 'ولا عا :قولون مسيدا** 
وكتب الآدب ويلتاريخ حرافل بأخبار كر ميم وقصص كرمائيم . ولسئا تشك 
في أنكثيرا منبا قد تطرق إليه الخبال والمبالغة . راسكتما عل مافبيأ من خيال وعبالغة 
صورة لأصالة الكرم فى تفوسهم وشيوعه ينبم . 
وعا يدل على أن اللكرم أثير عند أنه كان من بواعث الميسر عند أجرادمم 
وأثرياتهم إذا اشتد البرد وكلب الزمان . ليطعمواذوى الماجة الجرور الذى تياسروا 
عليه » قال لبيد فى معلقته : رب جزور عا يذيح أصحاب الميبمر دعوت ندمائى لنحرها 
بسبام الميسر المتشابية الاجسام » وأنا أدعو بالقداح لاحر هذه الناقة سواء أكانت 
عاقرأ أم ذات ولد : وأبذل لبا للجيران جميساً ؛ فالضيوف والجيران يشبعو ن كأنهم 
نزلوا بوادى نبالة ا-#صية سروه . 


١؟١م/؟ الأغاقى لتر هذ سامسى (؟) الديوان 8 وشعراه النصرائية‎ )١( 


1 


7 زود أيسار دعوت با مداق متايه أيساميا 


أدعو بين لعاثر أو سلفل, بذلت يران ابيع الحاميا 
انيف والجار الجنيب كأنها ‏ هبطا يله نما أهضامياة؛ 
البة سه مظاهر» 
2-8 فرحوا باأضيف 9 أعزره ٠‏ وبالغ السكرماء فى الحفاوة به والتميد د حي 
صاروأ له اليد . ولسكدم شر فو أمهذه العرودية : قال اام : 
وإنى لعبد الضيف مادام ثاويا ‏ وماؤ" إلاتلك من شيمة ليد" 
5 5 9 05 ثرره 
و افخرو انعد كوم ضيفب أشبى م علسكو نء قال فضر سن إن ر لعى إنه ددم 
لضيفه دمن نام البسير وهو أنفس مافيه : 
وى لادعو المديف بالعشو م بعدما كنا رضن أضاح الخليد وجامده 
لا كرمه 1 الكرامة لحك ومثلان عندى قرنه وتاعده 
اين ابه اعدف ولق انال زا انزف 
وأشبدوا نساءثم على [كراميم لضيفانهم كا أسبقنا . 
ومن صنوف ألغاوة الضيف أن يتلقاه المضيف ببشر وإيناس ويتسط ممه 
فى الحديث ء قالوا : نمام |أضيافة الطلاقة عند أول وهلة . وإطالة الحديث عند 
المؤاكلة : قال حاتم : 
سلى الجائع الغرثان يا أم منذر إذا ما أتانى بين نارى وبجزرى 
من أبسط وجبى إنه أل القرّى وأبذل معروفى له دون منكر ؟0» 
ؤقال عروة بن الورد العبمى أو عتبة بن حير : 


(1) تبالة : موضم يلاد الهن يضرب فأثل مخصبه وس غبر تبالة الأجاج ‏ بلدة عشوورة من أرض 
موامة فى طريق أفيمن - ممهم اللذان لاه ؟ 

(5) ديوان عام .+ لع الخحاسة وروتع 

(:) البيان والتبين 58/1 وق الخاسة 547/5 وشراء النصرائية 181/5 أنها لعروة بن الورد 


وى َ شي شن أشن الشف والييت لوخ م البق ا" خزالء كمه 
3 
أحدف إن الحديث من القرى ‏ وقلم لأس أنه عر ق. سي" 


وقال سمرى ين الاح : 
فقلت لله أملا وسبلا ومرحيا فهدا ميت مالم وصديق"' 
#اند وسحتوآا على الآر امل والتاى والبائءين بالعاثاين , قال دكن بن حجر 
فى رثاء قضالة بن كد : 
أ دلببية من يوصى يأرملة أمعن لأشعث ذى غدمين طملال ‏ 
عند ابيا ارال موقل لقا 
وقالت ابئة وئمة في رثاء أبيها وثيمة بن عبان إنه يب امال إخليد العزيز عليه , 
ويجحود إذا أشتد البرد وقل المدار ء اشاد القسمل ولى جد الناس ملعاما نويرا من مشي 
اأشجر » وهو فى هذا الجدب نادى الأرامل والتاى : 
الواهب المال اللا د لا ويكفنا العظرمة 
واحمر آفاق اليا ءولمتهم فى الأرض دية 
وكثر الأكال عق ري آننتوها اليب 
89 كك م وه ا ود عبية 
ألفبته مأوى الآرا مل والمدقمة الِتيد©) 
6 ومن أنواعكرمهم ملة الأرحام وإعطاء السوّال . قال ابن ربع المذلى 
فى رثاء رقبية : 
بو الاعف كي 1 كوه وريه له بن 
أقم لى أدرصكته لحبيته وإن كان ل بتر مقالا لقائل8» 


)06 الديوان > م واه النسرائية 917/5 والخاسة 4/5 1* والببان والتبيين درغ ؟ 
(؟) البيان والتبيين ١/غ‏ ؟ 

(؟) ديوان اوس حبعر 879 والبيان والتبيين ١/ْذه‏ أعدم : بأل . ململال : نقير 
(4) البيان واتيين 151/١‏ (ه) الياف والتيين ١/اها‏ 


رع جيب 2 نم فى ال 0 أن كن كان يو ثر انحتاممين على قب الاق 
تكد عدن درا م ان سنا دا 1 ماب ٠‏ دن له كن صيبتي بتضاغون 
00 250 0 مزوسه 3 فى سحام 1 5 ل زوجه بالل مث قبدر 1 قشر 
عنها تتتأوست . ولى أ خر الأبل عجاءت إلى حاتم جارة تشمكو إلبه جوع بفيرا ء فقال : 
أعجلبيم 1 02 اف د إرام تأقلت تحمل إثنين وعتى إلى جانيها أرينة كاأنيا 
اناس افا عاء 1 :فرسه فذعمه » وتادى فى الح فريوا جميعاء واجتمع 
الشرم على اللمسي و وان 7 لوي أماءماهم عد النفم فى ثربه و ريق ناحية ينغار 
رعا ذاق #طمة ما ذتع » وقال : 

فا “واد أقلى الفوع والنذلا ولا تقول لثىم ات .ما فد 

ولاتتقول اقتا فك علا .عه لواب اس ا كد 

وى لتيل عل اثال والعيق إن لقياات رق ناه اديه 

نوس أوقاته وأنزاغه 

وثم كرماء فىكتى وقت ولكنهم بشيدون بالسكرم إذا أجدبت الأرض وكفت 
الدزاء»: #اتكرم ترص اافوسن تدعق لبقاء والاحتفاظ. بامال فهو كرم جعديز 
بالغاء -قالك الخفساء رلاء مشر ؛ 

وإن مخرا لكاينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لحار“ 

وقال ابن أحى بن العمرد : 

و حلا من يسان نع مصاق التدى ساق إسبناء لم 

وى البطن متلاف إذا هبت الصا على الام غواص وفى فى الحى شبظل ” 


)١(‏ يوان 5ك والهد الفريد ١/غ‏ +7 وأمتيل اليسداق ١8/5‏ الخبل : المن ٠‏ وق الديوان 
( البحر والجبلا ) . (؟) ديران الخناء كلا 

(4 البيان والتبيين ١/١‏ ؟؟ التتعنان : السكثير المركة . السميذع السيد الكريم . السماء : السنة 
الشدبدة الموزلة للاجام . شيفام : في جسم ماريل 


-.- 9 


0 
1 


وقد أكثروا من الافتغار بالكرم . وأكثروا من المدح به إذا ما هبت. رخ 
الشمال ٠‏ لآتما لا تبب إلا فى الجدببىء قالت بنت لبد بن رببعة العأمرى : 
إذا هيت راح أن عقيل ذكرنا عند هببا الوليدا 
أثم الفا أيض عيشميا أعأن على مروءته لبيدا"" 
وهذه الريح مهيبا عن كرس بنأت نعش إلى مخرب الشبعس صيفاء وكانوا! 
يكرهونا لبردكا وذهاءابالغم والماوالخصبق نموم 0 وض عندم الشسامية 0 وكانوا 
دون بالإنفاق والسكرم إذا هبث هذه الريم '" 
وهى غير ري ااصبا التى تهب من المشرق إلى المغرب ؛ وكانوا يحبرنم! لرقتها ولانها 
شجى. بالسحاب والمطر والرى واسقصبيب عه 
و حون ار انيب ال اطارت بن حازة : لا ترك فى ضروع 
التوق بقارأ لبن 0 50 لضيفانك أيانا فإن 2 شر اثلان إإذى يدخ ق ايت : 
لا تمع الشو ل بأغارما إنك لا تدرى عن الناتج 
واصبب لأضيافك ألبانا فإن شر اللبن الوالم» 
ويقدمون اللحم ؛ ويفخرون بتقديم شحم السنام » قال محلم بن فراس بر 
منهورا وجماما أنى المسجاحح : 
ومن فق بللا أشيدئ مكللة شح السديف دي للد مطعاه © 
ا يفخرون بسعة الجفان لآنما تدل على كثرة الآ كاين » قال أبو قردودة ير 
ابن عمار: 


(1) بلوغ الأرب طلرع» (؟) بلوغ الأرب م/م 

(؟) باية الأرب 57/١‏ وبلوغ الأرب #أرع بام 

(4) اليان والتيين */4ه١‏ الأغبار : بغابا اللبن . الشول : التو . الوا : اللدخر فى البيت 
(0) الرجم السابق 8ه 1؟ (5) امرجم ااسابق الل 


50 
وال أمية بن أن المات فى مد عيد الله بن جدعان . 
له داع سي ا وآخر فوق دارته بنادى 
إل ردج من الديزى عليها لاب ال يِل بالشياد 00 
وصور الأعقى جفنة الاق عثلثة فياضة فى قوله :. 
تروخ .غلى. آل الاق جفئة كباية الم العراق بق 
وكان أبو غبرز خلف بروى اليت هكذا » ويقول ( كاد الشيخ ) آصمعيف ء 
والسم الذى يسيس على وجه الأرض ويجرى ‏ والجابية الحوضى الذى يحمعفيه الماء””" 
وختير ما بمثل نجهم فى السكرم قول المتتخمل ادلى إنه لا يستحق اير إن أطمم 
ضيفه قثس المقل ( اأدوم ) وهو يستطيع أن يقددم قحا : 
د إن أطميك تارم ترف تلب وعندى الب مكنوز©) 
وأى عمل أدل على الكرم وذَعاية الغزيب من أن يلظ الرجل إبله ابأخذ مايق 
فى كروشها من الماء ؤ تثر به الغرباء فيحفظ .هذا الماء حواهم وإن لم يكن فيه رى حم ؛ 
قال زيد الخيل : 
نول بكل أبيض مشرفى على اللاق يق فيي ماء 
عشية نؤثر النيرياء فينا فلا هم هالكون ولا رواء © 
ول تكن مفخرة العربى بأن يقدم أضيفه طداما عظما لتزيد على مفخرته بأنه جاد 
بأنفس ما يملك . ه وقد عليت أن حاتما وكمبا وهرما لم يجعاو! أمثالا فى الجود لعظم 
عطياتهم فى القدر م لآن الواحد منهم إنما كان يقرى ضيفا أو بيب بعيراً أو عدداً 
من الشاء قلبلا.ء ولسكن ذهب صيتهم فى السياح وبعد ذكرهم فى الجود لآنم كانوا 
عطون وم عنتاجون و ينيلون وثم مختاون , وكان عطاء ال شيد والبرامكة والأمون 


)١(‏ امرجم السابق الردم 2 (2) الأمالى 1/0دم 
(*) البيان والتبيين +١/1‏ (:) الأمالى ١119/١‏ 


لوده 


والآنين 3 البرم ا ٍ عق 0 0 ايام 8 "5 علا 000 الي 03 ممع أاعيم : دل 
درب بو أسعا ص هو َم لام امال 8 ميم 6 27 دك , تب دن خل كَّ الراعن ا 
استسنئوا سيم بذهم م يق أخر الم وك أب أقيع 0 فسماد ثم امثالا ار رةه 
لكل من استغريو! فده © 


ولد يسدل الليل أستاره وألة رياء ضر بون فى 1 وعد او أء رمنانا دغل كل ضاميء 
ونم فيسماجة إلى زاد أو ماء أو دبيت »فا الذى يدهم إلى علة أو تدم 5 ديهم اأنار 
الى يوفدها الكرام لهدابة الضيغان واجتذاءهم » وتبديهم انار التى يوقذها العرب 
لإنضاج الطعام أ الاإمتدقاد 3 وكلك اكقيا من التحدث بثار الغر بن ٠‏ قال تمرر 0 
عيد الله المبعل : : 
إذا أخمد النيران من حدر القسرىق واب شا 24 ته 
وقال حاتم إنه يأمى غلانه بإبقاد النار إذا ما أطفا ادنيل ناره ٠‏ م إن يأمى من 
بوقدما أن نلو سمع فيب سكير وتعلو , فإن وميك ضيفا كان شت 20 00 إلا نقد أدوا 
را ه وأجبا علبيم » وإن اتا ايصف غلامه الذى سيق الآأخرين بإيقاد الثار 
بالعفة ويأته يستسق الثنام : 
إذا 5 اليخين الخب 55 ثآاره أل أن يعلى نارى أوفدوا 
توميع قليلاه ٌ و يكن 5 حسيسا وموقدما البادى يوك وأجردك 
ويقول الثلامه ف إللة باردة الريج : أوقد ليرىي نارك من يعر ء و إن جامدنا 
ضيف فأنى حبر : 
0006 ٍُ 1 
أوفد فار اليل ليل قر والريج يا غلام ديم مر 


)١(‏ السكرماء لأنى هلال المسكرى .اع 
(؟) عنصم الشحراء 68م (©) شمراء النصرانية ١1/١‏ 


ةايم 


تارك عن. من “إن لبت ضفا فاع.ياة» 


5 22 


وكاترا يوقدونيا عل المرتفحات لشكون أبين وأو ضع «ورا أوقدوها بالمتدل 
الرطب ... وضن عار ينسب إلى مئدل يلك بافئد -- ونحوه ما يتبخر به ايبتدى 
لانن 

ولا نوافق على أن إيقاد النار بالشمجر العطسر الراتحة كان لهداية العميان إلببا » 
ونرى أنه نوع من #ترف وإظبار المقدرة + والتباقى بالثراء . ورغبة أن يشموا 
مرا ثمته الطليية : قال عدى بنذب .إن ثاره كانت ترق الشعجر الطبب الرائحة : 
و نار بت أرمقبا ‏ تضم المندى والغان]ة» 

وقال الأعشى فى مدح المحاق : 

لسري لقدالاست'ميون كهرة إلى شوه از باليفاعم حرق 

قشب لمقرورين يصطليائه .ا ؤبات على .انار الندى وانملق 

وقد بس] الغرباه إلىه ةزم فى الليل بفباح ١‏ الكلا بأيضاء وكنوا عن كرمالرجل 
يحين كلبه الآنه ينيج فى الايل ناذا مأ رأى الفرياءكف لآنه قد اعتاد أن يطرق الدار 
ريد قال ابيع ك2 

أوشك: عوراب تن 4 حوتا لا آزال أعيسدما 

يدل ضيق عل” فى غسق الليل إذا النار نام موقدها"» 

وإذا ضل السارى ليلا وير فل يدر أبن اليبوت نبح قنسمعه الكلاب فتنيج 
فيقصد أصواتها » وهذا الذى تقول له العرب (المستنبم) قال الشاعر لد ضل مستفيح 
فى ظلدات الليل ؛ فرقع له ناره وتلقاه بشاشمة » وإنكانت نياقه فد ذعرت من مقدمةه 
لاما تخوقت العقر ؛ 


7١/١ بلوغالأرب‎ )9( 2 11/١ شعراء النسرائية‎ )١( 
٠,٠١6 الأمالى ال (4) بوم الأرب‎ )( 


010 ش 50 
اذ 00 جوز اللء! ' معارب اشر 


١ 2‏ 
ل لك الشارئ : 


ومسدليم 5-5 الميدى افيه 


عار ام 
رفست 2 تارا قو ب رناد م عل 91 كدر 57 
5 د 


تلشيتةه عنى برعه أعركىه لس 


فا أى والرؤس رادف ز<له 
ت له : أه ل كأهل ؛ ل ير 
ل الول عر فان صو نه 
وهذ! عتبة ٠‏ 575 الخارى بقصر, قصة ضيف متهم 
فسمع بير رغاء ناقته وسمع نباح كلاب الحى , فسأل أهله فقالوا إنه غريب طوحت 
به الصحراء رالخطوب فابض بير إلى بجدته ولقائه . ولم تقعده مساذير تنتلقبا النغس 
التسيحة , ونادىابنه شلا فلى نداءه لآ نالسكرم سجي ةيا ء ور ؟ا أ كرما من يعاديان» 
وقام متبللا فتحر من وق البأقيات . وطالما نحروا من نوم وأهائوها ليصونوا 
أعرانيي ويل عه أد ين هيه أ)اسرّت : 
إلى كل صرت فهو فى الرحل جائم* 
وسار أضافته اللكلاب النوابج ؟ 


بك الابل إلا للمشميل من امن 


ر. 
دلى عمس إلا وهى خائفة العور 1" 


5 
: أضله صدىق الصوت 


بأت الصدى يستلبيه 


ب 
قات #عى + ا ينام صليد. 


و «سملوح 


فقالوا : غريب طارق طحت به 
فقت وز جم مكاق وإتقم 
وناديت شُبلا فاستعماب وربما 
فقام أبو ضيف صكري كأنه 

5 5 ء سم 
إلى جذم مأل قد ليكلا سوانه 
جعلناه دون الذم حتى حكأنه 


مون الفيافى والخطوب الطوائح 
مع النفس علات النفوس الشسائج 
ضمئأ قرّى ار من ل تصافم 
وقد جد من فرط الفكاهة مازح 
ّ. 2 

واعراضنا فه بواق صحائح 
إذا عدّ مال المكثرين منائمة”» 


ومن هذا القصص المصور للكرم قول المثقب العيدى إثه رأى سارياً أعباه 
ايت ول يح فى الظذاء طريقا, الكت رأى على البعدكركيا فظنه نارا فأسرع إليها 


)١(‏ الأمالى 4 ٠‏ تليح : : لشي , ٠‏ وح بشرى : وحة ماطاق 


(؟)السكرماه ١٠٠ء‏ والمياسة ؟/١‏ 814 
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ليجد قراه وميته وأانه . فنا نبين أنه واثم رفع له المثقب ناره ؛ وأ عبديه أن 
بشحلاها . ققدم اليف إليبا مبتلا من اأطر فرحب , أيما تر-تيب » ومبض إلى إبله 


الراقدة فتخير عنبأ أحعنا رتترماء وأنضجله لدبا وقراه : 


ومار تعثاه البيت ظر يدم 
واف ضوع ثان عن سدم اننا 
ينا" الشان .. أن نمه 
ول قد اليو 1 لا 
وقلت ارفعاها بالضعيد كق ا 
فيه اناق وك 4ه 
وقت إل فرك الموايك لاعت 
وحم آلبن جيب خا نل 


اد ابل الوق > قال مكنا 
لقد أ كذته النفس بل رأى كرك 
ساق ظنا بعد ما كان كذيا 
2 تصسطباء أو عاصف ع 
مناد لسار اله إن ويا 
ولقيته أهلة ومماد وص<با 
٠.‏ تْْ 
يكوماء لم يذهب مما النى مذهبا 


مه 


تساى عتاقالخيل وردا وأشييا:؟ 
هر - نفر باللكرم ومدح به 

وإذا كانوا قد افتخر وا .الشساعة نقد انتخروا أيضا بالكرم» وكان عفرم 
بالكرم ديلا على أنهم قعوا شرة نفوسهم وتفلبواعل شحباء وآثروا غيم على 
أتفسهم أو أشركوه فى خيرم . 

وقد مى بنا طرف من تقار +ذا » ومن ذلك نكر داتم أنه سيد ماله ينفقه 
ومينه فلس أله عليه سساطان كساطانه على بعض الناس » وهو ينفق ماله فى الخير 
يفاك به الاسرى. و يقدمه طعاءا للآ كين : و بغيث بهالسائلينو (نحتاجينإذا ضخلالناأس: 


إنا من بحسن ال ليق لق ماله عل عند 


- . ان 
تسا بنأت الغلى ف حجراتما 


)١(‏ ديوان لاتقب العبدى ١/4‏ مخطوط . تثاء : أتعيه . البرك المواجد : الإبل التائمه . كوماء ؛ 
سمينة . النى : السمن . قسامى : تتم . بناث الغلى : قطع الحم . سمبراتها: نواحي اأغدر 


1 د 1 ل “مطل ٠‏ 


وعال أشني و 03 


ال عا قا ار ك2 ل أفي م 2 معن الع ثرا ع اليل 
قّ أن ل عر إذا قبل مساق جراد وخ 5 أ شال 3 حي 
وال قر ا ط ذه , ان اميك 32 0 538 وق له إلى مايل امك والو جات تبريا 


من القرى : 
و لست لال اأملاع عوافة والنك + 00١‏ حر قل الهو 3 71 و 
: 3 
وقد رووا ىَ الى 7 ربعة أ علاء 9 أىة 35 قصماءة صول 96 لحش أباتبا 
وإذا المذاري بالد.مان ميث و امتعولت 8 الشذ ون قلت 


2 7" اق 93 
دارت بأرزاق العناه مغالق بيدى من قم 0م الارينف 


م ده 
اوم تلسفة عملية صائية مبنة على بعد النظر والتيعرية » فهم لا برون 
مدعأة اليخط البو وي موا + ولآنة امال الاتي يظف وه سيرة غير وقد 


بكرن من الررنة عدو يتأيف و بتشوف » ثم م سيمر تون وخير لم أن يخلفوا 
ذكرا طبا . قال طارفة . 
أرى قير نحام مخيل بمأله كتير نغحوى فى الطالة مفسد 
أرىالوت يعتام الكرام ويصطق عتتيلة مال الفاحش المشدد"؟ 
وق هذا العق قأل داحم ١‏ 
١ 0‏ : 
أماوى إن المال غاد وراح ويب من المأ الاحاديث والذكر 
الك غمرأه التصرانة ياوا 
(؟) البيان والتببين عأر؛ ١١‏ (؟) حيوان طرفة 60 
(:) الأمالى ١أراهء‏ ونوا أبى زيد4ه١ ١‏ 
)22 ديوان عارفة 8١‏ . إمتثام : يمطق 5 اافاحشن : الضيل 


أمارى ما ين الأراء عن الف إذا.حشرجبث نفس وضاق .ا الصدر © 
وتيدد العزعة على مل المال فى فر له : 
أن للدي وري الثلاد اثانن إذا عي ان أثال. نيا نا 
ولا تشقين فيه فط وار ل« من تخثى أغير اللر ن مظنا 
نيه 12 وري سيقراية ١‏ لوسر سياه ارس ال 
ليل يه ءا #دم__دنك وارث إذا ساق نا لنت تمع ين 
عام نا ..أضطط نات حزن , ,تمل الموت والوارئن ٠‏ و بعضيم نشو فون 
دوت الثنى ليرثوا » لذا يوسي اام الثنى أن ينفق ماله فى الكرم عي لا يتمتع به 
00ظ ٠‏ ولقد يشترى هذأ الوارث الثانى, عامد ومفاشر لتفسه ,اماي الذى ورث . 
دولعيى بكرم مانم أكثر احتفاء من كرم غالب بن صسعصعة , لآن الناس عأ ثى 
الجاملية أشد كاغا . وإلا ذال بال أيام الإسلام ور الها لم تسكن أ كير فى النغوس 
وأحق فى الصدور من رجان الجاطية » مع قرب العرد » رعظ خطر ما ملكواء 
كنم نادت أتقسم عو ممع الإسلام الذى لهم » وجمله الله تعالى أولى ممم 
5 أرساميم م 
وروا الكرعاء تأشادوا بكرمرم فحباتهم » قالمعية بن اام فرثاء أخيه حصين: 
نبل سر ]لاف ق 2 عير > ومس دري [زغناب ولول 
ومن لا ينادى بالمنيمة جاره إذا أسلم الجا الالف المواكل 4» 
وأشاد السقام 5 بن معدن اليربوعى بسعة وعيق القصماع النى كان يقدمبا 
لضيو فه حتى بن شذاد بن ثملبة بن بثير : 
و المالى, قبتي لاصاله كأنا أعضاد حوض بقاع 
لامج الأخياق هن ينه آلا وم فيه وواء شباء»؟ 
)١(‏ شعراه التصرائة ١٠١9/١‏ (*) ثمراء النصرائية ١/رة‏ اا 


” () الحيوان اتحاحظ »م ٠١‏ #تيق هارون 
(4) الأمالى 8ه الألف : الماجز الي بالأعور (5) القطليات #اركزوة 


57 
0 ست 


وود عازم ن ألىطر 8 أن ترثيه أينته بالطرم إذا ماعات . قتعدد من تاثرم 

الكاوسنلاء ادا ووأ اوماد ى الجاع والباتسين : 

يف إن اثوت الابد لاحق | بيك ماش الآنام الم 2 

فإن قت تكيننقولى أبو التدى 2 ومأوى رجتال ين 0 عله 
ومردو كناك سا1 !لهس لق هر : 

فانا بالقلبب تيب يدن من اينات واشرب الكرام 


وناك و ب 2 عن السو تل بالبر» 


التغسينل 
بن لجال مملاء . عمل الناء ولومهن على السكرم . اذا عملت التساء 8 
١‏ - على أن شيوع الكرم فيم » وتقديرمم رماء لا يئق أن بعضهم كان على 
تخل ء إضن كاله على السؤال » و .كبرب من الثوال » وقد غنى بالبخل بعش رجافمء» 
وسترى أن ذساءهم كن أبخل من الرجال . قال الأأعثى : 
تيتون فى المشى ملاء بطونم- وجارانكم عرق يتن خخائصا 
وعيد عروة بن الورد خصمه بالبخل : وافتخر بالسكرم فى قوله 
إف امرى عافى إنانى شرك وأنت امرؤ عافى إنائك واحد 
أنهزأ منى أن “شعة وأن ترى 2 بوجهى شحوب الحق والق جاهد 
أفمم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراحالماء والماء بارد(" 
ا ن تغيرمم من البخل دليلعلى وجودهء وإلا فلاذ! ينونه وينفرون منه؟ 
إن الداعين إلى اخُير والمنفرين منالشر (نما ينفرون هن شر واقع فالمجتمع و يدون 
أن يبروأ امجتمع منه , أقول ذلك لأثبت أن بمض العر ب كان مخيلا » غير يجتزىم 


5 +٠00 سير ابن هعام‎ )١( ٠١٠١ الؤتلف والختاف‎ )١( 
[فة شعراء التصرائية دوم‎ 


- 0 


بأهاجى الشعراء وتعييرم خصوميم بأنهم نثلاء , فقد يقال إن الثبمراء لمصقون 
بأعدائهم ما لدى بيع . 

فتلا يرى الحذلى أن طريق السيادة .عب المرتق ؛ وأصعب ما فيه أن يكسر 
الرائغب فى السياحة عن ستر مه عل المال : 

وإن ماده الآقوآم #أغل. 1 ممت نطييا طوين 

أترجو أن تسود وارنل. ع وكيف نسود ذو الدعة البني1 06 

وحذر رجل بنت عه من أن لوج ببخيل جيان » وإن قدم ميرأ مذربا ؛ متين 
ثاقة معينات وغيرها من عبد ورضا عا بريدون : 

عرق عاب عن كة مد رن قا عي نا 

وإن كلك أعط نأ سفت بكزة وحكا على حك ا قا 

ألا حذرى لأتوردتك مَجمة طوالالذرى جبا منالقوم ددا 

وقد استرعى اتراهى وأنا أثقب فى الشعر القدجم فيض من شكاية الرجال من 
فسائهم المائعات من إلكرم اللائمات على الإسر افى » فثلاحاوات امرأة حاتم أنتفل 
يذه عن العدلاء بدعوى أنه بسخائه قد أضير بنفسه وبهاء فعصاها ؛ لآن الكرم عادة 
راسخة عنده لايستطيع أن يبظلا : 

وقائلة' أفلخكى. بالمود .مانا .اسك حر نفسلك عتودما 

فقلت دعنى إنما تلك عادق ‏ لكل كريم عادة يستعيدها'”" 

وضاق المثل بن راح المرى بلائماته على كرمه » لآنبن جاهلات با ثمر اللكرم 
من امد , و يدعين أنه إسراف وطيشى » وما الطيش إلا البخل والأم بالبخل : 


؟5هرل١ البيان والتبيين‎ )١1( 

(0) الرجم تقسه 09؟ بوعة : أحق ‏ . دقناس : عخبل حير . بكرة : ذأقة فتية ٠‏ هجمة: 
قطيم من الإبلل من أريمين إلى ما ببده , جبس : ثقيل . قعدد ؛ جبان خامل 

() شمر التصسرائية ج/ي5؟١‏ 


بكر البراذل بالسيراد لذن 
م : 0 3 0 

اوت .انا 7 0 ئناه 9 6 
زدد اكد نس شر زه الى د 


0 


ا لخاهة نا آم اء 
رذآ منعه عا على ذ: را م “وم 
أملم 4 م ل أو ْ ناد بذكا 8 يمع 3 5 و 5 ٠‏ مال 1 خير حدق 


. 2 جو لزه 


حَن | الجواب : عير ىا ْ ؛ قبل نن 91 اير ال ا ألا 5 زساء 7 رد : وإنك 


لتحجمز ين اس لل كرا مات < ن اهز أل و ليور أن م لغلا قد ضطام 


المرت .فلا الكرم عبت دولا البخل ع 


5 0 وود 0 
تقول ابئة العاب دحم حربقنا 


إذ1 ما أقدنا عرمةا ول فد 
ّ*- 5 


فقلت زم آع “المؤاةه اميق 
أذ جوادآ عات ملا املق 


م غٍ 

عدأ ندل 0 ترك اتمسك مؤمدأ 
تكرن عايبا كان أمك أسودا 
أكان المزال محفت زيك وأزيد] 


أرى ها تن أو تخيلا عخلدا 9" 


ويلك الخبل السمدى عسلكا نص ف الرد » حين تدعى ءاذلنه النى لا نعل الغيب 
ولاتعرف ماجى. به الفد أن الننى مخلد صاعيه . وأن الفقر حلب المصائب . فكأنما 
تقول إنه ينقص العمر ويسرع بالاجل ؛ فيقر لطا : أقسم أفى لو ملك مائة من 
الابل الخالصة البياض 'لنى طار ويرها من “منها ما يحوت دن الموت : 


تفرك عاذاق .فنى ألا 


لفسا و ما يعدم د 


إن الثزاء هو الخاود وإن (ع) المره 97 ا 


| وو جدك م داق 
ولئن عغاماكه كََ المشدّر 5 
إن زم( أله لسن 17 ان 


لقن عبى للنية 


)١١(‏ الياسة #/ركم» 


(؟) الخخاسة “#ارء لا" . سسريقنا ؛ سابتنا مالا الذى نميش به . سمرمة : جاعة 


الى أروين . هجمة : من الأرسين إل ما بمدهز 


2 


عفاق 4 | 2 


مائة يطير 
اه 


نب امير دو 4 العهم 


من الأبل من عدرة 
(؟) الفمليات 1١11/6‏ 


1 - 
6 3 ذا حا اك حر 4 أ اسابقو 3 5 ردوا قل الماذلات ردودأ شك 2 إن 4 
٠‏ و شاو 4 ءالا 5 امسا 


قال لا 0 


#0 5355 دأ عبتا" 1 000 | أسثنة 0 “شلال لاراداتنان ذم 3 قاء 


0 5 ده 0 قأئيله دام 7 موده زودنو مدأ دقار ار لإلة 


56 1 . 2 
5 لى د عو 100 9 أت دما تثاوب آنا ورفود 


طش المر لذ أزال إعراقة 8 دام ل 13 و يانه 


وليدض الرجال أفأصسن., مم ع لساكيم البخيللات 5 كبذه الى رورها تمن سصبيفة 


أبن كم 1 0 ولاق سومان 4 ا قدب دن أن فوال ؛ إن تمان اا : 


إل أولاد] نياك اليتاى ٠‏ غأراقه » فيا أراس راعيه إينه عليه قال لعرديه : 


أرعا هذه الإبل على أولاد اخى ؛ ذا أر| اها كلرا علييم : قخضيت أمرأة عجية غضبا 


شديدأ ‏ نقال : 


لجنا ولحت هذه فى اتغضب 
تلوم على . مال شفاق مكانه 
ولا سيق 5-7 إذ تكستة 
فإن تجلمى فأنت أقنّ عبالنا 
وشطت بعود إنمد فوق عيئها 
رحمث ب معدان [ذ ساف مالم 
ولا رأيت التغس ألا تثرها 
ريت لم لا رأيت سوامم 


فقلت لعيدينا أريحا عليوم 


وقلتك خدوها واعلوا أنعم 


١5/59 المفضنيات‎ )١( 


ول إلوان حركا رقت 
فلونى على مافاتلك البو عو غضى 
ولكتى عبية بن عضرت 
وإن تكرهى هذى الممشة فاذهى 
لتذهب عفلى بالنواكة زيفى 
ا 
ردق هم ص ورب اص تتصبب 
. 0302 
هذايأ 4 , فى كل جب مشعب 
عطاء 7 اومن فيل و ع 
5-5 و. 
سأجعل يد مثل آخر معرب 
هو اليوم أولى منكم بالتكسب 


غر 8 0 ع 


دان 1 70 أهري. أو أقبته 0 


0 
اخوك اذى إن تنعه 1ل2 .يبلتو إن قصب ال اليف يتنب 

فيو هنا بصور زر جه خضي دا 1 يدق إن أولاة أنه أبنا فى قب 
هدى إلى العبيد والبائسين » فأمى عبديه أن يريما الإبل على أو لاد أيه ليعظبوا 
ما يشامرن ؛ ول يعي بلومبا وغضبا لآن هذا العمن قد أراح تقسهء وهو لين بليد 
الس حى بتصاع ألومبا » وليس أ-مق محى لخدعه يكدلبا قتفسيه ما وجب عله 
ولكنه رجل عتفظ ليه حقو قه ؛ فلتعش مح عل ماير بد وى إذنمو ضع رعايته 
كنبا أعن بنيه وإلا فلتفارق . ثم صور الباعث له على عطفه . 

وشيدمذأ رن خمرة أن زوجه عبات بارمه بعد موهن من ألايل » 
أنه أعان ابن سمه يلين من إبله . قئال لها : "كيف أيق اللين في أضراعبا وابن ععى 


جائع ؟ هل ترين ! فى إذامت همش عل الإ :1 تعصب ر رموسها 5: 


رم . 


بكرت تلو مك بعد وفن ف الندى 
ولقد عليت 


ءء 4م 6 


أأصرما 


فلا فقي غيره 
7 عي 
أرأيت إن صرحت بليل هامتى 
هل تمن إبلى على وجوهها 


بل عليك ملامتى وعتانى 
أن سوف تَاجنى سبيل عاق 
نحكفاك من إبة على وعاب 
قرست شيية ‏ 10 لدان 


أم لصب رمومبا لدب 


ويظبر أن عذل الفساء كان شائعا معتادا » حى ان بعض الشعراء المادحين تحدثوا 
بك ء شز شير ق مدحه مين بن عدذيفة يشول انه رأه صباحا والعواذل يدنه نارة 
ويتوسلن اليه ثارة وللكنه أعجرهن ف كلتا الجالتين. : 


: اط : لزم - «لدم : أحق قبل ليم . أقى عيالنا : خيره, . النواكة‎ ١8 الؤتلف والغتاف‎ )١( 
الجق . ماف الهم : نفد . أفيل : وف الثاقة . مصءب : طن من الإبل . حربب ؛ فى شدة‎ 

(؟) الأءالى ؟/١غ؟‏ * بكرت : الراد هناعجات . البدل : المرام هادنا . تماجنى : 
الإبة : المحياء * السلاب : خرقة سوداء تنم ها المرأة فى الم 


اما سه 


وابضن قياض لاه 20 


َكَرَت عليه غدوة فرأيته 
شرك علرىا تور د 
فأقصر ن مله عن 8 6 مذ 
أخى ثقة لا تتلف امقر ماله 


3 إذا ما .وسه « :بللا 


عل معنشه 2 فوأضب_له 
تعرداً إديه بالشريم عواذه 
وأعيا فا بدرين أبن عداتة 
عزوم علىالآمر الذى هر فاعاء 
ولكن قد يلف الماله تائله 
كأنلك تمطيد الذدى أنت ساثله 


ب ح وبعد » أبسق لنا أن نقف هنا وقلتين : 


أما الآولى قبي أن الشعر الجاهلى ليس كله مثلا تلعرب أجوادا كراما كا ذهب 
الدكتور طه حمين « ثل لنا العرب أجوادا كراما مبينين للأموال مسرفن فى 
ازدرائم! » ولسكن فى القرآن إلخاحا فى ذم البخل و إلحاحا فى ذم الطمع » فقمد كان 
البخل والطمع [ذن من آفات الحياة 'لاقتصادية والاجتاعية فى الجاملية » . ' وهو 
بينى على هذهالدعوى وأمثالها أن الشعر الجاهلى مصنوع مندول », لأنه لايصور الحياة 
الجاملية » و إنما صورها القرآن اللكريم . 

وقد رأينا أن الشعر الجاهلى تحدث بالبخل كا نحدث باللكرم » وأن بعض الناس 
غيروا بالبخل , وأن بعض اناس نفروا مند » ولم ينفروأ من رذيلة غير موجودة فى 


الجتمم ؛ ثم رأينا أن النساء أخل من الرجال أو هن حمّا بخبلات . 


وأما الوقفة الثانية فبى تتصل بالمرأة البخيلة » لمأذا نجد كثير!ا من الشعراء مين 
بفخرون بالسكرم أو بمدحون به يصورون النساء عاذلات لا ثمات ؟ حتى قالوا إن 


حاتا طلقته امر أته » أو طلقبا لأنها ألحت عليه أن يبخل . 
ولماذا خصوا! الروجات .وذ العذل واللوم ؟ 


لله ف الأدب المادلى 0 


مد بثر + هيوه 


نعي ظ 
انه رم حي سين يلام ٠‏ والها 7 أدار عذا الخال ل زوءدة ثم فاده عل أمة 


أو أعته 3 إبته أن الررجة لضب من ترأبته 4 ولككنا 1-7 عل 52 الدع 5 أ 


أن ندحي أنهذا فل من الشانر أرأذية أيظ عن عر عند ل مر شملة 4 


مندواعى شر ف الرجل أن تمكو ن زوجت كر بمة مثله لانها من أسهار كرماء. أو للآن 
كرم زوجبا أعداما » فليس ما يشرف الزوج أن يتخيل اللوم من الزوجة لامن 
أمه أو أسخته . 
ول بيق فى نظرنا إلا أن الشعراء صوروا حجقيقة واقمة فى أن النساء يخبلات أو 
على الآقل أمخل من الرجال , فون لا ينتأن يلمن على الكرم ويسسميته سغبا؛ و يعذلن 
على مساعدة الضماف ؛ ويدعين أنها تجلب الفقر والملاك . . ولعل تخلون راجع إلى 
ظروف خاصة من » منها أنين بعيدات عنامجتمعات الى يفتخر فيها بالكرم : و أنون 
ربات البيرت والحريصات على زاد الآسرة : والمباشرات لا تمتاجه من ططام » على 
أبن عمليات أ كثر منالرجال » فلايهبأن بثناء ير نقصا فى الاعوال أوفقراً وحاجة . 
وإذاصم هذا فإن ألصق الناس بالرجل زوجته » فبى تلومه و تخضب من سنخناله » 
وهو يصور هذا اللوم وهذا الغضب . ويرد على زوجته ءا ترتضيه نفسه , 
الشجاعة 
اسه بواعتها 
مفخرة العرنى و حلبته شجاعتة » بليسها وتلبسه سواء أكان غنيا أم فقيراء ذا 
قبل أم وحيدا » وذلك أن أل البادية متفردون عن امجتمم » ببعيدون عن الهامية , 
يعيشون فى العراء غير تمن بأسوار أو جدران أو أبواب ؛ فهم يقومون بالدفاع 
عن أنفسهم ولا بكلونه إلى سوام ؛ يحملون السلاح دائما : وبتلفتون عنكل جااب 
« ويتجافرن عن الطجوع » ويتوجسون للددآت واهيعات » ويتفردون ف البيداء » 
مد إن ببأسهم ٠‏ واثقين بنفوسبم ‏ قد صار لم البأس ناما والشجاعة سسجية ا 


١١١ مقدءذ ابن خادون‎ )١( 


و المدارا 3 


وإذاتقصيةاسياةالعري منذطفو لتد أدركنا أنالشجاعة ولدث معةنوآأئي موقل 
وفن تشمثى ق دهداء وكففب لا وقد رف ف بيثة تتمدح بالبطولة والإقدام » وحسن 
الللاء فى حمابة الذمار والأخذ باللأر » و بالعدوان فى كثير من الاحيان ‏ وطالما فرع 
طفلا على فمقمة السلاح وصيسات المتقانلين » ومع الْأتاصيص عن شجمان من 
لقيلة حموها : وردوا المثيرين عايبا: أونسرأ على أخر ى وأجارها » ثم شب فرأى 
الرمام تشتبك «السيوف تقار 2 والآنطال فى ميدان الوغى تتنازع 7 م كبر فشارك 
ف المواقم » وأفنى العمر ف المءارك ؛ فلا عجب أنكانت الشجباعة خلقا عاما عند 
العرب . ٠‏ وقد كانت شيجاعة العرب تشبه شيجاعة قدماء الإغريق تعتمد عل الحاسة 
وضق ريا أمام القتو و والأ ىع 0 
وكانالعرف يُشجم إلى أن يلق بنفسه فى التبلكة راضيآً عتارآ إذا كان بذلك 
بحمى المرأة ويصونها من الآسر أو المبانة ؛ وقد علينا أن النساء كن كثيراً ما يصحين 
اللقائلين » قال مرو بن معد يكرب إنه لما رأ نساءم يجرين خائفات فتوثر أقدامرن 
فى الارض الصابة » و يدت حبيبته لميس كالبدر . وكشضفت عن >اسئها ‏ التى كانت 
نخفيها من قبل هلما وذعراً , لما رأى الشاعر ذلك جم على رئيس كتيية الاعداء , 
و يحد ومديلة غير ذلك : 41 5" 
4 ضانت. ةا يسني الدواد هنا 
و بدت ليس صعانبا بدر لباه إذا تبسدى 
وبدث عاسنها التى ‏ تخ وكارن. الآمى جدا 
ازلك حسكشهم ولم أر من نزال الكبش بدا"' 
قاد مظاهرها 
وقد تنوعت مظاهر شجاعتهم : فدحوأ الموت فى غللال ااسيوف والبنود» 


)١(‏ ]8 بط مممعامط 1م (؟) الماسة ذرقه 


ب 7 
0-53 41 15 5-53 


ومرا بالموت عل الفراشي ؛ و#موه الموت عقت الوق د كال السيوديل 
أن عادياء : 
وإنا كقوم مانرى القتل سب إذا ما رأته عامر وسلول 
ا ا 6 ا 
وما مات منا ميد حتْف أن والا عل كنا سية اا 
قل غل عد الأاة تفرسا... وليه عل غير الطزاة 0 
وقال عمرو بن شأس : 
لسنا نموت على مضاجمنا باللبيل بل أدواؤنا القتل 
ورأوا أن الإقدام لا يدنى الآجل , وأن الحياة الجديرة بالبقيا إنما عى حيأة 
الفتوة و الجد والديجاعة : فنالمار أن يفر الحارب من لقاء أعدائه , لآن فراره موت. 
قال الحصين بن الحام المرى : 
تأخرت أستيق الحياة فل أجد انفسى ححياة مثل أن أتقدما 
قلسنا على الأعقاب تدى كاو هنا ولكن عل أغدامنا تقطر ادها" 
وف هذا يقول عنترة : 
َرَت نَحَوْفى الحتوق كأتى أصبحت عنغرضالمتوف بعل 
أبيينا 5 ازن النة 2 ديد أن امسق تكاس الل 
راق - الاباك دواع .إلى اامرق.سآمرت. إن إل (قيل 
وإذا ملت على الكرية ل أقل بعد الكريية : ليتتى لم أفعل!» 
وشعارم أن الإقدام حياة وبمد والفرار معرة وموت حقير . قال الأسدى : 
ف النان رحكب افر عدم عولنارأزيترط الانفااورودة 


(؟) الخاسة للق 
(؟) الخخاسة 89/6 وق عيون الأخبار ١ر١‏ نسب الشمر إلى يزيد بن الهاب 
(؟) ديوان عنترة ١٠٠١‏ والمقد الفريد ١14/١‏ (4) الببان والتبين ره ؟ 


مده ا 5-5-5 
وأفخره ا إصبر ثم عند اللقاء إن كن لقاه عذيةأ 2 مي ينتصروأ قال شل 
إبن «حرى : 
ويوم كأن المصطلين بره .دانم قكن نار قيامعلى جر 
ميرنا له حي يوخ وما 5 أيام الكريية بالصير 2 
وذلك أنهم استطابوأ الموت فى الممارك واستطاجم الموت؛ قال حارئة بن بدر: 
وفبسرامق واستخف طومتا 5 المنايا فوكما 1 
ونا الننتظل. اقللا قوحة . - كوف الشرى عو ادها 
رأيت المنايا بادئات وعودا إلى دارا سبلا إليها طريقبا©» 
وقد أسلفت أن الفرسان والشجعان كائرا يزدهون ببسااتهم فى -طيثهم 1 
حيباتهم وزوجاتهم » ومن ذلك قرول عام بن الطفيل أزو جبتّه : 
0 5 عن - ي 2 
طلقتٍ إن 4 قال أى فارس>- سطيلك إذ لآق ص دام وخشما 
أكر عليهم دَعَلَجًا ٠‏ ولاه إذا ما اشتى وقعالرماح تحيسج'؟" 
؟ ‏ وإذا ما ثاقت القبيلة إلى أن يشيد شاعرها جححامدها فلتشجم قلويا ولتَقطمْ 
سيوفها » عندئذ يحق للشاعر أن علا الاسماع فار , قال شاعر لقومه وقد أفنخر 
علييم أعداؤم بالقنص : 
وقافة قلت لكر لم أجد لما جوابا إذا لم قضربوا بالمناصل 
فأنطق فى حق بحق ولم بكر ليرحض عتم قالة الخرى بأطلى ل 
ولذلكاءتذر عمرو بن معد يكرب عن سكو بأن قومه لم تنطقهشجاعتهم بفخر: 
سمه ء 2-6 
.أن قومئ أنطقتتى رماحهم نطقت ولسكن الرماح اجرت © 
وكان من محامد القبيلة أن يكثر. فى الحروب قتلاها للآن هذا دليل عبلى على أنهم 
)١(‏ عيون الأخار ١5/١‏ 
(؟) الأغانى ٠١/51‏ ساسى (*) الخجاسة الركة (4) البيان والتبيين 14/١‏ 
(0) امرجم السابق /1ها . أحرت ؛ أسكتت 


ا 
ألغوا اروب وألفتهم : وزشوها ون تيم ٠‏ غال قامه ن. حزت الاتسسلى 


أو الرقش الاكين : 


إف كرون سن أت أزاكم ل3 1 :]لا أبن امنا ؟ 
لوكان فى الآلف منا واحد قدعوا ل ا ره 0 الهم إنأه سنو ما 


إذا الكاة تتحوا أرزر يصبييم 3 الطلياة وحلباهاة ابأيدنا 

و ترام وإن جلت مهتوم مم البكاة عل دن ماك سكونا 

وركب الكره أحيانا يغرجه عنا الحفاظ وأسياف تواتينا"" 

وقال دريد بن الصدة نمم بأبون إلا أن و تر! ؤالوغي ؛ دلنهم داعا على ورلء 
وحياتهم كلها إما أن يثأروا لأنفسيم وإما أن يثأر منرم : 

2 1 1 1 0 و 

أبى القتل إلا آل سمة سم أبرا غيره والقدر يجرى إلى القدر 

فإما ترينا لا نزال ذماقة1. التق واتز السعى با آخر :الداقر 

فنا لمم السيف غير نكيرة ولدمه أحيانا وليس بذى لكر 

بغار علينا واترين تسق نا إن أصبنا ٠‏ أو نغير على وتر 

تسمنا بذاك الدهر” شطرين يثنا فا بنشضى إلا ونحن على شطر'“ 

ولقد يقال إن شجاعتهم تمور ‏ ولكنا نقول إن هذا الذى نسميه تجوراً كان 
هو الشجاعة فى أعلى مراتبها فى نظر أو لت كالشجعان : والشعر السابق يفتخر بالحجوم 
على الأعداء إذ ينييب الابطال أن يجموا : ويفتخر بالتدافس على الإقدام وكثرة 
لزان يري ل لاتق تلو ع لاله 5 

4 -. ونكاد نوقن بأن بعض تجعانالعر ب كانوا ينقرون عن المت تتقيراً حين 
لا يتصونون من مظان المتوف » وإلا فا بال أنى سليط طريف بن م يأنف أن 


)00 الحاسه الع ؟ و الصرائية 14/6 ؟ (؟) الجاسة 4/6 ؟ والقدر 
تجرى إلى القدر : الفتل مقدر لهم وثم .قدرون له . أسكيرة : عيب ومتكر . 


ع ا بلس 


يتقنع فى المواسم و' مرحي يفسل الناس عتانة أن ينتالهم الاعداء ؟ وما باله لا يبالى 
أن بعرفه جميع فرسأن العرب ؟ وم! أقيل حختصهة الشوانى يتأمله قال طريف : 
21 وردث عكاظ قيلة ‏ بسشسما إل عريقبم يتدسم ؟ 
رقم إتقى. آنا 4 ِ ناك سلاحى فى الخوادث سس 
تمنى الآغر وفوق جلدى تَثرَة رَعْف ترد السيف وهو مثل» 
وقد عير درم بن نزيك بن ضبيحة مالك بن الصبنلان لآنه كان إذا شبد الحرب 
بغير لباسه ويتسكر لثلا يعرف فيتصد : 
إنك لاقغدا غواة بنى عبى فانظر ما أنت مَرْدهف 
تأبد سهاك يعدرفوك 6 يدور سيهامم فتعترفى0© 
فالشبجاع اأصتديل بعل تفسه بشارةكأنه يتحدى أعداءه ويقول مهأ نذا , وكان 
جزة بن عبد اطلب يوم بدر معسإنًا بريشة نعامة خراء » وكان الزبيي بن العوام ممليا 
بعامة صفرآاء» 
ومن ضر وب بسالتهم نفرم بأنهم مخطون إفىالآمام ليدركوا العدو إذا ماقصرت 
سيو فيم عن أن قصل إل » قال الاخفس بن شباب إن شر بق التغلى : 
وإن قَصرت أسيافقا كان وصلبا خخطانا إلى القوم الذين نضارب" 
وفال آخر : 
إرف لتيى عاد تعتادها سل السيوف وخطى تزدادهااء' 
ومن ذلك أن الفارس ربا زاد فى طول ديه ليخير عن فضل قو نه ويخير 
عن قصر سيفه ليخير عن فضل نجدته ؛ قال كعب بن مالك : 
نصل السيوف إذا قصرن يخطونا قدما وللْحقها إذا لم تلحق 
)١( 0‏ البيانوانبيين «/* والأصمسيات من مجموءة واي البرومي 19/١‏ قثرة : دوع متياة . زغف : 


ليئة وأسسمة محكدة , (؟) الأفانى ث١‏ ؟ الدار . مزدهف , مقتحم : ترف : تعرف > 
(؟) البيان والتبيين ١/6‏ ؟ (4) الفضليات ؟/7 (ه) البيان وألايي ؟/١؟‏ 


وثال رحجل عن بي كيم عن كير : 
وضأنا ارق الرهفات مخطوثا عل الحول ستى أمكدتنا المشارب )1١‏ 
هدوم تسكن النساء لينسن على قتيل فى الحرب. ٠‏ لآن قتله جد وشرف»ء 
ولانهنتعو دن أن يفقدن أعزاءفى الحرب ؛ ولآن النواس عليه ينىء أندمه مطاول» 
قال مرو بن كلاوم : 
مماذ الإله أن تنوح ناؤنا على مالك أو أن قضج من القتل" 
وقد اصطحب الحاريون نساءم لببعان الجية واءهاسة والبسالة فييم ٠‏ ك] فملت 
ميج يوم فيف الريع » تقد كانت محهم دالناء والذرارى -حى لا يغرواء فإما 
ظفروا وإما قتاوا جميه" »”'". وفى هذا بقول “مرو بن كلثوم : 
على آثرنا يض حان ‏ تحاذر أن تسم 
أخذن على بعوتين عبدآا إذ!ا لاقوا كتائب معلينا 
لبان أفراسا ويضاً وأسرى فى الحديد مقرنينا 
يفن جيادنا ويقلن لتم بعولتنا إذا لم تمحونا"؟ 
وقد مر بثا أن بض -دكائهم عاب هذا وعده ممازفة1*) 
ون نعل كلفهم باخثر ؛ وستتحدث عن هيامهم بها وإعزازهم ها ولكنهم 
رأوا أن الخر لابحدر برا غير الشجاع المقدام , أما الرعديد الجيار:. فير خليق 
بأن يشرب إلا المرق ؛ قال عمرو بنجبلة بن باعث بن صريم فى يوم ذى قار تحضض 
قومه عل القتال ؛ 
يأقوم لا تغردم هذى ارق ولا و بيص البيشى الف 0 
من لم يقائل من هنا اع طنبوه الراح واسقوه المرّق© 


١ (؟) الخاسة كلرمها (©) أيام العراب‎ ١ البيان والببيين ع//؟‎ )١( 
١ 6ا//١ (؛) شرح التصائد المعر لاتبريزرى (ه) الءقد الغريد‎ 


(1) مسجم الشعراء ©؟؟ وييص : للءان , العئق : بضمم العين والنونأر فتج النون الجاعة من الناس 


- "ا سس 

وإ كان الأسد أشيجع الوحوش وملحمكها وأعظمبا رعبة المقوا ازجل 
الثمجمام د ف «دراءةه وغليءه ' وكذلك شبهوا الشمجمااع ألثر لقَر نه وسالته ٠‏ قال 
انرق القدن , 

قولا لدودان عبيد العصا ماغرم بالاسد الباسل ؟6”») 

وقال 5 ب عدلية بن الع : 

أل 2 أتنا 5-7 عر وب نسل كأنا دناع 0 

ولبتن: للد نواه أسيد إذاغ قا 1ت 

وقال البراق فى رثاء ظايل بن الروحان أغيه : 

عن تخورة وطب. واه كد اغوي ف لتر الطترغالة الاين» 

وق قصبادة الهلول لعل مقتل أخية كلابب وانتقامه من قالية عداع ب شفيق 

فدى ليى. شق نين جامو! 0 الغاري. تمل بالوثير 40 

وقد صور خداش بن زهير بن ربيعة شجاعتهم وشجاعة أعدائهم حمين التحموا 
فى عراك بأنهم كانوا جميماً نموراً وأسوداً : . 

فنائقنا الكاة وعائقونا عراك الثر واجبت الاسودا“ 
إا- إنماف الأعداء, - 

2 م 
الخصم . قال مالك بن رطان فى يوم قشاوة وقد انرزم : 
يندا 81 قينا اه إفاراع» وعان تال 
نوما كانان الو عه وعرّد عنا المقر نون الخا كل 9) 


)١( 0‏ البان والتبيين #ا/ده (1) لافضليات ١34/9‏ الفر » جم مر 
(؟) شمراء التصرانية ١44/5‏ (:) شعراء اللصصراية ١17 ١/»‏ 
(0) مليقات الشمراء لان سلام "اه 


(1) القائس +» الحناكل : القمار الأثمال . 


وقال عيامر صر داس السلى كه لأعذانيه 0 


0 ع القن عدا مي 
أصمكر وأءمى 01 ملو 
إذا ما شددنا شدة تسيوا تنأ 
إذا الخيل عالت عن صريع ذكرها 
ومن اللمنصفات قول نداش 
تأبلخ إن عرضت بنا عشاما 
أولئك إن يك ف الناس خين 


اد لولم : 

ولا عنلنا يرم التشبناً فرارسأ 
وأضري هيا ليوف الثواتيا 
صدور الذا كك واترماح المداعا 
علييم فا يرجمن إلا عوابا ** 


بن زهير ين ربمعة : 


وعباءه أرنّه أبلغ وال البديبدا 


وستودا 


فإن لدوم نصيا 


جحمو خير المعأشي مز قريثر, 

بأنا يرم شط قد أقنا ععود امجد.إرد له عمودا 

فجابواط رضا بردا وبعا ا أضرقت اق الغاب الوقرعا 

نعائقنا الك وطنقونا غراك اث واجبت الاسودا 

فل أر مثلبم هُزموا وتوا ولا مسعذبادنا عقا بجردا"' 

وليس الغرض من الشبادة للعدو با شساعة أن يتشذما الثاعر سذا للفخار 
المضاع ف لآخهم هز مرا الشجمان ؛ و[ءا قىشبادة متبثة عن [عجاب بااشجاعة وتقدير 
للشجعان » فى الاثالين السابقين إقرار بشجاعة الخصوم ؛ وفى المثال اثالث إقرار بأنهم 
خير فريش ٠‏ وأن الششاعر ل بر متلهم فىقلتهموجاعتهم: واو أنه أراد الفخار بالنصر 
روصفى خصو ميم بالشجاعة كذيا لقال إنبم كثير وإنهم شجعان , 

ومن أحين ماقل في إنصاف العدو الجاع قصيدة لعبد الشارق بن عبد المزى 
الجنى » منها : 


تادوا )الْبْنَةٌ إذ رأو 


٠ 5‏ هنا 
وأزداتم إذا كد سك زنودآا 


5 2 
)١(‏ الحياسة ذه لاة والأغاتي (ثرمة سامى. مصبدا : أغر تاعليه عا , القواأس 
اللذاكي : الول التامة السن والقوة , الداع : !اطاعنات (1) طبقاث الثعراء لابن سلام 1ه 


: ااببضات . 


فاه 
2 


مدنا دعوة تن ظير يهب تمعانا عرلة 3 أن در بن 
هنا أرب تتراتمنا قلا أننا اللكلاكل فارمينا 


ا 
فلا : ا قرسا وسهما مثيدا وم رهامو : الكن 


1 5 هك 7-. 6 
الالو دز به رركت ا خبيرق إذا متجاوا بأساف ردنا 


0 ٠ 
ددن شيدة تلت نيم ثلا نه ييه » رقنا ييا‎ 


وشدوا 11 أخرى فجروا بأرجل لوم ورموآأ جو 
وكان أخى جوين ذا حفاظ وكان القتل الفتيان ذَينا 


فآبوا بالرماح محكرات وأبنا بالسيوف تف الحنينا 


فاتوا السحيد لحم اعاح ولو شنفت لنا الكثيق سر ينا"؟» 


تبذأ شاعق أغعاد بيطو لة أعدائهء وقال إن مز لأء الاعداء 50 ر متعوأ بر ها-توم 
مكسرة من أجساءنا ودروعتاء وإثنا عأ سم ولأ منحئية من دروعوم و بينام + 
وأا ت أبل« ركة عن جرحى من اللاعداء يلون » وعن جر -مى 5 عأجتز بن عن السري 


معنا إلى قومئأ : 


و شصل | انض[ العيدى اممو بلااء أعدائهم اتسيلالا 2 شه ؛ يدو ل فى ختامه 0 


- 


بكل قرارة هنا ومنهم باأن 7 عسي لق 
و سكم من صيك منا رمنع بذى الطرفاء منطقه شبيق 


تأشبعنا الضباع وأشبعوها فراحت كبا تق يفوق 
فتلق الحارث الوضامح منهى صكأن سواد لمنه المذوق 


ع قور 


وقد قتاوا ثم نا غلاما كر ما مخونه العروق2)9 
وأعترف عمرو بن معد كرب بأن نساءم ولوان ولولت نساء أعدائهم : 
ا فشأء شْ زياد عمدة كعجيج نسو تنا غداة الارنب *" 
)١(‏ الياسة ١99/6‏ تلالؤ مزنة : شبه مان اسلاج السكتيف بإلزنة البارقة . -مجاوا 
خطواً «تقاريا . رديئا : أسرعنا . قبن ؛ امم فأرسوم ٠‏ 
(؟) حناسة اللسترى 5 ثق : مللآآن . العذوف : المناقيد . المروق : الأسول , 
(؟) الرجم السابق 55 


: خطرا 


+ 1 


وفى بعض ارام اعترف الداعر بين حافائه وضعف فو مه و تسر لآنجبنوم 
عقل لسانه.عن محم والفخار بمم ؛ قال مرو بن معد يكرب الزبيدى : 

لحاال جرما طلا كْرَ شارق وجوه كلاب همارشت فازبارت 

فر تمن جَرم نما إذ لاقت ولكن جرما فى اللقاء ابذعرت 

ظلات كأفى للرماح درية أقاتل عرزل أبناء جرم وفرت 

فلى أن قرمى أتطقتنى رماحبم نطقت وللكن الرماح أجرت ”) 

وذلاك أن جرما قتلت رجلا من بنىالارث وار تلت إلى بنى زبيد قوم الشاعرء 
وهب ينو الجارت اللأر + فعا جمرو قببلة جرم لقتال بنى نبد -طفاء ببى الخارث » 
وها هو وقومه لقتال بى اخأرث » ففرت جترم من قتأل بي نهد وانموز مت زبيد : 
فلام الشاعر -برما ولامقومه أييضا . وروابة اليبت الثانى فى الجاسة (ل تغن ) ولمكن 
المعنى لا يستقم إلا بتصععيدءيا يا مصسناها . 


ولقد صرح كثير من الشعراء بغرارجم ؛ وتلسوا المعاذير للف سيم » وتنوعت 
معاذيرمم , ولا بعنينا صدقهم أ وكذبيم فى تبرر رارم » و[نا نينا أنم اعترفوا 
بالغرار ولم يكاتموه . 

فر أوس بن حجر ذات يوم من جموع بنى عبس وغيرم » واعتذر بأنه لها شهد 
اخوع خاف ؛ لانم شجمان » ودافم عن نفه بأن فراره اليوم لامعرة فيه إذ أن 
شجاعته مشهورة وبلاءه مود من قبل . 


(؛) الماسة 07/١‏ عاوشت : احترشت . ازيأرت : تهبأت اشر » وللبارشة والاحتراش ء يفال 
فى السكلاب . ابذعرت : فرت , . 


مع ا ل 


أجاعلة أم الاصين. وا 
1 أى م ور 3-8 تماص 


مطاعين ىَْ .دا مطاعي القرئ, 
كأن جاود ألثر سحيب عابو 
فضموا عليئا حجرتينا يصادق 


وليس الفرار اليوم عارأ على الف 


عل نرادى إذ لقيت بى عبس ؟ 
وبكرا ؛ بخاشت دن لام نفس 
إذا 'غير آ فاق السام من القرس 
إذا ج«عجمو! بين الإناضة والخبس 
من الرأى حش النار فىالحطب اليس 


إذا عبر لمكب حمذك الميواعة ال1 ى 


وق وم يدر اثرن التاريق سي مشام وترك انهاه أ جيل 0 فعزره ساو إن تأت 


بقوله م قصمدة طويلة : 
إن كنت كاذنة الذى سمدثنى 
ترك الاعبة | يقائل دونهم 


ا به الفرجين فار 0# به 


مرت عن الخارث بن هشام 
ونجا برأس إطيرة ولام 


5 أ هه ف 0 
وثوى أحبته بثر مقام 


نأجاءه الحارث +ذه المعاذير ... وكان ذلك قبل إسلامه ل : 


الله يعم ماتركت فتاه 
وشممت ريخ الموت من تلقامّم 
وعليت أن إن أقاتل واحدا 
فصددت عنيم والآاحبة قببم 


«» 
حتى علوا.فرسى بأشقر مز بد 
فى مأزق والخيل ل تبدد 


عله 


أفتل 


5 وال 
طمعا م لعقاب يوم مرصد"! 


مءال م 
ولا لعخطرر عادو ى مشبدى 


053 ع 2 5 
وقد فر حبان بن الح الذى سمعى ( الفرار السلى) وحسنفراره تحسيذا : واعتذر 
عنه اعتذارا لا تخلو من طرافة , قال إنه خاط السكتيبتين فليا أختلطتا نفض يده منهها 


)١(‏ ديوان أوس سن ١ ١‏ وخاية البحترى 1ه ورواما سا حب القدالفريد ١/؟‏ 1 لعمرو برععد يكرب 


مع تغيبر كثير . الفرس ؛ البرد . المر : جم عر , حسجرنينا : ناحيتينا 


(") المقد الفريد ١7١/1‏ وسيرة ابن عغام 8845/8 الطمرة : الأثى الوثابة من الخيل . ملا'ت به 


0 
اافرحين : كناية عن سرءة عدوها حى لا ترك سعة بين قربا . ارمدت ؛ أسرعت 


(م) الماسة 0/١‏ والصد الفريد ١18/١‏ وسيرة ابن معام 0880/1 , أشقر مزيد : هم أحمر 


معد . مرعيك 5 معد ألشن , 


5 
وترتهما تكسي الماح ظبود عن غبرماء في ين #تبل ومو شك أن ييرت» رارف 
:داه 1506 أن تقول نلساة م1 ٠‏ بعد قتتلى : 3 يتك ل مما 


7 


قّ اعتذار» شم لد 3 


وكندة ليستها بدعجحايا 0 اذا الست تفى را دي 
9 ِ 3 1 خم « . 
و نمم تعن الردم ور م عن نان معاون وأسير صمللل 


يكال ارول وك اتناو لت دون رجاها لا فق 
وإذاكان الفرار السابى قد تأرف ف تبرير قر أره ؛ عبن عيب ووغوفنا قر رم 
مرداء ير : وبررفراره بسيب آم وهو أن له روعا وأسحدة تكردر ن علبياء ولو أن له 
روحين لاد باءدد اهيا وضن :الاخرى : 
بذلث - ياقوم -عولى وفوف وتمسى وما حت يداى من الاير 
ذلا تتام 3 الات 3 عدو إلى عرجى وليت أعدامم ظورى 
وطرت ول أحفل ملاعة عاجر ينيم لافازاف:» الردشة السمن 


فلو كان لى روحان عرضت واحداً لكل دديثى وأبيض ذى اترّه 


ومامن شك فى أن الفرار عار : والفار يمد فى تبرير فراره صادتًا أوكاذيا» 
وهذا! عدر آخر لقبيصة 37 التصراى يلقفه الجبعة عل حصأ ناه » ؛ يشال ال كار قباعد 
ينه وبين الخرب « ذاعه أو أهمل: عقاءا له : 

0 05 مم . ع 

لم 0 أن الورد عرة صددرهة وماد عن الدعرىوضوءالإرارق 

وأخرجنى من فتبة لم أرد لي فراقا ومم اق متونايق 

كن 8 2 
وعضى على فأس الليدام وعزىل على أمره إذ “رك أمل إخفائق 
50 

فذقات له لما بأوت بلاءه وانا : تع من نطيل مفارق 

انا عن لاقيت يوما امه وم عسبون اتن قن ضادق 5 
)١(‏ قد الفريد 500 وشرج د ديوان الجاس» المرزرق كركذا 

() المقد ١79‏ الأثر : فر لد السيف وجوغرء 

(0) الياسه كتركه؟ الورد : ام ؤرسه ٠‏ عرد ؟ تحرف العرى : تقول السكناة . من يارز ؟ 


الوارق؛ البيوف والان عزلى : غلينى . رد أهل المفائق : أرجم الدائون عن الحم سشيلهم للناه 
الأئران ٠‏ بلامه : صوء بلانه , 


حت ايا 2 


وبعد .. فبذا شاعر وخارب مر أسعه عرب بن الخارث بن شرأب قن يوم شر 
عن ابنه 011 تن ولكن حي ركه 1" تنه شيا : 
امسن تثكم لدت ضير باليم قفكق ‏ سد 
نعم الى غادرته برة ‏ نحجيت ناضى وركت حؤرة 
و تراك لبر السكرجم بكرو 
ولقد يفر انخارب لانه يتحق من امزعة » قال هبيرة بن أى وهب يمتذر عن 
فراره وبق عمر بن عبدود: ش 
لصبري ما وليت ظهرى حمدا 2 وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل 
والح قلبيت 0 فم 5 لسييق غتام إن ضر بت ولا بل 
رتفت فلا لم أجده لى مقدما صدرت كضرظام هزير أنى شبل0» 
نا 


ولعله قد اسقبان مننف رأأشعرأه بشمجعاءتهم ؛ واعتذار أنمر مر بن عن ججبنهم أو فرارم 
أن الشمر الجاهلى صادق فى تصوير الحالين » وصحيح النسبة إلى العصر الجاملى ؛ ققد 
قبل إن من بواعشالوضع والاختلاق فى الثمم الجاهلى رغبة الثعراءفى أنيرفموا من 
شأن قبائلهم وعشائرم » فينسبون إليهم عامد لم تكن » ومفاشر لم يتصفوا بها ؛ من 
كرم وشجاعة وغيرة وقوة الخ . . ولكنا تقول إن هذا الشعر الذى يصرح يبن 
العشيرة » ويعترف بالفرار » و يشهد للأعداء سن البلاء ؛ صحيح الانتساب إلىالعصر 
الجاملى » ودليل على أن الشعر الجاهلى ل يكن مال الوضع فيه رحبا سرلا إلى هذا 
الحد » ولو أن الرضع كان شائماً هذا الشبوع الذى يتصوره ويصوره بعض النقاد 
ما يق هذا الشعر اإذى يجانى الفضائل العر بية » وينافى الطبائع البدوية . 


(؟) المقد الفريد 1/5/١‏ (؛) سيرة بن مشام +/1 ١‏ ؟ 


-- الال -. 
الطيش ومرغة الاتفتال 


كان اليش ماما دايا ست عق ذلك طبدي عت ل ع ماء 55 يورك 3 ا 6 


قيضي أن تتصره و و فيه فاخو 0 ا لا ول 
يتبلد حسه إذا ممع م ع لي 5 ول آنا لتصرة كر يب أو حارف 
ول يحب العرتى عراطفه وهو رييب الخرية والانطلاق وسليف الصراحة 
واتضاح الاخلاق ؟ 
العرلى سر يم الاتفمال ؛ عصى المراج ؛ تثيره كلءة ؛ وتهيدبته إشارة أو حركة ؛ إذا 
اغرقاف فس قت الأسد . وطاوعهياجه واستا لثورته واستمر 
دون أن يفكر فى عاقبة : بمثل نفسيته قول سعد بن ناشب المازنى مفتخرأ بنفسه : 
إذا م ل تدع عرعة همه ول بأت مابأتى عن الآمس هائا 
إذا 7 ألق بين عينيه عزمه ١‏ ونكُب عن ذكر المواقب جانبا 
وم لسقشر أق أهرم غير تفسه ‏ ولميرض إلا فائمالسيف صا حب ”" 
وأى دلالة على الجبل والطيش أقوى من قول عمرو بن كلثوم [:هم يطثدون 
بألئاس عن قدرة وعن عدوان ؛ وإن لم يلوم عدوان ؛ ثم ببده ون بااظل » وإن 
م باحق بهم ظل : 
لنا الدنيا ومن أمبى عليا ونبطش حين طش تادرينا 
نا طالين وما ظننا ولكنا سنبدأ ظليياا» 
وق قصيدة ل ريط بن أيف شسكوى من قومه وتهك بهم لضعفيم وتخلييم عن 
فهر ته ؛ ومددح لبنى ماز نالذين تصير زه مد لهم بالإسراع إلى الشى و(اتسابق اليه 
ومدح لهم بنصرة أخيوم دون أن يعرفوا أنه مظلوم يستدق النصرة : 


(9) الياسه ا (؟) امملقاث المشر . الشتقيطي ١٠١8‏ 


55 عي‎ ٠ 


قرم إذا الشر أبدي تأجذيه لمم _ ا ال 
لا يسألون أغامم حين يدهم ف النائبات عنى ما قال برمانانة» 
وقد - حلم قوعه ومقدي عن المسىم ٠‏ وحمب عن “طلقم هل واساء حيها » 
وعبب من اقصاقوم وعدم بالضيف كأن لله لم خلق الخوفى منه أحدا غيرم : 
سكن قوى وإنكانوا ذوى عدد ليسوا من الثر فى ثىء وإن هاإثا 
يحرون من غلم أهل الظل مغفرة ومن إساءة أهل السرم إحسأنا 
سكأن ربك لم بخلق ديه سرامم فى ججيع الئاس إنسانا(» 
ومن مفائخر القيلة ومفاخر الشعراء بها أن تتجد بليها ونتصرمم ١‏ قال أده 
ابن أ الزعراء الطاق : 
لشن أنعونا عفد شر يخاقد ولا عند خير .. أن رجام - براحد 
إذا قبل من لنعضلات ؟ أجابه عظام اللبى منا طوال السواعد 5" 
وما من شك فى أن مذا الخلق مضنافا إلى أخذم الثأر كان له بسضن الأآثر فى كيم 
قدو لقان عل من الا لآب اله وقدي مرن اماس الذاىة؛ 
وقال زهير فى معلقته : 
م ٠.2‏ 2 مه 
ومن لا بذد عن حوضه سلاحه © يوادم ومن لا يظل الناس يظم 
أ 
و ليس طبيعيا أن يكون العرب كلهم تمق أو طائشين ثائرين . بل الطبيعى أن 
مختلف طبساعيم لعضش الاموتلاف فسكون فيهم الأحق لا تروى 16 تبر 
ولابرعوى »؛ ويكون فيهم القثريب إلى الحم ؛ وبين هذين درجات مختلفات » ويكون 


١4/1 (؟) الماسه‎ ١/5 الياسه‎ )١( 
754 عاسه البحترفق‎ )4( 51١ (؟) معجم الشعراء‎ 


ا د 


فبيم الحابي » و إن كان الخلماء تقذ . ركان أل فضبلة فى نظرم و إن تالف السائد من 

أخلاقيم . مدح خلفب بن خليفة مرلى قي بن تعلبة قودا من العرب بالحل وإن 

دك ما سيرم »غإذا ثاررا كانت ثورة عاردة : 

. عليهم وقائر الحسسل ست كأنما وليدم من أجل هته صكبل 
إن استجبلوا لم يمرب الم عنهم وإن ؟ثروا أن يحبلوا مَل الجبل "0 
ول يتصف بلحم إلا بعض الطاعنين فى لسن امجريين الذى أطفأت السنون 

حدتهم «وإلا بعض الأقارب الذين يحتملون مساءة القريب الآ-مق » وقد صور ذو 

الإصبع العدواى تحلءه على اإن عمه قصو يرأ رائعاً بارعا متسل فبه تناقض خلقييماء 

وصبره على زرابة ابن عمه به وعدوانه عليه . من ذلك قوله : 
ولىابن عم على ماكان من خلق2 مختافارن فأقليه ويقلينى 
وعد عرش اليا عد لاون ذلك لين يق 
ولا ري ال عي الس نقية وماس عا اق مسي« 
وفى إحدى مراف المبلبل لأخيه كليب يمدد من مناقبه أنه حلم وعفق مع قدرة 

على العقاب والانتقام : 
وإنك حكنت نحل عن رجال2 وتعفى عنبي ولك اقتدار 
وتم أن يمرم لسان غافة مرب مجير ولا يجار(» 
ومع مقهم كانوا كثيرا ما يحارون على القر بب والصديق » لآن الل عليه لايعد 

فى نظ رهم مذلة , ولمعن بن أوس قصيدة فى الحم على صديقه واستعطافه أملتها عليه 

عاطفة حارة صادقة . قال لعديقه : وحياتك ما أدرى أينا بموت قبل الآخر أنا 
أم أنت ؟ فلاذ! الهجر والقطيعة ياصديق والموت سيفرقنا لا حال ؟ وأنا أخوك 
الثأبت الود لم أخنك حين إطش بك عدو أو عاكسك الحظ .كنت حريا على من 


٠١١/1 بلوغ الأرب‎ )١( 
١5/5 5و () شعراء النصرائية‎ ١/١ (؟) الفضايات‎ 


وا سم 


اربوك : وكنت أعينك عالى . وكنت أسف عن إساءتك أملا في أن تثوب [ى 
رشدك . فلماذا قصر على إساءقكأن فى نفساك داء قديا تشفيه با؟ 

ثق أنك إن قطعتنى فقد قطعمى يماك : فن أبن لك ببديل منى ؟ على أنى لن أعدم 
غيرك بنى وعخلص ولن أعدم دارا غير الدار التي تقيم فيه أنت : 


لعيرك ما أدرى رإفى لاوجل 
وإفى أخوك الدائم العهد لم أن 
55 من حار بت من ذى عداوة 


وإن سوق بوما عفحعتك إلى عد 
كأنك قش منك داء 50 
وإف على أشباء ...سك تريبق 
ستقطع فى الدنيا إ ذا ما قتلمتى 
وفى الناس إن رثت نحيالك واصل 


على أينا تمدو المتببة أول 
إذر أبزاك خعم أو نبا بك منزل 
وأحبى مال إن غرمت تأعقل 
عقب يوما منك سر قل 
وسظل ونا ريق مالسل 
قدهاً لذو صفم على ذاك 5 
عنك كالظن إلى كقن. ييل + 


وفالآارض عن دار الى متح ل «) 


ويصور أوس بن حجر عليه عبى أبن عمه وإن كان ظالما بأنه لا يشتمه» و صفح 
عن عدوانه ؛ وإن استشاره هذا الممتدى وجده قربا عبا له عطوفا ظاريفا : 

لا شم ابن العم إن كان ظالما وأغفر عنه الجبل إن كان جاهلا 

و إن قال لى ماذا ترى ؟ يستشيرنى 2 يحدنى ابنعم تخلط الام مزيلا”" 

ب -. وقد رويت عن بعض -حكامهم قصص تبعث المجب والإعجاب » وإن 
توت أو صح بعضرا كانت دليلا على عزعة راسخة كالجيال ؛ وضبط للنفس عن أن 
يكون له مثال » فلا قيس بن عاصم كان شريفا قومه وكان حايا؛ ٠‏ وكان الأحئف 
ابن قيس يقول : إنأ تعلمثك الحم عن قس بنعادم ؛ فى بقاتل ابنه فقال: عبتم الفق» 


)١(‏ الياسة ؟/؟ أيزاه : يعلثى به وغليه 
(؟) ماسة البحترى 819؟ , مزيل , ظريفف لعايف . عخاط : جرب 


عد 


وآقل قله. .وال :يا ين اتيك يدك و أوسي ركام وو اشن مك 
وأندأت شزمك : خلوا سيله : وما حل حب وه ولاتثير هيه ع0 

وق دوا الميداق ]لا حتفف بن قبدن دل رأ 3 أحل منك ؟ قال نعم » 
وقعلدت منه الحل : قيل : ومن عو ؟ قال : قيس بن عاصم ااتقرى حضرتة يوما وهو 
متب حدثنا إذ جباموا بابن له قتيل وابن عم له كتيف » وقالوا : إن هذا قتل ابنك 
ذاء ف تتش رسبية ولاتقصي بعوفاست [215 غ من الخد بغ التفت ! إلمهم فقال : 
أن ابنى فلان ؟ لخاءه , فقال له : با بنى 7 فى ين علك فأطلقه »ول أخيك تادقه , 
وإك أم القتيل تأعطها ماثة ناقة فإنها غريبة ‏ لعلرا قساى عنه ”"" 

وقيس هذا هو الذى سثل : :م مدا قرغا #ااقالن يقل الذي لكب ل 
ولفدن الوق وما جاء إلى رسو ل الله صلى اله عليه وس تقار الرسول إله 
وقال :هذا .سد أه ل الور (©: 

أما تليذه الاعدف نقد سأله رجل : دلنى على حمد بلا مشر رزئة » قال : الذلق 
السجيح » والكف عرب القبيح ٠‏ ثم اعلوا أن أدوى الداء اللسان البذىء 
والخلق الردىه" . 

الخرية والاباء 

١‏ - وإذا كان العربى قد عاش فى بيئة مجدبة قليلة الضرع نادرة الزرع شحيحة 
بالخير عأمة » فإنه قد استعاض عن هذا الفقر المادى بأعظم الغنى وأكثره إمتاءا 
وإسعاداء ذلك هو الخرية والاباء ؛ قست عليه الطبيعة خرمته كثيراً من الوسائل 
المادية الحسية الى يترقه با المتحضرون ؛ ولكنه استمتع يخي عا ستمتعون به » 


)١(‏ أمالى المرتضى 75/١‏ والأغاني ؟الر١ ١4‏ ساءى 

(؛) المبدانى ١1/1١‏ 

() ايان والتبين اه (4) امرجم السابق 637/96 
(ه) الرجم اسايق 44/2 


م اليكزة 9 عله 


غباقن البرك ]اواك طلنناة لقان ,انا ##امد عكري القن امه 
منبسط النفس كا ابطحاء » صافى ااشاع ركالعسرر,انشرقة والبدرالسافر . 


وكانت الجرية طببعة العرب منذ أقدم عصور التاريخ » , فقد روى ديردورس 
الصقلى أن الآنياط وم من أعراب بلاد! يلجر العرية ( بطرا )كانو! #تدمينمن بذر 
الفسم وغرس الأتجار المثمرة و بناء البيرت » لا فى هذه الأعمال من التضحية بالحرية 
طوعا والاعراب لذلك لى تدهم أ ؛ وثم الذين لم يعطوا الفر س الجزية » وقد 
أعطاها أهل فيذيقية وفلساين؟] ذكر هيرودوقس , 0 

وما قسمت دولة الإسكندر بعد موته أضت البقاع القربية من حدود مصر 
وفاسطين والى كان العرب يسكنونبا من نصيب بعليءوس , وشايم الانباط 
بطليموس عل أتتيغر نالذى تم 5 قواده المأهرين بلاد ا-لجؤر بغتة اناس 
سيدسورية وفينيقية » وأباد الانياط بعدئذ جيش أنتيغون المؤلف من..4>جندى» 
فساق إليهم جيثاً آخر بقيادة ابنه دكتريوس ء وما بلغ دعتر يوس بلادم خاطبوه با 
رواه ديودورس  :‏ لماذا تحاربنا أما الملك دعتريومن ؟ ونحن من سكان الصحارى 
اتى لا كسد فيا لة . ثرا؟ نقظن فى هذه البقاع القاحلة فرار بعن العبودية , فاقبل 
هد يتنا وأرجع إلى حيث كنت فسلكون من أو الأصدقاء لك . وللكنك إذارغرت 
فى حصر نا سرمت كل هناءة » ورأبت عجزك عن إكراهنا غلى تبديل طرق حيائنا 
الى تعودناها منذ نموعة أظفارناء وإذا قدرت على أسر بعضنا أيقنت أنك لن نيحد 
واحدا من أسرت يستطيع أن يألف حياة غير الى ألفناما » . 

فرأى دمتربوس أن يقبل هدية الآنباط » >5 خاتما بالسلم حريا 
أبصرها علوءة المصاعب”" . 


)١(‏ حضارة العرب . جوستاف لوبون 9ه 
(؟) -دضارة العرب . جوستاف لوبون ١١4‏ 


ال ل 


وتداشتبر فنك “مرو بنكلثوم بعدرو بنهندلآنه بنى د 2516 الزهو » واستعلت 
ع عل ليل أم مرق بن كدو 7 رارادتا 9 شرم مزبأ مقام الوصيئة 0 نصاحسس 0 
واذلاه ا بالتغلب 0 ممما يو بن كلاو م قار 0 درب إلى مسقنا شضير ديه 4 7 
جمرو بن سد » وكأنت هله المادثة سيب قوله معلثته المليتة بالفخر الى 


بقول فيها : 


ماه 3 
الا لا مارى. أن طاينا 
أ مشينة عرق بن 50 


بأى عشيثة عرو بن همند 


ددن وأوعدئا . رويدا 
فإن قناتا يا عرو أعيمت 


ونحن التاركون امسا ٠‏ 
وأنا المانون لما أردنا 
وآنا الساسمون” إذا أطلمنا 
إذا ما املك سام الناس. خسفاً 


فتجهل فوق جيل الاملينا 
نكون لتيل نيبا قينا ؟ 
تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 
ن يكبا 9ك نويا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 
ونمن الاخذون لما رذيا 
وأنا النازلون صحيك شينا 
آلا ليترت ذا علينا 
أينا أن نقر الل فينا5) 


وكيف قم العرى على ضم أو حبس نفسه فى مذلة وقد عل أنه لا برضى 

بالضيم 0 الخار ووأده ١‏ قال المنلس الضبعى : 
2 9 ِ. 

و30 - على ضبم راد به إلا الاذلان َي ائلن وائويقَ؟ 

م هو تماع يا قدمنا ؛ لا يتيب الموت وإما يقدم عليه ويقبل » واحياة الجديرة 
بالحفاظ فى نظره إما هى حياة الإطولة والفتوة والقوة ء فلباذا يقبل العبودية ؟ إن الناس 
تستعبدم الشروات والمطاامع واابقيا على الخياة و إن كانت ءرنقة مقيدة ؛ والعرنى بعيد 
عن ذلك كله . 

)١(‏ الأغانى وردمه 

)2( شرح القصائد المشسر الفبل : اللأك .. ااقطين : التابم والخاذم . مقنوين : خدام . المارمون : 
أبحاب الفتراسة . (*) ماسة البحنرى ١5‏ 


ل ايا لد 

كل عرى معز بنفسه ؛ يأقف أن #فضع لغيرهء فلا يدين لرئيس أو مام إلا إذا 
كان من القبيلة نقسها وذا ميزات عتاز ما كالشمباعة أو السب أو الذكاء أو السن ء 
وهم تضعون أشاتفيم ضوع عسنية واثثلافى لا خضوع كلك وملطان . 

ثم لماذا يخضع العرى لغيره وليس له مأوى يلزمه فلا يريم عنه ؟ لخيا» متاقلة 
لا تناسها أ-حكام مازمة ؛ أستماض بالمدن ظهور الإبل والخبل ؛ وأسئيدل بالقوانين 
_ ار قل اليتق اضر الفضاطة : 

ب -- وكان من آثار اشيعور بالحرية والإياء أن ماد لمر المسسراء نخارأ بقوته 
وظناه# وهل يفخ بالقوة إلا الحن 4 ]إن انرطى كوياده. هذا القشر ونه تيف 
الندانه ميد قوق طرة ى اقدية[:ك وجل تفيط اغل فق انور وى الي 
ونه ليا يحمل سيفه القاطع ء وإذا ما انتصر به أو اننقمكفته ضربة » -حى إن 
الذى عجره عن الضرءة الثانية ,قول له كفاك فاك » وإذا ما مل القوم سلا<وم 
فإنه مسللم منيع إذا مأ ظفرت يذه بقأم سيفه : 

أن الرجل الصربٌ 'الذى تعرفوته َشَاشَاً كرأس الليبة المتوقد 

أآلت لا نفك كشب بطل لأيض عَطْبٍ شفرتين ند 

ام إذا عا قت معصرا به كق المود متاليدء لين بيسعضد 
أغى كته الا على من غواة إذا قبل مبلا قال حاجره؛ قرى 

إذا ابتدر القوم لسلاح وجدتتنى ميا إذا بأ يقائه يد 

وكأنهم لم يكفهم التفاخر بالقوة والشسباعة والبأس على أنه بين أفراد أو قبائل » 
بل أبوا إلا أن يفخروا بتعاليهم على الملوك يا قدمنا في معلقة عمرو بن كاثوم » وكا 
قال أعثى بثو حنورة عبد الله ن سنان ‏ أو أبو الحويرث : 


. ديوان طرفة جم _ 4س الضرب ؛ القيف القلبل الأحم . خشاش : الرجل الأضى فى الأمور‎ )١( 
ظفرث . ذاتم : مقبش‎ ١ اأمضد : الردىء الءتبن . باث‎ 


59 
أباح لنا عا يون يشر ودومة كتائب نا بلبسور. .. السثورا 
لا عو عأنانا موفنان انين 4 لاله دل علة رهطا 
عن بق كرات ما سيرك ال اف 1 افد ادرية» 

وهذا بابر 'ن حنى التغلى يوخ الوك الذين لا لتحون منهم ونتشون تتار م 
غافة أن ينتقموا منرم » ويقو ل إجم سااون الملوك ماسالموم, ه أ عدلوا »و كنم 
بقنلوتهم إن جاروا » وليس قتل الملوك عنده, حراما ولا مالا , وهم بوذه الصورة 
أنداد الماوك تترايم ونا أنزلوا التف بالملوك الذين احتقروا قوتهم 
ول يحسنوا السيرة : 

ألا قنتنى منا ملوك وتتق غارمناء لا يبوء الدم بالدم 

تعاطى أااوك السلى ماقمدرا بنا وليس علنا قتلهم يحرم 

وكرئن أزرنا المت من ذى تحية إذا ماأزدرانا أو أسَف اام 

ومثله قول الشداخ بن عوف المكناى : 

أبينا فلا نعط مليكا ظلامةٌ ولاسوكةٌ إلا الوشيج المقوما 
والأسبانا ءيق اليد ليه “افيه ل مون تعره 

العرف 8 يؤثر الموت على حياة الذلة » قال المتلرس ااضبعى 

لا تأخدّنَ ضياولا تقبلى ذثولة وموتنسراحرا وجلدك أماس ©) 

زهو الذى يشفر من المرضاة بالمضيم بشوله إن ألضيم لاإصاح به إلا اثتان : امار 
والوتد : 

ف فرق عبان الأمن يمرك ...وطن اتتكره. جارس الأجذ 

ولا يقب على خسف براد به الا الإأذلان عير الى والوئن 

هذا على السف مو برمته ١‏ وذا 3 فلا بى له أسد) 


(1) مسف الفعرااء ةا ١6‏ 
(؟) شعراه النصرائية 5ل :15 2 (») حاسة اللحرى + (4) حماسة البحترى ١4‏ 
وه) عاسية اليحترى ١5‏ 


د إوا 
وشعار كل عر يتمثل فى فول شمرو ءن براقة : 
مى تمع القاب الذى وضارما وأثفا حا تمتك المظال 4 
حوب وقد مادىالعربثى حب الخرية ادي أخرج م عن معنى أسخرية وحدودهاء 
لانم قبمو هأ حر مصاقة من القيود لي تتناق و طباثميم 1 زكان هذا الف آثار 
سيئثة يجانب [ثاره الحسئة » فل كد العرب يض ون للنناءون العام المنظم للعلاقات 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا لينفلتوا منه » ذلك أن هذا القادى 
فى حب الحرية أو هذا التصور الإاطىء للجرية كان من أسباب زدة يعض الميلنين 
عن الإسلام بعد وثاة رسو لاله صلى اه عليه و»لم » ٠‏ إذرفضرا أن ينخضموا 
لساطان أ بكر ؛ وامتتعوا من أداء اله كاة ء مدعين أنها | إناوة لآق بكر . جاهلين 
حكنتها وآ ثارها الاجتياءية والروجية » وكان أبو بكر حازما إذ سم على قتالحم لآن 
الإسلام وحدة لا تتجزأ . وأ در أن الا بددمن حربيي إذا مزه عتال بسب توا 


بؤدونه سول الله : 


الوقاء 

١‏ - فى العام المتحضر ”ارم الناس” بالوفاء ما يتعارفون عليه من عهود وصكوك 
ووثا'ق مدونة وشبود وعدود مسولة أ م ولكن البيثة البدوية كانت خلواً 
من هذه الضمانات الجلة والوثائق المدونة؛ فكانت الكلمة ينطتبا الرجل عبد يحب 
عليه أن بن به و إلا عرض شر فه للتجريح . 

كان الوفاء إذآ من أخلاق العرب : وقد أسلفت ف الحياة الاجتماعية أنهم كانوا 
بتعاقدون فى اغالفات على الدم والرب والماء والطيب ويتمسحون بالكعبة 0 ريدون 
توكيد الحلف ومصاحيئه عمل مادى يذكر بالوفاء 0 وكان الغدر دعرة تجافرما 4 


١ ١ سماسة اليعترى‎ )9( 


0 5 
وإذا مأكبدر أحدم رخا له اوأ, سوق عتاظط لية, بروأ 4 ٠.‏ 5 ذاكت يشول قصلية 
ان أوس إن #نن بير و ل نهم لم يخدروا 0 هم 1 يأتون ماشمك يفوم قروم 5 

مع م ١‏ 1 : 

اع وك هل "بعيات الكاءل 0 50 هم ثاراء لا 5 قَ تمع 91( 
5 4 3 0ه لوده ١‏ 

إنا )225 ولا أرب حلفنا ونكافب م تفوسنئا فى المطمع”؟ 


وافتخر عرف ن الأحوص بأنهم ملوك ولكنهم لا بشكيرون عل الناس واذا 
النا باءصة العامة > و نْ بأعا: بنذور 9 
ا ا 
ماوك على أن إلئحة سو قة الااهر بوفى عا ونذورها؟ 
: ب 
افية سه وقد ضربوا ااثل قَّ الرقام بالسمو ول بن عاديام 2 وكان امرٌ القيس 
50 أودعه مائة درع ٠م‏ فأناه الخارث ان ظالم ويقال المارث وك أن شر الغساق 
لبأخذها منه ؛ قدصن مزه الءومل » تأخذ الحارث ابنا له فلاما وكان ف الصيد 
فقال : إما أن سلت الأدراع إلى وإما أن قتلت ابنك ١‏ فانى السموءل أن يل إليه 
الادراع: فضرب الحارث وسط الغلام بالسيف فقطعه قطمتين » وقال السموءل 
فى ذلك : 


م8 ةر 


وفيت بذمة الحكندى إنى إذاها ذم أقرام وفيت 
وأوصى طاديايوما بألا ته#دم يا سموءل ها بيت 
ببى لى عاديا ع حسفا وماء كسا سنت استقيت 
وقد أشاد الأعثى بهذه الارحية فى مدحه لشريج حين وقع أسيرا فى يد رجل 
كلى كان اللاعثى قد مجاه , وم نه شر يح فاستغاث 0 ليخاصه يفل 53 أولا بكرم أبيه 
السموءل »ثم عرض لوفائه فقال : 
كن كالسموءول إذطاف الهام به فى جحفل. كبز يع الليل جرار 
إذ سامه خطقى خسف فقال له قل ها تشاء «إنى سامع حار 


(1) الفشايات 4+١‏ وحاسة العارى 115 
() المفضليات ١/تلا؟‏ . الأيام . أجاتيم جم ألية , 


لت واس 
فقال : غدر وئكل أنت يبدا فاش وما فبما حظ الخثار 
فنك غير طويل ثم قال له اتتل أسيرك إ مانع جارى 
ا مفلا 0 
فاخدار أدراع ى لا فنعا ,1 0 ان وعده فيها تار 09 
ويروون قصة أخرى كبذه بطلم! هانىء بن مسعود ؛ فقد وفى للتعهان وفاءأغضب 
كدرى وأتضب عرباء:وقذ تقدعت ف غلة الغرب. بالفرس . 
وقد ضرب| لال فالوفاء بقوس حاجمن بن زرارة التى رهنبا عند كسرى » ذلك 
أنه أ ىكسرى فى جدب أصابيم » وسأله أن يأذن له ولقومه أن بصيرو! إلى ناحبة 
من نواحى عاسكته حتى ينتبجعو! ء فقا لكسرى : [نك معشر غدر . فإن أذنت لكم 
أفسدتم البلاد » وأغر”م على الرعية وآذيتموعا . قال حاب : فإنى ضامن لللك ألا 
يفعلوا » قال : قن لى بأن نف أنت ؟ قال : أرهنك قوم , قضحك من حو له ؛ فقال 
كسيرى : ماكان ليساببا أندا فقبلها منه » و أذن لهم أن يد.تولو! الريف 
ولا مات حاجب شخص ابنه عطارد إلى كسرى يطلب قوس أبيه . فردها عليه ؛ 
وكساه حلة » فليا وفد إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فى ببى كيم وأسلم أهدى الملة 
إلى دسول الله : فباعبا بأربعة آ لاف دزهم © . وإلى قوس -حاجب يشير أبو هام 
ف قوله : 
إذا افتخرّث يوما تمم يقوسبا غخاراً على ما وطُدثُ من مناقب 
فأتم بذى قاد أمالت سيوفم عرو الذيناسترهنوا قوسحاجب 
وسيب الوفاء تعروا اللفاء : وذ.وا عن الجار » وقد تقدم ذلك . 
5 وأعظم الوفاء ماكان لعظيم مات أو لمذهب مضطيد ؛ وقد رويت عن 
العرب ق ذال آعاسيب ء وأجييا ما شل بالنساءء فد كانت أم القين بلجا حرشن 


(1) الأغالى واردن وحره م سامى وحاسة البدترى ١٠١؟‏ وطبقاث الثمراء لابن سلام ٠105‏ 
(1) العارف 57م 


د الذلاك 

الاركة تخرض المسلين عل قتال جتد مغاوية يرم قتل عبان بن باسر + 114 آالت 
الخلافة إلى مسارية بس الما حلثه رقص عليه أسسد جلساته خطبتبا » فقا لها معاوية: 
والله لو تتلتك مأ حر بجت ت فيذلك » ققالت : والله ما يسوءفى بابن هند أن يجري الله 
ذلك على بدى” من سعد الله رشقائه90 . 

ومثلبا سودة بنت عبارة . كانت تحرض المسليون بوم صفين على قتال معاوية 
بأبيأت منها : 

شمر كفعل أبيك يابن عمارة يوم الطمار_. وملاق الاقران 

وائثمر علا والحسين ورهطه واقصد لد وابئها سجوان 

تم وفدت على معاوية فى خلافته فنائرها بما قالت ؛ غقالت : أى واته . ما مثلى 
من رب عن الكق أواعتذر:بالكين”؛ 

وقد رو ىكثير من أشباه هذاء وقد يكون التعصب الحزي فد صاغه أو شكله 
أو لونه أو تزيد فيه » ولككنه دايل على الوفاء للدذهب المضطبد ؛ وإذا كان العصر 
إسلاميا فإن الأخلاق الجاهلية الى لا تناقض الإسلام قد ظلت حبة قوية , 

وهذه قصة يروما الأ>معى عن رجل من بى ضبة » قصور وفاء زوجة عربية 
من بنى سليم مأزالت حالية يخاق ابادية فى العصر الجاهلى : ٠‏ ضلت لى [بل تفرجت فى 
طلبه! حى أنيت بلاد بى ايم ؛ فلماكنت فى بعض أحومها إذا جارية غثى بصرى 
[شراق وجبباء فقالت :.ما بغيتك ؟ إنى أراك مولا قأت : إيلضات فى فأنا فطلبها 
قالت : فتحب أن أرشدك إلى من هى عنده ؟ قلت : نعم , قالت ؛ الذى أعطاكبن 
هو الذى أخذهن » فإن شاء ردهن» فاسألهمن طريق اليقين لا من طريق الاختبار » 


» ١1/١ والمتد الفربد‎ 4١ بلاغات الئاه‎ )١( 
(؟) العقد الفريد 5ر1 ١1؟ وبلاغات النساه وم‎ 


تأعمى 500 من جتاطا وعتمين عتطقها » فقلت نما : ع للك من بعل ؟ ثاأت :كان 
والته , فدعى فآجاب إلى ما منه خلق . ونعم البم لكان ؛ قلت لما : فبل لك فى بعل 
لاتذم خلائقه ولا تخنى برائقه ؟ خأطر قت ساعة ثم رفت رأسبا وعيتاها تذرفان 
دموعاء وأشاأت 1 

كنا كنصنين من بان غذاوصا ماء الجداول فى روضات جنات 

فاجشف صاحييا من جنب صاحبه ١‏ دهر يحكر بفرحات وترحات 

وكان عاهدتى إن خاتى زمن ‏ ألا يضاجم أثى بعد موتاة 

وصكنت عاهدته أيضا فماجله ريب المئون قربا مذ سنيتات 

فاصرف عتابك عمن ليس يصرفه عرى الوفاء له لب التحيات 
قال : فانصر فت وتركتيا 1 , 

و حاظل أن لاما بالنية كان 33 ب ]تماق بالضعف والجنوح 
إلى الحوينى : ولم يكونوا فى تأوهم هذا إلا كالاقوياء فى زماننا ء فطالما مرقوا| 
معاهدات فى العصر الحاضر: وقداستمسك بها ااضعفاء نضأ ؤروحا : ولكن الأاقوياء 
تسكروا لما وعدوها قصاصة ورق ٠‏ وإذا جا العربى أحاناً بيدم الغدر : 

ف اله ى نيه [يم * شدروة: ولافرن: تر 
يستيقظرن إلى نميق خارهم وتام أعينهم عن الأوتاز 

وافتخروا بالغدر م اقتتخروا بوثاقة العبد : 

فا إستطمع الناس عقّدآ تشده ‏ وشقضه مهم وإن كان 9 


>14 وعيون الأخار‎ 8١ أخبار الناء . ابن قي الموزية‎ )١( 
١ث (؟) الغايات‎ 


ا د 
المقة والغيرة 


وس فى هد البيثة التقامت فيها الا خلاق علىالإباء والاعزاز بالشرفى وحسن 
الأحدوثة كان لا بد للرجال والنساد من الدفة ومن /اتعفف ؛ لآن العدوان على عرض 
الغير بحر ويلا وحر بايا سبق . وكان لا بد من الغيرة على العرض أنيمس أو مخدش 

و نكن الخلاعة والمجانة بها يتغاضون عنهء فامرؤ الس طرده أبوه 1لاعته, 
والمافرة الى كانت بين علقمة بن علائة وان سمه عا نن الطفيل كان سبوا قول 
علقمة له : , إنك أعور البصر عاهر الذكر , وأنا عفيف .”؟ . فتتافرا إلى هرم بن 
قطبة حك العرب» فقا اعلقمة : . بأى شىء أنت أسود منعام ٠5‏ قال : ٠‏ أنا بصير 
وهو أعورء وأنا أبو عشرة وهو عقيم» وأنا عفيف وهو عاهر ,9 

والعفة شرط هن شروط السبادة فهى كالشجاعة والكرم » لذلك كانت أحد 
أسباب ثلاثة فى تفضيل بسطام بن قبس على منافسيه . 

٠‏ وأ فضل به بسطام بن قيس على عامس بن العافيل وعتبة بن الحارث إن شباب 
أن بسطاما كان فارساً عفيف جو اد :وكان عتبة فارساً عفيفاً مخيلا : وكان عاص فارساً 
جو ادأ عاهراً ؛ فاجتمعت فى سطام ثلاث خصال شر يفة ففضابما , ©. 

وقد لقبوا .حسان ملك حمير وهو أحد الآذواء بلقب ( ذو معاهر ) لآنه كان 
برى بالفسيور 29 ْ 

ب # ولذا كثر اافخر بالدفة والمدح بها ء فقد افتخر بر'ذع بن عدى الآأومى 
بأنهلم يخن زوجته ولم يخاتل زوجة جاره : 

اميق أينا- لا تقول حليلتى ألاإنه قد خاتى اليوم براذع 
وأحفظجارى أن أغاتلعرسه وهولاى بالنكراء لا نطلل 53 


)١(‏ طبارة أاعرب ؟١‏ () أشار الناء دم 2 (ع) أخارالناء كم 
(4) ظبارة العرب ١١6‏ (0) مالس تغلب "09/١‏ 


ل لإ 


وافتخر شاعر آنص بأنه لا يعود من بيت جاره وهر بشعر حاجة ماحة إلى 
العودة ‏ كاطتار الوثى الذى 7 زربه حأجة إلى سعاودة أذاء ؛ وهذه كناية لطرفة 
عن عفتهء شم كرر الممعنى بطريقة ثانية أنه لا بأل جاراته عن أزواجين ورجالهن 
أم حاضرون أم غائبرن ؟ ثم إنه لا يلبى الصمى ليخلى هو بأمه : 
ولت بصادر عن بيت جارى صفور المسير تر ه الورود 
ولس بائل جارات شْى أغاب رجالك أم و3 
الى الت الماك توق لافيه ونه أزوة 
ع - ول نكن العفة حاية العاجز بن أو تعلة ابحرومين ؛ وهأ كانت سلية الرجال 
ومغشرة من مفاخر الآ بطال » هذا عنثرة بن شداد يفخر بأل يراود أن عن لعجا 
وإما يعزو جما من وليها مررعا ؛ و بأنه برى جاراته ويغثى دور جيرانه ما دام الرجال 
مقيمين ١‏ فإن سافروا للغز ركف عن التردد ٠‏ وبأنه يغض نظره إن مرت به جارته 
حى يوارها بيتهأ : 
بال 1ل سواسو ع ل ا ادا 
أغتى فتاة الى عند حل وإذاغرا فى الجش لا أغماها 
وأغض طرق مابدت ليجارق حتى يوارى جارى مأواها”» 
ولم يندفم الشاعر وراء اللجاجة والادعاء وهو يغرى حببيته » فيدعى أنه قد ثم 
أمثانها , بل إنه قصر هؤلاء الآنراب على البعيدات الطليقات . فهن لا زوجات ولا 
جارات » قال قيس بن الخطيم : 
و قف سمه النمه لزالز جارة الدت إل عابياة 
وكانت الخنساء فى مزائيها للأخبا صخر حفية بعفته واستحيائه أن يفعل الفاحشة 
0 بتقبع بنظراته النساء : 


١١‏ ) الأالى له 4 تمر . ل برو ويه حاجة إلى ورود الاء (؟) ديران عثترة هما 
(؟) طبارة العرب 59 ش 


بيه الليار0) 


57 
لقره 4ن إن لاحم يتمد ولا يدب إلى الجارات تخويدا' 
على أنه أكثر سياء من فتاة عندرة وأعظم شباعة من أسد فاتك : 
واعى ون - صكعاب2 وأجرأ من أن شبل هزير” 
كذلك رتك حرق منت عدن أنسن طرنه ن لبد للآمهه ون تزمرا يتسائق: 
العفة إحداها : / 
اللازاورمى. كل ممترك والطيبر ن معائد الازر (» 
ورك أعثى باهلة الانثر بن وهب بأنه عفيف اانظرات : 
لا مك الستر عن أت يطالمبا ولا يشد إلى جاراته النظرا(»ا 
و - وأماعفة نسائهم فكانت مثلا أعا لى » وهذاحديثهند بذك عتبةمع الى صلى الله 
علبه ول على وجازته دلبل على هذه العفة » فإن النى صلى القه عليه ول لا تلا عليها 
قوله تمالى : دو لابسرةن ولصو ر لها ان حلالا فسكيفف به سراما ؟ 1 90) 
وه جميماً أشادوا بعفة الحبييات وتمنعين و مخلون بحيث لا ينولن شيثاء قال 
علقمة بن عبدة بن الما بن فيس : 
ممه اما ستطاع إحكلاءها عل باما من أرن تزار رقب 
إذاغاب عنها البمل لل تفش سره وثرضى إيلب اليمل حين يئوي:* 
وقال سويد بن أن كاهل اليثسكرى ؛ 
تسمع الحداث قولا حسنا لو أرادوا غيره لم يستمه 4 


١54 الديوان ؟م وبلاغات النساء‎ )١( 

(؟) الدبوان 54 (*) النبوان ٠١‏ (4) هيوان الخراق1“ 
(5) طبارة ألعرب ,١6‏ (5) طبارة المرب ١١‏ 

١ة‎ ١/5 للعضليات‎ )4( ١35١/9 للنضلياث‎ )( 


ا 

فالاو ل لاسيل إلى تعادقترا » ولبس, ذتاك لآ عل بامبا رقميا ‏ فإن العفة طبع 
قرا ع أالا توح بر ذو يما الفائب . وإذا مأ اسن آنا -مفضاته .والثانة مو : 
ع سانيا يحديث -صسن ولا 3 شم فى غير أحديك . 

ول بكن الحديث عتررا دائماء و إغاكان يانم كثيرا د لماكانو! برون من اأنقص 
فى الريب . و بأخذون أتفسيم حفظ الجيران وما عرف بعضهم من بحض من الوثام 
والتحرز من العار ء لآن الرجبل منهم كان يصون حرمة باره وصاحبه كصانة الابنة 
والاخت :والزوجة ولايرى أنص منرم لنفسه رختصة فى إضاعة ذلك . وما بتتحمل 
قدو وى المي الي وو بان ادي وطاق قد ايان انان قن 
وأخلاط العوام رقد ناءئوا على عادة روا عليها . . .1 

قح وغولاء المتتدخرن. اله الا ند آن كرا غ1 عل الثنناذ » توهينة 
العرلى مازالت مضرب الأمثال ‏ ولذا قالوا : كل شى» عهه ماخلا الفساء وذكر عن . 
أى كل ثىء سير جميل سبل حكتمله الرجل إلا ذكر الجرع فإنه تعض منه9؟ , 

وقد ها اريس ليا ا عرى اراد إن عد بي ريات لني 

وروا أن كل الزلر قل آمر أ مما الاسام ا ايه ابد لاقم 
تبعه وقتله وأنذها منه موويلا قاذ لقا وه تقلعت أوصاها ؛ وم يرض أن 
سكا بعد أن نال منبا أبن الهبولة وطره؟؟ . 

ورووا حادثة أخرى :كن القَتّال . عيد الله بن المضرمتى . بتحدث إلى أبئة 
عمه عبد اله » فقدم أخوها ورآنما فب القتال وحلف لأن رآه ثائية لبقتايه » فلساكان 
بعد ذلك بأيام رآه عندها فأخذ اليف و بصر به القتال تخرج هارباً ؛ تشرج فى إثره 
فليا دنا مته نأشده القتان بألقه والرسم فل بلتغت إليه » فبينا هو يسمي وقد كاد بأحقه 
وجد رعاً مركوزاً أو سيفا فأخذه وعطف على زاد تله » وقال : 


40 أخبار الناء 85 (؟) أمثال الميداقى .م 
(؟) الأغاني 5/1 م وطبارة السرب" 


بسك زياد 3 لليامه انأ زرذنرته أر عام فك وميم 
5 0 يم 2 
قدا رايت أنه شير عاته أمات له كقَّ لد . #. مشوم 


وا وك أن 5 قتا تك صمت عليه 9 شاع مئده17) 


وغار العر من الذؤل فى المرأة الى تعميبا * لاه جرحم ح لشرقه عل الرصيع 34 
من حب مألك بن الصمعنامة لآخته جنوب ؛ فآلى ميا لثن عرض لما أو زارفا 
ليقتئه ؛ ولئن عرض با فى شعره أو ذكرها لأسر نه ثم لا يطلقه حتى بحر نأصيته 
فى نادى قومه ء فبلغ ذلك مالعا فال قصبدة طو يلة مني : 

فا الحاق د ا ل بق من الصد واشهجرأآن وى قريب 

أحب هروط الوادين وإتتى لشتبر بالواديين ‏ سريب 

ل عباد إزنه أن للبت خار سأ ولا الجا إلا " رقب 

ولازائرا وحدى ولا فى جاعة فن الئاس إلا قبل أنت مريب 

وهل رببة فى أن ين نجيية إلى إلفبا أو أن ين نجيب ”29 


وكان الغزل بالمرأة أحبان يتخذ ومملة للإغاظة عفسب »مأ فعل قس بن 
الخطيم فى يوم بعاث » إذ غاظ عبد الله بن رواحة بالغرل فى أخته عمرة 
بقصيدة مطلعها : 

أقرك رما #لطراد [لقاجس. 'لممرة قفر ]غير موف راق 

وكان هذا الغزل الانتقاى سباً فى هلاك الشاعر أحانا, ؟ا .حدث لكعب بن 
المسلين » فأ رسول انه عمد بن مسلة ورهظً معه من الأآنصار بقتله فقتلوه©) 


)١(‏ الأغاتى > واروه ١‏ ساءى 
(؟) الأغانى 5جلم ساس (؟) طيقاث الععراء لابن سلام 44 
(4) ابن سلام 1١١‏ 


ب 15 جيب 
أما لش امرىء القيس ومن ش_اكد فإنه مال أخلاق قله من المرب 
ثائريئ على أأعر 9 عان يمون ع التقاليد ملبوذن ا المتمع دق هذه الما 
بن سييع فى رثاء أخيبا عبدالله : 
أبق لبد الله إذ حشك قييل الصبم نار 
2 مه 
ليان طاوق السكهم 59 يرنتى لظياة كيد 


)١(‏ مرائي شواعر العرب ١47‏ لويس شبخوء حشت : أوقدت 


الباب لايع 


ما ارس 


اهم هم 


00 


جو 


1 


ريد أن نقف وقفات تستشف مثا عقائد الدرب الديئةء» ونعرف إلى أى حد 
يستطيع ما بق من شعرم أن يصور هذه العقائد . 

ووجبتنا فق ذلك أن ندرشس ونستنط لا أن تعس دون بالا عرانةا 
يجب أن تقوم على إيراد ماكان يعتقده العرب » وهذا أولى من بذل اليد فى نقد 
عا كاثو | فتقدوثف 20:2 , 

ولسنا ننتظر أن #دثنا هذا الشحر حديئا مستفيضاً مفصلا يرقفنا على دقائق الحياة 
الديئة : بل ليس من -دقنا أن ننتظر هذا التفصيل ء لآن التمعر إنما يكتاول الحياة 
الدبفية والاجتاعية والساسية يطريقة فنية وجدائية . عس التفاصيل مسا رفيمًا 
أو لا تمسباء وهو من هذه الناحية لا بتقيد ممأ يقد به النثر من طرائق 
وبرامئن و تفاصيل . 

وكمة ىم آخر أريد ألا تتقتقة وذركك الشب من وواق . كلك أن لا بصم انا 
أن تتوقم باب خاسآً في الشبعر الجاهلى يدور حول الدين كال بواب الأخرى من مدح 
ومجاء ورثاء : فإن النزعة الدبنية مبثوثة فى أبواب شتى » فقد تتكون فى ااخرل أو فى 
الفخر أو فى وصف الخرب إل . . .5 سببىء . 

ولا أن توق مكثرة من الشعراء تغلب الأزعة الد يفبةعلى شعرم يا غلبت على شعر 
أمية بن أن الملت » وحسبنا أن يكون فى شعراء الجاملية شاعو واحد يم الطابع 
الديينى شعره : حىّ لنسميه شاعراً دينيا . حسبنا هذا الشاعر الواءحد » فإننا لا يجد 
فى العصور الإسلافية المتعاقية المتطاولة إلا قلة من الشعراه الدينين بين لاف 
من الشيعرام , * 


)١(‏ غ8 ,2 بوطهمل أه ,اولك .أأنآ 


موب - 


وليبى من الطبيعى أن نر تقب من كل شاعر ستاهل أن تكون له فى الدين -جولة » 
ذإن كثيراً جد من الشهراء المسليين على لخو لتم وعم مكاتتيم م يتصروا على الدين 
بعض شعرم » م ليصعب على الباحث أن يستشف من خلال قصائدم عقيدة دينية 
متميزة كالتفى والءطترى وان الروى . 

مل عجبز الشعر الجاهل عن تصوير الحياة الدينية ؟ 

اعتمد الدكتور طه حسين على أسياب فى رفض الشمر الجاهل الذى وصل إليئا » 
منبا , أن القرآن حين يتحدث عن الوئئيين والييود والنصارى وغيرم من أصحاب 
العمل والديانات نما يتحدث عن العرب وعن نحل وديانا تألفرا العرب » فبو يبطل 
منبا مأ بيطلل » ويؤيد منباما يزيد » وهو يلق فى ذلك من المعارضة والأييد بمقدار 
ما لهذه النحل والديانات من السلطان على نفوس الناس , وإذآ فا أبعد الفرق بين 
نجة البحث عن الجياة الجادلة فى هذا الآدب الذى يضاف إلى الجاولين ونتيجة 
البح عنبا فى القرآن . فأما هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهلين فيظبر لنا حياة 
نامضة جافة بريئة أو كاأبريئة من الشعور الدينى القوى والعاطفة الدينة المنسلطة 
على النفس والمسيطرة على الخياه العملبة . وإلا فأين تجد ثديئا من هذا فى شعر أمرى” 
القيس أو طرفة أو عنترة ؟ أو ليس عجيبا أن بعجز الشعر الجاهل كله عن تصوير 
الحياة الديفة للجاهلين ؟ ع0 


(5) ف الأدب الاعلي من 8٠١‏ 


١ 0 2 0‏ 
م مأعراية 5 01 |4 
و 3 


ع جاع شع د 
أنا أن الغس الجا تعد عن الآديان فبدا مالا د يب فيه » ولسكن الثس 
الذى سل من أأحوادىي ووصل إلا أقل ما كأ يشر » ولاعجب ٠‏ فأن ااشبعر الجاهلى 
هد كد كين منه أ قزل الاسقاب الطوال سق عسر التدوين ء قال أبو عحروين 
العلاء  :‏ ما اتتبى إليك ما قا نت العرب إلا أقله 55 جاه ك وافرآ امم على وشتعر 
كثير , . ©" رقال عير بن الخطاب : م كان الشعر عل قر لم يكن لهم عل أصم منه» 
فجاء الإسسلام شاغات عنه العرب و تشماغاو الا وغزر فارس وار رومء ولميت 
عن الشممر وروات » فل اكثر الإسلام رجاءت الفتوءج واطامآنت العرب بالأمصار 
راجعوأ رواية لسر فل بثلىا | إلديوان دون ولا كتان مكتوب:: ظافوا ذلك 
وقد ملك من العرب من ملك بالموت والقتل » لغفظوا أقل ذلك وذهب عنهم 
مئه كف © 
؛؟ .. تناس كثير من شعر الوثنية وأدبان الجاهاية : 
ثم إن الشحر الدينى أقدم آداب الآعم كلما كإلباذة عو هيروس » ومباهارتة الهند 
فلا بد أن نظلم العر كنا فى لهم ؛ شماطيرهاء وتو ساوا إليرأ واستعطفرها, 
و سكن قصائدم توأرت مع م الزمن ؛ لعدم قدويتها ؛ ولافصر افهم إلى الفخر وإخاسة 
وما يتصل بالحرب » فدا أنم الله علهم بالإسلام وشرح له صدورمم ننأسوا كثيراً 
ماكان لم من شعن وى نوه قد الوا ل أثارة قللة منه ؛ أو أغضواعن 
وناو ورا نمويه بنهم الوثنى » واعازازاً بالإسلام » وتعفية على السقائد الى 
قوضها تقويضا . 
ومن الطبيعى أن يحدث هذا الإغضاه عن رواية الشعر الجاهلى الدينى حتىلايثير 


(وء؟) طلقات الشعراء لابن لام من ١197‏ 


ا ل 


فى بعض التغفوس ذكاررات عن 'للاضر, قل توي ل الننائ ؛ وقد مث مأ يقيه هذا 
في الهاج التىكانت بين المسليين وكفار تريش بعد أناستظل اجميع براية الاسلام. 
من ذلك أن عر نبى الناس أن بنشدرا شيأ من عناقضة الأنصار ومشركى تريش , 
وقال ٠:‏ فى ذلك شتم الى اميت ز أو والميت:) وتحديد الضفائن ء وقد هدم القه أ 
الجاهلية بما جام من الإسلام 90 , 

ودن ذلك أزالنيعايه السلاة والسلام نبى عن رواية قصيدة للاعية ب نأف الصات 
كان تترض فيبا ريشا بعد وقعة بسر ء منرأ : 

ناذا يسدر والعق قل من مرازية جحاجح 
ملا بحكيت" عل الكرا مبنىالكرام أولى المادح”) 

وقدكفوا عن روايتها حينا من الدهر ء فليا نمت للإسلامالنصرة زالت علة المنع 
فرويت القصيدة . وقد أثيتبا ابن هشام فى الديرة ما عدا بيتين اثنين .لآن الشاعر 
« ثال فيهما من أصحاب رسول أله صلى الله عليه وس ,”© . 

اد اآلبوة تفدوق عن شعرمم فى أصناهم : 

على أن الذين تهوردوا منهم أوتتصروا قبل الإسلام قد أغضوا عنشعرم الوثنى» 
بعرز ذلك قول هشام بن السكلبى في -حديئه عن بعوق حولم أسمع مدان معت به , 
ولا غيرها من العرب ء ول أسمع لها ولا لذيرما فيه شع رأ , وأظن ذلك لانم قربوا 
من صنعاء واخختلطوا يحمير . فدانر! معرم باليهودية أيام تبود ذو نواس فتهودوا 
نيالك بولق سوق ل > خن التاق لمق ستناء 

“م يقول فى حمل يه 11 و واتاذت حير نسراً » فعيدوه : ولم أسمع حير 
سمت به أحدا ؛ ول أسمع له ذكرا فى أشحارها ولا أشعار أحد من العرب» 
وأظن ذلك كان لانتقال مير أيام ب عن عبادة الأصنام إلى الييودية ,** 


)00 الأغانى #ثرء 4 ١‏ الدار (؟) الأغاتى ١4‏ ؟١‏ الدار » والبيان والتبيين ١5/١‏ 
فرق سيرة أبن عشام كك ()) الأسنام سن 16 
(») الأصئام س١ ١‏ 


ا 
03 27 5206 ام ٠‏ نك 1 ال ع أ 2 
ويقو ل فى حديثه عن ركام : + رتيود تبع واهل المن : ثفن "م لم أسمع بذكر 
ركام ولا ا شيم عن الاشعار د لا الاسام ؛ وم لعفل اأعر تمن أشعارها 9 
ماكان قبل ا لدم 
ثبو يعأن أن هذه الاك نأم ألثاك 23 قل القلع ويه م قل فيب من شمر 0 لذن 


حا 


ا ليس من المنطق ومساءرة الحو أدث والقياس اله تي أننعان 3 أيضا أن كتير 


عبادها للا تجودوا عدوا على جبالتيم الأآولى . واسة:سكفوا أن يغلدواشعرآ قيل فيا. 


دن شعر الجاملة الوثنى 9 على عليه المسلمون أننة 1 ع بعك روحة وعدّلية دوا 
فى حأتها ؛ ووزعا وتقية وانصراها إلى دنهم الجديد : واسيزاجا به ؟ بل ! 

ول يكن شعراء الجاهلية مرتبطين بدينهم ارتياطا يدير ألستهم بقصائد كبر تفبع 
من هذا .الدين وتدور حوله » ونين نجد قله من شماه 3 الإسلام والمس.حية 
والهودية ينسم شعرم سيات دينية » فلماذا لا نصدق أن شعراء الجاملية كانوا متحللين 
من النزعة الدينية ؟ يقول بروكلمان : ولم تكن الصلة بن القبيلة عند العرب وبين 1 لهتبا 
وأيقة عدا كان ألصلة عند بي إسرائيل ملا 2 ان هوه وشعيه اللن 

ويقول: ه وليس من شبك فى أن العرب كانوا فى أول الآمى يؤدون الشعائر 
الدينية إلى تلك الالحة التى كانت أقرب [ليهم من انه رب العالمين العظيم » حتى إذا 
أوشك خر الاسلام أن ييزع ل تبق هذه العرادة قادرة على أن تمللا وجدان العرب 
الدبنى » وهكذ! انحط أن هذه العبادة » وانحطت دلالتبا انخطاطا متواصلا كان 
كان يرافقه أبدا تعاظم فى أهميةالشعور الدينى العام القائم على أساس الإيعان بالله (» 

ويتفق نيكلسون مع بروكدءا ن فى هذا الرأى » فبّول : «٠‏ كان تأثير الدين على 
حياة العرب قبل الإسلام ضثيلا ؛ حتى لا تتوقع تأثيرا كيرا له فى شعرثم والعرى 


١١ الأصنام س‎ )١( 
75 (؟) العرب؟ والإمبراطور المربية س‎ 
(؟) العرب والإميراطورية المربية س لا“‎ 


1744 م 

ل يكن يولى الدين احتياماكرر1» وكان تقذيره لدينه يقتصر على مزاياء المملية» وإذا 
غضننا النظر عن الشيرات » ققد كأن العريٍ البدوى تعد فى الدين راحة وأمنا خلال 
الأشمر الاربعة المقدسة التى يجنع يبا الحرب »فى حين كان مو سم اللنج فى مكتيمكنه 
من الاشتراك فى احتفال ولي ,90 , 

ه س ما بق من الثسر الجاهل يصور انشخياة الدينية 

ومع ذلك كله فاننا أرى فما “لم من عروادى الومن من الشير الجاهل مثلا للحياة 
الديفية » ونيجب كيف وصلت الآمانة العللية بالرواة أن >#رصوا على هذا الشعر 
حتى آن أوان ندوينه » وكان المترقع أن م من سجبلات الزمن يوا ؟ 

بق لنا من الشحر الماهلى كثير يصور حيانهمالددينبة , وثنية وغير و ثنية » قصويرآ 
واضح المعالم فى شعر أمية بن أن الصلك » وتصوير عجلان فى شعر غيره : ولسكن 
هذا الأخير ليس بأقل عدداً أو أضأل تصويراً من شعر مئاث من شعراء الإسلام 
الذين لم يصيغوا شعرهم إصبغة ديفية . 

- وقد سفلت يعض المراجم بأشعار شنى تنبع من عاطفة ديئة » أو تدور 
سول هذه النافة  ٠‏ أذكر منيا كتاب الاعنلم لابن الكلى ٠»‏ وسيرة أن هسام ٠‏ 
والاغانى ؛ وديوان أمية بن أنى|اصات ولسان العرب ؛ 50 الاصنام إلخ. 

وسآقتصر على القثيل بطرف ما يتصل بالدين , لآن استيعابه كله تخرج بالبحث 
عن منوجه الأصيل إلى منوج آخر . 

وإذا كان الابعر الجامل قد تعر ض للشك , وكان نصيب الشعر الدينى من الثك 
أكير من غيرهء فإنا لانسترسل مع الشك الذى لا يدعمه برهان من ااتاريج أو فن 
طبيعة الشعر نفسه » ونكاد نوقن أن ابن سلام وأبا الفرج وأضرابهما من جبابذة 
النقاد القدماء قد نبوا على الشعر المنحول فلم بفتهم ثىء منه , 


(؟) 2,135 مقطهيخ عطة أه برتمكولط بعالك 


لوسر ل ل دوت ترما تيت أن قد ] قير! من اأشاعرالديية 
كل ف الفسر الجامل , دزنا كانه :ل انك الطانات عتمتي تزغ القصاتن 
متحول. فإن هذا القول لم يد ا و5 لكل فى تتويضد أولا إل فون كرهرة 
وبق علذقى لالب رظيارون الاي يترا : 

ساق دمن ألدن ان لوه ال فى كرس ااانا 

ف ينه . 

ب س وأن الموضوعات الى ورد فيا ليست من الإسلام . 

حوس وأنه نليججة طبيعية وحدمية لتأثير المسبيعية واليبودية الذىعم انتشاره"؟, 

وإذا ءا تبصر نا ف الأيعر الذىنو ردهلنستئبط مئه الحياة الدينية وجدناه مستمدآ 
من عاطفة وثنية أو مسيحة أو بوديةء لا إسلاعية, موت اال أيضا يدور 
موضوعات بعيدة عن الإسلام , فبو إذن شعر جأدلى "مرح لا إسلاى موضوع . 
أما الشنس الدبنى الذى يثل عاطفة إسلاميه أو يبشر بالدين الاسلادى وبالنى مد فهو 
الموضوع » كقصيدة ة خنافر |لميرى'"2 وما يشدسهبا , 

ب - ضعف الوثنية فى أوإشر العصر اليتاهل . 

وما من شك فى أن الببودية والاصرائية قد أنارت كل منهما الطريق في بلاد 
العرب فاهتدى بهما خلق كثير , عدابة قصل إلىأن بدين الشخص باإحداتما أو يقبصر 
بعض التبصر فى دينه الوثنى , وما من شنك فى أن بعض المرب الذين كانوا على أثارة 
عن دين إبرهيم وإسماعيل كان لمم أيضا تأثير فى تفسكير الناس فى الخرافات الى 
بد ينون بها . 

على أن العرب فى أواخر العصى الجاخلى كانوا على أبواب يقظة عقلية وروحية» 
وكأنوا فى ريمان تهضة أدية » وكل هذه أمور من شأنها أن هرت أركان الوثئية 
هزات كادت تقوضبا . 


وطس ري و و 0 1 


(1) 140 -ض. ازممامطعالح )١(‏ الأمال الرممة 


007 


لع 14 خلا اء 


ويستفتج نيكأسون دن ظورر شس بحت, نعل القعنيلة » ويدعو إلى التأمل والتشكين 
فى الموت إل ما فى “علال القن السادس الملاذى كان الدين والمدية 
تدان بشكل ظامر فى أنحاء الؤزيرة الحربية ؛ويغيران من أفكار العرب الوثنين : 
وعبدان الطريق للإسلام ,1 . 

و[ التهدظطرةا من ضعت تائير الوثنية والسخترية مما فى الشعر نفسه : 

١‏ كان لبق لكان بن كنانه بن م يمة بن مدركة بن إلياس بن عضر صام 
يقال له سعد » وهو صيشرة طريلة بثلاة من أرضم » فأقبل رجل من بنى ملكان 
بإبل كثيرة ليقفيا عليد . الفاس ركته فيا يزعم» فلا رأته الإبل . وكانت مرعية 
لامك روقص قطه القيلده تقرى م فلفيو و عو باوحفناضا 
تأخف حجراً فرى به سعداء ثم قالله : لا بارك اله فيك ء تفرت عل" إبلى » ثم مرج 
فى طلبيا ست جمعبأ , فلءا اسبتمعت له قال : 

آتمنا 4ق سصد اللجمع شملكا “قشكنا عق 2 فلا ض امن سهد 
وهل سعد إلا صخرة بكو منالأرض لايدعو لتَى ولارشد 5 

ب ب وعبيد بن الاترعن همأ بنى جدلله ؛ فمير ثم بعيادة العام (اليجوب) 

ونبداوا ا بعد إههم خالهق اعلي 1 وأعذ بوا(» 

- وأى ثىء أدل على الاستخفاف بالوثنية من أن بأكل الناس الإله الذى 
صنموه بأيديهم ؟ ذلك أن بنى حنيفة اتخذوا صنما من اليس فعبدوه دهر! طويلا 
ثم أصابتهم مجاعة ذأ كاوه فقال قائل : 


"> ,وموامءزة‎ 8, 140 )١١ 

(؟) سيرة ابن هثام 4/هم والأمئام + واالل والنعل شور ستاتى على عامشش الفسل */22؟ » 
كونة : قفر لا إنبت شيئا 

(؟) ديوات عبيد . قروا : أفرسوا . أعذيوا : استطيبوا هذه العبادة 

(4) تمر مخلط بسمن وأقط فبعجن محلا شديدا وريا جل أيه مويق 


.2 9 
9 امم والجاعة 


1 كلت يفت ليق ابد م ا 
' ردروا ا دعوم سوام ادراب رالتباعة”؟) 


اع رخ حضفة عن جو 4 يم 5 رمن إعو | اطرايق 

20 من ضعف الوثنية في أواخر العصر الجادى أن عرادتها صارت أقرب 
إلى العادة , أو صارت عادة لا عقيدة , يدل على ذلك حديث أفى رجاء المطاردى : 
وكنا نعيد الحجر فى اسباهلية فإذا وجدنا عجرا أحمسن منه نل ذلك وتأذه » فإذا 
م جد ححجر! جمعنا حفنة من تراب » ثم مثنا ذلا عليه م دافنا به +80 : 

هر - وفى هذا الدور الذى تزعزعت فية المقبدة الوثنية » واستئارت الإصائر, 
امستشار دعوم الاصنام ل على أن الاستثارة 0 مص تزوياء النفس باائقة خسب 5 
لاعلى أنها ٍ لانقض فيه ؛ فإذا / نوافق أ مغورة هواه رخضها ىاستدفاف وازدراء 
قعل رجل من العرب قل آبوه فأراد الطاب 5 2 ذأ ذا الخلصة فأممتقهم تعئده 
بالأزلام » عخرج السهم بنهيه عن ذلك » فقال : 

لوكت يا ذا الخلص الموتورا مثل وار شيك المقبورا 

م نه عن قتل العداة زورا 
مم : 

ومن الناس من يتسلها اموأ القين بن -صجر الكيندى *8) 

و - وئة ثىء آخر يدل على هذا الضعف » لاذه كان نقيجة له ؛ ذلك أنا لم نجد 
شع رأ كثير! يتحدث عن عبادة الدجر والكواكب والملاكة والجن » وذلك بأن 
هذه العرادات كانت أقدم من عبادة الأصئام 0 وانطيست معالم الشعر الذى فيل فيبا 

)١(‏ طبقاث الأعم لعاعد الأنداسى #غ . التباعة : المارعة إلى الغر 


(؟) بلوغ الأرب 997/9 
(؟) بلوغ الأرب زرا ؟ (4) سيرة ابن هعام 5١/١‏ والأصنام ٠٠‏ 


مت "أنه "ةا خمه 
فتن أثين ها و طاول الؤمن مرا » ولسكن بق شعر كثير يتتحدث, عن الاصنام لانرا 
5 بد 2 والشعر اقول يبأ كريب سس فص الأسلام فلم دن 5 


سد وقد تأله لعضوم ُّ الجاهلية وترك عبادة الأصنام رمن مؤلاه ل بد ان 


مرو بن تقيل القائل : 
5 ص5ك... اللاات و( العر ىَ حضيعا كذلك شمل الجب_لد اأصيو ر 
فلا السسوف أدن لو اتا و و فى غم 3 و 


ممم 


ولا ههلا أزور وكان .ربا لاق الاخر إذ خلى صثير نه 
ولم يكونوا يرون فى الخسة الأصئام الى رقنا عبرو 577 ف هذه ولا 


قربا منه» فظئنت أن ذلك كان لبعدها مني 9» 


تعدد افبومات . كيف تأت عبادة الأصنام ؟ ماتزمز الأمثام البسه ٠.‏ بش أصتامهم , 
إخلاصهم لما . الأسنام فى الشعر , 


١‏ - تعدد المعبودات 
انقسم العرب فى ديهم طرائق قددا , شأنالاممالبدائية كلها » فاعتقدو! يا اعتقد 
غيرم أن الطبيعة مألاى بقوى أعظم من قوة الإنان » يتوسل إلها فىكسب الخير 
ودفع الشر , ثم ارتقوا فاعتقدوا بحلول هذه النوى ف الا تجار والكبوف والينابيع 
والحجارة العراض على الخصوص . 
٠‏ ومن طريق الشعائر الدينة التى تؤلف التضحية نوام! ارئبطت الآلحة برياط 
دموى مع القبائل القدسة لحاء وأصبحت عثابة الجن الذى تلوذ نه القبيلة بل مثابة 


) الأسنام ؟؟ والأغاتي */؛1؟١ وشطر البيت الأول ( عزات الجن والنان عى‎ )١( 
(؟) الأصنام 9و‎ 


006 
ميدها وها الأأعلى ؛ كانت كل قبيلة تتعبد انبا الخاعى .و ل كنبا تعترفى سلطان 
آة التبائل الأخرى فى مناماقها !.قادة . . . بولق كانت بض النشائر تتخذ أسيانا 
آلهة غير !انى “دين ا الدباة 5 كانت بعص التبائل قثمتر يذ أسعانا ف عيادة إله وحن 
وقد جرت الدادة أن تزور القبيلة المرتحلة مقام إشهاعرة أو عرتين فى العام أيام 
الاعياد . . . وكان السلام الإلجى بغي على الممحراء ل الاعياد الدينية (المواسم ) . 
فيكف الناس عن الةتال والخرب » والوامع أن الأسواق الى وليب فنا 
فى الجاهلية ارنبطت بالاحتفالات الدينية ؛ ومن عنا كانت تالا لترادلالنتاج الروسى 
بالإضافة إل البضائم والعروض المادية ‏ , | 
5206 متب قبل الإسلام و إن ظانت عيادة الفبعس 1 مم ألاءجو 7 ها 
انتشار! ؛ : وأنعذت القبائل العربية عى اللامم اث كانت تتعءل مها كثيرآ من آلمتهاء 
فمكان زوثرا كال وثميا الإغريقية الرومانية جامعا لشى الأصنام , *" 
وم مم تمدد أ لمتهم يقررن بالخالق سبحانه وتعالى » هو شالق المكون وانى 
والمميت »لم يخالف أحد منهم إلا الثتوية امتأثرون بالمجوسية » وهم الذين أنكروا 
البعمشة : ه أئذا متنا وكا ترايا وعظاما أئنا لمبدوثون ؟ .؛ قال تعالى : ٠‏ و لئن سألتهم 
من خلق السموأت والأرض ليقو ان الله . ٠‏ ولثن سألتهم من خلقهم لبقو أن الله , 
دقل أن الأرض وعن فيا إن كنت قعلمون ؟ سيقولون 3ه 2 . 
ولكتم اتخذوا الاسنام وغيرها وسائط ووسائل وزلق : .ما نيدم إلا 
ليقريوتا إلى الله زان . . 
ولسكن ما الا نصاب ؟ وما الأصنام والآونان ؟ 
قال الفيروزايادى إن الأ صاب حببارة كانت تتصب حول الكعية يبل عليها؛ 
والأصنام والآوثان بمنى واحد ؛ ما عبد من دون الله » وقال أبو المنذر هشام 


21. 8 بروكلان . العرب والإمبراطورية العربيةس‎ )١( 
جوستاف أوبون‎ . ١1١ (؟) حضارة العرب‎ 


_-- خا 5-5 


إن عد الكل : إذاظن من هدي أو ذهب أو فضة على صورة إفسان فبو صم ؛ 
وإذا كان منسمجارةفبو وثن 2 وقال : إذا كانت مائيل دعوهاالاسناموالآاوئان؟, 
وال نصاب -مجارة أمامالثرم وأمام غيره يطوفون باكطوافيمبالكنية ©" , 

ب -. تشمأة الاصنام وما ترم إليه 

روى ابن الكلى 9 أن الندى سلخ بم إلى عبادة الآوثان والحجارة أ:هكان 
لا يظمن من مكة ظاعن [لا امل ممه حبر آ من حجارة المرم تمقلها الحسرم 
وصبابة ؟ك: , ييا حاو! وضعوه ؛ وطافوا به آطوافهم بالسكعبة » وثم بعد يعظمون 
الكعية ومكد ٠‏ وحجتون ويعتمر ون على إرث إإرامم و[#ماعيل عليهما السلام : 2 
سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحيوا » ونسوا ماكانوا عليه فعبدوا الآوثان , 
وعادوا إلى ماكان يعبده قرم نوح : وأشركوا وإن دانو! بالربوبية » وجعاوا ملك 
الأصنام بيده تعالى ؛ يقول تعالى : ه وما يؤمنأ كثرم بالقه إلا وم مشركون » أى 
مابوحدوتى إلا جعاو! معى شريكا من خطق . 
ْ و عو ضع آخر روى أن أول من غير دين إسماعيل عليه السلام» فنصب 
الآوثان وسيب السائية ووصل الوصيلة وحر البحيرة وجى الحامى , مرو بن ريعة 
إن الان دى وكان قد مرض واستشئ بالشام ووجدأهاها بعبدونالاصتام فقدم 
جا مكة » وفصيها حو ل النكمية * ؛ وعمرو هذا هر الذى قائل جرم حتى أخرجهم 
من حرم مك واستولى عليها وأجلاهم عنبا وتولى حجابة البيت بعده . 

م ذكر أنّكل دار فى موه كان لآهلرا عنم سدوثه , فاذا أواد أحدم السفر 
تمسم نه ء وإذا قدم تسم به فلا بعث الله نديه بالتو.حيد قالوا : « أجعل الآلهة [4آ 
واعدا ؟إنعذا لت شيان «صتوين اناتور الترت ها وأزلتف : 
فنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنا ه ومن لم يقدر فصب حميرا أمام الحرم 


(9) الأصنام “رم (,”") الأصنام عم (:) الأميام 5 ام 
(ه) الأسنام م ا ه وسير: ابن هشام ١5/1م‏ (5) مجم البهدان لياقوت 4/؟ 35 


#551 سمه 


59 غيره : رطاف بهكباواته بالييت » وسموها الأنصاب . فإذاكانت كائيل دعوما 
الأصنام والأوثان , وسموا طوافيم با النوار:» 

وخطرت غم فكرة تايل العظاء وذوى الآثر الصام فهم من الاسلاف » أو 
ثيل القوى الى يألفونها وعى ممبب عظي فى نفعهم ٠‏ فصنعوا تمائيل للا وتقربوا 
إلبهاء وما بؤكد ذلك قول ابن الكلى ووصف ود : . تن لالك بن سمارثة صف 
ى وما ح ىكأنى أنظر إليه » قال : كان تمثال رجل كأعظي ما يكون من الرجال , 
قد ير ( قش ) عليه حلتان , مُدراحلة مر ند, بأخرى » عليه سيف قد تقلده: وقد 
قفرا مدر دعر وا لواء ووفطة ( جعبة )فبها نبل » يد 

وهذا يغبه ان يكون تثالاً لإله الحري . 

وقال فى وصيف هبل : ٠‏ وكان فا بلغنى من عقيق أحمر علرصودة الإفسان ,”5 

وال فى وصف الس : دوكان أقا أحمر فى وسط جبلهم الذى يقال له أجاء 


واد كأنه مئال إنسان + 
وقال : « المعمول من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صن » 
وإذا كآن من -حجارة فهو ون .9 


وقال : ه وكان من تلك الاصنام قو الحقمةء ركان مروة يناد شر عه عاديا 
كبيئة التلم ,60 

فبذه الأوصاف تدل على أن العم كان تمثالا على صورة إنسان » وهو إذاً يرمز 
إلى إنسان أو إلى نكرة . 

#[ الى وى هقان + بولا انرق ود ولا سوانا وف كرت 
ويعوق ونسراء”" إنها اتتقلت عن قوم نوح إلى العرب . . وفيل هى أسماء رجال 


١١‏ )الأسنام ؟؟ 2 )١(‏ الأمنام 5ه (؟) الأسنام م* (4) الأسنام وه 
وهاه )2( الأصنام 64 30( الأسنام م (ا؛ سورة نوي 


ملسم فيا ثيه نت 


صالحين . وقيل من أولاد آدم ماتوا قتال إبليس لمن يعدم : لو صورتم صورم 
نكنم تتارون إلييم ففطوا » فلا مات أرلئك قال من بعدم : إنيم كاثرا يعبدوتهم » 
فعيدوم 1 

وما يعزز أتهم كانوا يقيمون تائيل لآلمتهم ما باء فى أحد التقوش الاشورية 
المفيرة إلى عودة أسر حدون من غزوه ابلاد العرب :, أنى الملك العربى إلى عاضمتي 
تينوى ومعه هدايا كثيرة , فقبل قدمى طالبا أن أحيد إليه تمائيل الخته . فرق ف قلى 
تأعدتها إليه بعد أن أمرن ياسلاحباء ونش تمجيد رب أشور عليبا وتوقيعبا , 
وجعلت الأآميرة المربية طبوة الى نشأت فى بلاطى ملك, وأعدتها إلى بلادها 
م الفا ش 

ول يكن ذلك عجيبا أو مقصورا على العرب وحدم ء فقد كان الرومان يحبدرن 
الامب_أطون ؛ وعندهم هيكل لعبادته 9 


عع بعض أصتامهم 

مناة : 

أقدم أصنامهم إلى عبدوما عند أدخل مروت ين عادة الأصنام 03 وكانت 
ليه لاوس والخزدج 0 ومن بزل المدبنة ومح وما قرب منبما وذعون له 
و-باءون : وكانت العرب كابا تعظمة » وقد موأ به فقألو! : عبد مناة وزيد مناه 9 

وكان عناةصخرة لهذيل وخزاعة » ومنت الصخير بذك لان دهاء النسائك كانت 
عق عندها أى تراق » ومن قرأ بالمد فلطبا مفملة من النوء »كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الآنواء تهركاً .ها("» 


)١(‏ اللكشاف 0/2و 
(؟) حغارة العرب مدوستاف لوبون *؟١‏ (*) روح الأجباع فى اكه 
(4) الأسنام "139 (د) النيسارورى على عامشن الطيري 41/51 


سه بأل + 1 مم 


وفى إعض بلاد ند كشف و2 عن مود سي حطمه الرهايون : وقرر 
دوق وآنترون أنه كان بالملائف تثالان من امبر لا شكل ضما كان يعيدجما القدماء 
على أتهما اللات والعزى , وقد حطمهما الوهابيون » وبظن أن ثالث هذن التثالين 
وهو تمثال مناة الذى قد يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ ينا ب ا 
الجنوب من الطائف (3, 

وظلت مناة قائمة إلى أن بعث النى صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد أو أيا سفيان 
ابن حرب أو على بن أبى طالب فبدمبا "". 

وررى روكبان أن مئاة ١‏ إلة القضاء والقدر الى تقابل إلمة الحظ الخاص 
ام ع عند الإغريق وكانت معروفة فى مكاء ولسكن عبادتها شاعت على 
الخصوص بين قبائل هذيل البدوية انجاورة 9 

اللات ؛ 

النذوا 5ل ]قلاف .ونه يدوه ير ونا وتاب لوقن وبر اوري عظيا 
وسموا زيد اللاث : وثيم اللات9'. 

وكان أهل ثقيف يمكفون عليه العبادة ويطوفون ؛ وزعمو! أنه سمى برعل كان 
يلت عنده السمن بالزيت ويطعمه ؛ الحجاج» فلا مات عبدوه » وهذا على قراءة من 
يشدد اأتاء ‏ وقال آخرون إنه بيت كان بنخلة فعبد ت#قريش ”". 

ويرى بر وكلبان أن اللات هى الالهة التى كانت تعر ف ف الطائف بالرية أى|أسيدة 
والتى شبهبا هيرودوتس باطْة الغلك وزرروبن وى تقابل الآم الكيرى الإلهة عشتر وت 
عند الساميين الشمالبين'9" . وذكز الطيرى أن اللات مشتقة من الله » ألحقّت فبه التاء 
فأنثي قيل عمرو للذكر وللأنى عمرة ' 


8649/9 مصر ما قبل الإسلام . ميروك نافم 5 (؟) الزبى دحلان علىعامهن السيرة الخلبية‎ )١( 
١ العرب والإمبراطورية العربية 1؟ (4) الأسنام‎ )*( 

() الطبرى /ا*ثره© والتيسابورى على هامش الطبرى 41١/51‏ 

(5) العرب والإمبراطودية المرية 9 () آفسير الطبرى 4/09 


7 

وظات إلى خر الإسلام إذ بعث النى صلى الله عليه دسم أن سفيان والخيرة بن 
شعبة لحدمها بالطائف *" . بعد أن أسلات ثقيف » وعلاها المخيرة يضرب بالمعول 
وخاه قو مه نوم خشية أن بدىأو صاب أصيب عروة ؛ر شر جحت لسأء ثقيفف 
حسر يبكين عليها ويتتبعن بالجب نكل من لم يدافمو | عنها ”" 

العمزى : 

كانت العرتى أعظم الأصنام عندم » وستوا عبد العزى , وكان العرب يطوفون 
بالكعبة ويقولون : واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » فإنها الغرانيق الملا ؛ 
وإن شفاعتهن لترتجى . وزعموا أما بنأت الله وشفعاؤه إليه » قال تعالى : , أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى . ألكم الذكر وله الأتى ؟ تلك إذآ قسمةضيزى, 
إن فى إلا أسماء “ميتمو ها أنتم وآباؤكم ما أنزلالله بها من سلطان» . 

وكانت بواد من نخلة الثشامية يقال له”“حراض , فبنى عليها بيت ء وكان و ايسمعون 
فيه الصسوت ء وكانت العرب وقريش تسمى عبد العزى ء وكاتت أعظم الأصنام عند 
قريش ء وكانوا يزورونما ؛ ويهدون لهاء وبتقربون عندها بالذيم (". 

و تافون فى عبادها ؛ فابن هشام يذكر أنها كانت لقريش وبنى كنانة » وأرن ‏ 
حجابها وسدتتها من بنى شيبان من سَلَمْ حلفاء بنى هاشم أو حلفاء بنى طالب خاصة©) 

وغيره يرى أنباكانت لغطفان , ومى شجرة سمرة بعث [ليها رسول اقه خالد بن 
الوليد فقطعبا » وزعموا أنها رجت منبا شيطانة مكشوفة الرأس ناشرة الششعر 
تضرب رأسما وتدعو بالويلوالثبور فضريا خالد بالسيف ... حتى قتلرا وهو يقول : 

ياعر صسكفرانك لا سبحانئك إن رأيت الله قد أهانك 
فرج إلى النى وأخبره با فعل فقال : تلك العزى وان تعيد أبدا ”؟ ولكن فى 


١و‎ 14 دسلان الام (0) سيرة ابن هشام غإمحذ1 2 (2)الأستام‎ )١( 

(4) سيرة ابن هشام4/لام 

(0) أخبار مكة للاتزرقي 74/١‏ والتوسايورى علىهامهن الطبرى 41/57 والزيني دحلان على مامش 
السيرة الحلبية ؟ ث١‏ ع ”آ 


00 


او قات 
هده الزوانة عبانلا . والآقرب !(ا الصو اب ما ذكرماء نه شام رع و لأنه , عسل ألناه 


عليه و»لم فعث خالد بن الو ليد بعد قم 7 إلى العزى » فليا سمع صاسيا 5 
كسيزه إليها علق عليها سيفةه وهرب ف الجمل الذى فى فيه » وهو يقول : 

أبا عر شدى شدة لا شوّى لما على خالد .أل القنام وشعرى 

يا ص إن 1 تقتل المرء عالدا قبوق يتم عاخيكل أو تهرى 

فنا انتبى إليرا خالد مدمراء خم رجع إلى سول الله صلى اله عليه وس" ول 
تكن العزى غير" شكل آخر للإلمة الثانيةاللات ٠‏ وكانو! يمبدونها فصورة الكوكب 
السماوى الرهرة (فينوس) ”". وتسمية هذا الاسم مشتقة من اسم الله تعالى المزيز ”2 
أو هو مؤئف الاعر ا ذه النيسايورى : 

ولنكن الآراء متلفة فى معقيقة العرى : أكانت صنءا كا ذكر هقام 11 : 

أمك وكام ذكر بروكلدان ؟ أم شعجرات » أمحجرآ أبيض » أم بتآ يا ذكر الطبرى ” 

وكا ذكر ان مشام فى موضع آخر أنها بيت نعظمه قريش ركثاة و مضر كلهاة“ 

وقد معوا بحضش أصناميم بأعماء كانت مدل عبد توح عايه السلام ٠.‏ من ذلك أن 
مذيل! تخذوا سواعا بأرض يفبع , واتخذت كلبودا بدومة الجندل , واتخذت مذحج 
وأهل بجرةش يغوث ؛ واتخذتهمدان يعوق » وا تخذت حمير ذسراً » ولم تزل تعبده 
سنى هودها ذو نواس » وهذه الاصنام ذكرها انه تعالى فى كتابه الكريم : « وقالوا 
لانذزن المتبكولاتذرن ودا ولا سواعا ولا بغرث ويعوق ولسراء!© 

وكان ود لكلب » وسواع لحمدان » ويغوث لفحي » ويعوق ا رأد : وفسر مير 
وسمو! عبد ود وعيد بذوث *" 


() سيرة ابن هشام +/54 لا شوى لها : لاتيفى طن شىء . بوي : ارجمي . تتصرى ؛ كوأ 
أصرائية وروى تنفلرى 

(؟) بروكايان ؟؟» ١‏ 

(4:5) تفسير الاير 84/117 (ه) سيرة أبن مهام 114/4 

(5) الأسنام ,» ٠١‏ وسورة توج () الكقات كنع 


619 عم 


ركان ود على صورة دجمل ٠‏ وممواع على صورة امرأة » ويغرث على صورة 


ا و يعون عل صورة قر سن » لبمس شغ صورة كن 


ووأسد إ لمم للأصنام 

والاصنام عندم كثيرة ؛ وهم يعبدونها مخلصين » و يعظموئه! تعظيميم للحم ؛ حتى 
إنهكان لايظعن عن مكة ظاعن إلا احتمل محه حجر أ من حجبارة الحرم تعظما لاحرم 
وصبابة مك ؛ لخَيئها لوا وضدوه وطافوا بدكطوافهم بالسكعية”* 

ويرى المرعوم الأستاذ ود جممعه أن السيب فى حمل هذا الحجر عقيدة المربى 
فى أن الحجر فيه روح الله , فهر مله معه ونأ به!». ولكى أوافق عل رأ 
هشام , لآن الظاعن عن مك لم بغادر جز برة العرب الى قسرى فيها كلبا روح الإله » 
فإ مكة هو إله الطائقف والعامة والحجر . . . إل ثم لماذا يحدث هذا من سكارن.. 
مه حدم ؟ 

بلغ من تعلقيم بأصناميم أن بتخوف أبو أسيعة ألا تعيد العرى من بعده . 
ذلك أنه مرض مرضه الآخير فدخمل عليه أو ب يعوده فوجده يي فقال : 
ما يكيك با أبا أحيدة ؟ أمن الموت تبكى ولا بد منه؟ قال : لاء ولكن أنهاف 
الاين قثوي بيس ان التواكن راق نا ع ساك لا ا 
عبادتها لوتك . ققال أبو أحيحة : الآن لت أن لى خليية ©.. 

وقائل بعض العرب خمابة أصنامهم من التدمير » يآ حدث لم فتتح رسول الله 
صلى الله عليه وس مكة وأسلات العرب ووفدت عله وفودها » وكان فى القادمين 
جرير بن عبد الله الذى جاء مسانا» فقال له النى صلى إلقه عليه وسلم : يا جرير ألا 
تكفنى ذا اللسة #فتال ؛ فى مرجي إله: لخرح ع ى أل بى آعس من يحيلة » 


4و١ الكماف‎ )١( 
7+ الأسنام‎ )4( ١1٠ (؟) الأسنام > (؟) النظم السياسية والاجباعية‎ 


#11 ل 
فسار بهم إليد فقائته نينسم وباهلة دونه ؛ فقتل من سدنته عن ياهلة يرهتف ماثة رمتل » 
وأكثر القتل فى نشعم » وقتل مائتين من, بنى قحائة بن عامى بن ناعم » فظفر بهم 
وهزعيم وهدم بنيان ذى الخلصة وأضرم فيه قناز فاحترق » ققالت امرأة من ممعم : 
وبنو أمامة بالواية رم ملا يعالج 7 أنبوبا 
جاموا لبيضتهم حوعة ‏ انيااكي ف عه 
الذلة بين نوة ختثعم قنان” أحسن. اللسسة س1" 
ونقل ابن مشام والازرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “نرج إلى حنين 
ومعه مسرن يعضوم حديك عبد بالجاهاية » فلا رأوا فى الطريق ذات أنواط 
شجرة خعذراء عظيمة كانرأ يأترخا كلل سمئة ويحلقون أساحتيم عليبا ويذيحون 
عندها ويسكفون عليها يوما . قال بعضيم : يا رسول الله اجمل انا ذات أنواط 
كا لهم ذات أنراط . فال : اقه أ كبر قلئم ‏ والذى نفس مد بده - اااي 
فوقو لوس « انيل اذا اق لقا ءار دع توم تبلزناء #باللسو. لوكين 
كذن من كان قبل 117. 
ولا سبيل إلى ادعاء أن عؤلاء وأمثالهم كانوا حمون استقلالهم مثلا فى حماية 
الصنم ؛ فقد دلت حروب إسبب الاصنام أيضا ل تكن فبا مظنة الذود عناستقلال؛ 
ه حدمت بين بعض قبائل الين لاقتناء بغوث ؛ منها موقعة رزم بين الحارث وهمدان 
وسدثة لصم وبين مراد ." , 
وإلى هذه الموقعة بشير الشأعر بثوله : 
وسار بنا يغوث إلى “مراد فناجزنام حتى الصباح(" 
وقد أسبمّنا أن ملكا عرياً ذهب إلى االك أسر حدون فى فينوى ومعه هدايا 


)١(‏ الأسئام 6" . الولية : موضم. ملا ؟ ١‏ جم ملاوهىالحب والسويق . أ ب ؛ رمح . تقب 
تصشب وافعهم أنيابهأ (؟) سيرة ابن هشام غ/الا اين يه 
(؟) معيم البلدان 795/5 وغ/؟؟ ٠١‏ ()) الأستام ٠‏ 


ع ا 03-5 

ونا أمامه وقبل قدعه طاليا أن يعيد إليه تمأثل آلمتهء فرق له قلب أمرسيدون 
وأعادها إليد بعد أن أمى باصلاسرا 29 

وذكر أءن عشام والاذدق أن رسو ل الله صل الل عله يوسم دخا ل الييت يوم 
قم مكلا فرأى قنه صور الملائكة وغيرم » فرأى ا. راهيم عليه السلام مصو رأ فى بدء 
الإزلام يستقسم بهاء فقال : قاتلرم الله » جعاوا شبخنا يستقسم بالأذلام ؟ : ما كان 
إرامم ركنا ولا نصراننا ولكن كان -حتيفا مسليا, ٠‏ ثم أمى بتلك الممور كلهأ 
٠. 5”‏ 

ودوى ف موضم آخر أنالر سول عليه الصلاة والسلام لما دخدل مكة يوم الفتعم 
على راحلتءطاف علها ٠‏ و عول البيت أصنامعشد ودةبالر صاص »ء لجعل الى صلى الله 
عليه وسل اشير بقضيب فى يده إلى الأصتام وبقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن 
البأطل كان زهوةا ) فا أشار إلى نم متها فى وجبه إلا وقع لثفاه , ولا أشار لقفاه 
إلاوقع أو نجهاء الى م ذال > يم بن أسسد الخراعي فى ذلك : 

وق الاصنام 0 دعم ىن بك وو الثواب 8 العقا) © 

الأصئام فى الشمر 

(١)القسم‏ ما: 

أقيم العرب بالآصنام كا يقسم العباد بالآر باب , وجاء هذا القسم على ألسنة 
كثير من الشعراء» وإن ل يقسموا ببزعة ديئية . أقسم طرفة بالنصب فى قوله : 

تأقسست عند انْمَب إى الك بثلقة ليست يقبط ولا خض 

وأقسم الخالس بالآفصاب وباللات فى قوله بيجو عرو بن المذد : 

اطردتى 0 ال مجاء. ؛ ولا واللاتر والانصاب له 


5 ١١# حذارة المرب؛‎ )١١ 
57/4 سيرة ابزعهام‎ )*( 16١/١ (؟) سيرة ابن هشام 91/4 وأخبار بكة للأزرقى‎ 
, 15 ديوان طرفة 49 غبط : أرض ستوية يرتفم طرفاما (ه) الأسنام‎ )4( 


716 حبس 


و أقسم تعد العزى بن و ديعة احرف عنأة : 

إفى حلفت كين" مدق 3 ا عند ل آل الو رج لك 

وسطلفب طرفة بالآانصسايب الى دون الذرا بان عليبا قَْ اعتذاره لسمرو عن هنك : 
ره دم 


لق وجدك م هج رتك و لهات فيج نر دم ينف 


وحلف أوس بن بتر بآللات والعزى وبالله : 

وباللات والعزى ومن دان ديئها ‏ وباللهء إن الله منبن أحسكير ©“ 

وكانت تريش قد حت لها شما عو وادى حراس يقال لاقم يساهوى + 
حرم الكعيةء فذاك قول أبى جندب المذلى فى امرأة كأن يبواها : 

نعلت 1 عيناً غليغلة شع أ حت رو سقَام 
لثن أنت م ترسل ثياني> فانطلق ابأديك أخرى عيشنا بكلام 


5 


ع دمر ىا 7ه ٍّ 5 0 
يعر عليه صرم أم حويرث تأمبى يروم الآ كل عرام 


وحلف الشنفرى الأزدى بأثواب الأقيصر فى قوله : 
وإن امرأ أجار عمرآ ورمظه عل وأثواب, الأيصر - يعلف 
وأقمم زيد الخير ( زيد الخبل الطاق ) بعأثم : 
2 من لافيت أن قد هز متهم ول تدر ما سياه ؛ لاء وعانم © 
وإذاكان مؤلف الأصنام قد قرر أنه لم يسمع شعراً فى رنسر) فإن ياقوتا أورد 
شعرآ فبه عند كلامهعلى ( بِلََم ) وهىالآرض الى عبد فيا سر » ونسبه إى الآ خخطل» 
والصواب ميته إلى عمرو بن عبد الجن اافارس الجاهل كا فى تاريخ الغابرى *'؛ وقد 
رواها ابن منظور فى لمان العرب ف مادة ( أبل ) وكذلكرواها البقدادى فخرانة 
(١‏ الأسام و7 )هيوان علرفة 1 
بي الأسنام ١+‏ (4) الأستام 2٠‏ (0) تاريخ الأمم ولللوك ؟/4؟ 
وديوان اوس بن حبر أمرة ا 


ا 0 

إلا ددبيءى تاب السرو س 3ه ف ٌ إل ا فى أيضاً في ديوان اللأخطل جلبعة الهو و غياال 
قل ع ورجهم طايه الا ب اتطلوق ساشان أن الآبيات لغيرالاخطل : 

أما ودماء مائرات تخاما عل قله المرى أو الفسر ندم 

وما سم الرهبان فى كل بيع.ة ٠‏ أَبِلَ الايلدين الس سا 

لقد ذاق مشا عاص بوم لطم 00 بالكفف مما 

وكانو | أحانا بتماافون عل الثار » و يأخذون العبد اق صكد و انين الغموس» 
وأحيانا «ضحون فيهأ الملم اويل 0 قال الشاعر : 

م لوث 

حلفت لهم بالملح والقوم شبد وبالتار واالات الى هى أعظم 

(؟) ذكرها: 

وحسينا هذا الششعر الداثر على القسم والتعحالف:ء فلأ خذ فشعر آنثر يدور حول 
الأصنام وغيرها ماكانو! يعبدون . فن شعرم فى ود : 

حاك ود فإنا لا يحل لنا طو النساء وإن الدين قد صما 


وعن شمر ثم فى يغوث : 
7 ع 
3 ا بن اك إلى عراد فتأجز نام لحك الصمباسم 7 


ا لراك اك تبدأ من لات وكاب يدينه 0" 
وكانت هذّيل تعبد سواءا » وقد شبه الشاعر خضوع أناس خا كيم مخضوع 
هذيل لسواع , وذكر القرابين الى كانت تذعرا عنده : 
ترام حول فليم ممحكرة حقلت غدل عل سرام 
نظل جَنَابهُ صر اديه © عَثَايرٌ من ذخائر كل راع!» 


(6؟) الأسنام ٠١‏ () الأسنام ١١‏ (4) الأصنام باه المتائر : الذبائج 


7 

وذثر الجاحظ أن الرج لكان ينذر أن يذْيم عند الآم.نام كذا عتيرة إذا بلغت 
إبله أو غنمه كذا , فإذا اكتمل المدد استعمل التأويل . وقال : إنما قلت إفى أذيم 
كذا شاة ء والظبام شاميا أن الغنم شاء ؛ فيتجعل قر بانه شا كله عا يصيده من الظباء 2, 
ولذاك يقول الحارث بن ححأرة اليشكرى فى معلقته : 

شريو إن ابر يست 

عننا باطلا » وظليا , كا ته قر عن عدسترة الربيض الظباء © 

ويقول الروزف فى شرح البيت ء الحتيرة ذبيدة كانت نذي للأصنام فى رجب » 
وقد كان الرجل ينذر إن بلغت غنمه مائة ذيج منبا واسمدة للأصنام » ثم ريما ضنت 
نفسه با فأخذ ظماً وذحه بدل الشاة الواجبة عليه . 

وكانت لم حجارة غير منصوبة بطوفون جا » ويسترون عندها يسمونها 
الآتضاب :وصمون الظواف ا الدوار : يقول عاض بن الظفيل اوقد أى غنى بن 
أعصر يوما وهم يطوفون بصب هم » فرأى فى فتباتهم جمالا وهن يطفن : 

ألا ياليت أخوال غَنِيا علهم كلا أمسوا دوار " 

وقال امرؤ القيس فى مملقته يشبه قطيعالبقر أو الظراءبالعذارى اللا بسات ملاءات: 

نا ريك لان ميد - ا زا الو 3 

شبه نعاج السرب فى مشبها وطوال أذناها بفتيات حول الفسنم يدرن وعليين الملاء 
الطوال ذوات الأهداب . 

وكان سعد بناحبة بجدة ؛ وكان صخرة طويلة , فأقبل رجلمنهم بإيله لبقفها عنده 
تبركاً به ء فلما دنت منه . وكانالدم يراق عليه نفرت وتفرقت » فغضب الرجل 
وتناول حجراً فرى به سمداً » م جمعبا وانصرف وهو يقول : 


(4) الحيوان ١ه‏ (؟) شرح القمائد اشر ١5+‏ () الأسنام 419 
ص 


117" ا 
أتينا إلى سمد لليجمع ثملنا فشتئنا سد ؛ فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بقوغة, ري 3 ادع لني ولارشد7» 
عه حلاية بع جتدل أعناق الخيل بالانساب : 
والعاديات” بيه الدماء بها كأن أعناتها أنصاب ترججيب”» 
2 م ) الاستقسام عزدها : 

وكانوا يستقسمونعندها بالآزلام أىالقداح ناذا أراد أحدم سفرا أو اواو 
أو تيحارة أو مرأ عظيا ضرب بالقداح ٠»‏ قالوا إنها ثلاث قلع من الحشب مكتوب 
على أحدها : غانى رنى » وعل الآخر : أمرنى رن ٠‏ وأما لثالك مَمْفْل ١‏ فإن خرج 
الآمى مطنى لطيته , وإن خريح الناهى أمسك » وإن خرج الخفل أجال القداح مرة 
ثانية . وقالوا إنها كانت سبعة ٠‏ وإنسادن الصم هو الذى كان ينولىإجالتها . وسواء 
أكانت ثلاث أم سبع أم أكثر . وسواء أكانت عليها كتابة أم ل تسكن فإن الذى 
ريد أن ثقرره أن الأصنام كانت تستشار . قال طرفة ساخرآ بالاستةسام لا بعث 
عبرو بن هند قائدآ من قوأده هو الفلاق بن شهاب العدوى ليضلح بين بكر و تغلب 
فاصطلحوا على دن فأغارت تغلب على بكر وكان الفلاق ضالءاً 1 ا 


دق الاق لأ سسب ع سحى م + كنت شيعه 


أذ الآزلام تنما لآل أغواتما رَك 
رج #بور 


عند أنضاب لما زمر فىمعيدجةادعد” 
وزؤوت أن انرآ فى تاكل رام ابد مما اشع صب المر 
ذى اص نغرج له الفدح المانع من اثأر : فكسر الآزلام وضرب بها وجنه 
الصتم ؛ وقال : لوكان أأبوك قثل ما عفتى » وأنعد : 
)١(‏ الأصنام 59 (؟) الفضليات 1١4/١‏ أساي ؛ طرائق , ترجيب : ذبج 


فى رحب أواعظم + (ع) دبوان طرفة لاكسسق 1 أده :لود ما علهإلى الأنماب إيذه 
عليها . زفر ؛ من معانييا البحر والنبر السكثير اللاء وهو امراد دئا ليدل على الدماء الغزار . 


5050 
لوكنت يا ذا اللمة الموتورا ‏ عثل وكاررب شيخك القبورا 
/ تند عن قل العداة زوراة) 
وكا نكثير منهم تخضم ا تتخيره له قداحه . وللقداح الرأى الفصل » قال ممملة 
أبن أخضر الشى : 
رئيى ‏ لا ينازعه رتس سوى ضرب القداءم إذا استثارا 
وكان مهم الخازمالذى يستشير قداحاء واذا م بالامى مضى فيه باذم بن سان 
فإنه عزم على الحرب ول يستشر قداعا : 
افق اص انكر آيذ :وقد حجن الدع راقن لانن 
وكتلق اأبيزة حاف لل 31 3 اسدراية ايكيا 
أمض للذى قالوا بمسزم ولا أبنى لذلحكم قداسا 
( 4 )الدواد : 
وكانرأ يظو فون حجارة غير منصوبة » ويسترون عندهاء ويسموتما الانصاب 
ويسمون الطواف ا الدوار ؛ وفى ذلك يقول عامى بن الطفيل وقد أ يوما غنى 
ابن أعصر وم بطوفون بنصب هم ؛ فرأى فى فتاتهم جمالا ومن يطفن : 
ألا يا كت أغسواكى غتا طليم لا أمسوا دوار 
وغل اوت لبمس الس ب 


ره نى 


يطيف بنصبوم حجن صغار لذن كاد ت حو اجيم قشب *" 

وكان | يذحون لها ء ويسمون الذبائح المتاثر » وم عارفون بفضل الكعية عليياء 
حجونما ويعتمرون [ليها . 

وحموا بعض الآانراع من الذي والعمل » تقرباً إلى الاصنام أيضاء وفى تفسير 


)١(‏ الأمنام 8م (؟) الأعنام 49 حعين : صبيان 


هذه الأنواع آراء شي ؛ ويظير أر السبب في تشعب الآراء انتلاف القبائل فى 
الاصطلاح نفسه » وستقتصر عل رأى وأسف؛ 
البحيرة : الناقة التي نتجت خسة أبطن آخرها ذكرء فييحرون أذنها وحرمرن نحرها 
وركرعا : ولا يطردوتم! من ماء ولا عنمونها عن عرعى . 
السائية : إأتى تلام عشرة أبطن إناث فتبعل ولا تركب ولايز ورهاولا شرب 
لبئه! إلا ضيف . 
الوصملة :كانو! إذا ولدت الشاة ذكرا جعاوه لآلمتهم وإذا ولدت أت اختسواما » 
ذفان ولدت ذكراً رأث » قالوا إن الآثى وصلك أاها قل يذحوه للآلة . 
المابى : الفحل بو لد من ظبره عشرة أبطن فيةولون قد حى ظبره : فيرمل ولا يطرد 
قق ام ولا مر .. 
وقد نهى القرآن الكرم عن ذلك كله : ,ما جعل افه من تحيرة ولا ءائية ولا 
وعبلة الاسام 
وقد عحدث اشر عن هذه القرابين : 
1 الإساق فق كرف لك ..,ولطلياك عيوينا لياه 
وقال تمم بن أي فى وصف حار الوحش : ١‏ 
فيه من الأخرج المرباع قركرة هدر الدياق وسط الحجمة البسر”» 
وعن أنواع القرابين . 
الفرخ : ذبم كان فى الجاملية , وهو أول النتاج إذا نتجت الثاقة أول تتاجبا ذيح 


يتينكون بهء قال أوس بن حجر : 
)١(‏ سيرة ابن هام ١/لاه‏ الوسائل : جم وصيلة . شرف ١‏ ماء لببى عير . عنة : الإبل 
الي دخلت فى الرابعة . 
(؟) السيرة ١/هة‏ . الأخرج : الظلي فيه لون . الرباع : النى وعي فى الريم ٠‏ قرترة 3 
موث فيه ترجيع , هابر : صوت . الدياق : نسبة إلى دياف قرية بالعام . الحجمة : قملمة من الإبل ٠‏ 
البحر: جم بجحميرة وهى المثقوقة الأذن . 


ام 
ف عم 6 2 0 جرم 
وش الدب العام من 1 أقوام سقبا محللا قرعاة”» 
وكانوا يعون الذباتم لللاصنام عتائر والمذ تع الذى يمون فيه نما العتر . قال 
امرأة ف رثاء وادعا : 
نر اه 2 7 07 ٍ. 
0 ولت أصضعيده واحطارة در قار مومأة إلى 0 
هربا 5 والأجسبورت بطلبه -حيث أنتودت يا ولا و2 
ها باظااس واه 
سس فمت يق لمصير ما سوق المعسيز تسأق العتر 9 
وال زهير بن أني سلى : 
0 1 7 2 عي 
فول عنما وأوق رأس مرقفه 


5 . ه. دلي عوعك م : 
كتصب الستر دفي رأسه النسيك©) 


) 7 ) التوسيد 


- 


0ك : 

لاعاجة بنا إلى أن نعرض لليبودية والتصرانية من حيثك نشأتها ومراكزها 
وتأثيرها فى بلاد العرب فقد قصلنا ذلك فى الاب الول » والهود والاصاري 
موحدون : وسمى عاد الآمنام وغيرها على فسط كبير من التوحيد . 

ه وإنماكانت عيادتهم لحاضرباً من التدين بدين الصابئة فى تعظم الكو احستكب 
والأصنام الممثثة بها فى اليا كل ؛ لا على ما يمتقده [-لخبال بديانات الامم وآراءاافرق 
من أن عبدة الآوثان ترى أن الآوثان هى الآلمة الخالقة للعالم . ول يعتقد قط هذا 
الرأى صاسب فكرة . هليل قو له تعالى ه ما نعبدهم إلا ليع ربو نا إلى الله زلنى,9) 

وإذا كان المرب قد عبدوا الآوثان وغيرها : وصاروا إلى ماكائت عليه الام 
قبلهم من الضلالات ‏ فإن : فيم على ذلك بقأيا من عهدإير اهم يتمسكوان مها من تعظيم 


)١(‏ الأمللى كمه اليدب : اللقيل الكثير الشمر . العيام : العمى الاقبل . يللا فرط : لابساً 
جلد فرع (؟) زعر الآآداب على هاش الدقد الفريد 0ه . فثر : مانب (©) الأصنام م 
(4) لقات الأءم لصاعد الأتدلنى 14 


عت ماهد 


لبيت والطواف به . والحجء والعمرة , والوقرف عليعرفة واأردافة . ومدىالبدن 
والإهلال بالحج والسمرة ؛ مم إدغافم فيه ما ليبى منه , فكانىكنانة وقريش إذا 
أهلوا قالرا : : لبيك اللبم لبيك ء لبيك لاشمريك لك إلا شر ياك هو لك : تملك وما 
ملك » قب و سعدونه بالالبية “م يد.نعلون معه أصناممم ؛ ويملون مللكها بيده » يقئ الله 
تيارك وتعالى تعمد صلى الله علبه وس : . وما يؤمن أكثرم بلله إلاوم مشركون ٠‏ 
أى ما بو حد ون لمعرفة حق إلا ججعاوأ معى شر يكا من خاق . . ”*" 


وم على تو حيدم المشوب بالشرك يعظمون اللكعبة ويعرفون فناباء وقد 
اتذوا معبا طواغيت » وى يبرت بعظمو نا كتمظيم الكعية : وفاسدةة وحمهان: 
ويهددن إلهاكا يدون للكعبة » ويطو فون مها كتاوافيم بالكعية وينحر ون عنداماء 
ولكنيم يعرفون فضل الكمبة عليبا , لانهم قد عرفو أنها بيت إيراهيم الخليل 
ومسستده(0) : 

وإذاكان الشعر الجاهن الوثنى الذى أوردنا بعضه قد مل الوئنية تمثيلا يضطرتا 
إلى الإقرار بأن الشعر الجاعلى لم يغفل الدبن إغفالا : فإنا سنجد شمرآ أكثر منه 
يتصل بانتو حيد. والإبمان بالقه مالك الك البارىء المصور الواهب المكاف٠»‏ ويتصل 
باليودية والتصرانية اتصالا وثيقا . 

وقد قلنا إن العرب - على رثنتهم ‏ اعتقدوا بإله هو غالق الكون ١‏ ولم 
ينقاوا فكرتهم عن الييود والاتصارى © يظن كثير من الباحثين ”'" وزماكان هؤلاء 
فريقا من المستبصرين المفكرينالذينجروا على دين إبراهيم وإسماعيل علييما السلام . 


41/١ سيرة ابن هعام ١/ام (؟) سيرة ابن عدام‎ )١( 
17 (؟) العرب والإمبراطورية العرببة . بروكلان‎ 


3-0-3 
التوسعيد فى الشعر 


و - أمية بن أل لاصات : 

وهذا شاعر جاهل حفل ديوائه بتوحيد القه وتمجيده » وبالكونيات والبعث 
والحساب إل ؛ قال فيه الاسمعى : د ذهب أمية وشعره بعامة ذكر الآخرة . وذهب 
عنثرة بعامة ذكر الحرب ٠‏ وذهب تمر بن أفى ربيعة بعامة ذكر الشباب »37. 

وهو بحق أعظم شعراء الجاملية احتفالا .الدين .وأكثرم قصائد دبنية » وقد 
تعرض لا لم يتعرض له غيرهمن دقائق وتفاصيل » حتى قال فيه ابن ملام : د وكان 
أميةكثير العجائب ٠‏ يذكر فى شعره نطق السموات والأرضء ويذكر الملائك , 
ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشعراء ؛ وكأن قد شام أمل الكتاب»" . 

وقد أدركأمية الإسلام: ونوفى سنة4 هء , وقد قرأ اللكتبواتصل بالقديسين 
ولبس المسوح ؛ وتفسك وحرم الثر ونبذ الاوثان .”"؛ وما من شك فى أنه مع 
كثيرا من سور القرآن الكريم . 

وقد أنشد النى عليه الصلاة واأسلام قول أمية : 

قفي 4 عياط وشيكة ان حاسة وت سيان 


فقال إن كاد أمية ليس 9 . 
وف ديوانه دالية عرض فها قدرة الله فى خلقه ونعمه على عبادء ؛ وعدد بعض 
مظاهر قدرته ,من تربة مختافة النوخ وسحب ومطر ‏ ثم عرض -رافة الهدهد وأنه 
دفن أمه فى قفاه . . . م ذكر أن السفوات سبع : وذكر العرش وذكر الششياطين 
د بالكواكب ء ثم وصف مواكب اللائكة وسمام تلاميذ الل . . . 01 


)١(‏ الأظالى غ/ره؟١‏ الدار (؟) عيقات الثمراء 7٠؟ة‏ (*) شعراء الاضرانية 1؟ 
(4) الأغاني +/5؟١‏ الدار (0) ديوان أمية »٠‏ سد ولا, 


1# مت 


ومن القمص الدينة الى ذكرها جدءة لياحم والعاونان . 


وى ا الاجل مر ري 
ا عار «سقيتته 550 
وفيها مل أروهته عيال 
وإذم لا لوس لمم ؛ عراة 
عشية أرسسل الطوفان تجرى 
على أمواج أغضر ذى يك 
و املع اشقافة سه 

تس هل و 
لخادت بعد مأركضت يبقطففب 
فللا قتشوا الآيات صاغرا 


إذا مانت تتورته بيبا 


ميزاء. ابر اليين 4 كفن 
غدأة أنام المرت القّلاب 
لدي لا اللمياء و السغاي, 
وإذ صر الملام شم رطاب 
وفاض المام أبن 4ه جراب 
ع 7 
كأآن ضقان زاخره أغضاب 
تدل على المبالك لا تهاب 
به م أو اضسطراب 
عليه التأط والطين الحسكئاب 
ا لز 1 2 انقب 
وإن تقتل فليس لها استلاب 07 


فهو هنا يتتحدث عن الطوفان وسفيئة نوح وناة ركاماء ويستطرد إلى خرافة 
قديمة أن المامة عى إلثى دلت الركاب على البأبسة فكافئرها بطوق ملازم لعنقها . 
وعرض أيضاً لقصة إإراهي وإسماعيل » وذكر فيها تفاصيل لم ترد فى القرآن 
الكريم مثل : 
فاقض ما نذرت ظة واكفف عن دى أن بمسه سرباك 
واشدد ااصفد أن أحيد عن ال كين حيد الآسير ذى الاغلال 
يننا لع الرايسل عند فك ربه يكبش جلال:» 
وقد خاق الله الكو ن لسكنة عظيمة يعلمها سبحاته : 


)١(‏ دبواق أميةه؟ حبيك : طرائق إلاء والوج . لأا : لين . كثاب : كثير . سغاب : قلادفء 
القلاب.: الملاك .السئاب:الجيام , )١(‏ الديوات #” المفد : الشد والريط . جلال * عفاي 


94 اسه 


/ يكن انك رقهوه وااشمس معبا ان يتوم 
ره اليصردى رع إوالش .وقلدة اولي 
إلا لأس شأنه عطي 017 
وكل ثى, هالك إلا وجمه : 
فحكل معمر لا بد يوم وذى دنا يصير إلى زوال 
ويفتى بعد سصدته وييلل سوى البافى المقدس ذى الجلال 
وتعرض أمية للبعث واللحشر والحساب والميزان : 
تنوم ترعتم أن محشروا زمراً برح انين إذ لا ينفع الحذر 
وأبرزوا لصعد مسو ب د وأفقر ل العرش والميزان والزير ؟) 
ويطول بنا القول لوذهبنا نستشبد بشعر أمبة , لأآنهحافل بالسكو نيان والتوحيدء 
وأرجم أنه تأثر بالق رآن اللكريم في بعض شعره لآن”الفكرة واحنة وض 
التعابير مشتركة مثل قرله : 
عرفت أن لن يفوت اه ذو قدم وَأئّدُ امج امي السوه يتقم 
السب الحشبفوق الماء سَكْرها خلال” جريتها كأنها عوم” 
وهو فى البيت الثانى متأثر بقوله تعالى: «وسخر لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بأمره » . 
ومثل قوله فى سفيئة نوح : 
نر كوه وبا ماد .علم فرق المبان.سن خلاها 
قبل للغبد سرء فسار وباقه على الحول سسيرها وسراها 
قبل ناهبط فقد تناهت بكالفلك على رأس شاهق مرساها © 
شوك ووس الس يفتس الهاء وضمها : السئان واائخل , 


)١(‏ الديوان 5ه التغان : غيى أعل انه لأهل النار. جرز : لأتنيت. 
(2) الدبوان ١‏ عوم : جم عومة : دوبية (:) الدروان بم 


سل هلإ مس 


فهنا من د آن الكريم زظر تنوره ) و ( سيرها وسسراها) مأخوذة من قوله 
تعال :. ,اسم أله ججراما ورساها.. 
1 شمر 0 تخبير مسيتى مأ زال مأ : 

بجدوا الله وهو الجد أهل ربا فى السياء أمى كيراة©» 
٠‏ - وكان عدى بن زيد نصرانيا ديأنا » وثرجفائا وصاحبكتب:وكانمن دهاة 
أهل ذلك الدهر 
وكنف دخل فى الحية » وأن الحيةكانت فى صورة جمل فسخبا الله عقوية لا حين 
طاوعت عدوه على وليه : 


. قال عادى بن زيد 1-1 شأن آدم ومحصيته وكيفف أغراوالقسطان» 


قضى لسنة أيام خليقته 
دماء اه آدم ني لناب 3 
ل ل ا 
ل ينبه ربه عن غير واحدة 
نطاب الية فزكماء د خلقم 
تتَدا لنى عن أكبا نيا 
كلامنا عاط [3 2 البوسنا 
نلاطبا الله إذ أغوت خليفشه 
تمثى على بطنبا فى الدهر ما مرت 
اا ااا 1 اتا 
وأوتا اللك والإنجيل تقرؤه 
16 عليه زو ليها 


)١(‏ الديوان 7غ 
(؟) الحيوان لأجاحظط ١810/4‏ لأبمة عاروت 


وكا لغرعة أن عرد ألاعيه 
بنفخة الروح فى الجسم الذى جبْلا 
وفو بع من إضلعه جعلا 
من شر طيب أن شم تر أو أكلا 
كا ترى ناقة فى الخاق أو جملا 
بأ حواء لم تأغذ ل الغلا 
من ورق التين ثوبا لم يكن غزلا 
طول الاييالى ولم يحمل لها أجلا 
والزن أعة عرنا زاف سل 
وأوجدا الجوع والأوصابٌ والمللا 
نشى محكته أحلامنا عللا 
نوق البرية أربابا يا مد 


- 1 559 


عاد شدرأ أ أ عرون مر . أميترعدى : 

وستمر بعدة من العراء الجاملة وننقر فى أشعارمم لنستنيط منباأ مذاهويم الدينية, 
غير طامعين فى أن بنطاق أسدم انتللاق أمية بن أنى الصلت ٠‏ فإن أمية شاعر دينى 
معنى المكلمة ء فبو فى العصر الجاهل كأى المتاهبة مثلا فى العصر العباسى ؛ كل منهما 
فى عصره لا نظير له فى اتجاهه . 

وحتّى لببد مع تهيزه بنخمة دينية قبل إسلامه لم بلغ شأو أمية » قال أبو عمرو 
ابن العلاء : ما أسد أحب إلى" شمعرا من ليرد ؛ لذكره الله عزو جل ولإسلامه ولذكره 
الدين واخير . 

وهذه بعض اتجاهات دينية عستقاة 3 

1 ا بألله : 

أقسم عبيد بن الأبرص بالله انعم الخفور : 

ع لله » إن الله ذو 5 أن يشام وذو عفو وتصفاح 

ها الطرف منى إلى ما لست أملكة مما بدا لى بياغى اللحظ طاسم”) 

وأقسم النابغة بالله الذى لا قسم أقوى من القسم به : 

حلفث فر أترك انفسك ريية وليس وراء الله للرء مذمب 

وأقم رب النكنية : 

فلا . لعمر الذى مسحت كمبته وماهر يق على الأآنصاب من سد 

اقفن عوي دما 1 181 كه وفيت شو إل ب 

وأقسم أوس بن حجر بالأصنام وبالله الأكير : 

اللات وااعرى ومن دان دينها والله إن الله منرن أصكير 

وحلف الأول برب البيت : 

لوا كليآ ثم قالوا لتيب كلاء ورب إلبيت والإحرام 


)١(‏ ديوآن عبيد القصيدة 4؟ [لةي1 


إلا سس 
وحلتب ذو الإصبع العدوالى أنه 2 
5 هد 5*1 5 ع 0 د م 

وألله كو ذأ ميته كدق مصاحيي لقات إذ كر هت قلي لم 0 

وحدلات الله عام التارني : 

فا إن شبدنا خرم إذ شرم عل دهش واقر شرية أشأما ”" 

به 

وللف نه لقي الشيباتى : 

إنى وبيت اله ولا شدق لعنتا ( الليد ) فى رجام و 

ومن للقسم بالكعبة بدت الله قو لراشدبن ثيباب مخاطب قيس بن مسعود الشيياق: 

ثلا سينا الى وجمعنا فشن وبيت ألله ع" .2 

وقول درم بن يزيد فى تهديده لمسالك بن العجلان فى خصومة بينهم »لما قتل 
رجن من بنى خمرو بن عوف جاراً مالك وأبوا أن يدفعوا الدية كاملة بحجة أن 
الحائف له صف الدية ؛ 1 

إفى لمم الذى بحي له انا س ومن دورب يته سرف 

مين كر لله مجتبد ‏ يحلف إن كان ينفع الحملف 

لذ ثر فيم العسه فوق سلته م دام مما يطنبا فيا 

وحاف زهير الكعية الى يطوف مأ العرب : 

5 بالبيت الذى طاف وله رجال بثوه من قراس و جرثم 

٠. 5‏ 3 مر 

ينآ انعم السيدار. و حدما على كلحال من سحصيل وميرم”؟ 

ب - وأسندوا إليه سبحانه وتعالى الثواب والعقاب والمنح والمنع والتفع ٠‏ 
والضرر . فال عيد يغوث يدعو الله أن يعاقب قومه وحلفاءثم لآنهم تخلوا عنه 
فى الخحرب فأسر : 
(0)المضلياث ١17/١‏ 

)١(‏ الفنيات روكذ رع) الثقائتي م؟ اللبد : رجل أنقذء لقي يوم قعاوة 


ثم تتقس من قدره الاند ٠‏ 
()) الفننات ود 2 (م) الأغانى «ا/ذ؟ لدأ (3) شرح القسائد العدر لاتبربزى 


عه ,]4 صب 
1000 صرحمى والآخرين اللمواي]دة 
وى التصيدة نفسها يناجى الناس متحسر) على أنه #ن سدم من جما أناشيد. الرعاة 

الى تتجاوب وتتردد ؛ قبعبر تمن فاط بم بأنم عياد أله : 

ليث عبادالله أن لمت سامما تشيد الرعاة المعربين التلا9) 

والله سبحانه وتعالى هو الرافع واخافض ؛ قال مقا سالءائذى بدعر الله أن يرفم 
من قدر بتى شيبان : 

إذا وَصَم مامز آل قوم فزاد الله آلسكم ارتفاما"» 

احا بارس عق ., ن الصامت الساعدى قال أبو قيس بن الاسات : 


ع 
لعزت عدا ودقعت عده وعد الله مسال ما أتيت 0© 


وفى استءطاف عدى بن زيد العادى للئمان وقد حسهدقر له إن ال قد فلم 
على المسيحيين جنيعاً : 
د 10 وس سوس وسلده 
أجل إن اته قد فضلم 2 فوق من أ حصكا ملا بإزار © 
والله هو الممين على الانتصار ‏ قال أبى قبس بن الأسلت ( صن بن عامرالوائل 
الأوسى ) : 
وأحرزنا المغائم واستبنا 2 حَى الاعداء واتهالله__ين0» 
والقه هو الذى يقبض الدنيا وبيسطها . ويعل السر والنجوى ويحازي ٠‏ قال 
ذو الإصبع العدوانى فى شسكواه من ابن عمه 
إن الذى يقبض الدنيا ويسطها إن كان أغناك عنى سرف يغنينى 
الله يعلمكم واله يطلنى والله يحزيم عنى ويزيى 


)١(‏ للنضنيات 5 (5) لإرجم السابق ادها 
(؟) الفضايات 6ه ٠١‏ الحزاهز : اروب . (4) الأغانى +/ ١‏ الدار 
(0) البيان والعبيين «/46؟ أحكأ : شد وعفد (1) البيان والتبيين ١//*‏ 


لني 


ولا كرف فى لب مها حيسي لاق نوف اد 
إذآ ريتك ريا لا اتبار له إنى رأيتك لاتفك تيريى") 
والله تعالى مو الواق من السو قل أفنون التثلى : 
لعمرك ما يدرى امرقٌ كيف سق إذا هو ١‏ بعل و واقا9" 
وهو الما اجمال , قال قبن بن اطي فى غزله : 
كل لقنا لافنا حو ريق 8 خالل ا بد يه 
ومو قاسم الآرزاق والحظوظ بين الناس ء قال ليد فى معلقته : 
فاققم با قم الليك فإنما قَسَم الخلائق يننا غلامبال» 
وقال عببد بن الأ برص إن الله عر المعطى الذذى لا يخيب سائله : 
مق يمأل الناس رموه وسائل الله الأاضين) 
وحن الي رازه #الدسة عا 130117 
بادك فى مائا الإكه فا يس ننه حكأنه علنة 
ووو لقي تي الدروكي: الى ع نه الل ل عوج ل 3 
د من سادات كنانة وسعكيا من حكاء العرب وكاهنا » من كبانهم » وكان ينسأ 
الشيور فيل حرامها وحرم حلاها : 
إذاالله جازى منعما بوناك4 ازاك عق يا قلس بالكرم 
وهو المأئح للقبيلة مكانتها وسماحة أخلاقها : قال سو بد بن أن كاهل الإشكرى : 
حك الرحن ولد 4 سمه الأخلاق فينا والدلم 5' 
ولللأعشى بدت قد يكون صالآ للدلالة على أنه قدررى : 


"1/6 الدار : والأمالى هه (؟) الفقليات‎ ٠١ الأغانى عه‎ )١( 
الاغاتى +" الدار (4) المملقات اأمصير 85 الشتقبطى‎ )( 


(0) ديوان عبد القميدة الأولى الهو1 2 )١(‏ ديوان عبيف القصيدة * 
(0) الفضليات ١لرءت١‏ 


0 


استأر الله الوناء وبالسد. ل وولى اللامة الر.لا 
وسئل يح بن ف راوية الأعنى ‏ ون تصراناً عاديا معمرا » وكان يرى 
أن الأعثى دري 0-007 أبن أنعذ الاعغى هذهبه ؟ قال : من العباديين نمارى 
الحيرة .كان يأتيهم إشترى منبم اخر فلقنره ذلك ” 
ح- وقصروا عل الغيب عل الله سسبحانه وتعالى» وأفروا بأنهم لا يستطيعرن 
أن يعرفوا ها وراء الشاهد !نسوس من تساريف القضاء . 
ال زهير إن الله يمل ألسمر والتجوى : 
ألا أبلغ الأحلاف عنى رسالة 
فلا تكتمن الله ما فى نمو سكم ليخن وما يحسكم اله بن 
وقال المرقثى الاكب إن للزمن أحداثا شتى , وإن الله هو الذى يعم الولود من 
العقي » فبذه بكثر أولادها؛ وهذه عقيم لا ولد لبا : 
لين على طول الحياة ندم 


م معزو 


بلك والد » ونخلف مولو 


مه م 


1 


وذيان هل أفسمتم كل 


ماسم 


دمب وداء المره عا يل 
دء وصسكل ذى أب ينم 
والوالدات يسفدر غنى ثم على المقدار من بق © 
وقال لبيد إنطرق الحصاد وزجر لطير لا يكشف عما فى عل القه : 
لعمرك ماتدرى الطوارق بالحصا ولا زاجرات الطير مااقه فاعل 
وقال طرفة إن الله كتب فى الأووح عا يلق كل شخص : 
إذا ها أردت الآ فامض لوجيه وخل؛ الحوينا جاناً متناا 
ولا بنمنك الطير ما أردته فقد شط فالآلواحماكنتلاقا©) 
والأعثى بدين بأن الله علام المقائق وخغايا النفوس : 
)١(‏ الال وج ساس 


(؟) العاقات السيع ٠‏ الزوزي () للقضايات رفم 
(4) حاسة اليسثري مه » 


سا إلا سه 


8 


نإنى وما كفتموي بجهاكم ويل زف ملل أعق وأخربا 
لفون وا لح يدري قي اوملفعة لم ارماك دونه 
وحاتم يقسم باقه عل السر وعدى العظظام ٠‏ أنهكان يؤثر ضيوقه على تنمسه : 
أعاوالذى لا يلم الس غيره- ويحى العظام البيض وهى رمي 
لقدكنت أختار القرىطاوى! مشا عافظة من أرى. يقال : له 
و بشر لاوسيلة لهم إلى استشفاف ماوراء حجب الغيب ٠‏ قال أحيحة 
ان الجلاح : 
ونا يدي الققي عق غقاة وما يدرى. لفق عن ييل 
وماتدرى وإن ألْفَحَتَ مولا أظقم بسد ذلك أم تحِيل؟ 
وما تدرى إذا دمرت سَقْبا لضيرك أم يكون لك الفصيل؟ 
وما تدرى وإن بحت أمرآ بأى الآرض يدركك المقيل 0©؟ 
وقال المخبل السعدى: 
وتقول عاذتى ولدر. لا بفد .ولا مأ بعده كان 
وقال : 
ونا أفرق 83س أزيقة . أرق قدو ألينة عق 
|الخير الذدى أن ابتغيه - أم الشر الذى هى بنش ©؛ 
وقد علق المثقب العبدى على إرادة الله ومشيئته فى قوله يصف ناقتة : 
وأبقنت ‏ إنخاءالإله ‏ بأنه سيبلتى أجلادها وقصيدها© 
ودان طرفة بأن الضاء بد الله , قال فى معلقته مخاطب مالك بن عمه : 
)١( 0‏ <اسة السترى ومخ 
( الخاسة #إسوام (؟) جهرة أشمار العرب هه؟ يبل : يفتفر . الشول ؛ الناقة 
الى نطلب اللقاح ٠‏ ذمى : جس ول النائة . السقب : وك اأنافة (4) لاسة البحترى ١1١‏ 


(ه) عاسة البسترى ١65‏ (5) القضاياث ١/ة ١‏ . أجلادها : جسمها , قصيدما : مخ 
عظامها » بريد أنها ستبلنه غايته مابقيت فيها قوة 


ونومن 
د 9531 0ك 


7 00 

و سناد رت ثنت قاس 3 عاد وأو قاء رى لست 07 ان ترالك 
01 

تاصيحت 8 مال مسصتر وزادى 0 كرام سأدة د 3 


وات سيالة. وتناق عرا ال الاق الذ يرق الاش ومن ظييا. قل 
الممزق العبدى داعياً إلى التهو بز:من شأن المالء لان المال لا بد أن يرثه الله الباق : 

مَوَنْ عليك ولا نولّم بإشفاف فإنما مالنا للوارث الباق( 

وقال لبيد : 

ألا كل ثىء ماخلا الله بأطل وحسكل نيم لاممالة زائل 

ه - وثم يؤمنون ببوم القيامة .حيث تجزى كل نفس ما عملت ء وقد ذكرنا 
طرفا من عةيدتهم فى أن اله تعالى مر امالك لللكون المتصرف فيه, وللكن صرح 
بعضوم بذكر يوم البعث كا صرح أمية بن أى السات ٠‏ قال ةك القيفى 
إن الله سيقيب عباده بوم الحساب على أعمالهم الدايية 

ولقد شيدت الخهم وم رذاعة 37 مله خبطة المتال 

وعللت أن اله جاز عبذه يومالحساب بأحسن الاعال © 

وقال لبيد : 

وكل امرىء بوما سيعل سعيه إذا كُشِيفَت عند الإله الحصائل 

وإعانهم بالبععث حملهم على الاستعداد له ومن عدتهم هذ التخيل العجيب الساذج : 

كانوا إذ! ءات الرجل شدرا ناقته إلى قبره وسعلوا رأسها إلى الوراءء وغطوه 

يو إرذعة » وتركوها حنى موت أو تيفك » ٠‏ فإذا انفسكت لم يردوها عنماء ولا 

ل أنهم إذا فعلوا ذلك حشرت مع الميت فيركبها فى الميماد ©" » فإن 
لم يفعلى! ذلك حشر افيا . 


(1) شرح الفصائد ثد الممر اتبريزى 2 ())المفضلات و١٠٠1‏ (#) يلوم الأرب+/4١؟‏ 
(4) سبح الأاعقى /4 4١‏ وغاضرات الأدياء ١//غ‏ لا 7 


سس امام لت 


ويورد الآلرسى متنى آنخر يفأير هذا فى أنهم يتركون اللبة فى سفيرة لا قطلمم 
ولا تشرب حتى :بلك : ويقول إني ر بما أحرقوها بس موئهاء وربما لخو ها وملثوا 
جلدها ثماما » وكاتوا يزعنون أنه من مات ول بل عليه .حشر مائياً : ومن كانت له 
بلية حشر راكيا عليها'" . ونوافقه اأفيرو زابادى فيعرنها بأنما التاقة يموت رما فتشد 
عند قبره حتي تموت «كانوا يقولون ن صاحبيا حشر عليباء ومن لم يفمل له ذلك 
حشر راجلا ؛ وهذا مذهب من يقرل بالبعث من العرب وحم الاقل” , 
وذاكن ضاع د الانذلى أن الناقة كانت تنصر على قير المنوق ايحشر راكيا 
لاماشيا”؟ , 
قال جريية بن الاميم الفقسى "© لابنه ٠‏ طالبا أن حبس ناقته على قبرء ليركيها 
وم اين : 
ا سعد إنا أملكر." فإنتى أوصيك, إن أا الرصاةالاقرب. 
لا تكن أبلك يحشر راجلا ف الحشر بصرع لليدين يسكب 
واحمل أباك على بعير صالحح وتق الخطيثئة إله هو أقرب 
وكل الها سك عله لاا اق وه 
وقال عمر و بن زيد بوصى ابته أن يلو ناقته : ش 
أب رَوٌدْف إذا #رقتنى فى القبر راحلة برحل قاتر 
للبعث أركيا إذا قبل : اظعنوا ‏ متوثقين معباً لحشر الخحاشر 
من لايواقه على عتراه طلاق ين مَقّم أو ياره» 
وعد طق #الى سطرة عل عر شن ياه ولنا] كوا الرساة عفن 


7 الآرب 70 و () الفاموس الحيط مادة [بلى) وحاشيته (*)طيقات الأهم 6+ 
(4). القاموس أشبط مادة (جرب) 
(0) اأئل والتحل اشهر ستانى على مامد الفص للا نحزمء/- 78 وطبقاتالأ.م لصاعدالأندلدى 54 
وذكر أن إسمه خرعة 
(1) اللرجم السايق ١/8‏ 7 الرحل القائر : القطيف المتمكن من الظهر . 


- 
م 


البلبة على قبررم وافتخروا بكثرة اللانا التى تركورها عل قبور اللأحباب » قال 
عمى كر الابراي : 
ل ان لاه أ(بنة ‏ الآيك يوم فور د 
وافر أعرانى بكثرة ما تر ترك على القبور من بلايا ؛ يريد أنه غنى تلك النوق» 
وأنه واي لياف لمق بأمله تن يعثهم ركيانا يوم القوامة : 
تحيبة قرم شادما القت والنوى ١‏ برب ستى ا متظاهر 
كلب قا د سيرى قا يلك ع8 متائاقة ملمرع .واه لطر 
فوخو 2 سحن وله حلب عرقي 151 22 زد بن 
وشيه أبو زيد الطاث بالبلايا 5 أثر فبهم الذرو فقال : 
لك ري أيية قترى رذ ولقل. كني ركسم مود 
فى ثياب عادمن رباح عند جوع يسو الال 
كاليلايا ريوسبا فى الولانا مانئحات ل رسفم اللو 
و - وأما شعائر الييودية والنصرانية فقد ترددت فى شعر كثيرٍ منهم : 
(١)على‏ سيل الحلف : 
حاف عدى بن زيد بالله وباألصايب » قال ضاطب اللعان : 
حل الاسناد اباوج 2 طلك وين نك رقفب 
واف الأعثى بمسوح الرهبان وبالسكمية : 
حلفت بثوق راهب الدير والتى يناما قصَئ والمضاضش إن جرم 
(؟ )على سيل التشبيه والتصوير واستمداد المعأنى : 
وصف لبيك رجلا غلبه التعاس فشيه البوردى الصلى : 
علس الاعلاس فى منزله ‏ ديه الو المصللى' 
)١(‏ البيان واتيين+/ 186 الفت : ثباتجاف ترعاء الإبل . النى:الشدم . بار : ظاهر . رزية: بلية 
(؟) جبرة أشمار العرب ١6٠١‏ وجهورة الأثال لأبى هلال ليل 


ةن 
أى يطلب الآ" كسية الرقاق الى ترضم على ظبر اللعير تحت الرمل + ويتحمسبا 
ينه وهو لا بحس بها من غلية النوم , 
وشيه وس بن مجر مئان ره بمصباح بوقده رئسى التصارىي 30 الهم ٍ 
عليه كصباح المزين إشبه غضم وعشوء الذْبالَ المفئلا 
وشبه عدى بن زيد زجاجة أخخر الى صبح نبا ضيفانه ب#تديل الكنية اجلو 
النير فى عبد القصم : 
بكروَا عل سحرة تيم إناء ذى كَرّم لقعب الاب 
' بزجاجة «لء ايدين » كأنها قتديل قصح فىكنيسة راهب 
وتصور أمرؤ القيس وضاءة وجه حيدته مصيامح راهب : 
تن افلم لتقا سضانية يلزه فى لمي هفل 
وشبه ضوء البرق بصابيم الرهبان النى أميلت فتائليا لاما ريا بالزيت: 
أصاح ترى و ازنك وميطه عي يديد م 5 مكل 
يضىء ستاه أو مصابيح راهب أمال السليط بالثيال المفتل"» 
وقد وضف موود بن خرأر الذيائق اليدنة والحاق الممصل برا الدى يطرح على 
الظابر لست العنق » فقال إن بيضته نية سلسة ملساء ليئة تأولق الحجارة عنبا ء وشيه 
اماما فى شماع الشمس عصابيج الرهبان تيع 1 , 
وتسِعَةٌ فى تله حيرية «لاممه تُرفْض عنبا الجنادل 
كأن شعاع الس فى تحبراتها مصايح رهبان زهتها القنادل0» 
وشبهوا بنواقيس الكنائس ٠‏ قال المرقش الأ كير إن أصوات البوم فى هدأة 
اللبل تشبه قرع النواقيس : 


)١(‏ دايوان اعرىء القوس 

قعليات نسفه : زرد مشِدّك الكاقات متصل باليضة بط الظهر!. عق ٠‏ 
(؟) الفسيات 6/رده . تنه : زرد مشتك ت متصل بالبيضة بارح على الظهراسير الدنق 
كركذ : بيضة مستديرة . دلاءصة : سللله لينة . حجرات ؛ جوانب 


5-005 


3 ,6 
0 و أسمم 00 من الوم و 4 5 0 ل بد اهدو التواةن 41 
ويقول جواس نن القسبال إن الشعرى نثلالا القناديل ف الئاس : 
وأعرضت للفترى العبور كأنها معلق تاديل علته الصسختائر (» 
وم شبرو! اسان بدي الكتانس ء قال عدي بن زيد العبادى : 
عم 0 1 8 3 
كد المج 5 ماريب و 5 بش له 5 الروض ن زععره مسكئير 179 
وشهوا بالملبان : قال بشر بن 3 معازم : 
000 هام 2 0 داء 
اله در بنى سعداء هرء نفر وكل جار على مدير أنه كلب 
4 2 اله كار عدة يم 0 

إذا عدوا وعصى الطلم أرجليم كا قتصب وسطايسية الصلب 8) 

أى أنهم تمريج ولذا تشبه أرجاوع , عصى الطلع : وض دائما معو عدة . 


(م) الكوا كب 


وكأن منهم عباد الشنمسن ايتجدون لما إذا أشرقت وإذا توسطت المياهوإذا 
غربت 'ولذا نمى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فىهذه الآوقات . وقد 
عيدتها 3 دءم عبدتها تم » يدول بروكلمان عن سمداح : ه حتى إذا جاءها نبأ وفاة 
النى 597 ابن من أتاعبا إلى أنسائيا من قبيلة مم ؛ الذين كانوآ كم 
بداوتمم الخالصة على مستوى ثقافى أدنى من مسستوى غيرهم من العرب ٠‏ فهم يوون 
الشسر. على ايتعصرص»" 00م 

وعبدها أيضا عرب من ير قبل أن يتوودى | ؛ ومنهم بلقي ؛ ء وجبدتها وقو مما 
يسعدون للشمس. عن دون الله , . 

وبعض قبائل من كنانة عبدت القمر : وعيدت يم الدبران » وعبدت لخم 


ه4/١ البيان والتيين‎ )©( ٠ 7+ الافذليات 6ه * 2 (؟) الأتلف واللخعلف‎ )١( 
+ البيان والتيبين 0/9 (ه) العرب والإمبراطورية اأعربية‎ )4( 


ا 


.ام اشترى ٠‏ و تبتك على ساد بي فاتك لسن الشعرى البور كلمي 
ل عطار .1 5 

,من ناد الكواكب المابئة ع بمقدون ق الانواه اعتقاد المتجمين فى 
السارات ذاذ تجركو ولا 10 لا سانرون ول هون إلا شوم علب 7 

ومن آ ثار عبادتهم الكو اكب أنه سمرا بأسماء مضافة ليرا بالمبو دية ‏ كعيدس 
وعد المشترى وعيد الشارق . 

و معوا الشمس إلمة . قال لإشاعر : 

ترونًا من..اقماد غمضر؟ع وأعيكا الآنلة أن عرباة» 

وتان الثلام إذا نشقطت سنه فذف با [للالشمس قائلا : د أبدليتى بها سنا أحسن 
منباء ولتجر فى ظلمها أيانك , أو إياؤك . والكلمتان ممناهما شعاع الشمس : وزعمرا 
أنه إذا فمل ذلك أمن على أسنانه العوس » وما زال الصغار يفعاون ذلك إلى الآن 
غير متأثرين بعبادة اكمس . وف هذا البريق الذى تجريه الشمس ف الآسئان يقول 
طرفة وأصفا ثغر محبوبته : إن أسنائها براقة سقاها شعاع الشمسس ؛ وهى أسئان 
صحيعحة غير مثلة : لالم تضغط على شىء بثللها , ولثترا وشفتها فبهما ثمحوة , كأنما 
ذر علدرما كل 2 والعرب دمتماحون حو الشفة واللئة ؛ 

51 00 ره ه ٠.‏ 
سقته أَيَاةْ الشمس إلا لثاته أسقف ولتكدمعليه بإند”» 
كته الشمس لوثاً من سناها فلاح صكأنه برق الغام 
وقال طرفة فى الآسنان : 


رد)اطنات الأمم لصاعد الأندلمى 1 
(؟) تروحتا : رجمة: . اللباء : امم مكان . أعبانا : سيقتا (؟) ديوان طرئة ؟5» 


0 3 3 
بدله السسن من كته عردااميض, مصةوى الا 40 
وقال اخري : 
1 0 وام ؟ 5 3 
ءق 5 املامى؛ الناق فرت 4“ السو حي أن أبيسن تَاعينا 


وعباء بعضهم النأر » وثعل هذه القيدة سرت إلبيم فى الغرسن الجبرس . 

وعباذ الثار يفضلوتما عل القراب » ويضو بون رأى إ بلس فاستكباره أن جد 
لآدم » ورثوى أن بشار بن برد كان على هذا الذهب لقو : 

الآرض سائلة س داء مظادبة وإلبار هعبودة هذ كآنت الشار 

ودعاكان مذهب إحعراق الموق بالنار إلى الآن امتدادآ لللذهب القديم الذى 
كان يقرب إلى الثار بالنفس والولد . 

وقد عثلت عبادة الثأر فى هذه المظاضر : 

و حلفوا بأ مكانت لحم ار بالين للها سدنة » فإذا تفاقم أمى بين قوم خافوا 
ها افقطع ما يينهم من تعاد » وسموها المولة والمبوّلة . وكان سادنها إذا أ برجل 
هييه من الحاف بها » ونا يم بطرح فيرا للم والسكبريت . فإذا وقع فيها اسآشاطت 
وتتفضت » فقول له : هذه النار قد :بدذدتك . فإن كان مذنبا نكل » وإن كان ريا 
لف ”© وقال الطبرى : د وكان بالين فيا زعم أمل الين نار نكم بينم فيها يختلفون 
فيه , تأكل الظالم ولا تضر المظاوم .7" . 

قال أوس إن حاص : 

عاد الس عد وي # ع عن 1 لعا 6 


5 5 ديوان علرفة‎ )١( 
"6 (؟) أبياث المناق (؟) ناريخ الطبرى 43/6 (4) الديران"١ والبيان وانتبيين‎ 


وقأل الأول : 


003 7 1 ١ 

3 56 املد وألر ماد ّّ داك 2 0 بالله. لكر ابائية 
5 5 1 3 1 ا َه اا ثم - 

حو ب 1 ل -ادو 3 متعشرآ لك ليه !لديم تحر 5 الور 2 5 


ه ال ار 2 
0 51 
سين م باللم را 3 و طلار 1 اللامااتىق أعذل بيد 
ءُ ال 0 فاو ن0 إلتغلى 


او أننى 3: ل 1 
ر أننى كنت عن عاد رمن إرم ‏ رلات فييم ولتان ورهن جدن 


دا 9 من مبولة أعاللمكوزولابارواعنترين”؟ 
وقد أغاز إلببا الكنيت ف العصر الأموى.: 
كبرة عا ارمع اطفرنك.. فى الاش ريا حووة 

وقال : 

م خبر فونأ بالسى .هوة اردق #اشتب غاز اللالفساين البول 

- وثالفرا على انار كم تحالفو! على غيرها ما أسمّنا فى الحياة الاجتياعية 
( الخاف والجرار ) يذكرون عند امحالقة منافع النار وبدعون إلى الله عر وجل 
بالخر مان وألائع منهذهانائم على الذى ينض عرد الحلف وتفيس بالعبد ؛ ويشولون 
فى الحلف : الدم الدم , الحدم الهدم . ز أ ما هدم لكر من بناء أو شأن فقد هدم 
أناء وما أريق امك من دم فقد أريق إنا ) لا يزيده طلوع الشيسس إلا شد . وطول 
الليالى إلا مدا » وءا بل البحر صوفة ؛ وما أقام رضوى ف مكانه ‏ إنكان جبليم 


: أن الشعر لاعس‎ ١؟‎ 8٠ الميان والتبيين +" وفى الأعانى‎ )١( 
حلت بالملح والرماد والهب درق وباللات تسم الخافة‎ 
56 حنى يظال الميام معصيد لآ ويقرع التيسال طرة‎ 
(؟) الرسم المابق ؟/؟‎ 
55006 اإفصليات ؟/58 أخا السكون أسيرمن قبيلة اسكون الدنية‎ )5( 
زع ) ايان والتسين عرد‎ 


.د مخ* ب-. 


رضوى ‏ وكل قوم يذكرون لهم أو اأشيور من جبالهم . ورعادنوا منيا حت 
تخا 0 
ررما سرى ذلك إليهم من الجوسية النارسية القائمد عل عبادة الثار . راان 
عبد ره يفسى قول الاعشى فى مدمم التاق : 
رضي ان ثدى. أم الفا بأسحم داج عوض لا تغرق 

بأنهما تمالفا على الرماديا يفعل الفرس . و إذا كان التبجالف على الر ماد من تأثير 
الفرس ٠‏ فالتعحالف على النار نفسها أحق بأن يكون من تاثيرجم ؛ على ألى أفضسل 
تير الأسحم يدم الخاف © قص القأمو سس و اللمان . 

هت واستيظروا بها 

كانوا إذا أ كدت السياء تأجدبوا استمطروا بر يط السلع والمشر بأذناب البقر 
وأضر موأ قها النار . 

ويذكر الجاحظ أنهم كانوا يجحمعون ما يقدرون عليه من البق ؛ ثم يعقدون 
فى أذناما وبين عرانيها املع والْعشّر » ثم يصعدون بها فى جبل وعر ويشعلون فيا 
التيران ويضجون بالدعاء والتضرع ؛ ويرون أن ذلك من أسباب السقيا””! 

ويتابعه الالوسى فيذكر أنهم كانوا يدعون الله ويستسةونه") 

ولكن لاعلاقة بين إحراق البقر على هذه الصورة وون دعائهم الله تعالى» فيل 
لهذا العمل علاقة بعبادة النار ؟ ما أظن هذا , إذ لر أن له .ا مسلة لاشعلوا نارا 
ودعوا 8 اع 

وعلل بعضم لذلك بأن المند تعيد البقر وها عندمم حرمة » وحم ما تبرك فرعأ 
حذا العرب -دذو سحبد” لا أرى ذلك عمسا . لأن بعض المتود يعبدون 
البقّر ويحرصون على لادان ونان بين هذا وإحتراف العرب ا فى استمطارمم . 


لي ا ٠٠١ ١/4‏ وأعان العرب للنجيرى السكاتب #قطولا 
(؟) الجوان ١١/4‏ [فقة بأوغ الأرب عسوم 
(4) بلوغ الأرب برغ #» 


و4 
والذى أراه أنيم كاثر | يتفاءلون باأنار طابا لأبرق , أو أنبم كاثوا صا كن عبادة 
قدعة تقرب الأأبقار قرمانا للآغة . 
عو أ بن أى لصي هذه اسقراثة فى شمره : 
سن أزعة محل اناس ١‏ ترى امام فيا صريرا 
لذ يسَقُونَ بالدقيق وكانوا قبل لايأكلون شط فطيرا 
ويسوقون باقر السبل الود مبازيل خشبةٌ أن يورا 
عاقدين النير أن شكر ا 00 
فاشتوت كرا فباج عليهم ثم هابت إلى مسبيد سبيرا 
فرآها اله ترم بالقطر وأمى جيم مطورا 
تناه قالاد وا كف اقيت 22 زا رادم لقنا 
سلع لأوشة عر نا طئل. ما وعالك اليقوراة» 
وسخر أعران آخر بهذا العمل ؛ وذكر أن المطر بيد الله بنزله متى شاء : 
شفعنا يمور إلى هاطل اليا فلم يغن عنا ذاك بل زادنا جديا 
فعدنا إلى رب الجا تأبارنا واضيان جد ب الأرض من ماده خعصيا”؟ 
وكال أخخر : 
لاكسونا الأرض أذناب البقر . بالسلّم المعقود فها والعشّر 
وتجب الوردل الطاق من الذين يستمطرون بهذه الآ بقار المحروقة . وجماونما 
وسميلة نم دين الله تعالل : 
لادر 0 رجال خاب سعيهم سستمطر ون إدى الازمات بالعشر 
انور 


أجاعل أنت يقورا مسلعة ذفريصة للك بن الله والمطر ؟(» 
)١(‏ دبوان أمية دع فاءطالساع5 علءامقنط والطيوان؛/ ٠ ١‏ تخيل بالناس : تشزعهم . النضاء : 
جم عضامة أعظم الشججر أو الخط أو كل ذات شوك . بائر ويقور : الانى . شكر الأذئاب : جم شكير 
الشعر فى الذبل . الصبير : السصابة البيضاء أوالكشيفة . منه . بالغ الفاية , عائلى : مثقلل أو كاف ونافم. 
عال : أثقل » ويروى غال معنى أملك 
(0) برغ الأرب «/.+ (؟) الميوان ١6١/4‏ 


 )‏ د 

والثتوية طائفة من الزنادقذ ء قال ابن قتيبة”؟ إنبي أخذرا الرندقة من البيرة و 
الممتقدون بالثتوية , أو التائلون بإله النور. وإله النللام » وهما إلا الخير والشر , 
وكانت هذه العقيدة فى تيم » ومنهم زرارة نمدس وابنه حاجب » وقد تزوج حاجب 
بفته ا قبل ثم ندم » ومنهم الأقرع بن ماين الذذى أسل ومصين إسلامه 8 


دل منالعرب عبدوا الملائكةوالين » وقد حك القرآن الكريم حالم : ٠‏ ويدم 
نحشرم جيعا ثم نقول للبلائكة : أمؤلاء إيام كانو! يعبدون ؟ قالوا : سببحاتك » 
أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن أكترم بهم مؤمئون . . وم الذين 
تجبوا أن يكو نالرسول بشر آمثابم وأرادوا أن يكو ن ملكا » قالتعالى : ه وما منع 
الناس أن يؤمنوا إذ جاءغ المدى إلا أن قالوا : أبعث الله بش رأ رسولا ؟ » 

قال أمية بن أبى الصلت يتبرأ من عرادة الجن : 

حنانيك إن الجن كانت رجاءم وأنت إلى ربنا ورجائيا"© 


(1) الشعصسسس 

وقد عبد بعضهم الشجركا عبدوا الصمم » وثم فى هذا وذاك يمتقدون أن قوة 
[غية حلت ف المعبود » كا اعتقد قدماء المصر بين فى العجل أبيس . فكان الإله 
عثتر يعبد فى الأصل لا بوصفه إله الزهرة بل بوصفه إلا أرضياء إله سق -البخل 
وجن الثار والخصب وانتاجا وهذا ظاهر 3 ورد ف النقوش المعينية من ألقاب 
ونعوت » كان يوصفسبها فن ذا ك أنه كانيدعى واهبالماء وجا القار وجامعاختصاد» 
فبو من أقدم الآهة الثى عبدث فى جزيرة العرب , وقد اثتقلت عبادته إلى جميع أنعاء 
العالم السامى » 7 


)١(‏ العارفب 2 (؟)ديوان أمية مم 
(؟) النظع السياسية والاجراعية 1156--5؟1 


الكنن 


د عبد الاله عار فى صردة مؤند. عل أن إهة لإ إله . فكانى عثتر إلة السب 
اد 1 قَ أ خل الأد رق ورحت ءبذا للعين انار شالمعينية ؛ ركانت تسص, 
ف البأيلا عنصي اللقضرة والتبات . وقد قر نك سعبادة الضل, والأشيجار عند السانين 

د تدم الزسان » ستى كان ! يطلذون اهما عل كل صم مه نوع من خشب :كا ورد 

0 فى التورأة . ركان مثل عادة جمدم شدترة فصلت عن الأغصان + وكان 
النامر تستدون أن هد الآلة ونا ابا تسكن مدع الأشيوان , وأن' أر واحيا 
قادرة عل البطش رالاتقام, رقد أل عدا الاعتعاد ل ابد 1 الإسلام نلك 

وقد معيت ف, شمالىالجربرة بأمياه أخرى ء ميا العرتى ؛ رقد اعتقدوا أزالمرى 
شملا 0 فى ثلاث معرات ببطن غزلة فلا انتم ! ابي صب, الك اليه وسسلم مج لمت 
نازد ءن الوليد فال له : إيت بطن أغلة » فإنك جد ثلاث ترات ؛ دكار ' 
تأتاها فعضدما : فليا جاء إليه قال : حل رأيت شيئا ؟ قال لا . قال : فاعدن الثانية » 
تأتلها فعضدها . ثم أفى لتى عليه الصلاة والسلام قنال. : هل رأيت شيك ؟ قال : لا . 
قال : فاعضد الثالثة , فأتاهاء فإذا هو بععيثية نافشة شمرها وأضعة بدا على عاتقها ؛ 
تمر ف بأنناجاء وخلفها ديية بن حر م لشبيائى - وكان سادنها .- فللسا نظر إلى 
عا قال : ْ 

أعزاه شدى شدة لا تكتق. على لد . ألق الحمار وشمرى 

فانك إلا تقتلى ليوم خالدا تبوث بذل عاجلا وتتصرى 

فقال خالد : باع كفرائك لا سحاتلك , إفى رأيت الله قد أهانلك لم ضرا 
غفاق رأسبا فاذا هى حممَة . ثم عند الشجرة وقتل دية السادن » ثم أتى النى صلى الله 
غليه ول فأخبرء » فقال : «قلك المرّى : ولا عزى بعدما للعرب » أما إنما لن تعبد 
بعد اليوم »© 


١6 -- 18 التظم السياسية والاجتاعية‎ )١( 
(؟) الأصنام 15 1م‎ 


7 


ولك أووه عله القسة نوخا عناصلا 6 ر[عا أذكرها لبان الثثر الدى يان 
العزى فى تفوس اأدرب . 

و اه وال أب افراقن لفق 

يهاي بيذ الوم الإ آذه وسط شروب ول يلم وويفب 

أو كان ما لفادام رع مه 1 نقاهن شيز”ى بنى العاف 

ضخم الرمادء عظيم القدر جذنته حين الشتاء ‏ تخوض الخبل الأقيف 

تي 3 يف #آآنين بن تاجيا ولام الدرنة 

ول تسكن هذه ااسمرات إلا من ااطلح لثشائك , لايظل ولايشمر ولاترعاء الإبل 
إلا إذا عضبا الجوع ء لاا تسقم منه ‏ ولكن سلطائها ظل إلى ما بعد الإسلام 
بدل على ذلك قول المعرى ف رسالة الففران : وذات أنواط شعبرة كانوا يعظموما 
فى الجاهلية . وقد روى أن بعض اائاس قال : يا رسول الله اجصل ثنا ذات أنواط 
كالحم ذات أنواط . 

وقد ذكرها المعرى فى شمره للدلالة على أثر الحظ فى الحياة : : 

كد يدرك أقراما فيرفمهم د وقد كاك 'إل أن 5 يا 

وشرّفت ذاتة أنواط تبائلبا ولم تابن على علاتها الشبيرا 

وقال إن الآثير فى سوب تسميتها: إنها سعيت ذلك لا نالمشركين كانو! ينو طون 
عأ سلاحيم ويعكفون ح ولا , 

وكان أهلنجر أن قبلاعتناقهم المسيحية . يعبدون نفلة طو بلة للماعيد فى كل سئة» 
فاذا كان العيد علقوا عليبا كل وب -حسن وجدوه ؛ وحلى النساء . ثم خرجوا إليبا 


أنسكنوا طباعر "نفك 


)0 الأمنام ١١:‏ القزوت : القوم بشمربرن , الشيزى ارين أو نشب اللوز : نو الحططف : 
من كتانة د وثم أول من نحت الجفان . الاتف : امو بك زه مهومن أسفله 
أو يحفر وهو ملره #يحمل عليه الساء فيفجره . الثرف : ورق الشجر أوالقام أو مادام ألخضر 

(؟) سيرة ابن مهام لوم 


حت اراح 


زلى بتغرن العرب بباذة اأشجر ١‏ فقد كان الإسراثيليرن يتقدون أن الشبر 


0 


دأ 2 تكلم 2 و مل 5 مل إلا ان 9 


(9)الدهريون 


ركان منرم دهريون سدق الله تعانى عقيشيم بتوله : ما عى إلا عراتا الدنيا 
كوت رنحيا وما بلكنا زلا الدهر :فم يشكرون الخالق والبعث والجزاء ويرون 
أن الملل لا مغرب ء لا بيد و زلا كان علو قا عبت ما(» 
قال تائليم : 
منع ابقاءٌ تمل الشمس وطوعها من حيث لاتمى 
وطلوعيا حمراء ضافية وغرونها صغراء كالوراس 
تخرى على صحكيدد السياء 15 يجرى حمام الموت فى.التفس 
الوم آهب ما بجىء به ومضى بفمل قضائه بين 
وقات شداد بن الأسود بن عبد ثسر, برنى كفار تريش يوم بدو : 
حدثا الرسول بأرن ستحيا وكيف حياة أصداء وهام؟ 
والصدى الطاثر اذى يطير بالايل . والحامة #مجمة الرأس وفى الى يخرج منبا 
الصدى بن تمهم ؛ وزعمو! أن رومعالقتيلالذى لايدرك بثأره فصيرهامة فتزقو وتقول 
اسقوف ء وإذا أدرك شرء طارت. تذهيي . 
وقد عبد الاسبة. يون الخيل الربحر ين 40 
عبدت طىء ابل الآسود : فقد وقد زيد الخير ( اليل ) :ن مبلبل علو ر سول 
اله +.لى الله عليه وس . ومعه عدة من طىء » فليا رآه فال لحم : إفى خير لسك من 
عن العزى ومن اجخل الأسود اذى تعبدونه من دون الله غر وجل 6*2 
)١( 0‏ سقر القضاة (صساح 4 آية ه عن الالم السباسية والاجئامية 


(؟) طبقاتث الأم لعاعد الأتدلبي 44 (؟) بلغ الأرب 4/2 م 
(4) فتوح البنذان لابلافرى 6٠م‏ () الأعاتى وذراع 


قن 
وتسرع 


| / 7 د و ا 
/ ميم ار 
0 000ل 


مه 


هن قر ١‏ 
تند 
5 3 ا ا في 
نينا 


و لوي 
عر كاري 


3 
03 


وك © مسد نضيت صصت ! 
20 


شه 


للشعوب أوضام خرافات تهافى التفسكيي والمل ولسكنها بتبوع لطمأنيئة مستقيبا 
وسعادتهم : وإذاكان العل قد كشف نرره عن زيف الأرافات العامة ؛ < فإنه لا شىم 
يستطيع أن يعيد لنا تلك الأوهام التى فرت أمام نوره »37 . ولا غنى أشعب عن 
الأوهام لاا بنات الغرائن؟ 

وفد سبطرت الآوهام على الناس قرو نا على مام! من خالفة تمواعد الماطق الآ ولى» 
حتى أن المثقفين والممتازين برجاحة العقل رسفوا فى قيودما ألقى عام وكان أحعاب 
المقول الثيرة كثيرين فى القرون الو سطى وزمنانيضة ولسكن ل تد أسدم إلى ماف 
أوهامه من الشطمل9؟ , وهذه الأسم الأوربية قد دانت لاقاصيص واعتقدت أنبا 
حق لا شلك فيه نحو خمصية عشر قرنا كأاصيصس مولوخ . وهكذا بق العالم ترونآً 
وهر لا يفقه تلك ار افة الرائمة القائلة بأن إلها أذاق ابنه عذاب الهون ادَمَاما ءن 
عماه من نلق 29 

وإنا تشيع الأومام فى الشموب لان ااناس يتشابوون فما يرجم إلى اللاشعرر 
والفرائز وإن اختلفت طبقامم » فبم يتشابهون ف الوجدان وااشبوات والمشاعر . 
وإذا كانت الفلسفة قد سارت إلى الآمام شوطأ بعيد! فإنها مع تقدمها لم تمىء للجماعات: 
يألا يإذ لحاء واجماعات لا غنى لما عن الأوهام . 

وفى اجماعات نزعات. تقيح للخرافات والاوهام أن نذيع » ذلك بأن اجماعة سربعة 
التصديق والاعتقاد , وأخصم للتخيلات من الآفراد ؛ وكثيرا ما تخطى, ابماعة فى 


١46 روع الاجهام . جوستاف لوبون 1 إثية روح الاسماع‎ )١( 

(؟) روح الاجماع 124 

4 ) ررح الاجياع ١44‏ . مولوخ : اله عبده السكادانون وأهل قرظاجة وكاتوا يحرقون أطفاهم 
قريانا له ويستقدون أنه بمد ذراعيه داتما ليتلفاها , 


78045 عت 

تكير هاو تعقلراو قياسها : وهذه أمور سرل-. ع ل الاومام العربية اجاملية أن : 6 
فاهو إلا أن ينتقل الوم أو الخرافة من ريل إلى آخخر ومن امرأة إلى أخرى 
حت يعم تصديقه بتأثير العدوى . وكن تمكرير الشعراء لهذه المستقدات ناثشرا لا 
وءتر كد ؛ حتى ظلت قروا ذات سلطان على النفوس» بل فال بعضها قري الأثر 
إلى اليوم . و سنعالج فى هذا الفصل صلة الشعر الجأهلى ببعض الحادات كار والميسر. 
ثم بكثير من الممتقدات المؤسسة عبى وض وخرافة ؛ أثرى أنه سمل صالح لتصور 
هذا اللون من الوان ا لبأة . 

ولنت أغك ق أنبيض ما أوردة ق الاب الباق كيين يلابا والقرابين 
للأصنام مرده إلى الوم والخرافة ؛ ولكنى جعاته من الحياة الدينية لانه وثيق الصلة 
بأذرن ومنيعث عنه » فب نوع هن العبادة , أما هذا الباب فيدور على المعتقد 
الجراق والمادة . 


١ )‏ ( أسارن 
اذا أولموا بها ؟ مظامر ولمهم يبا . مايا . أثرها . الحرموت لها 
و-لماذا أولمواما؟ 

١‏ - أغرم با العرب متتحضربن ومتبدين » فثهربوها , وافتخر الشعر!, مماقرتها 

وبذل الاموال فى سبائها . 
أولمرا ما ليزجوا فرأغومالطويل الممل » ولتزيدهم حمية وحاسة فى الخرب فإنهم 
دكانو! يشر بون الخر لتزيدمم جر أة وشباعة. ١١‏ وحتى بءض المسامين قد اصطيعتوا 
8 0 يلير وعد وما ا" ات 0 وي قبل أن 


(01؟) الأشرية لابن ثتيية س ا 


ول حصان ان تأدب فى جاملت : 
وكشريا فويعة ب الا ا يهني اللقام 
ورآوا أنها باعثة على الكرم » بول مرو بن كلاوم : 
ألا هى يصمسنك فاسعفنا ولا تين خمور الاندرينا 
سسة أن الى ني 11 اد عتهاا بسن 
تون يقن لقان عوك . 134 ا قاقز عن لحينا 
نرى الجن الشحيم إذا 5 علد لماه فيبا سمهناة» 
جام اسستهانوا بالحياة لسكثرة حر وهم ٠‏ وتو قعيمالفسيعة فى أنفسم وأسبائيم 
اتبقواعق لتقم لزاه مارج ها وعارن و عق جه روات ل الف التي 
وكان كف كل حرب عد قالوا إ نأنبارالدماء و أنهارازر كات تجحرى ف الثورة الفر نسية . 
ثم ثم بين غالب ومغاوب : غالب حي وعم رظفر ء فيعب أنثر بمججة ونشوة 
وجلبة الزهوااضاعف » ومغلوب أسرء وسشلب ماله » وأسرت ذ ماه ود جاه وخكْع 
فى أسبائه . فأظلمت حباته » وضاق بالدنيا وضاقت به , فياوذ بالخ يتتامى .ها به 
ملاوة عن الزمن . 

ل أن عقون الذرين اس لودع افر مات قورت دفوب لين 
المذيق » فوب ه يوجع بطنه . ووجد النيذ كان صدية» ٠‏ لآنه حقق له فى الخيال 
ما يشتهى » ويسل الحران من النفس فى رقق : 

شيو انيل لاعن عض - كانت ساود اث 

فوجدت المذيق يرجم طق ووجتت. اقنيد كان ملدينا 

بي افر لني" لقا روسل ارو كل ات 
0 حر اك قمر التريزى 5١8‏ . أندرين : قرية بالهام قريبة من حلب . مشعشمة : رقيقة 


من المسر أو الزج . الحس : الورس . سخيئا : إما حال من الأه وإما فهل يمني كرمنا . الاصز ؟ البخيل الاثم 
)١(‏ البيان والتبيين *ر5 ١‏ ؟ عززث ؛ غصصت . «فيق ؛ اين #زوج بألا ٠‏ 


رقال المتخل الشكريى : 


1 3 5 2 0050 0 
فأذا أأققحت غات رب الخوررنق واأسدير 
م كاذ لت الى ام 

لماه موقل لم 1 دما بيبا 5 دهبية ور عابر 


ا دم رون ألوت ترم الأخمار 3 وختطف الاحباب 1 ويذرى الأمال 4 
ذليسمتموأ فى -مباتهم الفسيرة بما يعامكون قبل أن يحتومم التراب . وقد عبر طرفة 
إن اليد عن, هذه التؤزبعة خض امبر : 


رو 


وعازال ثشراني انخور ولذق ‏ ويعى وإنقاق طريق وعتلدى 
لق أن تاب الننيرة ميا . .والروت [قزاد سين لد 
زآبف ين غيراه لاانكروين ولا أل عتاك قطان المده 
ألا أبنا الزاجري أستر الوق وأن أغبد الثذات عل أنت عتدى؟ 
فان كدت" لا تسطيع دفع منيتى فدعنى أادرها با ملكت يذى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى .. بدك ل أحفل منى تامعودى 
فنين سق الماذلات بشرية كيت هت مائثل بلماء ؤي «» 
وذكر الحاسسظ. أبيانا لشاعر قدي مثل الانجاه نفسه ‏ اتجاها إلى ااشبع م ناذات 
الحا واخفر قبل أن يدركه الموت : 
قري يتين فاسيةالؤيسيرة - اللكن. .رط السياق اران 
قومىاصبحبنى فان الده ذو غيد, أفى ََ وأفتى آل هرماس 
اليوم خمر + ويبدو فى غد عر والدمر من بد إنعام وإبآس 
فاشربٌ على حَدَثان الدهر مرتفقا لابصحب الحم قرعالسن بالكاس 5) 
ويرى محم بن وثيل الرياحى أن افر مى الأناء والفخار , وأن المال لا بكفل 


)١(‏ عمجم القعراء إن والخجاسة 11//5؟ (؟) اأماقات المشر . العتقطني 4لا 
() البيان والتبرين 114/1١‏ هرماس : نهر تصيبين . أرماس ١‏ قبور 


1# عد 


م حو ل على !ل أحاة برعا نام من, أن مما ادا 


0 أخلي د تليتفعه شيا 1 ار ١‏ 0 
لآناخر 0 4 لد ماسمشية و سيك دلا مالد و / أولادى تمك 3 


اك سن اليثم 
مياه 3 


ا.لماة وانا 0 وأامعة 0 
تقو عدراء ىفك سوىا ف || معابه 


فقلت أخطات . بل مداقرى اخ سر 


عله ل 
لأ سيد تخادى 


وبذلى فبا الى أعيد 
هو الأناى الذى ممست بد ام 5 
ويعك لولا الخمور لم امل لبن كن ابؤلة انع :تماق الردد 
قى الليا وانلزاة:والين ءالا أنف ولا عرؤة رزلا ل 
59 مم شغفوا باخمر ف #اممم الفر حة ‏ الأعراسو الاعياد وق مامالا 
التحالف » وقد موها قري لأضيفان . 
تال 91 سردن مغر التبفى : 


و لقد وت د و لقاب لذاذة 5 بسلافة مز حت عماء غرادى 

َ > 7مك م 2 

يمن 1 ذى 5 أغن منطق 0 راق .+ 72 امم الاسجاد 
7 سمه موسيم 5 

إسكى م ذى و متي مسمر ات أناءله من الامر 07 زيف 


وكانت امر طق ما امسو نا من 5ثار 5شسرمة و جتتسهممة مفخرة من مفاخر 
القادرينعايبا : مع ألر جل ند مامه فيس ةيوم و طبر فم 0 قال أأبرجبن مور بن لاس : 


وتسارى عرزيو شكا نا 
رفعت بحسكأسه وكشفت عنه 


يي 


فلءأ أن تنشى قام 70 
إلى وجناء 


مه مر 


.ا أشي اشر _وجرى علي 


(؟) البيان والتيين 0# » 


| و 7 5 


(؟) الفغايات «ث/ره ١‏ الارادى : اهب الناشئة غدوة . نطف ؟ 


سقفيت” إذا 


تعرضت" النبعوم 
ععرقة ملامة مد يلوم 
من الفبان عاق ممم 
وت العرقرب منبا والصميم 


0 


سبك أ سبها رذوم 


بر بقين 


تعافة إفتعمن وعى 3 رط ٠‏ 


منطق ؛ غلام عليه نطاق . الإسجاد : السجود اوها الإسياد عى درام الأ كاسرة كانك عليها صور 


يجدون ها 


توءتين ٠‏ أؤُلؤتين ٠.‏ قنأت . اشتدت عترتها دى مالث إلى الدواد . النرصاد : التوت 


رلعا ىق الاناء ليزة 1 5 مثل ما يسم الأديم 

فتنا بين ذاك وبين عسلك ‏ نيا عجا لميش لو يدرم:» 

وكانشر ما عند الاوك مفخرة كرى : لأآن الي ينادمو ن الاوك #الطلبقة المليا» 
قالت خرنق فى رثاء زوجب بشر بن عمرو الذى قتلد بنو أسد في يوم قلاب : 

فك بقّلاب من أوصال خرق أخى أقة ٠‏ وجسية قَليق 

نداعى لشلوك إذا لاوم 0 ١‏ 0 اايكاشع الإحفةه 

هس وتقديم الخمر للدنيف كرم بلغ الغاية » وجمعالفتيان لثر 0 مفخرة . رووأ 
أن ن أي رام عام بن مالك بن جتعفر جم سين النظيم صلم بينم » لخضروا 
وتظلف عامس بن الطفيل » فال من عأقمة بن علاثة وشتمه - ركان يبخضه - وسمع 
عامى مقالته . خاء وقال فى اجمع ارون خض يدم 5 ٠٠‏ رماحيسى عنم 
إلا خمر قددم بها ات لها شباب الحى , تفشيت أن أدعبم فيتفرقوا » 
أضدتاء 5 

ب - مظاهر ولعبم بها 

, ل افتخر عنترة فى معلقته بشر ب الخمر بعداشتدادا لخر ؛ فىقدح جلو منقوش‎ ١ 
أو اشتراها بدبنار جلو منقوش » وشزيها من زجاجة صفراء مخططة » ومعبا إنربق‎ 
أبيض مسدود الفوهة بالقسدام ( المصفاة ) وأنه يستبلك ماله في سكره حفيظاً على‎ 
: عرضه ؛ 9 سكران ويكرم "مفيقا‎ 

ولقد شربك من الدامة بمدها ركد الحواجر بالمشوف الل 


- 2 86 مم 


زجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر بالثيال مقدم 


)١(‏ مجم الثيراء ؟1 والؤتاف والئاف 17 خرف : سخى ظاريف . مختاقى : تام اخلق ممتدله 
ناوية : سميتة . كناست ؛ مشت على ثلاث قواتم و عمرفبة . رذوم : مثكة تقيض . ققم : أخر 

(؟) دبوان خرن 15 مخطوط بدار السكتب 

(+) «قدمة ديوان عبيد وعاعي 1أهلا ١١‏ 


1762ات 
3 رو _ء 


اذا عمة تست ره فإنى ستبلاك غألل 4 كتير عي داف 1 يكلم 


0 


5 5 "سيم 
1 عات تمائل وسكؤربى411 


رإذأ صمحو ث فا أقهر عن فدى 


وافتخر سود بن عفر عبأدر ناه لكل شما - 
جبمة 0 والديك 0 5 زازق 


شوك سعدا 
وافتخر المرقش الآ كبر بأنه قدير على امتلاك الحسان. وعلى احتساء الجمر 
الرويّة الجيدة التى يشتر يا بماله » قال لحبييته هو بلة . 
حول مابدرك ريف مز مره مشر حا بزنبانا 
ند بك نالكيا وعارية ويه قن الماع + كرية بناا» 
وثال انيد فى مملتته مخاطب حبيته : أنت لاغتلين كترة لياق الطيان الى 
استلذذت فيا لموى ومنادمتى سكرام » أبيت أحدثهم . وأنت لا تعلدين م من راية 
نار افتلفدية. عقن تسب «الققريه لقني كاله اللقاباق ويل ذو مق 
أوعابية مُقَيرة. قد فض ختامرا الات , وإنىلأصطح بها قبل أن يصحر الدجاج: 
بل أن لاتدرين كم من لي طلق لذيذ وها وندامها 
قدابت ساهرها » وغابة اين وافيف [3 ريت وهر نايا 
أل اباد كل لمكن عانق ان جر دعنك :ومس خبانيا 
بادرث حَامِتهَا اجاج ا 0 
وهذا طرفة بن العبد جاهر فى معلقنه بولعه بالخمر » ويفخر بأنه سيد يشترك 


2 : ىا عير 
مع قومه فى مباههم ء و خمير حالس خمارة وخمار : 
فان تبخى فى -طقة القوم للمَنى وإن تلتمستى ف الحوائيت تصطّد 


. المدرف المل : الدينار الجلو أو الكأس . ذات أسرة : ذات خطوط‎ ١١4 لاءثقاث المسر‎ )١1( 
٠ أزعر : إبريق من فغة . مغدم : سدود بمرئة أو عليه «صفاة‎ 
جهمة بطم الم : ماثون بعيرا أونحوها ويؤتجهابقية واد الأبل‎ ١ (؟) ديوان جران العود التيرى‎ 
(؟) الفضيات 4+ (4) العنقات العثر جه‎ 


50-0 
مم لايال في سيه اخر أن! أخذى ماله كله وأنبا جات عليه [جتنان الشيرة له 
قصار كالعين الأجبر ب + ولكته راض , لآن الفقراء لا يتكرون إحسانه و[ثعامه » 
ولآن السرأة من أمثاله لا يتجافية , في فقاو ونداداه : 
ومازال نشاف الور ولق ان و إنفال طربيق ومتلدى 
إلرأن تناس سوج قبية , نر 3 افا ابش ال 
رأيت فق غواء لااسكرويى وله أمل” مذاك الطرف المت 
وبعلن أنه محر على الخياة لثلذك لذات ء اثر أولامن : 
ولولا ثلاث من من عيشة الفئى ‏ وجدك لم أحفل هن قام عودى 
قبن عق الناقلات شرةا كنبو اهل الدع رقم 
10 توضع آخر أو اميه اود كرا و يشو ةقورا 
9 سل امغر ومسو أن تجديا؟ 
وعاوال كترى زاج عق أترق ‏ عديق وبق مايل بض ذلك 
وحتى يقول الآثربون نصاحة ذرالجيل واصرمحبلرا منحبالك0؟ 
وامر القّبس يدان أنه ودع الصبا إلا أربع لذات الخرأولاهن : 
وأصبحت ودعت الصبا غير أنتى أراقب تلات من الميثى أريسا 
قن كول النيفاف” كيذ . بتاعون تاها سن قر يتزنا 
؟ ‏ وبلغ من غراءم بالخر أن أوصى حاتم الطاق ابرأته أن تضح قبره 
باغثر » وهذا شال لانجده إلا فى العصر العبأسى ؛ وفى شعر تمر ايام : 
أماوى إما 3 فاسعى بلطّفة من الخر ريا اْضحن يها قيرى 
فلو أن عين الخرفى رأسرشارق من الأسدون دلاعتلبدنا على | ثر 6 
)١(‏ ديوان طرفة م اكيت : غخر فبهاسواد وعرة . تمل بالاء : يصب عليرا . تزيد ة 


تعلوها رغوة [لي4 ديوان طارنة 6ه 
(") الديوان ٠١‏ وشعراء النصراية ١90/١‏ 


5 


م سد ورثوا المت ناته صاسدب ثمر ونداى ء؛ قال أو. من بن لحعش 1 
بعف كرب ولق و1 ر! وطامع طمعا 
د وأى ددّل عل م تخاصيم فيا كل 5 أن برهن الرجل 
ا يتك زوستته ؟ 
روى أبو القرج أن عروة بن الورد 535 سلبى : وكانت ذات جمال 
فولدت له أولادا . وكان شديد الب ا لق زا : تحير وق بأمبم وسمون 
بنى الااخيذة ‏ السبية . فقالت : ألا ترى ولدك بعررون ؟ قال : فاذا ترين ؟فالت: 
أرى أن تردن إلى قوى حتى بكو نوا مم الذين بزوجو نك . فرضى مقالتهاء فأرسلك 
إك قومها أن يلقوه بالخر ثم يتركوه سيت يسكر ويثمل فإنه لا يال ححيتد شيثاً إلا 
أعطاه , فلقوه وقد نزل فى بنى النضير , مسةوه ار ؛ فذا سكر سألوه سللبى فردها 
عاريم ؛ مم زوجوها له بدد . 
ويقال إنه جاء ما إلى بى النضير . وكان صعوكا يغير - فسةوه اخثر ٠‏ فليا 
اثنثى منعوه ولا شىء مه إلا زوجته فرهنها ‏ ولم يزل يشرب حى علِقّتَ » فليا 
قالها : انطلق , قالت لا سسبيل إلى ذلك ؛ قد أغلةتني : فصارت عند بى النضير فقال 
فى ذلك : 
سقونى ال انر ثم تكتفوى عداة الله من صكذب وزود 
وقلوا : لست بعد نداء ملى يمن مالديك ولا فقسير 
الوة الى كاعرو - عسو ال قدو ف ليود 
إذآ 1 في حب .سلى» على ماكان من سك الصدور 


فيا الناس ي القن كاف أمرى على ثى”ء ويكارصه ضميرى7») 


م - وشبروا ريق المحبوبة مها »يم قال عبيد بن الآأبرص ؛: 


)١(‏ الأغاتى لا" الدار . حسك ؛ حقد وعداوة 


2 
إذا ذقت اما قلت طم مدامة ‏ بششعة ترنتى الإزار قديم 
عام سحاب فى أبار بق فشة لامر فى الائعين ريس" 
وقال المسيب بن عاسن إن ريق حبيبته كاثر الثى مرجت عام جدول على ححافيته 
القصب لآنه دام الججرى : 
وما برف كانه إذ ته عانية شيك بماء براع» 
وقال الآسود بن يمر إن ريق حبيبته بعد نو مها -حلى عذب طيب الراتحة .كأنها 
شربت عشاء خمرآ صرفا تخبرها الخارون من دن لنامه وسداده قَفُو ورحان : 
كأن يقتا بعدالكرى اعَتقّك 2 صيرنا تخيرها المانون نع طوما 
سلاقة اشر مرفوعا فصائبه ‏ مقلّد القَهُو والرحان ملثوماة» 
وعتد بن القول 15181 كه باهل عدا افو ودين أن نور هر 
المرقش الأصغر : إن فم حببيته إذا ما ارتشفه ليلا ألذ وأروى من الصبياء العطرة » 
كاللك قدثوت ف الدن عشر بن عأما وقد طلى بالقرمد » ني رجال 
مولعون بأخثر من تاجر برج فيا كثيرا : 
وان سو نات وني 58 على الناجود طو رأ 3 
وت فسرادالان عشرينحجة بطان علبها قرصسد دفوح 
سباها رجال مدمتون تواعدوا - مميلان يدنيا إلى السوق ه هر بح 
بأطبب من فيها إذا جعت طارقا من الليل بل قوها ألذ وأنضم!* 
د - وأولع ها الحضرك أولع بها البدو . 
أولع يا أهل الخيرة لقريهم مر الفرس وااروم » وكانت فى أخيرة 


)١(‏ الديوان التعيدة هم 

(؟) الفضدات1/ده مبا : بلور شه ثفرعا به أصفائه . عانية ؛ مر منسوبة إلى عاثة يلد بالمراف ٠‏ 
شجت : كدرث ومزجت . يراع : قصب أي عاء جدول على حافنيه الفسب 

(ع) الفغليات كأروكا 

(4) جهرة أشعار العرب 5١١‏ وللفضليات ؟/؟؛ التاجود : إناه الخر 


01000 
سانات كثيرة امت إلى ماوند الإسلام زمن طويل .كائو| كر ونقييا ريفخررن , 
ركانت فبا 1 ديرة للعيادة واحتساء أخثر ؛ وق. أأكش الششمراء القول فى خمرها وغلياته! 
505 وأعبادها . قال أبو الفرج فى در ال : ٠‏ كان النمان يركب.قى كل أحد 
إليهء وفى كل عبد ؛ مه أهل ببته غاسية » من أهل, المخذد. ٠‏ برمن ينادمه من أهل 
ديئه » علبي ال الدياج المذهبة » رعلى دمومهم أ كاليل الذهي » وفى أو ساطوم 
الرنائير احلاة الذهب ء المقصعة بالجىيم, وبين أدمم أعلام قوقبا صلبان 
الذهي , , ذإذا فضو! صادتهم اتصرف إلى د..قثر فه عل اللاجب » فيثيرب فيه يائية 

توعة إك نشي 0 

وللممساقيات وقينات “وم عر جو نما بللاء فتعاوها فّاءات » قال عدى بن زيد : 


م ثم ثاروا ||! علو 2 ققام عه قيسسة ف عام ادن 


هار الى ا ” 

قد منة عل عقار مسحكدان الدب ل صق سلافبما الراودق 
5 و ارده يمن مومهم 

مزة قبل 3 55 0 ناذا م بت 6 طعمراأ من 5 


97 فوقبآأ ففقاقبع كالدر ‏ صغار .د يرها التصفيق 

وأولع بها أهل الطائف ء وف الطائف كروم علب تعرش على جواتب الجيل » 
وتسكتن ف البيوت » و باخ من كثرة زبيها أن سليهان بن عبد الملك 1ا حيج مى بالطائف 
ف رأى بيادر الزبيب ٠‏ فقال : ما هذه الرار ؟( حجارة نخرة سود بركانية ) فقالوا : 
ليست حرارا و للكتما ادر الزييب . و لماماصر الر مول عليه الصلاة والسلام التلائفب 
وامتتعت عليه : أوعن إلى أجمابه أن بقطموا أعنابثقيف » فشرع المسلهو نيقطمون 
حتى رجا بعض القرشيين الرسول أن يكف عنهأ » وئاششدوه صلة الرحم فكف .0" 

وكانت بها حانات كثيرة قبل الإسلام , فليا -مرم الإسلام الثر تمادى الثقفيون 
فى ششربهم » وضاق بهم عمر نيا وحثآ , فأضرم النار فى الدانات والمعاصر . يقول 
لو عمبدن الثقنى : 


(؟) الأفاتي ب (؟) سيرة ابن عشام 8/4 ؟١‏ 


704 عد 
وهاه أميى الومين. عنفيا ‏ اعفلاتيا مكوق موق المناضر 
وأ ين هذا غافر درم »آتبين ارق نات وإليلانه وده 
تمر بن الطاب مرات » فليا 3 زد جر اناه »ولكنه هري ولق سعدين لقن وقاص» 
أبل بلاء حدناً فى موقعة القادسية» « مفطم المشركين » وكان سبب الهزعة . .. 
فقال له سمد: لاضر بتاك اثر أبدآء فقال أبو ععجن: وأنا واقه لا أشرها أبدا.'© 
وءن شمرياته هذا الخبال الحضرى البعيد » بريد أن بذكن فى أص لكرمة لتتضح 
جذورها عظامه » ومخثى أن يدثن فى الفلاة : حر م عظامه_قطاف الى : 
إذا مت نادف إل أصل كرمة تروى عظاى فالتزاب غزوقا 
ولا تدقننى فى الفلاة فإننى أساف إذا عامت ألا أذوتها 
وسَّعَفَتَ ار أهل المدينة ؛ فنى المدينة وما حوطا مثلخبير ثروة ونخل وبع » 
ومبهاءهود ذووصناعة وثروة وطرب لا يدعو نه -متى فى وقت الخرج ٠‏ فيثو التضير 
كانوا وحم يحاون عن المديئة معبم الدقوفى وأا ز امير والقبان يمرفن خلغوم . 
وكان أهل المديشة يصتمون رم من العر والبسر كا يقول ابن قتببة » وكان 
الييود تحملون [ليها خهر الطائف والشام يتاجرون فيبا » وكثرت اغثر بالمديئة حتي 
قال وا ةل سي ا 
وكانت الحروب ديدن سكانها : فشر بوها ليشجعو! » وشر بوها فى الس لتزجية 
الفراغ وللبو ؛ وورد على حاناهم بدو البادية برتوون من خمرها : وتجر الكأس 
الكأس حتى ينفد مامههم » رووا أن عروة بن الورد ‏ وكان صعلوكا يتعيش من 
الغارة ‏ جاء بنى التضير فسةوه الثر , حتى إذا اننثى منعوه » وليس معه قىء إلا 
امرأته سلى » فرهنها » وم يزل يشرب حي علقت فتركبأ وافصرف ٠‏ وهو يقول: 
سقوق لخر ْم تكيفوذ 1 3 الله عن دكذب 00 
فلاوالته لو ملحكى أمرى ومن لى بالددبر فى الأمور 


. 0 نباية الأرب 8076م‎ ))( ٠١5 طقاث الثمراء لابن سلام‎ )١( 


1< 
1 
إذآ لعمتي. ق لصي مماتي 1 أن ان لس الصدور 
ود حم بر أخخز 20 | !وده تمر 0 "١‏ 0 ال ميات نهل وك عن وقوذه على 
ميو 0 در م2 5 
0 52 . 0 2 ب انا 2 
5 ما دتتطانيى عمارعبي مس اسوياع ما ملست ل 


حالما 


اد 27 0 3 0 
وقد شربوها قَ أوأنوشى 36 كرمأ لال 0 منرأ العدر عه القدم [أصمفين 55 والقحب 
2 5 5 21 1 
1 كن هنة والصحدن » والرقد ‏ القدم الدظيم ب 0 
وشربوهآا ىّ أباريق من اليه كال عبيد لتعيقيب؟ داق تخختبمو بنه : 


9 َ مام 7 دي ا ات 
إذا ذفت ماما فت طص نداعة م مسمم 4ه رشق الازار قل اس 
7 98 كه 


عله سحاب فى أباريق فضة ‏ الما تمرنلى. فى البائعين ديم" 


ولقد يعقد فوق خم الإ بريق [كلرل من الربان ‏ قال عبدة بن الطبيب : 
والكوب أزهر معصوب بقلته فوق السباع من الريحان [ كليل* 
وقال الاسود عن يعفر إن أأدين مر فوع #لى قصائب » وقد طابت رانمته عا عليه 


من طيب وردان : 
عسم م 8 ممم 


كأن ريقتها بعد الكرىاءتنت صرظ تخيرها الحانون خرطوما 
سلافة لان مرفوعا نصائيه مُقلد الفَمو والرحان ملثوها'» 
ورترااس البعاد ولوس برقوان رتوار التاس اقفر زد 
أوردنا كثير امن شعرم المتصسل بالاثر والغناء فى ( نشأة الوزن والقافية ) . 
ولعبدة بن الطبيب أبيات جراد يصور فيها غدوه مكرآ ‏ وسواد الليل يال 


للق دهوان عبيد القصيدة 1 * 

(؟) تأعالى ثرا وورعيم () ديوان عبيه القصيدة ه (81ز-آ1 

(؛) الفضليات ١ثر؟؛١‏ أزعر : أبيض . قلته : أعلاء ٠‏ السياع : الطلاه ويريد بالسكوب هنا 
ابريق الث . 

(0) الفضئيات “/م١؟‏ اغدرقت : شربت ليلا . المانون : الخيارون . المرءلوم : أول ما ينزل من 
الدن . نصائبه : ما يرغم !لدن فوقه . الفغو : نبت طيب الراضة . ملذوما : عليه لثام 


2 
قرن 'لشمى ؛ والدبك يميم لرروقظ الجاع ب إلى ا.لثارين ء وعمه رثيق نشبارك 
فى الثير اب ؛ وهو رفيق مختال سن الاق كالسيف ذو تعائل-حسان ء ظري ف كريمء 
ذو لحو لا برعوى لعفل ؛ وعنالك جلما على فراش مز ن بالوشى والالوان الختلفة 
والصور المنوعة من دجاج وأسود وغيرها : والحانة مربعة افتن انيرا فى تشبيدها 
وتذينيا» ويثيرها مصباح قوى الفثيلة . وجلسا أمام دن مقطوع الرأس كأنه جذم 
هدءته الا بلالمردحة عليه , وأمام إبريق أبوض مطل وفى فرهته ليل منالريحان » 
وبين الأصيص. والإبريق جرة ضخمة ماذى بالماء» وللكوب تزع بالخمر وقد طفا 
الزبد ذو قه » وقطح الحم من اكيش منظو مة ف ااسفود » ويسعى عليهما بالخمر خادم 
سر بع فى وسسطه حزام » وعلى الذوان صعاف فيبا خل وأبزاذ وتوابل . 

هنالك اصطبم عبدة شمر ترعد شازما ول يشرما أحد قبله , وهى خمر صرف ؛ 
وممروجة ؛ وهتالك طرب لآله “مغ القنة يلق باهر جد جيل كأنه و شٍُ مقارب ؛ 
ووصف المغدة أنباطويلة الجمد مو اسة داوة اللغم : فم يعار بون ا فيعطو ا الغيات 
ولعو ن عايها البرود والدمراببل : 


4 روم ى 2 
وقد عدوت وثرن |أشهس منفاق ودر 4 عن سواد الليل ايل 
لدى اصباح” وم قوم مساذيل 
رخو الإزار كمدرالسهمقعءول 


خالط البو واللذات ضليل 


إذأشر ف الديك يدعو بعض أسر ته 
إلى الجار لأعس_داق بلذته 


3 0 0 
درق يجحد إذا ما الام جد به 


حتى اتكأنا على ار يرينيا 
فببا الدجاج وفيبا الاسد عدر 


إل أصيص كدذم الأوفين 3 


27 ٠ 
ع ول‎ 


ميرد مسدواخ المام ينبأ 


دن 2 الرثم أذواج #أوبل 
من ل فوم يرق فنا مايل 
فيا كبال يضىء الل مفتول 
وطء العدراك لديه الزق مذلول 
فوق الاع هرس الريحان [ليل 
اس ارس عدي 


55 211 ٠ 


3 1 
رالكون ماران اي 8 4 زنك 


6س ثم 
لسعو 4 عتمتا عدلان منتطق 


ع أصعايد _ هما رم أي 
مر مزلبا وأحانا سانا 


ره 3 2م 0 
تذرى حواشيه جيداء أنضة 


تنو عليئا طيماا وتصفنها 


ا الم 5 الود عذاول 
وق اذران دق السام التوابيل 
من طيب الرام والاذات” تعطلل 
اير كيه ةد وق 


فى صوتها لماع الشرب ترتيل 


تاق الإرود عليها والسرامل8) 


وهذا وصف بارع رائع نجلس الشراب » لا بقل فى ثبيء عن أبدع ما جادت به 


قريعة أنى توأس من تمد ٠‏ 
اندها 


وعلى كثرة ااشعراء الذين أغرموا 1 ٠‏ وعلى كثرة ما أداروا دن شعر حوفاء 
58 
فإنهم اتجووا إلى قصو ير الخمر ويجالسبا تصويرا ماديا» عنوا فيه بوصفبا ووصف 
زكاقرأ وكتوسيا: والفخار بأحسائها ونيالة التداى 557 ال وم يتجبوا كك لصسوير 
آ ثارها فى اانفى والخبال . وإن كان قليل »نهم صور أثر إخخر فى نفسه » وفترات 
السكر , وأطيافه , مثل قول المتخل البشكرى : 
3 
فاذا !نشدت فانى رب المورئق والسدير 

)١١(‏ اللفغليات ١11/١‏ تبلل : كأند منقط علال من سواه اكيل . معازيل : عزل من السلاح. 
الثوار : المءارون . أعناتى : أعاتى . ريخو الإزاز : عبر إزاره غيل . مشممول ؛ حلو الشبائل . شرف : 
غار يض كريم ٠.‏ ضايل : لا يرغؤى لعذل . ركم : وشي ء أزواج : أغاط وم السط . تهاويل : ألوئن 
شنى ٠‏ مخدرة : قى شدرها . كدبة : ببثمر بع , أصيس : دن «قطوع الرأس . أزهر : أبيض , السياع : 
الطلاء . الحب : الجرة الفخمة . الجوز : الوسد . مبزول : .ثقوب . طابق ااسكيش ؛ نصفه أو عضو 
منه . خلول؛ معكوك فى السفود - متصدف : لخادم. الماع : صفحة فيها خل وأبزاز مخلوط ٠‏ قرقف : 
تصبب شارها رعدة . أنف : مستأقة لم تعرب . يعلل! : يلهينا . السيان : وثىمقاربا ٠‏ ول ؛ مروىق 
مشوورء حواشيه : أطرافه ٠‏ تذريه ترفعه أوشمقط حواتىأغانيها تطريبا وترجيما ٠‏ جيداء : طويلةالطيد. 
آاثسة : مئبسطة متهدثة . تصفدها : تعطبها ٠‏ السرابيل : الثياب 


سإ ا 


5 


وإذا صحوت فاتىي > دبالغسسوءبة واليعير 60 
وقول حسان : 
ونشرجا فتركنا اوط 2 وأسدا عايبتنا اللقاء ”8 
وقول لقبط بن زرارة : 
شربت اخمر حى خلت أل أو تاوس أو عبد المدان.. 
أمثى ف بى عدن بن زيد دعي الال ملق اللنان 
وقول الأعثى : 
وشراب غسرواق إذا قاقهالشيح تت واربجحن 
وقال امرؤ القيس إنه يشرب هو وندمانه حى يفقدرا صوامم فيحسبوا الخيل 
صغار ضأن » ويظنوا الأبيض المسود أو الاسود البيض أشقر : 
ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا تَقَاداً .وستى نحسب الجون أشقرا”' 
و - المحرمون ما 


وبعض العرب حرمو! الث فى الجاهلية فم بحنسوها . ذكر أبوالقاس, عبد الر حمن 
السعدى الاندلسى فىكتانه [مساوىء ار ) كثير من صدوا عن شرا فى الجاهلية , 
منهم الكندى عم الأشعث بن قيس » وقال فى ذلك : إنه لن يشرب شمر ولن 
يصاحب شار بيبا » ويتبين من أقواله أن آباءه وأخواله صدوا عنبا أيضاً : 
فلاوات لاألوومرةٌ أنزغم ثرابا ماحييك 
أنى لى ذاك آناء كرام وأخوال يعرحم “رببت» 
ومنهم قيس بن عاصم القيمى وهو القائل : 
لعمرك إن الخر مادمتك شاربا لسالبة مالل ومذهبه وعقق 


(ى الخاسة 51/1 ومسج الشمراء /1م؟ () الديوان 4 
(؟) هيوان أعمرىء الفينس هم (:) يلوغ الأرب ؟لره #١‏ والأمالى ٠١0/١‏ 


واكك اع التللال كوقق ١‏ رعردوقن ريق ابل 1 
وكان تدى هذا كانن! بأخر فى الاهلية » يأتبه تاجر خمر مبتاع منه ٠‏ ولا يزال 
اغثار فق جواره عض يد ما عنده ؛ ولكنه عرق عن اشثروتال: 
وتاجر بر جاء الاله بد كأن عشوته أذئاب أجمال 
جا ليث سان 3 5 تراك «دنى وأملق بذ عقل 6 مأ 
وخ ا ذوقح-ترة أبدأ .وك قصة تدل على بذهه لأضمر 9" . وقد صد عنبأ 
غير قيس بن عأمم البعى مفوأن بن ا بن عرب الكناق : وعفيف بن 
معد يكرب الكندى ٠‏ حرم لعضوم على نقسه ألونا وار : 
سالمت قوهمى بد طول مفضاضة والس سل أبق فى الآمور وأعرف 
وتركت شرب الراح وض أغيرة والومسات ورك ذلك مرف 
وعففت عله يا أمبي تكرما وكذاك يممل ذو الحجا المتسفف9» 


عن أمتتعو امنا 0 1 وصبانة لانفسرم عاعر بن الظرب » القائل : 
سألة للف ماابس فى بده ذهابة بعقول القوم والمال 
اف فاقيا افرع حي كرب الارس ويا 
ثمورثة القوم أضفان بلا إحن ‏ "مزارية بالفتى ذى النجدة الحانى!"» 
وآلى صفوان بن أمية ألا بشر ما وألا بداوى بها سقيها : 
رأبت الخمر صالحة وفها عناقب تسد الرجل الكرها 
فلا والله أشربها حياق ولا أَمْنى با أبد] ستيال» 
وذكر أبو على القالى ممن حر مو ها وقالر! شعر ا فى تحر ما حغيف بن معد يكرب 
وسو بد بن عدى (" 


)١(‏ الأمالى جرع وات الثانى كذا بالأصل 
(؟) المقد اتفريد “راج والأؤالى لثثرهع١‏ 
(©) الأغاني »ذرمع؟ (4) المثل والتحل اشيرستاى */5؟» 
(0) الأمالى ١ر1 »٠‏ (ج) الأماق و4١‏ 0 ) الأمال ذره.م 


ل 


وذكر أن غتببة فى كتابالأشرية أن كثيرا أمن أصان “مول الله صلى اه عليه 
وسلم حرمو الخمر على أتقسم فى الجاملية لتلبيم دوه صر 9 ور دايا . 
وقانت عافشة رضى الله عنبا : . ما شرب أبو بكر شمر فى جاهلية ولا إسلام ,. 

وال همان وغ القذ عله 5 د ها تغتلت. ولا شعسنة ولاشربت تمر فى .جاهلة 


ولا إسعلام 8 لذ 
؟ ) امسر 


طريقعه ٠‏ الفرغى »نه . الأخر به ٠‏ المدح به , العرب غير الأ.م غرضا من اليس . 

ف - عادة متأصلة شاعت ف الأغنياء ؛ وطألا افتخررابه لآنه ضرب من المقدرة 
والكرم ؛ حيث يطعمون الحاو ما ريحوه وخاصة أيام الثدة وانقطاعالاين ‏ وأيام 
الشتاء والجدب . 

وكانت طريقته أن مجتمع الموسرون وبشتروا جزوراً بقسمه الجزار عشرة 
أجراءء ثم يجاء بالقداح , فأخذ كل من الأيسار على مقدرته » ثم يسلموما إلى أمين 
يدفتها فى الرمل أو يضعرا فى خر يطته ؛ ويدخل يده ويخرج قدسأ وهكذا . 

وأوضح ماكتب فى المباسرة وطر يقنها ما أورده الألوسس فى بلوغ الآرب » 
وخلاصته بالاستعانة بقايل ما ذكره غيره أن يجتمع عشرة من اللاعبين ويحضروا 
جزورا يضمئون ثمنبأ لصاحبيا ؛ ويدفع القن بعد المياءمرة الغارمون حدم ؛ وتجعل 
القداح المششرة فى خريطة وتجال وتحرك فيياء ثم مخرج الخرضة”! أول.قدح باسم 
أحدهم على ترتيب لانعليه - فربما كان بحسب نجاوسوم أو أسنائهم أو تراضيهم - 
وبكون هذا القدح هو تصيبه ء فإن كان راعما عرف ممّدار ريحه وبق القدح عارج 
الخريطة لا يعاد إليهاء خم مخرج قدحاً باسم الثاني ويعرف متدار ريحه وهكذا 
إلى العشرة , 


(1) الأشربة + (؟) الارضة: الس علوم ٠‏ 
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وكل رابع يأننش ما مرج له . وللثلاثة الذين تخرح طم القداح الى لا نسيم 
مم الذين بجر مون من الجز و فيق.م لويم تحن 

والقداح الرايحة م الفذ والتوءم والرقيب وا خلس والناقس والمسيل والعل : 
لكل متبأ سيكب سر تلماء فالفل ذم 33 وأحد وللملٌ سيقة 3 فضموع أنمبتبا 
عمانية وعشروذن . والقدام الغار مة ف فى المنييج والسفيج وااو 0 

وقد عرض الزمخشرى إطريقة المياسرة فى تغسير. قوله تعالى : , يسألونك عن 
الخمر والمفسر . ونقلعنةه الفخرالرازى و [سماعيل حق صا حبر ومعالببان 5 والالوسق 
مؤلف روح المعاق؛ وعر ضرفا مؤاف نمابة الارب ىفنو نالآدب "! والقاتشندى 
ق صيح الاعنر © وليكن م دوه وم لا يكشفت عن حايقة هذه اللمقامرة : 

قي جد وكانوا اوسرون ليللا ست راق بوقدون الزار وقد عدروا ناقة؛ رعللى مقرية 
مهم فقراء العشيرة ينتظرون ماإرى نه اسار من أنصيتهم اق حمر مو هأ على أنفسهم 
كرما وأنفة . والتصسدق بالاحم هو النفع الذى ذكره القرآن الكريم : , يسألونك عن 
إخنر والميسر قل فيا لم كبيد و مناقع للناس » وإثمهها أكبر من تفعبما . . ولكن 
ال رآن السكرجم سيرم فى آية بعف )2 لمأ وأتثمب عنه من عدأه و لةضاء بين المتياسرين ؛ 
ولآنه استيلاء على مال الناس بغير حق ولا طريق مشروع » وحتى الكرم الذى فى 
الميسر ليس خالصاً يا بكرم الشخص من ماله الصرف عن قصد ورغبة . 

30 وم أشادوا بشدرحم على المباسرة فاخرين ومادحين : 

قال الشاعر مفتخرآ بأنه بقامى إذ! جف الاين فى الضرع » وبأنه بتخسير 

وإذا نشت السواعد والتوّثت جال المقدى وسطبا المضبوح 


(1) يلوم الأرب “ثره + 
)ا عروزار زع؟ )دهعم 


أغْلّ يد دخو الإزاد مدل فنا يمارك حم سفوسة» 
وقال لبي فى معلته إنه طالادعا تدماءه إلى حر ازور ١حيث‏ يلعيون بأذلام 
منشاءبة » ينحرون الاقة عاترآ .. لانها أسمن .. أو مطفلا ‏ للانا أفارت قشل بكس 
يطعي اجيم لخباء حى إن ألجير 'ن والضيفان يشبعرن وبنعمو ن كأنبم فى وادىتبالة 
الخخصبة سبو له : 
و زور أيبار دعوت” قبا نا بك عتشأيه 525 
ارين لقا أ يقل : ية الميع الامبا 
فالضيف والجار الجنيب كأنما هنا تَالدَ مخصياً أهضاسا””* 
وافتخر الاعثى المقامرة : ْ 
وجوور أبال سرت الالدي كلق تنود اناق مدنا 
وكانالكتاء فصل الجدب والذقر . فالمياسرة فيه دليل على الثروة وثلقدرة : قال طرفة 
إنهم أصحاب قداح الميسر منذ القدم : منذ لتهان بن عاه صاحب الفسور السبعة القى 
آخرها ابد وثم يقامرون وإن صعب الشتاء عل القادرين المشاركة فى القداح . ثم م 
لا بلحفون فى طلب الدين الذى لحم على رفيق ف المأسرة . ويدخلون معم فى اللعب 
ذوى المعسرة : 
وم أيسار لقان إذا أغلت الشتوة إبداء الجزر 
لا ينون عل :ظارممم وعل الأيبار تينيز امبر :* 
وقال سنان بن أن حارثة إنه لعب الميسر والرياح الباردة قد إضطرت لانو ق إلى 
.0 
وقد بسرت إذا ماما الول روحها ٠:‏ برد العثى بشفارن.. وحراد 
007 (6) لوغ الأرب +/+ه السوامد : مجارى ا فى الشرع , القدى : التدح اثثاق . الضبوح : 


القوم بالنار ٠‏ أغلى به : أغلاه 
(؟) العئفات ٠‏ الزوزن؟١١‏ (؟) ديران عذرفة ٠8‏ ل غ04 


لدي ولد اش دعوت يل اثله عن جال ومن جلونة 
وكان يمن المقأمر بن ياس ما بق من القداج إن لم عضر من ياعم الأإسارء 
ريقول الأسار كد عن 50 5 اجر اتالغة 0 ممم الابسار : 
5 م , ب 0 ا 50 م 
إن أعم انار ىف أعشديم عشق الا نادى زا "كشو الجحفنةا لديا 
السحابي هن السماء ؤي ترى قيبأ 03 تإن رايت سر عا م سكسم 8 وأقّد شرق 
الغام فى السياء كأنه نعال بالية بانت منها سيودهأ : وفى هذا الوقت تهزل التوق فلا 
لين ب حيلاذن نملا قدورنا طماما وتقدمب! فسرع [ايها الضيوف والغرباء 5! تسرع 
صغار الإبل شرتبا صسكبارها ؛: وذلك بأنا نام بأفداح كاسبة ونقدم ما كسبنا 
5 ل ا ّْ 7 . 94 
إذا التجم أممى عضبب الشمس راما و بك رف قَ السياء ليحأ 
1 5 ول 8 : 8 مام 
وغاب شماع ااشمس ف غير جنبة ‏ ولا هيوة إلا وشيكا «صوحبا 
1 3 م الظهاة 5 
رماع خمام متفعر كانه تقيلة تمسل نان مهتنبا مسر ها 
. 1 م 3 0 5 
إذا عدم المحاوب عادت عليوم قدور كثير فى القّدور قدعميا 
شور إلها كل ضيف وجانب لا رد دَهْدَاهَ القبلاص أضيسها 
بأسهسم مترومة ومغالق يعود بأرزاق العباد منيسبان» 
)١(‏ الفقايات ١٠6١/6‏ بسرت : تامرت : الشول : الإبل التى 'قعث ألبائها ٠‏ العفان والمراد: 
ريح باردة ٠‏ جاه طالب للمطية (؟) بلوغ الأرب “2+ 
(؟) مثنى الأيادى : أن 2 القم مرة بعد درغ أو عىّ الأتصياء ألتى كانت تبقى هن المزرر 
فى اليس فيشتريوا ويسطيبا ٠‏ 
(؛) بلوغ الآرب “+ م الندجم : الثريا وأهاء البرد عند طلوعرا ١‏ رائب ؛ مرثم . يلبحها : 
افلهرها ويشييا . اطنية الفظعة من الفير ٠‏ الصو ج : الذهاب ٠‏ الهبوة : الغيرة ٠‏ النقيلة : ركمة الامسل 
واأف 0 السريح : جم سسرحة وعى السير الى 'شد به اأثمل . الفديع : العدروف واول 0 الحائب : 
الغريب ٠‏ الرهداه : صفار الإين . النشيح : الذي شرب حى روى» القروية : سهام امسر علي باعلامة. 
الغاللق : سهام الميسر أنو السيام التي تقول ٠‏ نيعا : متوحها أواكاسيها ٠‏ شيل عننى مقمول أو تاغل ٠‏ 
وليس النيح هنا هر القدج الدى لاسهم له 


لإا سس 


و - وقد مدحوا من يلعب الميس لاذه كر.م ميين للبال : وعابرا من لا بيسر » 
وسموه البرم : قال متعم بن نويرة يرث أنناه مالكا : إنه مو لع بالميسر إذا قمقع الجلد 
الأب عن شدة البرد ٠‏ وإنه كفيل بأخط ما يتيقمن القداح ؛ وله غنمه وعليه غغرمه » 
ولا بحمى نصيه أن يتقسمه الغقراء : 


إذا جرد القرم القداح واوقتت لمم نار أبسار كنى من تَصَيما 

وإن تمد الأبار م بلفَ مالك عل الفرث بحسى اللحم أن بتمرعاة" 

و مدح ااشاعر قوما بأنهم أعداء النوق العظمات السنام ؛ الانهم بتحرونها فترغو 
صغارهاء وملا بفر حون إذا فازوا ؛ ولا ييالون بالغرم إن كانوا فعسرة ؛ أسخياء 
كافون بالميسر إذا مأ عجر غيرهم عنه : 

اعدا' كوم الذرَى ترغو أجِنتي عند الجازى بين الى والمجسسر 

لا يفرحورن. إذا فازفازم ‏ ولا قضيق علييم أذبهُ العسر 

مْ الخنارم والأبار إن تدبو [إذ لا تحبل تدابا راحتا بر © 

ولا تبرأ أمة فديمة أو حدبثة من المقامرة ؛ على اختلاف طرقبا . وإذا كان 
العرب قد أولعوا بها دباهاة ومفاخرة وعطفا على الاويج فإن بعضالامم كانت أشد 
منالعرب ولوعا باثثهار : ولإتقصد منه إلى إطعام جائع أو تاج فقد ذكر تاسينوس 
أن قدماءالجرمانكانوايتقامرون على كل ما يملسكون» فإذا نفد تقامرو! على حر بتهم 
فبصير المغلوب عبدا للغالب , وكان الرومان واليونان كلفين بالمقامرة . ولسكن العرب 
تفر دوا بالغرض اتدل من لعب الميسر . 


)١(‏ لافضلبات /ه9-5؟59 وجهرة أخمار العرب *4؟ ا لهدى النماء أمرسه : لبس همن عطي 
ا و 0 
)١(‏ بلوغ الأرب “جه أزية : شدة ونعط . 


ع ايأ" سب 


(9) الحسسن 

تصورم لها تشسكاها ٠‏ كلها واستماذتهم بها ٠‏ مهسبة وزواج ٠‏ ذنهم الول ٠‏ ان فى 

الأدب اليوناق ٠‏ 
١‏ قصورهم الجن 

عاش هذا الشعب |اقطرى فى صحراء رحيية جدية مليئة بالقيعان والاغوار 
والوماد والتجاد والتلال؛ يقل سكانما والجاثلون قيبا: ويسدل الل ستائره فبغمر 
الغللام والسكون والوحشةكل ثىء . فتتسلط الآوهام وتتبب الخاوف والاحلام ؛ 
فيدعى كثير من السرب أنهم رأوا الجن وخالطوما وصادقوها وخاصوها , 
ونساوا مما . 

وكل حديثهم فى هذا خرافة » ولكنها خرافة لم تقتصر على الحرب ٠‏ فإن كثيراً 
من الآمبين وضعاف العقول ما زالوا يوون بهذا فى العام المتحضر . 

وقد علل الجاحظ لذبوع الشعر المتصل بالجن تعليلا حسنا بقوله : ٠‏ وما زادمم 
فى هذا الباب وأغرام به ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بوذه الأشعار وبهذه الاخبار 
إلا أعرايا مثلوم : وإلا غبيالم أخذ نفسهقط بتمييز ما يوجب الكذيب والتصديق 
والشك ... وإما أن يلقواراوية شعر أوصاحب خبر ء فالراوية عندهم كلما كان الأعرانى 
أكذب فى شعره كان أظرف عندثم » وصارت روايته أغلب » ومضاحيك حديئه 
أكثر » فاذلك صار بعضهم بدعى رؤية الغول أو قتلبا أو مرافقتها أو تزويجباء *» 
على أن تملله صالم لانتشار هذه الاكاذيب ٠‏ ورواجبا , أما السبب فى نشاتما 
فبو ما أسلفته . 

وقد خصوا بعض أصناف الجن بالتحدث عنبا كالغيلان والسعالى . وأطلقوا 


)١(‏ الحيوان 5/5؟ 


سا ؤيام لد 
الفرل. عل كل تومن الى يعرم الابكال ورظرين ق حروي لصوو ان 
ئّ أكان أو أ ؛ إلا أن الا" كثر. عل اداتق ١‏ والملاة اثن وال مواقا 
الجن تتشول لتغآن المقار : الوا : وإنا هذا منبا على العو أو لملا تفزع إنساناً 
فتغير عقله 0 ش 
وزاخنوا أن اق النرل »الاقنان ولكن رابا رجلا تخان.. 
يمون أن الغول تنذول ل في الخاوات ؛ وتظهر لخراصيم فى أنواع الصور 
فيخاطبر نا ورا ضيفوها . وكانت تترامى لمم فيتبعونها فتقبعهم ٠‏ ولذلك كانوا 
شوق أ [ذااما راوها : 
يا دجل عان المق تيتا لز تتزلى السبيل والطريا 
لانم جحمون أن رجطيها رجلا عاز . 
وأ ككثر كلامم على الآنتى من الغيلان . قال أبو المطراب : 
د عالفى 54 على الرفاء وتمت عهودهزن_. وبا البماد 
رغولا قفرة ذحكرا وأنُ كأن عليما قطع اللجاد " 
وقد زعم تأبط شرا أو زعموا له أنه رأىالغول وضربا فى جرأة ضربة واحدة 
فضت علبها : وسمنذكر قوله فى موضع آخر ٠‏ ولكن يمنينا هنا تصويره ها يأنها 
صغيرة الرأس مشقوقة اللسان . يشبه نسانها لسان الكلب ٠‏ مشوهة الساق ؛ تلبس 
وبا من جاود بالية : 
إذا عينان فى أت دقيق أن الحر مشفوق اللسان 
فيال 3 وال لو وكوي وماد أ قد 
ونسبو! إلى أن الغول الطبوى أنه لقيها فقتلبا أيضا . وصور شكلها تصويراً 
بكاد يكون تصو بر تأبط ش "ا لفظا ومعنى» ولذلك أرجح أن الشاعر واحد : 


)١(‏ الوان الجاسظط ومع ()مروج الذهب ومنو 
(+) سبع الأععى ذثره ١‏ ؛ وبلوم الأرب «ردوع والأغانى داه ١‏ + رمج اللذان )/ ٠1١‏ 


إذا مئان 0 ل «#سدهة» قبيوع 3 عسوو ته آخر فشفه وق |1 ا 
بعيق بو 3 وثوأة 353 00 باد 5 كر 1 أو ف نان عبد 
وقد عسوا دن عذا التصور لبون بودن ا 3 فلا 3-2 التاق لك جررة 
النوق السائرة فى الليلى ترفع أعناقها وتهز ر.وسمأ بالجن النى تمد أعناقيا » وقالوا إنه 
معى اطق لقوله مذا : 
رفن لزنا قن آغاق _ بان .رمانا رعنا 
عقا باقى الرسيم خيطنا* 
وكذلك شبه امر ؤالقيس ن عبرو ن الحارث بنمعاوية الآ كير خيليم بالسءالى : 
ل خخ 
سمونا لهم بالخيل تردى كأنها ءا ل وعقباناللوى حين تركب * 
وقاء رو إن الأمم 1 العا لتغاي فى وصف الخيل أيضا : 
وتراغر. ريا #السعالى تطلعن من لخو 3 ثاب بل 
14 ف هذا التمل ف اأشعر الاسلاى على سيل إلا 3 3 قال الأشتر النخي إد 


نمه 15 فال : 2 
يت وفرع وانحرفت عن الملا ولقيت أضبا بوجه عبوس 


مع 8 7 
خيلا كأمثال السعالى شزبا تعدو ببيض فى الكريية شنوس”) 
ب ح الشسطلبا 
ودوواكثيراً مز. الاقاصيص عن تشكل الجن لهم بصور شتى ء منها أن عبيد بن 
الأبرص سافر فى ركب من ننى أسد . فينا مم يسيرون إذا م بتتجاع يتممك على 
الرمضاء فاتما فأه من العطش » وكانت مع عبيد فضلة من ماء فنزل فسق الشجاع حى 


)١( 0‏ الؤلف والختاف - ١9‏ الفر؟: حم فروة وهى أطبة الى شير كأما . 
(؟) البيان وااتبديف 4 والم.وإن عه المنق سيره ديد . الرصيم: #أشدئه الخيطاب:ة #اأسريم 
(") الؤتاف والختلف ٠‏ (؛) الأمالى ١ل‏ 44 النقاب : حم نمب وهو أأطريق . 
شزب ؛ ضوامر 
(ه) الأمالى 30/١‏ 


ا 
روى « استاعش, ؛ فانساب يق الرمل . فلاكان اللي ونام القرم ندت رواحلمم , فقام 
كل وا-حد يطنب راحته » قتفرفوا : فيينا عبد كذلك وقاء أشن امام والموت 
إذا عو ماتف متف به : 
يا أنها السارى المضمَل مذهبه دونك هذا الحكر منا فاركه 
وبكرك القشارد أيضا فاجنبه حتى إذا اليل تنى غبيه 
خط عله رعمله وسيه 
فقال له عبيد : با هذا اتخاطب نشدتك الله إلا أخبرتى من أنت ؟ قأنمأ يقول : 
أنا الشجاع الذى ألفيته زمسًا فى قفرة بين أحج_ار وأعقاد 
لخدت بالماء لا ضر <امله وزدت فيه ولى تبخل بإنجاد 
الخير بق 
فركب البكر وجنب بكره فلغ أهله مع الصبح . فتزل عنه وجل رحله وخخلاء 
قغاب عن عينه ‏ ثم جاء إخوانه الذين سوا بعد ثلاث ليال '3) 
وهذا الخبر وأمثاله بين الافتعال والوضع ؛ والغرض منه الترغيبف عمل اخير» 
وقد نقله أبو الفرج ع نكتاب عن ابن الكلى عن أنه وقال : ٠‏ رهو خبر مصنوع 
يقبين التوليد فيه »: 
وزعموا أن الغول ميت بذلك لانما تغول لهم أى تتلون و تتشكل بصور شتى , 
أو لآنها تغتالهم , قال كعب بن زهير فى وصف تلون المرأة : 
فاتهوم على حال تكو نا كاللون فى أثوايها الفول 
وادعوا أن الجن تتشكل أحبانا فى صور حيات » من ذلك ما أورده الدميري 
من قصة الفتى الذى قتل حية ثم اضعاربت عليه فقتلته لانيا جنية 9؟ وطببعى ألا يصدق 


و[ن.طاك الاماناة والقر أطيك ما أوغنت من:واة 


)١(‏ الأغانى و درم ساءى. أعقاد : كثبان رمل . 2 (؟) ججورة أشمتر العرب لم+؟ 
(ع) حياة الحيوآن . الدميرى 819/١‏ نولاق 


ا 2 


أ.ص عذه المراعم واف ميق قلق أن الفرج على قصة عبيد معالتعبان . وهذا تعليق 
أبن مشام على بيت كمب ن ذ.هير. : إن للعرب أمورآ تر عمرا 0 حقيقة لها منرا أن 
الغول تتراءدى طلم فى الثاورات 2 وتنلون ؛ و تضلوم عن الطريق ٠‏ وإل ذلك ذهب 
أبو عيدة ؛ فمّد .أله رججل عن قوله تمالى : , طاعبا كأنها رءوس الشياطين .كيف 
ذلك ؟ وإنما بقع الوعد والوعيد عا قد عرف مثله » وهذا لى يعرف : فأجا به بأن الله 
تعالى كام العرب على قدر عقوم نا عت اعرأ افيض شوال:: 
أقاى. والشرق مشاجى- وصددوة ور قكانك أفرال؟ 

وثم ل يروا الغول قط ء ولمكن ا كانت ته و لحم أوعدوا ها *". 

فالغول أو الجن المتشكل 7 تفيل » ولذلك مهوا الغول الميتعور , وهو كل 
شىء لا يدوم على حال واحد ويضمحل . كالسراب وكاطباء . قال الشاعر : 

كل أتقى - وإن بدا لك منما آي الحب ‏ حبها خيتعور 

وعلل المسعودى غذا الم تعليلا حدنا مقبولا فى قوله : , وقد تتازع الناس 
فى الحواتف والجان . . . وإن ما تذكرء العرب وتنىء به من ذلك [نما يعرض لما من 
النوحد فى القفار والتفرد فى الآودية والسلوك فى المبامه الموحفة م لآن الإنسان 
لا 0 دوع ووجل وجين ..وإذا هو جين داخلتة القانون الكاذبة 
والآوهام المؤذية السوداوية الفاسدة ؛ فصورت له الآاصوات ؛ ومثات له الاشيخاص 
وأوضية لمان رمن الذوى الوساوس" ... . لآ ن الود المتوعد يمتمس 
اتخاوف ؛ وتوم المتالف , ويتوقع الحتفء لقوة الظنون الفاسدة على فكره » 
وانغراسها فى نفسه , فيتوهم ما يحكيه من هتف إالهواتف به واعتراض الجان له, 9 

حر حداسنا نيا واستحافتهم مما 
١‏ - وقد اعتقدوا أنها تخالطهم فىكل مكان , ولذا استعاذوا .ها واحتموأ وقد 


)١(‏ شرح بأفت سعاد ابن هشام )١(‏ روج الذهب وعمادن أخوص نا 


ا 5 


2 ات 2-5 48 © “عه , صر 6. . 
اخرر القران السخريم بذلك: م و انه كان زجال عن الاس عوركون رمال بن 1 
:ا 3 
قْ دوم رهها , , 
ولا *لاتى 2 . ,1 . 
قل أفاض الشمر ا 0 ذبك نالل عدوم 3 
لقني هو سار إلا عاد 


أطي فى جارهة وزادى 


قد بت ضينا لحظىم الوادى 


+ ذال - . 


ا من كبر البلااد ألرية. لمك عحلم كس رحد 
أسبم يارى بلورى. زرود ذى عزه وكامل, درد*11 


دثال ثالك . 


ع الما الى من عايل علج بكم سارى الفالام الدالج 
لا ترهقومه عبرى هائج 

وقال رابع : 
وااني قور لدعو أز نانق. اقل حتفن لاون بدان 
وإنك لابنان فى الآرض سيد ومثلك آوى فى انظلام الصعالك 
واستعاذ رججل ومعه رلدم يحنى عظي فى واد فأكل الأسد ونده : فقال ؛ 

قد امستعذنا بعظيم الوادىي من شر مافبه من الاعادي 

فلم يجنا ررقي 1 عاد 

اد ]ذا عزر من أحدم وطاألت علته .حسبو! أن الجن مسته عقو بة” 4 على 
قتله حية أو بربوعا أو قنفذاً أو غزالا أوأرئا , وهىمن راكب الجن وأ حباءيا "ا 
ققدموا الدية لابين جوالقات ملاء بالحنط.ة والشعير والقر على جمال من طين » 


) القاموس ١أدة عير‎ ١ الاوى : الرءأل اللبنة أوالتمطفة . زرود : موضم‎ )١( 
ر؟) بلوغ الأرب ؟لركد؟‎ 


رمال بن 2 


إيهاها 
ووضعوها عالت عكر إلى جيه الازب اول ةالتروي ناذا اضوع | ووجيو1 اناق 
على الها فالو! : إن الدية لل تقبل . غرادوا خباء وإن رأوها قد تسافطك وتدد 
ما علرها من سب قالوا : قد قبل » واستبشروا بشفاء المرضي » وفرسوا ؛ وضرنوا 
بالدف ء قال بعضيم : ش 
قالوا - وقد طالعنائ و الثم . امل إلى الجن جمالات او م 
قد قيلت والنقام لم “ام بالذى علك ير أعتصم 
وقال آخر يعدم بسقمهء وقد ققدم الميرة لبن غير واثق بقدرتها على شفائه 
ولكيه كتى نفسه و يعللها : 
فاليت أن الجن جازوا “التي وزحزح عنى ماعنانى من الهم 
وبا ليتهم قالوا : أنطتاكل ماحوت- يمك فى حرب غماس وف سل 
أعلل قلى بالذى يزعمونه فاليتنى عرقت فى ذلك الو" 
و3 هوه أن لين غضاب عليه » ولا جريرة له ؛ ومجب من طلبهم الدية النى 
لا حق لهم فيها ؛ وتساءل كيف يلتصف منهم وم متوارون عنه؛ ولو أنهم ظاهرون 
له ما خشيهم : 
ألا إن جنان النويرة أصبحوا وثم بين غضبان عل وآسف 
حلت - وم أقتل- إلبهم حال تسكن عن قلب من السسقم تالف 
ولو أنصفوا لم يطلبوا غير حقهم ومن لى من أمثالهم بالتناصفف 
تغطوا بثو ب الأرض عنىواوددوا لأصبحت منهم آمناً غير خائف : 
وكانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو جروا عينا ذحوا عندها ذييحة ومموها 
ذييحة الجن حتى لا بناها شؤم .1؟" 
وكان القنفذ من مراكوم كا قلناء قال شاعر فى قنفذ رآه ليلا إنه يعجب من 
اختيار الجن إياه مركيا ؛ ويددش من تركهم الخيل والاسود والنوق : 


50 أنانا ؛ أعطنا . غاس : شديدة , (؟) المخسس ١1/م؟‏ 


5 
م 5-0 الجئان 4 05 لدعتهم 8 3 لين أفرائن هم وجائب 
عه م 0-8 1 00 2 
أ سرج بر و و طجم دف 1 ىد أعر زم 35 م علييتت 5 العجاثب 
وفسيوا إل الجن شعرآ فى مرا كهم . 
ول المطايا تقد ركينا فل ميد النواضى تركو الآاران 
3 من عر فطل ع 5 فركبته أبادر 00 من عظاء قوارني” 
“اهب و1 الفاوات 0 وقد كف و! من اابمو 0 ثم معو[ عز يفها منالك 0 
ولمعا الذى غيل لمهم ذلك جع الاخه أي »د مدى الريح التناو ع والرعود 
القاصهاء : والوحوشس المصوة ف بام كلها وماد ونجاد 0 قال الاميعى ٠١:‏ إ 
عو 0 
المرف من الريج على الرمل لسمع له صورتا » والجن 1 تعر فى والتكىق الاعراب 
فلو وعيي © 
قال ااشاعر ُ 
0 0 الم عم 
وهام عزف 35 عناملا أحجنات مد م0 
وقال ال 1 
وبلدة مثل ظهر الترس موحكة للجن بالليل فى حافاتم)ا ذجل 
وقال بشر بن أنى خازم إن اخترق الفلاة النى تعرف جنبا ٠‏ وتبدر رحبا : 
000 : 0 00 3 
وخرق تعزف الجنان فيه فيافيه تحر بها السيام '" 
وقال أعشى باهلة فى رثاء أخيه المنتشر نه كان جريئاً بمثى فى الببد إلى لم تطأها 
قدم فلا أثر فها لغير الجن : 
0 
من ليس فى خيره من بكدره 
عثى ببداء لا عمشى برا أحد ولا سن ب خلا الخافى ‏ ما 95 
(0) المضرفوط : ذكرالاظاه أو عو من .راكب الجن . الفلاء :جم عظابة ؟ دويبة مثلسام أبرس 


(؟) ديران جران العود العييى ١5‏ 


() سدم: معلدورة ٠.‏ 
(:) الفغليات بارع ؟1 الهام : الريع المارة ‏ (ه) ججيرة أخمار “أمرب 0م / الافى : الأنى 


على الصدرق 9 عفوه حكدر 


وطرقة ى لبد لدان اخترق الثيافق الى نمر ل ان فيرأ : 


5 يي 1 
ا تق لجن ناه اهنك 0 أن 


قد تطدت بطرف هيكل غير مرباء ولا جأب ملل ١:‏ 
والثقب العيدى قد امعتاز بئاقته موماة تمرفى جنما : 
فى بلدة تعرف جتائيا ‏ قها ختاطيل هن الرود 
وقد ظل هذا التخيل إلى ما بمد العصر الجاهلى ؛ ثرأن المرد اقيرى يقول قى 
#صصيدة غز لية قصصية ؛: 
خان جران العود .حت وضعنه ويام أرجائها الجن تمر ىف" 
»م - حفية وزواج 
راجت قصص زواج الإفس بالجن فى الآدب العرى . م لعل هذا الزواج ناد 
الدداج السحر والخقاء ؛ ررواج ما كان يتحدث نه السمار والرواة عن: د غرائب 
قشوق الساممن . 
وقد أفى د ان الندسم فى الفرست ثبتا بأدماء عشاق الافن للعين وعشاق الجن 
للإنس » وعلق عليه بشوله : ١‏ وكانت الآسحار والخرافات مر غوبا فيها مشتباة 
فى أيام خلفاء بنى الصاس لا سما فى أيام المقتدر . فصنف إلوراقون وكذواء فكان 
فى يول قله ونال بزل أن لللآن واثر وطن نال فلار + 
وح وق أكثروا من ذكر صحبتهم لاجن ٠‏ وعماشر تم و مخالطتهم مفاشرة 
بشجاعتيم وق.درتهم على ما يسجز عنه الناس ؛ قال عبيد بن ا المتبرى أسمد 
لصوص العرب : 


)١(‏ ديواق طرفه »4 أبد ؛ قدرم وأضيفت اثصفة إلى للوصوف . مرباء : ثقيل فى مشبه , الأب ؛ 
الفابط ٠‏ مكد : يكد بالساق والسوا (؟! البان والتدين 41١‏ 194 ابل <ناطبلى : متغرقة , 
ارود : الذهاب إلى المرعى (؟) ديوان جراق العود ١5‏ (4) البرست 18ه 


لفقة 
تقول وقد ألمت” بالآمس ل غَضْبةٌ الأطراف حرس الخلاشمل 
أهذا خدين الغول والذئب والذى عم بربات الحجال الطراكل ؟ © 
وقال إنه رأى نارها الى كانت توقدها للتغرب المتقفر فيأفس وممتدى : 
فلله در الغول : أئ رفيقة اصاحب تمر فى المهامه منص 
أن بلعن يمد لحن اوقد رالا نمانا رح ولزمرة" 
وتباعى فى دياه لحبيبته بأنه ألف الغبلان والسمال : 
ومافرة عق ول ارو غيتة :أت ا الاقيه من اول عدت 
أهنة بوماة .وقرك بتر لد اهن وارى الجن اق أركى © 
وفسبو! إليهكثير] من الشمر المتصل بالغيلان : 5! نسبوا إلى تأبط شرا , ولعلبم 
لاءموا بين حبابما القامة على التقفر والصعا-كة وثافتك وبين هذا التخيل الصجيب . 
وروى الجاحظ لمسبم أ سمير بن الحارث الى أنه أوق ناره بالصحراء فطرقته 
الجن : فدعاهم إلى الطعام فأبوا : 
ولآن قل جنات ايند روفو . ول © أريف عد ان 
ساق لل رانف رمن آأسكاننا غانة أن كلا 
آنا غرى شاك :منون الو سراةالحن...فك :عبر اظللانا 
ققلت إلى الطعام » فقال مثيم زعي : تحسد الإفس الطماما © 
واختاف !! ا و سم ا اح 191 : نم لا يأ كاون ما بأكل 
الناس وإن كانوا يشتهونه . 
رشييه ذه القصة ما نسبه جذع بن سمنأن الثاني إلى نفسه أو ما له القصاص 
إراه : فيه تفصيل لوفود الجن على داره وتحبته لحمو وأنه رآ ملا حالرجوه؛ فندرهم. 


ا الأيوان )١‏ يوان 01/7 المراكل : جم هركلة أو هركوة أو هركبل : الملة الجسم والخاق ولاشية . 
ويروى ( السكواغل ) (؟) الحبران ٠/9؛‏ وك/ر١٠ه‏ ومروج الذهب 
رع ؟ ( والشعر لأني الطراب ) (") الميوان 4/5 ع ومرو جائرهب 76/71 (الثمر لأ امار اب) 

(4) الموان 4/؟١١‏ ود/١1‏ 


عت 


لول ناوي تافو عون اأقة ‏ اورا لل المج هونا 
تولة. نت زادى. انلق لا رآيت الللبيل اقفن قير لاما 
أتتهم والاقمار تم تاق المرءه صبحا أو رواعا 
انع تحبيرية ‏ ححسنة براراعلات إذاقترا اتنا 
أتوق سافرين قتلت أصلاا رأيت. وجوههم وثما صياسا 


ٍ 


نحرت لحم وقلت : ألا هلوا ظوا نما طبيت لك مايا 
ه وكلا الشعرين أكذوبة من أ كاذيب. العرب لم نقع قط , ”", 
؟ - وتادوا فى تخيل الصحيبة والعشرة حتى زعموا أن خرء بن بدبوع زوج 
,1 “5ه 
الغول ؛ وأولدها بنين . ولذا سبموا بنى السعلاة , قال شاعر هجوم : 
اي اله بن اللسلاة ‏ عمردين بربوع بشراد الات 
ليسوا بأبطال ولا أكات ") 
ويزحون أن تأبط شر ] لق القول فراودما عن نفسها فأبت فقتلما . 
فطالتها بضعبا فالنوت._ فكان من الرأى أن تقتلا9؟ 
وحدث عبيد بن أبوب العتبرى عن نفسه أنه تزوج الغول : 
علام ترى لسلى تمذّب بالنى أغا قفرات كار بالذئب يأف 
وصار حليلٌ الغرل بعد عرَارة صف » وربته القفار البسابي 7!» 
وذكر الجاحظ عن أن زايق أن رجلا تزوج السملاة . وأنها كانت عنده زمانا 
وولدت منه حتّى رأت ذات ليلة رقا على بلاد السعالى فطارت إليبن فقّال : 
رأى برقا فأوضع فوق بكر فلآياً ما أسال وما أعاما 


)١(‏ شرح أدب اللكاتب لا السبد 
(؟) النات : التاس . أكيات : أكياس 2 (ع) الأغاني مؤ/ و.؟ 
(4) الحيوان هذه المرارة : الناء يدن اكور , البسابي : القفار الكالية , 


55705 
تمن ذا النتاي المشيرك وهذا الاق أأر كب بنو السعلاة من بنى خمرو 
ابن يربوع " . 
وإلى هذا أثار أبو العلاء فى ذ كره حنين الإبل إلى البرق : 
الام ]مسرت وتعرعلا كآق عرو وق .سباق 
هر -- قتليم الغرل 
والعامة تزعم أن الغول إذا ضر بت ضرية واحسدة ماتت ؛ فإن أعاد الضارب 
ضر بة أخرى قبل أن تموت فإنما لا تموت . قال القشاعر : 
فثنبت -والمقدار حرس أهله ‏ فلبك بمنى قبل ذلك 5 
وأنشدوا لانى البلاد الطبوى : 
هارن عل جينة ما ألاق 
لقيت الغول تسرى فى ظلام 


من الروعات يوم رسأ بطان 
بسبب كالعاية صصحان 


ققلت لا , كلانا فضو أرض 
فصدت واتتحيت لهأ بعضب 
ققد سراما واليرة منهأ 
فقالت : زد . فقات :رويد إنى 
شددت عقالها وحططت عنبا 
إذا عينان فى وجه قبي 
ورجلا دج ولسان كلب 


أخلى اصطر فد ع كا 
حسام غير مؤتشب ..يماق 
كرت لليدين وللجرارن. 
على أمثانها ثبت الجنان 
دن غدوة ماقا دماق 
كوه الطهر مشدّوق اللسان 


وجلد من قراب أو ثتان 


وأبو البلاد الطبوى هذا من شياطين الأعراب ؛ وهو كا ترى يكذب وهو يعم 
ويطيل الكذب ويجيزه ,7" 
فبذا الشاعر يدعى أو يدعى له أنه لق الغول فى الظلام يفلاة واسعة مستوية » 


() الحيوان 5ر١5‏ 
)١(‏ الحيوان 7/5/5 معان : أرض ستوية . سبب : فلاة . مخدج : ناقس الخلقة . شنان : 
قرب بالية . الجران : مقدم عنق اابمير من مذيحه إلى منخره , 


كاري 


3 ا إإتر يال تابامدت ناه ) ولكنه ع علا 


5 57 رم بن الا 
الل عنها بمو إد .0 خلا سينا 
تحذء تبعت أن تدع وإشدعبا فقالت كه 


شظا العيضي . 


007 التامام د دل رها ونرم أ عاعثر دك صر 
1 عر ا 5 و ل نضر.با زلا دا 0 058 المباح لطر مأ فى 

ولكن 227 القميدة إلكيوبة لأى البللاد الطبو ي تسكاد م تقسها 0 
مفسوبة لتأرظ لو 50 كال تأبط قي َ 


ألا من رحا لان 


بما لاقت عل 


مغ قاب ثم 


بأى قد ليت الغول مرى 
تلت لا ذا اضى أرحن 
فشددى شدة 0 هوت 
تأضرها بلا دهش . قرت 
فقالت : ثن . ولت ها : رويدا 
و م أنفك مضطجماً دما 


إذا نان . إرامن دفبق 


كراس. الح 


بَبب #المحفة #مصدان 
أاتى ينفو لق فى ميان 
لا حكن عصةول عاق 
عريماً لليدين 
نكالك: إلى 

دل نهنا 


وللجران 
ماذا دهان 


مشور قَّ ١‏ لمان 


مال ل عقا فل ري اراز ميته 
والقصيدتأن قصيدة واحدة ما تغمير نسير . 
ولا تخرج الايات الثتى عزيت إل أبى الغول الطبوى عن ذئك 9" . 
ثم م ينسبون إلى تأبط شى؟ أبيانا أخر يصف فيا لقاءه للذول وأنه راودها 
عن افسبافابت فقتلبا : 
فأصببحت الغول لى جارة 


طاليتيا بضعما «التوت 


فاجارتا لك هاأهولا 
عل ارالك أن أفملا 
فن كان أل عن جارقل فإن لما هنا اللو مولا 277 


)١(‏ الأفاق در ٠٠‏ ومعجم البإذان فرلج؟ وصبع الأعشى ديمع وبلوع الأرب فلشض 
(؟) الؤلاف وااختاف ١35+‏ (ع) الأعالى مارداء؟ 


ل اإباراا ل 


«أانة1 ونيا كاألترته كان من اأرأى أن اد 


0 1 
خال... حر فنا سار يم بان اأرافق و سد 


واد لاق ع للقي الوبق 


ول يد العرب بتفيليم الجن ء قصورجم لشكلو, رادعائهم أنهم غخالطرتيم . 
نإن الآدب. !تيو اق ملقم هذا اتغيل : والعولوج! الإغرشة عالة الأكاسض 
عن الله االونان اسان الآقةء ومراتى امار رالا ترات للاء . 

ومن ميزات سكان الآولب القدرة عل التشكل برئة إنسان أر حيران أو 
نبأت أو جماد ؛ فيس عجيبا أن مثل هو مير هذه الأساطير فى صور شعرية شائقة , 
وليى عبجييا أن تعمر أساطيرجم بأتاصرص ااخرام بين الآلحة والبشر فى ثنايا الإلياذة 
والاوديسة . وق شعر عسيود وروابات -مو نوكليس ويورييدس . وما قصة غرام 
أفروديت بأو دو نيس إلا صودة من قمة الجنية المادقة فى تصوير شعرى رائع . 

(4) شباطينالغيراء 
عبقر . شيطاتا الشعر . شياطين بعحض الشعراء . #ياطين شعراء الإفرم . 
العقل الباطن 
و -. الشعر وحى وفيض وإفام . وهو إذا ما صدر عن عاطفة مشبو بة صادقة 
فن لا أثر للإرادة فبه» أو أثرها فبه أضعف من أثر التلق والطواعية والاستمداد 
من أغوار النفس واللاشعور ' 

وقد نسب العرب كل أمرعجيب إلى الجن : وتخباوا أن عبقر واديهمومقا مهم » 
وقالوا فى الأمي العظبر عبقرى » فلا عجب أن يعاوا الشعر ,الجن , ولا عجب أن 
بتخيلوا أن لكل شاعر شيطانا يلبمه القريض . ولسكن للشعرشيطانين , أسدهما مجيد 
وإسمد المرر ء والآخرمفسدواسمة ال وجل ؛ وكانت عقيدتهم هذه «ملومة فى العصر 


- ورم - 
الاسلاي ء فقد روى أن رجلا من نم ألى الفرزدق وقال له . إنى قد قلت شعرآ 
فاسمعهء قال أتشدل ؛ فقال : 

زيم مر انحسود نا كأها رأسه طين: الخوائر 
فضحك الفرزدق ثم قال :يا ابن أخى . إن للشعر شيطانين بدعى أسددهما الحوبر 
والآختر الموجل » غن انغرد به الهور جاد تعره ومن اتقرد به الموجل مسد 
شعره , وقد اجتمعا لك فىهذا البيت ؛ فكان بدك الموير فى أوله فأجدتء وغااطك 
الهوجل فى آخيره فأفسدت © 
كسمو سر وق لباقي عل عير 
رات 'زق القطان لاتتقرد تاكن شطاق من الحنراقا 
وبالطض : : 
اذا شْ سل إذ لمم مرج ل الرأس» ذوبردنوضاح 
خر عامته » 2 فكامته 2 فى كفهمن رف التسيطان مفتاح 
وصرح كثير هنهم فى العصر الجاملى : وفما بعده ؛ بأن شباطيهم تلبههم أفانين 
القول : قال الراجو : 8 
إفى وإن كنت صغير السن وحكان فى العين نبو عنى 
فإن شيطائقى أمير الجن يذهبنى ف الشعر كل فن”" 
وقال حسان فى جاطيته يعزو إى شيطائه أنه قائل بعش شعره . 
إذا ما ترعرع فنا الغلام فا إن يقال : من هره 
إذا لم سد قيب ل شدالإزار فذلك فينا ٠‏ الذى لاعوه 
ولى صاحب من بى الشيصبان فطورا أتمول : وطورأ هوه 
وقال زر 


إفى لبلقّ على الشع 0 بر مكتبل من الياطين 


0 روكلا نان الكت 0 (؟) رسائل أني الملاء ه8١١‏ 


0 
لاا ول يكن نموا بلسمبة شعرم إل التاطيز : بل سموعاء فكأن لكل شاعر 
شيطانه المسمى فشيطانالاعثى مسحل : وشيطان قرء بن قطن ينام . قال الأعثى : 
دعوت عابل. مب عا يو نمع | اله جبنام عا مر 1 دمن" 
رشيطان ا لد 3 ثرو ٠‏ قال لازا قر الإسلاى : 
لقد كان تق الفرردق قدو ولآن فنا مل نفل االخيل 
ولا فالتواىمئلعمرو وشيخه 2 ولا يعد عيرو شاعر ملحل 
وشيطان عبيد بن الأبرص بيد » وهو نفسه شيطار:. بشر بن أ غازم , 
ويسيون إيه قوله : 0 
1 5 كمه و كاه مامه 000 
أنا ابن الصلادم أدعى اطبيد حيورت القواق قرئى ا 
عدا عيورت عأثورة وأنطقت شرا على غير كد 
ولاق عذر! 4 رفط 56 ملاذ! عزيزاً وتجداآ ا 
متسنام الشعر رايب قدرة غهل تشكر اليم هذا 8 0 
وسأك الراوى : أما عن تفسك فقد أخيرتنى , فأخيرى عن مدركء فعال : هو 
مدرك بن واغم صاحب الكنيت ؛ وهو ابن ععى . 
هاذر"؟: وتسبوا إلى أنى نواس أنه كان يستعين بإبليس فى نظم الثممر » ورووا له 
أبانا منها : 
دعوث إبليس ثم قلكىله فى خَلْوة والدموع تءضر 
أما ترى كيف قد بلي » وقد أقرح بطي اليكاه والسبر ؟آ 
إن أن لق لى المودة فى مار سب وأنت مقتدر 
“ساكل 
لاقت شعراً ولا سمعت عدا ولاجرى فى مفاصلى السكر 
قا شه ننه ذاك لق عق انال اكيب سدرة 
)١(‏ رسائل أنى اثلاء م١٠١‏ ليك جورة أشمار المربت ير لوكا الحمرة ون 
(4) عصر الأمون ع 


18 - 
ولم يقتصر وا على نسية الشع للق ياطين ء بل نسبوا إليهم الغناء أيضآ فى الإسلام . 
فقالوا إن الغريض كان باق غناءه عن الجن » و أن سماره “موا وهو يغنييم ذات 
لبلة عزيفا عجبا وأصوأتا عتلفة أفرعتهم ؛ فقال لحى إن فيرا صو إذا نام #ممه, 
ويصبح فبيى عليه غناءه » فأصغوا إليه فإذا نفمته فى نغمة الغريض فسدقوه"" , 
ول يقنع أبو النجم أن يكون شيطانه كشياطين الشعراء؛ فادعى أن شيطانه ذكر 
وشباطيتهم إناث ‏ للآن الذكور أقوى عن الإناث وأقدر : 
إفف - وكل شاعر من البشر ‏ شيطانه أنثى ‏ وشيطاق ذكر 
وروى بعضهم يبت عمرو بن كلئوم فى مملقته مكذا : 
وقد ع كلاب الجن منا وشذ بنأ قتادة من يليا © 
وقال إن الشمر ام كأنوا سمعون كلاب الجن 0 فالمعنى أننا لبسئا الاسلحة فشرع 
الشعراء يذكر وثنا وثر'هبو ننا . 
حر وطم مع شياطين الشعراع أقاصيص ومساجلات ؛ وحاكات منثورة فى 
كتبٍ الآدب » نذ كر بعضبا للتمثيل : 
قال جرير بن عبد الله البَجَلى"؟ : ١‏ سافرت فى الجاهلية فأقبلت على بعيرى 
ليلة أريد أن أسقيه ء فأبى أن يتقدم ؛ فدنوت من الماء وعقلته » ثم أتيت الماء فإذا 
قوم مشوهون عنده » فقعدت . ثم أناهم رج ل أشد تشويا منهم » فتالوا هذا شاعرثم 
ودع هريرة إن الركب مرتحل البيت .... 
فلا والله ما رم منبأ بيتا واحدأ , حتى انتهى إلى هذا إلبيت : 
تسمع لحل وسواسا إذا انضرقت كل استمان بريح عشر ف زَجله) 
فأعجبه » فقلت له : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : أناء قلت : لولا ما تقول 
)١(‏ الأغانى مإسبام الدار 
(؟) كام المرجان والمعلقات المدر اشنفيعلى ٠٠١١‏ وشرح القصائد العثر لاتبريزي 19٠؟‏ 


(ع) الأغالى وارده ١‏ 
(1) المسرق : شجيرة فى كما حب سغير إذا جقت فرت بها الريح مث لبها خشخشة 


ل #ابار سس 
لاخيرتلك أن أعشى بنى ثملبة أنشدنيها عاما أرل بنجران ؛ قال : فإنك صادق ١‏ أنا 
الذى ألقيتبا على لسانه, رأنا سل صاحيده .ما ضاع شحر شاعر وضعه عند 
عيعون إن قيس > . 

وقد لاق الاعثى فابجية سوهلا وسمع مله ( » وقد اعثرف 3 شعره أن 
مسجلا يوحت إليهء بل إنه مصدر وحيه ولولاه ا شعر . 


وماكنت عاخودا ولمكن 0-0 إذا مسعحل سدى لى القول أعلق 


00 0 


شريكان فيا يننا مم هوادة صفيان : إنبى وجن موفق 

عوق عله أعلا. .يشو تقرف طلا اولاني داو 

وماور عبيد بن الخازس مبعنيا بالشعر © 

وذكر أبو العلاء أن أبا بكر بن دريد قص على أصمابه أنه رأى فما برى النائم 
أن قائلا يقول : لم لا تقول ف المر شيتا ؟ فقال : وهل نرك أو نراس مقالا؟ 
فقال له أنت أشعر منه حيت ثقول: 

وحمراة قبل المرج صفراء بعده أتت بين توق نرجس وشقائق 

اموه 8 قل 3 ١‏ طلبامرانا لكشت لون افق 

فقال له أبو بكر : من أنت ؟ فقال : أنا شيطائك : وسأله عن اسمه فقال : 
أبوزاجية : وخبره أ بسكن بالموصل”" , 

و - وإذا كان العرب قد عزوا شعرم إلى الجن : وتخيلوا أنها تليمهم ؛ ونسبوا 
كل أمى عظم إلى عبقر فإن الفرنجة يشبهر نهم فى كثيل من تخبلوم . 


يعبر الإنبليز عن العقرية بكلمة ويزوعن وعصدرها الذى اشتقت منه كية 


(1) خزائة الأدب عأردوه 2 ()) جيرة أشمار العرب +٠‏ 
(*) شرح نبج البلاغة لابن أبى المديد 42/4 ؛ 
(4) رسائل أبي الملاء ٠١5‏ 


50 
انون 0 ومعناها بين : فبين العبقرية وان علاقة ف الانة الانجليزية كالعلاقة الى بين 
عبقر والعبقرية فى اللمة العربية . وتيل إن أد.ل الكالمة لاتيني بدل عل معنين متقابلين 
ملك رحيم وشيطان ربس » يولد الواسدمئيما أو يولدان ممأ عر اداشاعر ؛ ويقصون 
عن بعض شعرائهم قسصا نشبة شبوا قويا ماروى عن شياطين شعراء ادرب فثلا 
بدأ الشاعر كواردج قصيدته زكر بلاخان ) وابعباله جنى والشاعر نام واستيقظ 
الششاعر ماسفرلد من نومه ليتقل عن جنى قصيدت ( المرأة تكم ) . وأغرب منهذين 
ما يروبه واب بلاك عن نفسه إذ يزعم أنه مسسكون ء وأن سا كنيه ملائكة وشياطين 
تطارده نهار » ونوفظه ليلا » لتوستى إلبه ع ينظم وبا لا يستطيع أن يصده ولا 
قدرة له على تنقيس مأ توحى ٠‏ . 

وبقول ١‏ ريلك » إنه ظل أسير الارواح ثلاثة أيام لم بنقطع فبها نظمه » و أخرج 
ديوانا من دواوبنه الروائع ٠‏ وأعججبه ء وألم الجن أن ينشره » فرضى على شر يطة 
أن يكون النشر بعد وفاته » حتى لا يتتحمل أبمة شعر أملاه عليه جنى جالس قبالته"» 

شح ول عل النفس يعزو هذا كاه إلى المقل الباطن » وقد كشفت الدراسات 
الثى قام مها علماء التعطيل اأنفسى عن كثير من عمل العقّل الباطن عند الفنان » والتبوا 
إل أن لإنتاج الفنى يصدر غالبا عن العذل الباطن كأ حل يقظة . 

وبروى ستبفنءن كيف بدأ هو نفسه يكتب قصنه اافنية البديعة « دكتور جبكل 
ومستر "ميد » فقول : ٠‏ إن السل الحقيق بقوم به مساعد غير منظور أبقيه أنا 
داخل سجرة عليا مخاةة .. - يقوم به أواتك الناس اأصنار .. فى الدماغ الذين 
ينجرون لل نصف عمل وأنا مستغرق فى نوم ء ورما أيجزوا التصف الباق وأنا 
مسقيةظ تمام اليقظة » حبيث أظن أنى أن القائم بالعمل ؛ وكثيرا ما يعن لى أن أعتر 
نفسى غير فنأن » بل عفلوقا شأ نه شأن بائع الجين أوالجين نفسه. . 


(؟) الأدب المقارن لنجيب العقيقى +4 


555 تر 3-5 


و هذا التصوير الى.تملح تؤيدء إشارات من كتاب أخرين » فبذا فولتير ‏ وقد 
-جأس هرة عر ق إحدى ماتأصور المسير 7 ليد عامز رراية عن روأياة: ل يصلييع 
سيدا : أسمااة الذي فس هذ 

وجورج إلبرت . ول كن تعتقد فى قوى نفسية غير طبيعية ‏ تصرح أنها 
قد خيل إلما وق كت علعط ممعم أن تكةاد آثر قد.|»ستعهو ذعللى قليبار 24 5 
ويقول جورته إنهكتب أحمسن رواءة له وهو فيغيبوية عالمة يشبهرا بحالة النائما ماشى . 

وكثين من الادباءالإحاء صرحوا ذا ء فثلا بروف_ور هوسسانيةول فىطريقة 
إنتاج قصائده : أنا أظن أن إنتاج الشعر ليس عملية فاعلة #«ذعه قدر ما هى قابلة 
مدوم وغير إختارية 0 

و - الطيل النفسى يعزو إلى العقل الباطن الإنتاج الأأدنى الرفيع » وقد عبر 
الشعراء العرب والإفرئج عن هذا العقل بأنه قو 0 خفية ثليم » وسموهأ شياطين . 

وإذ كن الشحر يعاق يجنا -دين من اليال 4 حق لشعراء أن ينطلقو! هم خيائم 

ينبو | شهر مم إلى قوى ورأه حسهم . ولصورٌم هذه القوى شياطين طين” ألصق الخيال 
وأدنى إلى الشعر من التدايل النفسى الذى برجم الإنتاج الآدنى إلى المقل الباطن 
لاشاعر ؛ أى إلى اأشاعر نفسه . 

لمن ذا أهي مع اأشعراء » وأججد حا ئق العم وإنما أقرر أن الشعراءكانوا 
موفقين فى تخيليم وفى دعوام أن شياطينهم تلبميم أ كلى علييم . 

(و)الزججر والعرافة 
ما الزجير 5 ب تشاءموا ؟ جم تفاءلوا ؟ [نكار كثير. منرم الزجر 

| - الرجر والعيافة أن تعتير بأمماء الطير ومساقطبا وأنوائما فتنسعد أوتتشاءم » 

مت المسكبن بااطير 3 غيرها 9 , 


مل بت فهر . سول برث عم ؟؟ 5+0 2 (؟) القاموس الشبط بادة عأف . 


ع قا 


وقد ماع فى العرب زعنر الطير والومعش وإثارتما » فا تيامن عنيا “موه سانا , 
وما نياسر سمره بارساء وما استقباوم فهو الناطم » وما جاء من خطفهم فبو القعيد . 

واختلفوا فى تفاهم وتدازهىم ما : فنوم من يتشامم بالبار.ح لاله لا يمكن رميه 
إلا بالاحراف [ليه , ويتهرك بالسافع . وهتهم من يرى عكس ذلك *" . قال عبرو 
أبن العلاء : وجاك بو فس رؤية بن العججاج : ما السانم ؟ قال : ما ولاك حيامئه . وما 
البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره.© . 

وحكى أبو عبيدة عن روية أن البارح ما جاء من مبامنك إلى مياسرك فولاك 
مياسره . والسائح ما جاء من مياس رك فولاك ميامئه 9" . 

ونقل عن المفضل الى أن البارح ما يأتيك من بمينك إلى يسارك » والسائم 
ما بأ من يسارك إلى ينك 60 . 

وإنما اختلفوا فى الاصطلاع لآن الزجر وم وخرافة تابع لللصادفة البحت » فن 
زجر طير أ وقضى لبانته تغامل باتجاهرا » ومن لم يقض داجته أشاءم هذا الاتجاه نفسه . 

قال ابن دريد: أعل جد كانو! ليملون بالساتم ويتشاءمون بالبارح , وأهل 
العالية على عكسهم . وقال أبو جعفر النساس ؛ السنيم عند أهل الحجاز ما أ من 
المين إلى اليسار ؛ والبارح عندم ما أتى من البسار إلى المين » وثم يتشاءمون بالسائج 
ويثيمنون بالبارح ء وأهل نجد بااضد من ذلك والسائح عند أهل تجد هو البارح 
عند أهل الحجاز » وقال المبرد : السائح ما أراك مياسره فأمكن الصائد : والبارح ما 
أراك ميامنه فل يمكن الصائد إلا أن يتحرف © . 

ب - وأصل التطير من الطير إذا مى بارحا أو ساتكا أو رآه يتفلى ويتتتفء 
ثم صاروا إذا رأوا الأعور من الناس والبائم » أو الأعضب أو الابتر زجروا 


)١(‏ مقتام دار السعادة لابن الفيم (2) العمدة ؟/.؟ 
(©) الأعاتي قإرلاة ١‏ ساي (4) بارغ الأرب م رمدم 
(0) السمدة 7/١؟‏ والأغاتى ولاه ؛ ساس 


بد 


عند ذلك وتطيروا يا تطيرو| من ااطير إذ! رأوها على نلك الال ؛ فز جر الطير هو 
الأصل )وميه أشتقرأ التطير 0 م استعماو هد فى كل ىم 2 
إلى ما حدث فى اماد فن كبر أو صبادع مثا 99 . 

وليس ف الارض بارح ولا نطبح ولا قعيد ولا أعضب ولا ثىء ما يندا ممون 
ه إلا والغراب عندمم أنكد منه . وأبشم إخبارا , وأشنغ أخباراً . فنأذا خصوا 
الغراب بهذا ؟ 

لعل سبب ذلك أجونزاجفة إل لرئة , وإلى عمله : وإلى إمعه 4 واستطيع أن 
تستنيطيا من قول اللاحظ :.: وتطيروا بالنراب إذاكان سود + ولاخيلاف. لوته 
إنكان أبقع , ولآنه غريب لا بنقطم [ليهم 0 ولانه لا يوجد قْ موضع خياموم 
بتقمم إلا عند مبايتهم لمساكنهم ومزاياتيم لدورم : ولأنه ليس ثىء أشد على 
ذوات الدر من ليم من الفربان : ولآانه بنقب عن الدير حتى يبلغ إلى دابات العنق 
وما اتصل مأ من *رزات ااصلب وفقار الظبر .”© . وقد سط ولوعه بنقر قروح 
الإبل فى موضم آخر إذ يقول إن العرب تسمى الغراب ابن داية  ,‏ لآنه اذا وجد 
درة فى ظبر البعير أو قرحة فى عنقه سقط عليرا ونقره وعقره حثى يبلغ الدايات » 
وإذاكان فى ظبر البعير درة غرزو! فى سئامه إما تقوادم نسر أسود وإما خرقة 
سو داه لتفزع الغربان دنه ولا سوط عليه . وقد يوضع الريش علامة يمال 
الوك 40 » 

وأشار إلىالتشاؤم باسم الغراب بو له إن اسمه فد اشتقت منه الغراءة والاغتراب 
والقرت 5, . 


)١(‏ الحيوان عليه ١‏ (؟) صبع الأعثى الرقةم 
(م) الحيوان ١"/+‏ الأبقع : الذي فيه بقم كالبلق فى الدابة . الدير : جم دبرة وص القرحة . 
دايات المنق * فقراته (4) الخوان عقوا (0) المحيوان عر ١‏ 


لهذا جمارا الثراب مثلا ف الوم .سي إنهم إذا ذ كرما قيره ذكروأ الغراب 
"معد ء وقد بذ ثرون انث اب وعدده . ونم اممو ن بثيره عن وءجه واس ء أدا هو 
شكثين |العاق فى هذا الراب : غُبو لقم في الشؤم 37 , 

وبلغ من يغضتوم له أن #رؤو! من الاسم 2 “عه, فسكتوا عته بالأعور .مع 
أنه مشرورعندم بقّوة الإبسار وصفاء المين . فيقال ه أميم بدنامن غراب ؛ وأبصر 
من غراب » وأصق عييا من غراب 19 

وقد أكثر اله شعراء من ذ كر لشاؤ مم بنحيبه و شمحيدجه ٠‏ قال عنترة إن الذراب 
الابقع قد أنذره بيين أحبابه ٠‏ وإنه غراب كر المنظر منسول اأرإش مو لع بتفريق 
الأحرة ؛ فكان فكيه مقص يقلع الأ واصر : 

ظمن الذين فراتهم أتوقعم وجري بينم الغراب ٠‏ الأبقع 


عت 6 


حر قٌّ الجناح كأ ن الى رأسه كان الما ا مولع 
فرجرته ألا 8 طيره أبدآ وإصبح خائقا تفع 
إن الذين تعبت" لى براقم مأمير و ليلى الما نأو جعرأ©») 
وتوجس زهير أن برتحل عند أحباؤه لأ سمم تميق الراب : 
ألق فرأمهم ف التاتين قذنى أصى بذاك غراب الي قد نمةأ 
وكذلك تو جس النابغة , 
ذعم العواذل أرى رحلتنا ندا وبذاك تعاب الغراب الأسود ©» 
وبق ىالتشاؤ م بالغراب الىما بعد الإسلام » وما زالالناس يتشاأءمون به وبالبوم 
2 اليومء قال شير . بن أى رنيعة : 


نب النراب بين ناك الم .ليت الغراب بيهام تي”" 


مس سبي مي م م سم مس 22 سس 


١/9 (؟) الحيوان‎ ١+ الخيوان‎ )١( 
: حرق الجتاح : منسول الريش متقمامه , الأدبان‎ ٠ ١ واليوان ردم‎ ١٠١ (؟) ديوآن عثثرة‎ 
يشرخ 2 تير له فراح (2) الأغأنى لا ؛ ساسى‎ ٠ جانا الوجه . الجل : القس الكبير‎ 


(9) يشحج : يصوت . يقال شحج الغراب إذا غلظ صوته لسكير سنةا, 


ا 
وقال جرير : 
إن الغراب عا كرهك لمواع بنوى الأاحية دام 5-5 
ايت الغراب غداة زعب دائا ‏ كان الغراب مقطم - 3 
ع ل أنهم كعانهوا طون أعرئ هنا المراة وان هبق رهم ولد 
ذو ألوان:«.واطن د من معانيه القحط والمنع والتعرية واليلي''2 . وسنذكر قصة 
النابغة وصاحبه 1 رجا للغزو فسقطت جرادة على أحدهما قتطبر ورجع ء ول يبأ 


الآخر فعتم وعاد . 
وقد بتطيرون بالبازى والغراب والرحم والبوع 0 وكا كنيرة من عر اأفسمية 
و يمن بها آخرون 2 


وكدلك تعناديوا يسن الليران كالتون الآعفب # المكمون القرقات 
والابتر - المقطوع الذنب ‏ والقعيد ‏ ما أتلك من ورائك من غلى أوطلة - والنطيج 
مأ استقبلك من أمامك من طائر أو ظى أو وش © , 

قال الزماح 3 أبرد : : 

جر ى بأنبتات ١‏ الخبل من من أم مد ظاء وطير بالفراق توب 6 

وهذه حادثة تارعضية تنى” عن تشاؤمم بالكلاب ؛ذكر الطبرى أر. السيدة 
عائشة سارت إلى البصرة لتثدترك فى موقءة امل ؛ فللا مرت على ماء لومب ها 
كلانه » فقاك هى ومن معبا : أى ماء هذا ؟ فقيل لها:ماء الخوءب . قصرضت 
السيدة عائشة بأعلى صوتها؛ ثم ضر بت عضد بعيرها فأناخته , ثم قالت : ه أنا والله 
صاحبة كلاب الحوءب , 'طزوقا ودونى » نقولذلكثلاثا. فأناخت وأناخوا حوها 
ثم على ذلك وهى تأى : فغالطوها وقالو! لها إنه ليس ماء الحومب » ست كان الفد 


)١(‏ الحبوأن اجاعظ و١ )١(‏ الناموس لبط مأدة جرد 
(*) الصيدة ١5/5‏ ؟ )4١‏ الخمس لابن سيده مواد الكاياث 
() الأغاتي 0/5 ؟ 


لخامعا أبن الزبير قال : الا النجاء فد أدركك واقه على بن أنى طالب ء فارتعاو| (1) 
ويظبر أن العرب كانوا يتشا.عون بكلاب الخو مب إن نبسترم : ويتفاءلرن مها إن لم 
تفبحبم » وظل وهمهم هذا إلى ظبور الاسلام . 

وأشركوا انبأت مع الطير والهيوان » قتشاءموا بالغرب - شجرة حجازية 
ضخمة شائكة - والبان: والخلاف الصغصاف - ولعل السسبب أنهم ريطوا 
بين آميائها وما تال عليه مادتها من غربة وبين واختلاف ٠‏ ورعا نظروا إلى مرارة 
طعم الرحان س وم يتفاءلون الريحان ‏ فنشماءموا به © 

ول يقف تشائٌ مم عند هذا هم تشاءمو! ببعض الا حداكث . فاذا انكفأ من 
المرأة إناء وص مافه تشادمت واستعاذت منذاك بقوها : دافق” خير . وتشاءفوا 
بالعطاس ء قال امروٌ القيس : ا 

وقد أغتدى قبل المطاس ببيكل ١‏ شديد منيع الجنب قعم المنطق 

بقول إه يكر قبل أن يستيةظ اناس » حتى لا يسمع عطاسهم فيتشاءم 
ويخيب . وإذا استمع أحدم عاطيا لا يعرفه , قال : بكلانى أسأل الله أن يحل 
شؤمك بك لانى ‏ , 

حى ‏ وهم ضروب من التفاؤل أسلفت بعضباق أو لالفصل» على أتهم تفاءلوا 
بالحدهد إلى أبعد حد ء لانم وعيو! أن كان يهدى سليان عليه السلام إلى مواضع 
الماء فى أعماق الآرض » وزعموا أن الله تعالى آثره بالقنزعة الى على رأسه مثوبة له 
عل بره بأمه ‏ لآنما لها مانت تجمل قبرها على رأسه » فبذه القتدعة .وض عن لك 
الوهدة . وروون قصيدة فى ذلك لامية نْ أبى الضلت: از غيره9؟ , 


و ولسكن الزجر ل يكنضرية لازبة يدبن به جميع الناس » فإنه وملا يسند 


)١(‏ تريخ الطرى د/رؤل!؟ ومعصم الللدان #ركد؟ 
(5) الميوان لاجاحظع/ ١15‏ 
(5)بلوغ الأرب 13م (؛) الحيوان للجاحظ ١١/9‏ 


0 1 عب 


إلى «نطق الحوادث والمقل . لذا ندد به كثير من الشعراء » وسشروا المتشائمين 
خاصة » لآن القشاؤم يدعو إلى الكف والإجام , أما التفال ‏ على أنه رمم أيضا. 
فإنه يدعو إلى الإنجاز والإقدام . 
قال المرقم : 
لا ينك من ينا . الطير تعقيد الائم 
لا والتفاقم بالمطا س ولا التيمن بالقاسم 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحام 
فإذا الآشائم صكالايا من والآيانكالاشائم”» 
ونصح أفنرن بن صريم التغلى من يزمع الرحلة ألا يثنيه زاجر الطيرء ولا 
يعوقه الغراب ولا الوعول الآئية من الخاف : 
باأنها المزمع وتشلك الترى 9لا يدنك الحازى ولا الشاحج 
ولا وعول تحت صكدمًا حارجا من خمرة وال" 
وافتخر ربيعة بن مقروم بأن مقادته إلى الله » فلا يثنيه طير سام ؛ ولا يحوقه 
غراب ؛ وهو على مذهب أهل ااعالية فى تشاؤمبم بالسائح 
أصبح رفى ف الآمر يرشدنى إذا نويت المسير والطلبا 
لاسائم من سوائم الطير يقي فى ولا ناعب إذا تحبا 9) 
وبشاركه لبيد فى إبمانه بالقضاء والقدر ؛ وأن الغيب مفاتيحه بيد الله وحده : 
لعممرك ما تهرى الطوارق بالخصا ولا زاجرات الطير ماالله تمل 4 
ولم يقتصر بعضهم على إنكار التطير ورفضه» بل زادو! على جحدمم له أنه 
)١(‏ سماسة اليحترى ٠ه‏ والأغاتى وارلاه ١‏ سامى . القاسر من يقاسنك . الواقى : الصعرد وهو 
طائر ضغم الرأس . الماتم : القراب . ويروى حاتم وهو الطير . 
(١؟)‏ «اسة البعترى 765 ورواما الجاسظ الدارشن حلزة فى الميوان*/4 ١‏ المازى: زاج رالطي. 
الشاحج : الراد به الغراب تمشت : ثارث . كندسا ؛ جم كادس وهو الذى يبى» من الف والمرب 


قتشاءم به . غمرة : جاعة الفلباء والودول ٠‏ يسني أن الذى ينظلف عنما يدركرام ريا فيلج فبها لأند عداء 
(*) جاسة السترى 0107" (4) باوغ الأرب 5737/5 


شَؤم ع عن بحمااه : لون أن أ يعن 2 امقر له بذ عزم 4 0 ماما عاراه قال 
عائمة ن عيدة : 
ومن عر 2 الح ران 71 جزها على معلا دنه ا د شتوك 
ودزرىق أن النابزة شرح مع وز بآن بن + ماشاور. اللفزار ىق للغز وء فسقطت - رأدة 
على الذا به نتطير وعاد , وأما زيان فى فظلفر وتم » قال ؛ 
تقل أنه لا طير إلا على متطير . وهى البور 
5 5 
يقولها فى جملة أبيات لا أقف على جملتها 50 
وقد 2 الا حظ هذه الابيات قُّ البيآن 3 اين ولسببا 1 إل زبان بن سيار بن 


عمرو بن جا, ب )فل يشى 2500 
عر 2 فيبا ز لتخيره : وعا فيبا خبير 
3 كان لقان 0 أثار له كته مشر 
تمل' أنه لا طير إلا على متطير وهر الثبور 
بلى ثىء بوافق بعضثىء 2 أحاينا وباطله مسكثير 
ومن يدح به لابد يوما بجى” به تعى أو يشير 


0 

رلكنه فىكتاب الحيوان ذكر قصة النابغة وزبان . وأن الجرادة وقمت عللى 
لابغة أو على زبان , وأورد الايات © 

وفى هذه الابيات معنى ججديد هو أن الطير لا أثر لها فى خيية أ و يحم وما فى 
إلا دصادفات فى بءض الاحان . والمصادفة ليست سببا ولا علة . 

وهذا عرف بن عطية بن الخرع التبمى لا يبأ بالطير » يقول إنهم ي#قمدون 
البلاد لييجموا ولينئموا غير متوبصدين من طير شرا حيما اتجبت وكينها طارت : 
سين عندم السائح منرا والبارح : 


زلزل 


)١(‏ الفغئاث عرزو١ ١‏ (؟) العمدة عر ٠‏ وريم الآبرا ار اازمغضري ورقة ١19‏ مخطوط 
() البيان والتبيين */ ١8:‏ والغوامل والشوامل (:) الميران +/م؟ ١‏ 


سس للا ل 
نوم اللاد لحب الأقفاء ولا شق طائرآ حيث طارا 
سنيحا ولا رحا إن جرىي ‏ وثرجو مناك برن اأيسار030 
وافتختر حلام بن عدى أنه ذو عرعة قرية ل( إأنيه من #صده ص ولاغراب: 
وليس عاب إذا شد رحله ‏ يقولعدافاليومو اقوحاتم!" 
وكان من الطبيعى أن يكون شعراء الإسلام أكثر تتديدا بالزجر والزاجرين » 
لانه يفترالعزاثم ء ويعوق عن الاعمال » وبكلالفيب [لغير اله تعالرعلام الغيوب . 
ومن ألطف ما قيل أبيات لآنى الشيص يبرى” فيها الغراب من لاطيرة ؛ ويقول إذا 
كان الناس يتطيرون منه لآن اسمه قريب من اأغرية فأولى بم أن يتطيرو! بالإبل » 
لانها مطايا الغربة والفرقة : 


ضدمه 


اناس يلون غرا ب الين لا جبلوا 
ونا عل غرغرة يقبو طروي ارسق 
ولا إذا مام غرا ب فى الدبار احتملوا 
ما حرق الاحيان يس كن الله إلا اليل 
وطااقزات ‏ الالا الله أن تحن 
وكذلك فعل شعراء إسلاميون كثيرون مهم الكنيت » فبو على شخبرته بعادات 
العرب وعقائدم لم يحارم فى تشاؤبم : 
ولاأنا من يزجر الطير هّمه أصاحغراب أم نعرض ثملب 
ولا الدائحات البارحات عشية ‏ أممّصمبالقرن أم سس أعضب!4) 
ومنبم وى القازيد تلق أل أل اناو تسن قرا من من 
لاضير فيه » والرجل الذى يوطن نفسه على تحمل رذايا الدهر إما هو رجل 
ضعيف العزيمة : 
)١( <<‏ مسيم العمراء 595 (#) الحبوان9/+؟! حاتم : مو الغراب . الواقي : الصمرد 


(») العمدة 1/4 0+ الرحل : جم رحلة يشم الراء وكرها 
)2( العمدة 7١5/9‏ وأسيهما الألومى إلى شانىء بن الخارث اليرجىي 5717/6 


سس اقبي "1 عد 


وبأغا عالق عو عق نانم لاعن رين عت 
ورب أمورلا تمديرك .ضيرة والقلب امن. عنفاتين. وجيب 
ولا ير فيمن لاهو طَّ نشسيهء عللناثيات الدهر حين تنوبي”0 
والمراد بماجلات لاطير تلك التى كر أمام الراجر أول ما بسر ء فإن أبملات 
عليه وزجرها فقّد راثت ؛ والآول محود والثأى مذموم . 


)5 ( عقر الإبل عل القبور 

كانوا يعقرون على قير المي ٠‏ واختلف ف الباعث على العقر ٠‏ قال ابن السيد 
فها كتبه على الكامل للبيرد : قال قوم إنماكانو ايفعلون ذلك مكافأة للبيت على ما كان 
يعقره من الإبل فى حياته لضيفانه » واحتجوا بقول زياد الاجم يرث المغيرة بن المبلب 
( وقيل إن الشعر للماتان العيدى ) . 

فإذا ميرت بقشيره فأعقر به كوم الجلاد 57 طرف سايج 

وانضح جرانب قيره بدمائها فاقد يكون أخا دم وذياتم " 

وفال رون ما كانو! يفعلون ذلك إعظاما للبيت يا كانو! بذحون للأصنام . 
وقبل [نهم فعلوه لآن الإبل كانت تأكل عظام اموق إذا يليت ٌ فنكانم ارون شم 
عنما » وقيل إن الإبل أنفس أموالهم فكانوا ير يدون بعقرها أنها قد هانت عليهم لمظم 
المصببة . وقد أبطات الشريمة ذلك يحديث : ٠‏ لا عقر فى الإسلام » . 

وأنا أميل إلى أن العقر كان تتكرما للبيت ء وإشهارآ لفضله بين الناس . وناهآ 
بم نحر بنوء على قبره من ذبائح لإطام الفمّراء » وإذا كانوا قد تباسرا لتوزيع لحم 


)١1(‏ تهذيبالكاملللدبرد؟/م ه؟ وبلوغ الأرب/1»والأصيعيات مزمجموع أشمار العربأشرها 


ول بن الورد البروسى 17 
(؟) السكامل وحاسة الالديين 4 و؟ مخطوط وميات وأشمار #يزيدى . مخطوط عبد المخطوطات , 


7004 م 
الذباتج عنى الححاويج » فهم يعقرون عل القور لإطدام الحاويج : ثم لم يكن الذجج مو قوفا 
على التوق ؛ بل كانت تذي الخيل أيضا » والييت الأول لزياد الاتجم مع أنه فى العصر 
الاسلاى يقرر هذا , 
ولعل هذا الفرض الذى ذعبت إليه هوالذى حمل جريبة بن الاشيم الفقعسى أن 
يوصى ابنه أن يعقر على قبره ؛ ودعا عأيه أن يفتقر إن لم يعقر : 
إذا عت #دفن عولة ٠‏ نايا عورف مرت + أو ينون روي 
فإن أنت لم تعقر على عطيتى فلا قام فى مال لك الدهرت حالب 
ولاتدفتق فى صوى ؛ وادقئق بديمومة تمزو علها الجتادب 
ويظهر أن افو ق كاك فوب اقذيم إكا يراك :ايا ققرت غير ها يذيع 
عليه أولانما تنبيب الدم » أو أن الشاعر تخيل هذا وصوره ٠‏ قال شاعر مر" على قير 
ربيعة بن مكدم : 
هرت قلومى عن ممعارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوب 
لأعفري يلق منسيةء 8ه ييه غن + تعر لحروب 
9 القان وعد عرق الهند رسكا بو على المرقري فك 
ويعوز هذا التعليلأن بعض الناس مازاارا إفىاليوم يعقرو نالذبائح علىعتبة الدار 
أوعلى المقبرة ٠و‏ يو زعون اللحم على الفقراء » ثم إن الرعاة ف أريتريا إذا مروا عقابر 
أقاريهم على ترد رالت! ببعض لبها على القبر ذاكرين اسم الراحل , . ”) 
6 الامة والصيدىق 
وهذه خرافة مبعئها ولوعبم بالثأرء وأى تحريض على الثأر أقوى من زعموم أن 
القتيل الذى ل يؤخط بثأره مخرج من هامته طائر بسمى الامة ؛ فلا يزال يقول : 


)١(‏ العقد الفريد 15/5 أسب هذا التعر إلى حذس بن الأخيف وإلى مرو بن شنيق وإلى كرز 
ابن حفس بن الأخيف وف الأغأتى ١27/١4‏ سامى أن الشعر لرجل من بنى الخارث ين فهر , أو لضرار 
ابن الطاب بن مرداس أحد بنى كارب بن فهر أو ساد بنثابتأولكرز بن فس بن الأحنف وفى موذيب 
الكامل 9ه ؟ أنه لحان بن ثارت (1) فى بلاد النجاتى الدكتور كامل مرأد 41 ساسلة أقرأ 


واه © وم 
3 


لق 


استوق استواق» عق تل قالكه ا 04 
ويشول السعودي : إن هن العرب من بزعم أن النغنى طلائر يتبيط فى الجسم ١‏ 
فإذا مات الإنسان أو قتل لى بزل بعليف به ستو شأ يصدح على قيره ؛ ويزسمون 
أن هذا الطائر يكون عغيراً » ثم بكير. حتى بكون كضرب هن اليوم ٠‏ وهو أبداً 
مستو .حش » ويسكن فى الديارالمعطة وعصارع 'لةتلى والقبور ؛ وأنمالى تزل عند ولد 
الميت لتعل ما يكون بعده فتخيره به 110 
قال شداد ئ اسرد بن عبد ثمس ف رثاء كفار فراش يوم بذر : 
ضخرنا الرسول بأن ستحيا وكيف حاة أصداء وهام ؟ 
وقال أبو دواد الإيادى : 
سالط الموت والمنون علهم ظظلبم فى صدى المقابر هام 7 
وقال شاعر لابئه يوصيه أن يثأر له إن قتل حي لا تنادى هامته بالسقيا . لان 
أى عطش [ما هو بأييه لا بالهامة » و[همال لاثأر مصية كبرى يدض الرأس منبا ؛ 
ولا تركو لى هامة فوق مسحب ِن واد نام ار يتك 
تادى : ألا اسقونى ؛ وكل صدّى 5 وك ان حيتن عنيا القرا 
وقال ذو الاصبع العدوانى مهدا إن عمه المبغض له : 
باععرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 2 أضربك حعيث تقول الامة أسقونى0» 
واستعطف عبيد بن الأورص 'حتهراً للا طرد بنى أسد إلى تهامة بقتصيدة قال فيها 
إن الوديان هلاه بترجيع المنسكو ين وآمات الحروقين وأصوات الام : 
فى حعكل واد ين 2 رب فالقصور إلى العامة 
ا 


قطر بب عان أو فعا ح محرق أو صوت هامة (*) 


١٠1/5 الأعالى روا (0) مروج اذهب ذا هك" (؟).مروج الذعب‎ )١( 
١؟‎ 5/١ والأمالى‎ ١ د١ الأفضيات‎ )4( 
ديوان عبيد التصيدة 5 ؟‎ )»( 


بت القع 


لقن الس 
وإن أغام وقد عع اكد 
له هامة تدعر إذا اليل جنبا 


عر 
فك عيرزا ترك الثأر 0 وروا عن ذلك بأن احامة تطاابي تأر القتيل 0 


إسفسع ا سيق عليه الأعاصر 
ا عامر هل ركم 00 


أما الصدى فن معانه أنه طائر خرج دن رأس لفتيل إذا بلى » كايز عم العرب!", 
ويظبر أنهم أطلقوه على غير القثيل فيا بعد كأ يتضم من التصوص . 


قال عام : 
أمارى" إن يصبح صداى بقفرة 
رَى أن ما أنققت ل يك ضرق 


من الأرض 0" لدى ولااتن 
وأن بدى ما عغخلت' به ميفر '" 


وقد ظل هذا من تخيلات العرب. بعد الإسلام ٠‏ ما يدل على أصاله فى نفوس 


العرب » قال توية : 
' ولو أن. ليل الاخلية ليت 
ألسليتك تساي الشاشة أو زا 
وقال فيس بن الوح : 
ولو تلق أصداونا زول موتنا 
لظل صد ىر مسى دو إن كتعرمة ه 
وقال جميل بن معس : 
هواك ما عشت* الفؤاد فإن أمت 


على" ودرق جندل 


إليبا صددىي من جااب القبر صائح 


اد 
و ساد 1 


ومزدوانا رمس عن الارضأنكب 
لصوت مصدى ليل يمشن ويطرب 


بع صداى صداك بين الأفر 


وذصكر الجاحظ أن الصدى طائر بخرج من قبر الميت فينعى [لبه ضعف وليه 
ويخزه » وهذا كانت العرب تقوله فى الجاهلية » وأورد للدمر بن تولب ؛ 


(9) الفاموس اطيط مادة صدى 


)١(‏ الرأةالمرية ١/؟؟1‏ تنبا : موشم قرب المديئة وآآخر بين مكلة والبسرة 
49 شعراء التمرائية 1١١٠١‏ 


ا وه إل مم 


١ 1‏ 5200 ' 1 5 
أعاذل إن يصبعح سداى تفرة بعيدأ فاق صماحى وقريى 
عمرة 8 5 5 5 الث ِ 5 5 اس ا 1 
ارى أن ع ابت " 01 تى ناه و ان الذى أ عات كان تصيى يذ 


| 0 شق ألر ذاء اتقو 4 الب و تأصكايده 


وكانو! يزعمون أن المتحابين إذا شق كل واحد منبما ثوب صاحبه دامت 
مودتهما ول تفسد . وقال أبو عبيدة :كان من أن العرب إذا تجعالسوا مع الفتيات 
للتغزل أن يتعائوا بشق الثباب اششدة المعالجة عن إبداء اعاسن . وقبل : إغايفعاون 
ذلك ليذ كر كل واحد منبما صاحيه به , وقال العينى : كانت عادة العرب ف الجاهلية 
أن يلب سكل واحد عن الروجين برد الآخر ثم بتداو لان على تخريقه حنى لا ببق فيه 
ليس طلباً لتأ كيد المودة . 7» 

وأيا ما كان الباعث على هذا الشق العجيب فإن شعرم فد صوره ؛ ونستطيع أن 
نفسر به قول عيد يغوث بن الحارث : 

وأضحر للشرب الكرام مطيى وأصدع بين القبنتين ردائيا(» 

فبو فى القصيدة يتحسر على حريته المساوية وماضيه اجميل السعيد ٠‏ فيقول إنه 
كان بنحر مطيته للندائى ويوطد حبه لأخنيتين الأنين تطربانه م على أنا فستطيع أن 
نذهب مذهبا آخر هو أنه جياش الشعور طروب ء إذا ما سمع غناء القينتين شق 
رداءه ينانا وفورة . 

ويق هذا الوم إلى ما بعد العصر الجاهل » فيذا سحم عبد بنى المسداس يشيع 
إلى شق الرداء والبرقع و إن كان يشلك فى نفعه : 

فم فد شققنا من رداء مير على طفلة ممكورة غير عالس 


)١١(‏ البيان والتبيين الرا+؟ (؟) خزانة الأدب . البندادى ا/رامء 
() الفضابات ١١/١‏ 


يبد ع 555 


إذا شق برد شق بالبرد برقع دوالك حتى كنا غير لاببس 
أروم بهذا الفعل بي على الموى 2 وؤاف الموىيترى ببذىالوساوسس «) 
و عمجب شاعر آخر من قتور الحب وزواله بعد مأ شق برقم حييبته وشقت ردامه : 
#ققت رداق يوم برقة عابلى وأمكتفى من شق برقعك السستا 
فا بال هذا الود يقد بيننا وبمحق حبل الوصل ها بيننا عبيًاة" 
6 وطهء المقاذة ذم الشيريف 
زعموا أن المرأة الى لا يعيش ا ولد إذا وطنت دم الشريف عاش ولدما ء أو 
هو خاص بالشر يف القتيل © سواء قتل غدرا أو قوداً ؛ وقال ابن الأعرابي : 
بعرون به ويطئون حوله , وقال أبو عبيدة : تتخطاه المقلاة سبع مرات » وهذا معنى 
وطتها له © . وشبيه به ما تفعله بعض النساء الجادلات فى مصر من تخطين القتيل 
للبرء من العقم . 
قال بشر بن أنى خازم : 
تظل مقاليت الناء يطأنه يقلن : ألا يليّ على المرء مور 
وقال الكنيت متأثر .هذه العقيدة ‏ أو لعلبا ظلت إلى عبده ٠‏ فى مدحه الحسين 
أبن على علييما السلام : 
وتطيل المرزاآت المقالٍ عت إليه القعوه بد القيام 


وقال آخر : 
رك الفستين- بود بتر ترورهما مقالبك النساء 
قال آخر : 


بنغسى الذئتمثىالقاليت حوله بطأن له كفا هنا مدنا 


)١(‏ خرانة الأدب 485/١‏ وريم الأبرار ازتخشرى ورقة 508 عخطوط يمكتبة تيمور 
(؟) السحن : الرقيق (0) صبح الأعفي 605/١‏ 
(4) باوغ الأرب 1756م" ١0‏ 


عثال ار 4 


مهم دزم 


تباشرت المقاليت “مان قالر! وى مرو بن مره احفر 


)٠١(‏ تعليق الخحلى والجلااحل على اللديم 
كانوا يعلقون الحلى واغلاجل على اللديغ , زاعين أنه يفيق . وذلك لأتهم 
أرادوا شغله بماصاها -حتى لا ينام فسرى الدمم يه فيلك على زعم,همء قال القنبى : 
كانوا يحعلون الحلى فى يد الملدوغ وبحركوم! ئلا ينام فيدب فيه الم » وقيل لبعض 
الأعراب : أتريدون أن يسبر ؟ فقال : إن الحلى لا تسبر ء ولكنها سنة ورثتاها”8 
أو لانم زعمر أ أن حلى الذهي تبر ثه ؛ وسدلى الرصاص أو الرصاص عيته . 


فبمته مدق بالهمو م صكانى كيم ق 0 الرقاه الجلاجل 
وقال آخر : 


كأنى سل سبد الح عيشد فراقب من ليل القام اللكواكيا”) 
وقال النابغة ؛: 
ب كان ناور ننكة من الر قش فى أنيابها الم ناقع 
سوق من نوم العقاء سليئّها لحل النساء فى يديه قعاقع”" 
وشبه بعض بى عذرة أثر الحب ف نفسه بالسلبم الى : 
عور -10 رم هش ثي 
كأنى سل ناله كلم حية ترى حوله حلى النساء موضماً 
وازدرى بحضوم هذه العقيدة فال : 
8 2 5 مغ 
وقد عالوا بالإطل فى كلموضم وغروا كاغر السلي الجلاجل” 
وأشار بعض الشعراء الإسلامبين إلىهذه العادة , قال جميل إذا كان الحل يبرى” 


' بلومغ الأرب دعم‎ )١( 
41١/4 (؟) ليل العام : ليل الشفاء العأويل (*) الخصس‎ 


سم 39 عم 
اللديغ فإن حليلك سقام لى» بريد أن زينتها رجالا وحلاها تزيده ما تيا : 


إذا 5 لديغ أرأ ا دام شيك سق ائئة دايا 
(11) إذا غافوأ دخول قرية 


زعموا أن الرجل إذا أراد دخو لقرية تحاف جتها أو وياءها فوقف على مدنابا 
وعشر - نهق عشرا ‏ كا ينبق الخار ثم دخلبالم بصبه شىء *1؛ وزاد الآلومى : 
هم علق عليه كمب أرنب كان ذلك عوذة له ورقبة من اثوباء والجن *" , 
ودووا أن عروة بن الورد خرج فى رفقة [لى .خيير لهتاروا » فلما قربوا منبأ 
عشر وا واستنكف عروة أن يفعل فعلوم » وقال : 
وقالو! احب” وانبق لا تضرك خيير وذلك مسرن دين البهود ولوع 
اعمرى أن عَشْرت عن نخفية الردى مُق الحدير إن لجروم © 
ورأى شاعر آآخر أن التعشير وغيره لا ينجى من القضاء . 
ولا ينفع التعشير فى جنب جرمة 2 ولا دعدع بننى ولا كنب أرنب!») 
وله قول الاخر : 


لا يتجينك من ام واقع 0 تعلقه ولا لعتكسسير 


)١(‏ صبح الأعفى 1١4/١‏ والخوان للجاحظ 5/مه» طبعة «أرون 

(؟) بلوغ الأرب #/4)؟ 2 

(؟) الديوان ١؟‏ وععجم اللدان 5٠5/4‏ والهيوان اجاءط 5/وه5 ولوع : كلذب . أحب: 
من حا بو (؛) الطيوان إحاحظ 1/1" نششره هارون. الحرمة : الاعلمعة من التخل . دعدع : 
كلة كانوا يقولومها عند العثار 


1 252 
١9‏ ) إذا يد رأ ىَُ فلم 


وكانوا على ددهم : زبصيرتهم بالمحراء قد يضاون » فإذا ضل الرجل فى فلاة 
قلب قيصه ؛ وصفق يديه كنا بوى” إلى إتسان يديه ”؟ 

ول يذكر أحد تعليلا لهذا العمل ٠‏ و لعل منشأه أن الرجل يريد أن بسل نفسه 
سماع صدى يديه » أو يتوم أن إنساناً سمع تصفيقه فيسرع إليه زعينه . 

وأما قلب القميص فالتفاؤل بتغير الحال : وقد جاء نحوه فى الث بعة الإسلامية 
فى الاستسقام . وقد ذكر التاقشندى أن الرجل كان يمبس ناقنه ويصيم فى أذنها 
كأنه يوىء إلى إفسان » مم بحركها ويزعم أنه نهندى إلى الطريق 9" ٠‏ ولمكن الشعر 
المروى ليس فيه ذكر الناقة : وإنما فيه قلب الاوب والتصفيق . 
قال أعرابى : 

قلت ثيالي والظنورن تجول ىا وترى برجل نحو كل سهيل 


فلأب بلأى ما عرفت تجاه وأبعرت تعدا لم يصب بدليل 


وقال أبو العملس الطائى : | 
لو أبصرتى _ياوى بطارن . أَمَقّقَ بالبنان على ينان 
فأقاب تارة وا رداتئى وأصرخ تارة بأنى فللارن . 
اقلت أبوالعملى قددماه من اللثان خالعة المنان 
وقال الشاعر : 
وآذن بالتصفرق من ساء ظنه فم يدر من أى اليدين جوابها 


0“ 


)١(‏ باوغ الأربء “/4136؟ ١‏ (؟) صب الأعفى اله0) 


لوحت /ا+ 4 0-7 
(19) ف السلى ليصم الاجترب 
ومن يجائب معتقداتهم أنهم يكوون اجمل السلم ليصح الأترب . 
وقد أكثر الشعراء من الاشييه هذا العمل الجائر » قال النايئة : 
هو و عع 5 ولد ور 
وكافتى ذنب امرىء وترحسكته كذى العريكوىغيره وهوراتم 8 
وقال آخر: 
فالزمتى ذنعين) وغيرى جره موتانيك 0 الصحيح بأجريا 
وقال بعض الاعراب : 


كن يحكوى الصجح بروم 4 به من كل جبربام الإهاب 
ذكر الجاحظ انهم كانوا إذا أصاب إبلهم العر كروا السليم ليدقعه عن السقم 
فأسقموا الصحيح من غير أن يبر ئوا السقم 9" , 
وقال ابن السيد : فى هذا الفءل خمسة أقوال : 

١‏ - إنه من أعمال جوال العرب »كانو ! إذا وقع العر فى [بل أحدم اعترضوا 
بعيرآ صرحا منبا فكو و! مشفره وعضده ونفذه؛ ويرون أنم بذلك بيرون الإبل 
من العر ء كاكانوا يعلقون على أنمسهم كعوب الارانب خشية العطب » ويفقتون 
عين خل الإبل لثلا نصييبا العين » وهذا قولالاعمعى وأبى عمرو وأكثراللفويين". 

؟ # قال يو فس : سأات رؤية بنالعسجاج عن هذا : فقال ؛ هذا » وقول الآخر: 
د كالثور يضرب لما حافت البقر » ثىءكان قدي ثم تركه الناس » . 

م كانوا يكوون الصحبملثلا يتعلق الداء به » لا ليبرأ السقم » وح ذلك 


ابن دريك ١‏ 

)١(‏ حماسة الببحترى 09؟ 

(؟) العبوان لجاحظ ١/١‏ طبعة هارون 

(*) شرح أدب السكاتب وخزانة الأدب للبغدادى ٠04/9‏ 


ع - قال أبرعبيدة : هذا ل يكن » رإنما هر «ثل لا حقيةة . أى أخذت الرىه 
وتركه الثاني افك كن كرى البعو | المي ررك ال.قي لو كانهذا بما بكرن . 
قال : ور هذا توهم : رمع جات وام غصير سرة » ول يكونا شخصين 
عو وكين 

دقل صل هذا أن نس ]7ه زذا الماع ادق ف آبه عدوا 
إليها فكو وها قرأ . وييرا فصلبا ببرئها للآن ذلك الداء رف ليه ب انا 

فأى هذه التمللات نرتضى ؟ 

نعتقد أن الر أى الرابع أجودها وأحقبا بالموافقة » فليس ممقول أن يكوى 
الهرب البعير السام ليبرأ اللأججرب 8 بتعمار.وم السكثيرة يعرفون ججرائر الجرب 
وسو د ا ن الل ستى لا تتقل إليه المدوى . 

]ا هز! مخز لاله مود غيم وعماية الظلر . وقد وانقنى على هذا الشبيخ 
الجازى الكيير الخبير حياة البادية وأدما الشيخ عفد جير : وقال إن من أمثالهم 
إلى اليوم : ٠١‏ مخلط السفراء .الصفراء . » ولس هذا المثل حتيقة وإما عو تحخييل 
لننوم الفقل : 

(14) ضرب الثُور إذا عافت القر المساء 

كانوا إذا أوردوا البقر فلم قرب إما لسكدر الماء أو د » ضربوا الور 
ليقتحم أاء » لآن البقر تتبعه يآ تنيع الثم 'ل” الفسل . و قبع أن الوحش الخار . 
فقال فى ذلك عوف إن ار ع : 

تنت علىء جبسلا زجنا وقد عاليهُم نأبوا غلا 
مزق أن موت عبال لى. كشرب قنور أزتر القياء 

وقال فى ذلك أفس بن مدرك فى قتله لِك بن ااسلّكه : 

إف وقلى سليكا ثم أَمقلة كالثور يضرب لما عافت البفر 


عه 2004 هم 


وقال الحيبان الفقدى : 


كا ضرب اليعسوب أن عاف باقر 


وماذيه إن عافت أللماء ءاقر 29 


وما كان الور 59 المّر دشر اطبعه كطاعية إنأث لجل للدصسو ب #عأة بأسم 


أمير العمل . 


وقبل إنهم كانو! يزسمرن أن الجن هى الى تصد الثيران عن الماء حتى نمسك 


اليقر عنالشرب حتى تبلك . 

وقال فى ذلك الاعذى : 
فى وما كافتموق ‏ ورب - 
لكالثور والجى تطرب ظيره 
وياكنه نا طقف أل باقر 


لأعلى من أمصى أعق” وأحويا 
وما إن تعاف الماء إل لبضريا"" 


كأنه قال : إذا كارى يضرب أبدا لآنما عافت المأة فسكأنها [ئما عافت الماء 


٠ لبعضرب‎ 


وقال حى بن منصور الذهثلى فى ذلك : 


لكلثور والجنى يضرب وجبه 
وقال شل بن 00 : 
ايك ارش عرش مني 
كد أب الثور يضر ب بالمراوى 
وقال شل بن حررى : 
كذاك التور يضرب بالغراوى 


1864 معبعرالثمراء‎ )١( 


وهأ ذثبه إن كانت الجن ظاالة 


فم 21 
١ 5‏ 
ولعرم دارم ثم براء 


إذا ما عافت البقّر الظماء 9 


زذا ماعافت قيقر" اليل ذه 


(؟) حاسة الحزى؟ ه* والدبوان درعه 
(؟) السبوان للجاحظ ١/1١‏ - ١؟‏ طبعة هارون 
(4) حاسة اليحترى “دوم 


ا 
ويب النابنة الذوانى من أن تلق عليه جريرة مم يقترفها » وشبه حاله حال النور 
المظلوم يضرب لان البقر لا ترد اما : 
الوك نيزا اغنرة عقيلةا ‏ وتكن. غآ- فلب عنام 
كنك يرب رز افق إذا ماياقك 3ه اياوه 
وأآفان تصن الستزاء زل دعزالةز من اللاء و إلى رت الاون وهو غير تيش 
على الورود : 
فلا تجعارق كالبعير وخلبا يكثر ضرياً وهو للورا'د طائع 
وماذننه إن ل ترد' بقراته وقد فاجأتها عند ذاك الشرائع 
فبل لذلك عن سيب ؟ 
قبل إنهم زشمو! أن الجن قصد البقر عن الما : وإن اأشيطان يركب قرق الثور » 
فكأنهم بضرب الور بطردون الجن ٠‏ ولكنى لا أرتضى هذا التعليل» وأرى أن 
البقر - شأئها شأن إناث الحيوإن مع ذكرانه ‏ تقتدى بالثور وتحاكيه , فإذا ورد 
الماه وردت معه , 
وقريب من هذا التعليل قول الشئةيعطى : إذا امتنعت البقر مر شرب الماء 
لاتضرب لأنهاذات لين » وإنما يضرب الثور تفزع هى فنثرب » ". 
ولمكن الذى لا تعلبل له ما قيل من أنهم كانوا يضربون الور بعد ما ورد الماء 
وشرب لنشرب البقر عند ضر به ؛ وأرجح أن هذه مالعة فق اش العادات 
أو مجافاة لفهم اللصوص . 


١(‏ )الوقاية من العين وان 
يتنمثى فى الآعم البدائية والشعوب الجاهلة ربط المسييات بغير أسباما الطبيعية » 
فو من الناس بالسبعحر » و يعتمدون على القائم ف جلب النفع ودفم الضر » وقد دان 


)١(‏ عاسة البسترى 26 ؟ (5) طهارة العرب م 


+ 


العرب بالقائم وتوعر هاء قال رقاع بن قيس الأسدى : 
ال بلاد الله ما بين منمج إل وسلى أن يصوب ابيا 
بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدىتراببا0© 
ومن امهم : 
| - قعليق لعب الآرنب : 
00 يعلقون على أجسامهم كعب الارنب وقد ون ]ند وكانة بن السعن» 
ون الجن تنفر من الأآرنب ؛ لانما تمض ”2 
قال ابن الأعرانى : , قت لويد بن كثوة : أتقولون إن من علق علي هكمب أرب 
م تقر به جثان الدار ولا عمَار الى ؟ قال : إى والقه ‏ ولا شيطان المناطة , ولا جار 
الكواه ول قوق اقثر ابقل ادر فقس : 
3 سه لاتكى 1 ع ليه 00 ا 
لني وسيل أرباعه ب صم يني أرنيا 
الطل. 4 ماف كييا كار ةا كه 
- تعلق سن الأملب وسن الحرة ٠‏ وحيض السمرة : 
رزعمرا أن الصى إذا خيف عله نظرة أو خطفة فعاق عليه ثىء من هذه لم » 
وأن الجن إذا رأته لم تقدر عليه » قالت امرأة نصف ولدآ : 
كات عليه سن من هرة وثعاب » والحيض حيض السمرة © 


)١١(‏ الأمالى العم 

(؟) صيج الأعشى 4٠5/5‏ () بلوغ الأرب «/هه * . الممار: أن النى تسكن ممالناس. 
لاله : شجر شبيه بالسدر ؛ أو كل شحر لا شوك له » أو كل شجر له شوك . المشيرة : تمسغير 
المسرة : شجرة جبدة النار 2 ()) «اسة البدثرى ١44‏ البوهة : الرجل الأحجق . المقرقة : غرلة 
الصمى وشعر كل مولود من الناس والبباتم ٠‏ الأحدب : من ايض جلده من داه فصار أبيض وأعر وهو 
والأبرس . الماسعة : المقم فى داره لايرحها . الدسم : بسن إصيب مقصل الرسم فتموج القدم والسكف 

(ه) صب الأعفى 145/3 


وكتد بهم الخرافة إل زعمبم أن سنة أرادت صبيا فل تقدر عليه , فلاما الجن 
في ذلك ء فثالت تمتفم إلهم : 
كان لم ظره ب كثاله وعصسورة 
وألخضن مجان الح 2 
لمنى نكن حمل 5 شفر 5 من التحعرض 1" 5 
ح - تعليق الاقذار الدبسة : 
واعتقدوا أن تعليق الاقذار الاجسة وتاية من العين والجن و الأرواحع الك ؛ 
وأنشمدوا لايق العبدى ؛: 
53 2# ع هن #ن 
ولو كنت بنت البق اخساسة 00 من أينا 05 25 على 
واو كان عندى سازيان وكامن وعأق أنحاسا على المج 
60 2 2 كرمه م 
ذا لعن عيى كتماسق. ان عاهاء إل م شان 
وزعموا أن التتجيس يشن إلا من العشق : 
يقولون علق يالك الخير ‏ رمّةٌ وهل ينغم التتجيس من كان عامقا ؟ 
ولسكن القضاء لا بد واقع , ولايد أن يخلف بعض إلظنون » فقد علقت ام أة 
عل اناما فلريقه من موت : 
سه لا نفع التنجيس والموت لاتغوته ون 
ول مخز البيئة العر ببية من عقلام سضفون هذه العة.دة » قال لمر قم 
لا عنمتك ه. فيا عب األلين. ترق »ا 
وقال آخر 
5 1م 5 الى 
ولا يمع التعشير إن حم واقع ولا ودع يغى ولاكعب أرئب 
)0ش بأو الأرب ؟ دهم السورة : دن شصص الطاحع 5 وحيضه! 00 إسيل مواليسن كقآم الئزال 


(؟) عاسة البسترى ١54‏ . المازى : الخير بالأمور وامراد هنا !اطبيب الماذق . عمفرى : قااب 
(5) حاسة الإسترى 0ه" 


49 سه 


وما زال لمده ألخرافات أشباه فين بهسأ بعص الجاهلات فى مسر » فيعلةن على 
ألسى عام فيا نأب ذثب ودأس كلي .. 2 
فى -- وكانو | يحصنون الإبل من الحسد إذا بلغت ألفاً بأن بفقثر! عين الفممل . 
ذإن زادثب فقوأ الاخرى 0 وهذا قو اافدّأ والمعمى ا 8 وكان نشادة ن الغدي ركثير 
الال 4 وكان عن وت عونل لعير ئُّ الجاهلية 0 وكان الرجل إذا ملك آلف دير نه عن 
فليا" وقد أشار الشعراء إلى هذا : 
. د 5 7 02-0 
قات لما عين الفحيل تعيفا وفيين رعلاءالمسامعوالحاى ©» 
وقال آخر : 
رهب لتنا و ذو امتنان تفْقاً فيا أعين 550 
فكان شكر القوم عند المنن كك الصحيحات وفقء الاين (» 
(15) الوم 
كان الرجل إذا عرم على سفر عقد خبطا فى غصن شجرة أو سافها ٠‏ فإذا عاد 
ووجد الخيط على حاله علم أن زوجته حفظت غيبته » وإن ل يحده أو وجده محاولا 
قال إنها خانته » وهذا العقد يسمى الركم” ا" 
وقيل الرحم نبت معروف كان بعقده الرجل إذا سائر . ٠‏ 
والفيروزابادى يذكرأن من أراد سفرأ كان يعمد إلى شجرة فيعقد غصنين منبا» 
فإن رجع وكانا على حالما قال إن أهله لم تنه وإلا فقد عاته وذلك الرئم والرتيمة " 
0 )4 الان رشي رحج والحيوان ١رلا؟‏ 
)نين سلام ١٠6‏ (") رعلاء : معنولة الأذن لسكرءها الفجبل : الفدل الكرم أأنجب, 
تميفا : كياثة . الحثى : الفحل من الإبل يشرب عشرة أبطن ممى ظهره بأن يرك ولا يتفم .نه جنىم 
ولا نم من 0175 ولا مرعى 4 ايان والتدبين إوخ لحل 


(ه) جهرة الأثال لأنى هلال 1١55‏ وناوخ الأرب «أ/5ام (1) صبح الأعفى 1١8/١‏ 
() القاموس ابيط مادة رم 


-- ا م 

و لك أعالف دو لار عيماً وعدا أرتم معنى ا ورد ق الماددٌ تقبأ هو 
أن الرّئَة خبط بعقد فى الإصبع ثاتذ كير , و جمع الكامة دم فالرتم كالرتيعة واحدة 
الرتائم والرئام 29. 

والتسوص ال وردت لا تحافى هذا الرأى » بلكليا صالخة لآن تفسر به . 
قال الأشاع : 

حانته 1 5 ذيا عفر كه ره حلفرا لق للرام 
وال آخر مستيييا هله الرنائم : 
لبن زناا عشي 1 نيك عا بالقين: مادق 
وظرف شاعر فى قوله إرب فلانا يعلم 0-0 ٠‏ ولنكنه تخدع نفسه 
ويعالبا بالرلم : 
يلل عبرو بالرتائم قلبسه2 وفىالحىظى قد حلت عارمه 
وقال آخر لاحبآ على رجل من العرب أخذ بوصى قبل سفره ويعتقد فى الرتم : 
هل بتفعنك اليوم أن ضمت” بهم كثة ما توصى وتعقاد الرّم 05, 
يعقد كل منوم فى إصيع الأنخر خيطا ليذكره دائما . 


)١(‏ القأموس ارط وهامشه 
(5) مم الأمثال للمرداتي 7/5 ؟ وجهر: الأعثال لأبى هلال ١5‏ ومعجم البلدان 4/ه9» 


/ غر/ | سمب 


على حسب الترتي الحجاق 


الا:قان ف علوم 3 رآ ؛ السيوطى 
ا النساء , ابن ة قي الجوزية . مطبعة التقدم العنبية بعر 

الخال مه . الأزرق . المطبعة الماججادية 

عا ادن المفارن . الاستاذ دب العفيق 

سد لدان العرب . الاستاذ شحمد نان الجارم 
5 - الأساس فى الاهم السامية ولغاته! . الدكتور على العنانى والاستاذ ليون محرز 

والاستاذ تمد عطية الإيراثى . 

ةا لاي ة وانجتمع . الدكترر على عبد الوأحد وانى 
عن اوت . الاستاذ 5 الشايب 
ه - الأشياه والنظائرالمدروى بحاسة الخالدبين . مخطوط بدارالكتب و., أدب 

هك الأشربة . أبن قتيية . 
الأصنام . شام بن جمد السكلى بتحقيق 58 دليها 
50 ليولا القدالادى لاا عد للشايب 
+1 أعجب السبعب فى شرح لامية العرب . تمو دالزخشرى 
ل الآفاق . الأصغباقى . طبعة دار الكتب وسامى 
الأآمالى . القالى . طبعة دار الكتب 
ؤس أمال السيد المرتضى : مطبعة السعادة 
١‏ أئيس الجلساء فى شرح ديوان الختإء . الآب لويس شيخو اليسوعى 
7 [إنسان العيون فى سيرة الآمين المأمون . المعروف بالسيرة الخلبية . 
رهان الدن الحلى 
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م أيام العرب . الاساظة مدأحد باد المولى و أب افضل إبراهم وعلى البجاوى 

قز أعأن النرب . التجرى #طرمل عمد لقطوطات #بامعة الدول العرية 
لوز( ١:1‏ 

.ناب بلاغات النساء . أو النصل أخد ن أى طافر طيقور . مطبعة والدة 
غاين الأول 

وو بلال داعي السيام . الاستاذ عراس مو د العقاد . 

باخ الآرت اق أخوال لغرب .. ال اموه شتكرق الالو .. مظبعة 
دار السلام بيغداد . 

#؟ البيان والتبين . الجاسظ . تحقيق .حسن السندولى , طيعة ثانية . وطبعة هارون 

ناريخ آداب العرب . عصطق صادق الرافعى . 

م ناريخ آداب اللخة العر بية . جر جى زيدان . 

4 - تاريم الادب العربي فى العصر الجاهلى . السبانعى بيوى . 

بم ارين الام والثلوك . مد بن جرير الطبرى . المطبعة الحسينية . 

ما تاريخ الإسلام السيامى . الدكتور حسن إراهي . 

4 تاريخ الفدن الإسلاى . جرجى زيدأن . 

.٠م‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب . إسرائيل ولففسون . 

وم تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسأبورى . 

»م تفسير أأطيرى , مطبعة بولاف . 

عمس ثلاث رسائل ( أولاها فى الرد على إلاصارى ) . الجاحظ . نشرها يوشع فنكل 
الطبعة السلفية . 

غم الجامع لأحكام القرآن . القرطى . طبعة دار الكتب . 

50 جامع البيان فى تنمسير الث رآن . الطررى . مطبعة بولاق". 

وم الجامع الصحيح الشاوي مطعة بلا 

بم جمهرة أشعار العرب.. أبو زيد مد بن أبى الطاب القرشى . المطبعة الرحمانية . 


١‏ “ار الومل . ابر ان السكرئق د جليعة كن » وطبعة عل 
أمثال ادال , 

وهو سب .-يضارة المر ب . عو مسثاف لو برن . ترجمة عادل زعمتر . التلبعة الثاية , 

مع سد الحاسة . الببحترى . المطبءة أل حانية . 

وعم ع حاة ا-ليوان . الدميرى . طبمة بولا . 

باع ل امو ان لتجاحظ . طيعة سامى و طبعة هارون . 

وا شن انة الآادب . البغدادى . دبسة دار العسورر , 

مع س الخمائس . أبن جني . طبعة دار الكتب , 

م خلاصة تاريخ العرب ٠‏ ميديو . مدأبعة شد مصطق صر .|( م 

4 -- داثرة الممارفى الإسلامية , الترجمة العربية . 

باع سس دراسة الشعرام . المرصق , 

م؛ - ديوان اغماسة لآنى كام . شرح التبريزى وشرح المرزوف: ٠‏ 

هه ح ديوان ارق . #تطوط بدار الكتبي رقم وش أدب . 

. ديوان المننى . . شرم اليرقوق . المطرحة الرحمانية‎ - ٠٠ 

زه - ديوأن المتلدس ٠‏ مخطو صل بدار لمكت با/ر 86 أدب 5 

بن - دبوان امرىه القيس شح المندوق 1 

مم س ديوان المثقب العبدى . مخطوط بدار المكتب ووه أدب . 

بهم سس ديوان أمبة بن ألى (اصلت . نثيره المستشرق فون سر دريك شلاهتز . 

وم -- ديوان أوس بن حجر . أشره الم.تشرق رودلف ججمير ‏ فينا 53م . 

دم - ديوأآن حاتم الطائى . طابعة بيروت 

بم حا ديوآن لزه بن البد + مرع فدنقيئل: 

ره -- ديوان عاص بن الطفيل . المستشرق ليآل . 

4ع ل ديوآن عبيد بن الأعرص ء ايال 5 

.+ - ديران عروة بن الورد . طبعة بيروت ٠‏ 

و -. ديوأن عنترة , شرخ عبد المنعم شلى , 


لت لآ وار لان شرف اعوطلى امل ماعية اندوز 6ه مون 

ني -.رسائل أني 8 

4ه - رسائل خم د لفيا , طيضا نعي . 

عر الاستاع . ب سستائى لبون . كرجمذ أ حمد فتعى زغاول ءاشا 

ا 5 زهر الآداب ١‏ الصرن 

بس شرح اميم البلاغة 0 ديد . معايعة ابأ أ أل ) كتير . 

هد - شرح آدت اللكات ٠‏ ابن اد الظليوبى «ظيعة وروت : 

اا د إن مالك . 

37 س. شرع المعلقات. السيع . اأزوزف - 

اح رمم القصائد المشر . التريؤى . 

إإا ع شرح بانس سعاد . أبن دقام . 

راس شرح دير أن جعران العرد اقيرى ‏ أبو جدار مد بن ححبب . 

4 - الشعر والشعراء . ابن قتببة قصحيح مصطق الا الطبعة الثانية . 

هم - الشمر المماصر . مصطق السحرق . 

ون سس شعراء النصر انية . الاب لويس شيخر الإسوعى . 

رابا س الصاحى . ابن فارس . أ اطبعة السافية . 

ارب - صبح الاعثى . القلقشندى . طبعة دار الكت . 

كم - الصناعتين . أبو ملال العسكرى . الطبعة إلثائية . صبيح . 

هم ع طبقات الامم . ساعد الآندلى . تحقبق الاب لويس شيخو اليسوعى . 
اللطبعة الكاثرايكية سيروت سلة /1اة) 

إل سل طبقات الشمرآم عد 35 ملام متمد , مطبعة السعادة صر . 

وات خليارة العرب .. أحين بن الامين ااشنقيطى . 

عم - العير وديوان المبندأ واخير . ابن خادون . طبعة بولاف 1786 ه 

4م - العرب قبل الإسلام . جورجى بزيدان . 

ويم سب العرب والإمبرأطورية العربية . بروكلبان . ترجمة الدكتور ثبيه أمين فارس 
ومتير البعلبى . ٠‏ باد وانت . 
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تم - عصر للأمرن . الاكتور قريد راع 

لاخ س- صمسر ما قبل الإسلام ٠‏ مرك ناقم 

بم -.. الدقد الفريد . ابن عبد ريه . لجنة التأليف والترجمة والنثر 

5 -- العمدة في سناعة الشعر رنقده . أبن رشيق . مطبعة أمين عندءة 

٠و‏ -- عيون الاخبار . ابن قتيية , طبعة دار. الكتب ْ 

١ه‏ حشر الإسلام أحد أمين 

- ذقه اللغة . الدكتور تمل عيد الوا-حد وافى 

+4 - الفن ومذا,ه فى الشعر العربى . الدكتور موق ضيف 

4 ب الفبرست . ابن النديم . طبدة ليزج 

هو س فى أصول الآدب.الاستاذ أ هد حسن الزيات 

4 -- فى الادب ااهل . الدكتور طه حسين 

بيه - القاموس يط . الفيرو زابادى 

همه - القَرى لقاصد أم القرى لحب الدين الطبرى . نشره الاستاذ مصطق السقا 
مطبعة البأنى الى بنمر 1841 م 

4و - قواعد النقد الآدنى . لاس ل كروهى . ترجة الس تاذحمد عوض 

٠‏ - الكامل فى التاريخ . ابن الأثير . طبعة ليدن 

ل السكامل . المبرذ . طبعه المستشرق ريت عدينة لييزج 

تارونت الك ماد . أبوهلال العسكرى 

.ل اللكشافى عن حقائق غوامض التازيل . تمود بن مر الزيخشرى . المطبعة 
الببية المصرية 

٠‏ - كيف يمل العقل . سر ل برت.ترجمةالاستاذين د خلف الله وفؤاد جلال 

معو لفان العري» ابن متظور غلطة بلاق 

.ل المؤتلف والختاف , الأمدى . نشره وصتحه المستشرق الدكتور فريس 
كر نكو . مكتية القدمى بالةاهرة 

57 بجالس تعلب .أ بو العبا سأحمد بنيحى تلب .تحقيق الأ ستاذعبد السلام هارون 


< 


اه ع الامثال . المدايى . اللطعة البيية المصمر بذ 

- تضوعة رماتل الراسظ. . ملبعة سامى 

ل ل عاضرات في تاريخ الا الاء.لامية . تمد الضرى بك 

- مختصر تاريخ اليشر . أبر القداء . طبعة القسطنطينية 

1ل س اللخصص . ابن سيده . مطعة بولاق 

١١‏ ب المرأة العريية . عبد الله عفيق بلك 

كاب الزاةق علب السوى الاتاداعة خااى 

١6‏ - امرأة فى التاريج والثرائم . جميل بعرم 

- سان شواعر العرب . الآدب لويس شيخو 

اح مراق ‏ أعناز . اليزيدي . مخطوط. يعمد الخطوطات بالجامعة العربية 
فى +الخ 0 ) 

8 - عوج الذهب ومعادن المجبوعر . المسمودى . مطبعة بولاق م1 ه 

15 مسائل فلسفة الفن المعاصرة ج.م . جويو ترجمة سأى الدروى 

ل ممصم اليلدان . باقورت انوي . مطبعة السعادة صر 

- معيجم الشعراء . المرزبانى . أخرجه المستشرق' الدكتور سالم الكرنكوى 

7 - المزهر . السيوطى . طبعة صبيح 

سو المعارف ٠‏ أبن قتيبة . طبعه المستشيرق وستنف|د عدينة جوتتجن 

48 - مغنى اللبيب . ابن مشام . المطبعة الازهربة صر 

9 - مقتاح دار السعادة . ابن القيم 

15 - المفذليات . الضبى . شرح الاستاذين شاكر وهارون ؛ وعطلبعة السندون 

17 - مقدمة أبن خلدون . المطبعة الازهرية عصر 

8 - مقدمة الخضارات الأول . جوستاف اوبون . ترجمة الاسستاذ 
عمد صادق دسم : 

4 - مقدمة ترجمة الإلياذة . البستانى 

- الملاعى للضى . مخطوط بدار الكتب . فنون جميلة ممه 


1 مس 


5 -- الملل والتسحل . الشيرستاق . على هامش الفصل لابن حزم المطبعة الآدبية 
يك 

عل ميقب الاغاق . حمد الخضرى بك 

4 -- النابغة الذباى . الاستاذ عير الدس.وق 

- النقائض بين جرير والفرزدق . طبعة بريل . ليدن 1.1 م 

س النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب و الأمم النانة. ايتاذ 
مود جمعة 

0م0١‏ - نقد النثر . قدامة بن حفر . مطرمة -لنة التأليف 

1 - تهاة الآرب فى فئون الآدب . النويرى . طيعة دار الكتب 

- الطوامل والشوامل , لأنى حيان التوحيدى ومسكويه شر الاستاذ 
أحمد أمين بك والاستاذ السيد صقر . مطبعة لجنة التأليف هوهو 

4 آ3 اعتت وفيات الأاعيان .أبن عامكان . مطيعة بولاق 


1 > .1907.ترواءضه!. انمدامقء .4م لامدحقك ارط . قطمعكيع مم مزع بمووعلاى 


6 سس 7 7 
فده 
0 7ه هم 
تثاي. ول ات م 


تورث كهيدية 
الادب وقطوره م- دا 
معتأه فى الجاملية وصدر الاسلاع ؛ اشتقاق الكلمة . دلالتها الخلمية : 
مناقشة آراء فى اشتقاق المعنى الاق : مكام ؤ العم اموي :دلاانه 
الثقافية » رأى فى اشمتقاق المعنى الجديد » معناه فى المصر العبامى الثانى » 
ضيق الداثرة الثقافية , دلالة أخرى للكلمة أسيانا فى العصر العبامى . 
تاريخ الأهب لاما 
مونأه ٠‏ قيمته» ثقافة مورحم لاد 
اللغة العر ببة 74-14 
اللغات السامية » اللغة العربية سامية » أطرار رقها وتهذيما ؛ عوامل 
التقريب بين الاههجات ٠‏ أثر قربش ف وسحدة الابجة . أثر اللأسواق . 
موقع سوق عكاظ . 
اللغة العر بية واللبيجات 1 
لغة الثمال ولغة الجنوب ؛ اختلاف اللرجتين طبيعى : الافة واحدة 
وإن اختلفت اللبجة » اذا لى يظبر هذا الاضتلاف ف الشعر الجاهلى ؟ 
بعض الشعر المروى يسجبل اللهجات » القراءات واللبجات » رحملات 
القحطانبين إلى الشمال قدعة و ثابتة ؛ معنى كلية ألى عبرو بن العلاء . 


سه اماج عب 
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أتصيال ألمرب بغير مم أوسامءا 
صلاتمم التعببارية بالاهم : المرأق وفارش وعم والحكة واشتد . أثر وم باه 


هدا الاتصال . 
اتصالهم السياسى والب_رب بالفرس » قبل إنشماء إمارة اهيرة ٠»‏ باوسدو/ا 
عن طريق الوبرة تعن طريق لمن عن أماررب اناق الاتمال 8 
اتصاهمالسامى والحري باليو نانواارومان » حلة سرية رومائية إلى +9--؛ئم 
العن 0 دولة إل تيأ 0 دولة دح ء. إمارة غسسسان » حضارة الفساسئة 
ومكاتهم ؛ أثر اليونان والروم فى اللغة والآدب . 
اليهودبة ٠‏ وفودالوود إلى يثرب » قبائابم ؛ القبائلالمربة الخااطهم وم-كم 
فى يثرب والهجاز » الهود فى العن : تأثير الهود فى العرب + تأثرمم 
بالعرب » السبب فى ضعف تأثيرم , 
النصرانية . اتتشارها فى بلاد العرب . آثارها فى العرب » تمرها عن .وو 
اكتساح الرثنية العرية . 
اتصالم السباسى والهرى بالحبشة » غروات الأحباش لليمن وكندة؛ جؤل١١!‏ 
تأثير الأحباش ف اللغة والادب عن طريق مباشر » وعن طريق اين 
تواحى هذا التأثير ومظاهره الختلفة . | 
شاعرية العرب لا 
عوامل شاعريهم : إعزاذم للشسر و(اشعراء » أمثلة على مكانة 
الشاعر وقبمة الشعر كثرة ما خلفوا من شمر » ضياع كثير بما خلفوا 5 
ش أولة الشعر العرى للفضيل 
أول شعر قيل مجبول : الشعر إلذى وصل إلينا ليس هو أول الشعر 
هو شعر ناض ومنقح » تسمية بعض الشعرام بما يدل على غيزاهم » 
وتسمية بعض التصائد عايدل على عيزاتهاء فى الشهرالجاهل نفسه مأيئبت 
أنه مسبوق » تنازع القبائل فى أواية الششعر . . 


ندأة الوزن والتافة نفأة عرية عااببة , الام عل ذلك ؛ رأ 
أبن رشيق ل أن الرزن ل ا زآبى ا ٠‏ مرأسزفله 
النشأة : السجم ؛ القتل بالسيدم ء اراك العسى “التناء . متلافن ملم 
العلاقة » تشموء الوزن والقافية . قنزير رأى أن ميان «ذء النثارية . 
رأى جو ؛ 
المدلقات 141-٠١زم١ز‏ 
ماهى ؟ الخلاف فى عددها ؛ السبب فى تدنيا » مناقفة القائلين 
بتعليقها على السكعية : الرأى اذه ى أ, ا به . 


اليا ا اق 


الحياة إل دجي تدرا ثنْ لشبعر 


( الصلات الأسرءة 1 
مكانة المرأة فى الآسرة والجتمع 4 -- ها 
إعزاز الرججل لا , إشبآدها على مفاخرء : الانتساب إلرا؛ مشماركتها 
فى الحزب وف السلٍ » استشارتم! فى زواجبا . 
الرواج 141-89 
نظامه الشائع ندم , أصعاب الرايات ؛ تزوجيم بالسبايا » دفاع 
الشعراء السود عن سوادم » زواج القرييات مضعف الفسل . 
الطلاق دسنس 
الطلاق بيد الرجل : وأحياناً ود اارأة »لم ينغرد العرب بالطلاق . 
تعد الرومات يلقنسيك 
شيوعه ينهم وبين غيرم من الام . 


سس 4908 سل 


كنة 


الأولاد 11-1 


9 بوم 8 السعيتهم 1 الوأد وبرا ع 6 صر لعصوم اليناش 0 إجباء 
امو مودات 1 
(الصلات القبلية ) 
الحرب 


بواعث الخروب 5 كارن المقائلة 0 العرب ذوو خطط حربة 5 
زمن القتال ء أدوات الحرب , الأسرى والسبايا » معاملتيم ء قداء 4وس١ىم‏ 
الأشرى 0 الزواج بالسبابا 2 الصلح 2 التنفير من الحرب . 
الثآر ام 
كلغيم بالثآر 2 امتتاعرم عن اللذات حى كارو ؛ الثأر من الآقارب » 
ائر البيئة فى أهمية الثأر , النماء واكأر» قبول الدية عار . 
اماف والجوار 
محالفات بين الفرد والفرد ويينه وبين القيلة » و بين القبائل » لماذا نأ 
أخرى ؛ غس أيدى المتسالفين فى الطيب » القسيم بالسكعية ء التحالف 
على النار 0 إعزازم الحليف والجار وحمايتوم له 0 لش فيعيم بالغادر 5 
الغني والفقر ارا 
مظاهر الغنى : مظاهر الفقّر ؛ سخط بعض الفقراء . نفأة الصعامكة 
والصعاليك , حياة الصعاليك ومذهيهم فى الحياة » أدب الصماليك . 
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يه الي ووم 
١‏ 1 8 عث عن ين 2 
5" 1 زولا 
بواعلة عظافرهه أ وهاه أثو انيه هداية الشف . تقر بالكرم 
وملسم نه 5 
اللخل : ا مه 
بعض الرجال عخلاء , تخل النساء , لومين الرجال على الكرم ء لماذا 
خلتك المرأة ؟ صدق اأشعر فى تصوير السكرم والبخمل . 
الشمباعة ار بض 
يوأعثباء مظاهرما : القتل مفخرة والموت حتف الآنف معرة » 
افتتخروا بصبرم عند الاقاء العنيف ء لا يفخر الشاعر بقومه إن لم يكو نوا 
مانا » عدم مبالاة إعضيم بأن يقتل : النساء لابنحن على قتبل فىالحرب » 
شهد ألعرب لأعدامم 0 0 إنماف اللاعداء الشدعان . 
الجسدان ا اا 
اعتراف بالجن والفرار . تلاس بعضيم المعاذير ؛ إقرار بحضيم 
بالجين : تحسر بعض اأفارين وندمهم » صدق الشعر فى تصو ير الشجماعة 
والجن . 
الليش وسرعة الانفهال لبالا سس م11 
نشأة هذا الخاق وأ أسيانه نمض دلالاته : انهم .: الخحلياء » -دسئة هذا 
الاق ف البيئة الجاهلية , 
الحمسلم بالا بالا 
قلة الحلاء ؛ الل على القر بب والصديق ؛ قصص عن بعض حدءائهم . 
الخرية والإياء شف الك 


طبيعة فى العرب منذ القدم » رفض الضيم حنى من الماوك والفائحين » 


ل الا اسل 


لبان الحرية وااعزة ؛ الفخار بالقوة , الفخار بالتعالي عل الملوك , فساد 
بمب لمعنى ألحرية , أثى هذا الفيم فى تغرقهم . 
الوفام م 
السكلمة التى ينطقرا العربي عبد عليه » السدرءل مثل أعلى فى الوفاء » 
وكذلك هالىء بن مسعود, وفاقم الموتى . وللذاهب المضطبدة » وفام 
الزوجة لزوجبا . غدرم أحيانا . 
العقة والغيرة متتساف 
حر صهم غلى العفة » طر دا العام الفضر بالعفة , هى دلية القادرين » 
عفة نمائهم » غيرتهم عل النساء , أمثلة من غيرتهم . 


الباب المابع . 40-4 
الحياة الديئية دن الشسسغق 1 
ديل نحش 


هل يمر الشعر الجاهل عن تصوير الحيأة اللدينية ؟ مناقشة هذا الرأى ؛ 
ضياع شعر كثير » ننامى كثير من شعر الوثنية و أديان الجاملية » الييود 
بغضون عن شعرثم فى أصنا مهم الشعراء لاحفلون بالدي نكثيراً » الباق 
من الشعر الجاهل يصور الحياة الدينة » الآدلة على عفة هذا الشعر » 
ضعف الوثنية فى أواخر العصر الجاهل , أمثلة وأدلة على هذا اأضعف . 
الأصتام 0ق 
تددد المعبودات ٠‏ كف نشأت عبادة الأصئام ؟ ما ترش إليه بعض 
أصنامهم » أصناميم المشهورة : [خلاصهم لماء الأصنام فى لاشعر : القسم 
بهاء ؛ ذكرماء الاستقسام عندها ء الدوار بباء قرايينهم لها . 
التوحيتبد كان 
تمبيد » التوحيد فى الشعر ؛ أمية بن أنى الصلت موذج لاشاعر الدينى » 
عدى بن زيد » شعراء آخرون » مظاهر توحيدهم ؛ القسم الله » إسناد 


مس ار د 


عن 
الثو 1 3 العداءت إأبه ٠‏ ثور علدم الخمر - 0 عو الباق 4 م القيامة 0 علد 45 
”يا بأتيعرة 1 قفار الببى< 0 و اتير أن عا : مول اأتغيه والتصويري 


والحيداذ امعان # 
2 3 
الكو ١‏ 2 وذ 


عادة الس عيأد: ف ألعَمر وو 5 .2 رعداار+ 0 ال ديأء رشلاه رعباد6م 5001 


ليان م 
نأة عبادتهم للا ٠‏ مظاهر عباتت؛ : الحا ءا : التسالف علييا » 
الاستمطار مأ 2 
اللاتخ والجرنى. لذن 
قليل مدوم عيك املا 0 الجن ٠‏ اراق أمة ان إبى الصلت هن 
عيادة الجن 5 
0 1 
ْ الدهريون م 
عقيدتهم ؛ وإضكارم البسث 
الباب ا#امسى 94 
المادأت والمتقداث من الشعر 


5415-4 
سبك 14-4 
ادير ين ون 


ناذا أو لمرا بها؟ مظامر ولعبم ا ء مجالسها وأدواتم! » أثرها ؛ 
امسر لا كيرا 


غرضاً منه , 


قنة 
صفدية 
ابسن اس ابرلا 
تصورج لاء تشكلبا . مساكارا : امشعاذتهم مأ ٠‏ “ميملا ؛ زواجهم 
بجاء قتلبم الغول . الجن فى الآدب البونانى . 
شياطين الشعرام سكن 
عبقر ٠‏ شيطانا الشعر ٠‏ شباطين بعض الشعراء ٠‏ أقاصيصيم عنها 
و عساجلتيم لما وتلقيوم منها » شباطين شعراء الإف رن » أناصيصوم عنبا 
واستعتان ثم منأ . المقّل الراطن . 


الزجر والعياقة فالات لام 
عالإزجر ؟ بم تشاءموا ؟ ب تفاءلوا ؟ اشتلانيم فى الاسطلاح , 
رفض بعضوم للزجر , 
عقر الإبل على القيور 0 
لماذا عقروها ؟ آراء فى ذلك , الرأى الذى أميل [ليه . 
الحامة والمدى -1.7 
ما الحامة ؟ مبعث هذه الكثرافة . الصدى » بقاء هذا التخيل 
إلى الإسلام . 
شق الرداء لتقوية الحب سي 
اذا فعلوا ذلك ؟ بقا هذه العادة إلى الإسلام . 
وطء المقلاة دم الثير يف 1.4 
الغرض منه ؛ ذ كر الشعراء للمذه العادة . 
تعايق الحلى والجلاجل على اللديخ 5 -نوءغ 
لماذا علقو ها ؟ زراة بعضبم بهاء بقاء العادة إلى الإسلام . 
ذا عفرا مول قر و6 
ماذا شعلون ؟ 
إذا ضاوا فى فلاة 6 


ماذا يعملون ؟ 


السام لصم الاجر 10 
[ كثار الشعراء من النشيه .ذا العمل الجائر : دل فسلوا ذلك ؟الآرا, 
فيه 5 التعايل 7 3 ليه : 
ضراب ف لقشر ب افر رمغ سس ءمؤع 
ماذا فعاوا ذلك اب سها. إد ألثيه ترأء حصيو و 2 هذا العمل ٠‏ 
الوقاة من الجن والعين تساك 
- الارف 0 علد ق معن الثلب وا رةه 0 و عون 
0 ؛ تحايق بق الأأقذار 1: شيصية ٠‏ زراءة نحضوم هذا 5 عصان الابل إذا 
الرم 11 11 
ما المراد به ؟ رأ فى معناه . 


المراجم 116 


كتب مطبو عسسسية للببو لقب 


ا 

ا ! 

1 عصمه 
ا 


١‏ مساو ع الفسيب قُّ اسل 358 5 ظ 


ظ ' ا لحيأة العربية من الششعر الجسساهلى ظ 


> ل ْ 
ا 
ا 
أ 


1 
: 


ه سس هسسعتم ابن غخل سلكلدونت 


تسل[ تهس تج 7-23 اسفجرة ت م ‏ ب1 ات 2 3023 ل 


